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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد
وما أدراك ما الثقافة!.. بقلم: رئيس التحرير
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إشارة ادبيّة.... البحث عن عنوان بقلم: علي إبراهيم./ العراق
البصرة اكبر مزرعة للالغام بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق

سيصبح لنومك حزن ابدي بقلم: جاسم العبيدي/ العراق
فلســفة الوســطية والنصفيــة فــي فكــري الفيلســوفين جبــران خليــل ومالــك بــن 

نبــي بقلــم: ليلــى تبانــي/ الجزائــر
الكاتــب العراقــي ناجــح صالــح: أنفقــت الكثيــر مــن المــال علــى إصــدار كتبــي وأدب 

التحفــة وجــب تكريمــه حاورتــه: تركيــة لوصيــــف/ الجزائــر

ثورية الكور/ المغرب
توفيق بوشري/ المغرب

 عوني سيف/ القاهرة
حسين عبروس/ الجزائر

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
محمد محمود غدية/ مصر

كاظم جمعة/ العراق
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

سعيدة الرغيوي/ المغرب
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد اللّه

عبد الغني نفوخ/ المغرب
شباح نورة/ الجزائر
تورية لغريب/ المغرب

 نبيل حامد/ مصر
مريم الشكيلية /سلطنة عُمان

عبد الغفور مغوار/ المغرب
الهام الحسني/ العراق
فتحي البوكاري/ تونس

حاميد اليوسفي/ المغرب
إكرام ابنعيش/ المغرب

زهير جبر التميمي/ العراق
محمد صغير/ المغرب

أسماء الشيباني/ اليمن
رزاق مسلم الدجيلي /العراق

أسماء عبد الرا�ضي/ مصر
عاشور زكي وهبة/ مصر

جاسم العبيدي/ العراق
عبد الحكيم البقريني/ المغرب

عثمان بالنائلة/ تونس
عبدالقادر رالة / الجزائر

ابيه بظاك/ المغرب
د. حسين جداونه/ الأردن

رهام غندور/ لبنان

ادريس سراج/ المغرب
وليد الأثوري/ اليمن

حيدر جاسم مشكور/ العراق
تغريد بومرعي/لبنان

مريم الراشدي/ المغرب
محمود محمد/ مصر

د. عبد الفتاح العربي/ تونس
توفيق النهدي/ تونس
علاء الدليمي/ العراق
ضياء الزعيري/ مصر

الحسين كحيل/ فرنسا
عبدالناصرالعبيدي/ العراق

نجيب صالح طه/ اليمن
هيا البهادلي/ العراق

 حمود ولد سليمان/ غيم
 الصحراء

عبد المطلب ملا أسد/ العراق
آمال بوحرب/ تونس

عبد الباسط الصمدي/ اليمن
اسماعيل خوشناو/ العراق

ايمان بوغانمي/ تونس
عادل مناع/ مصر

متولي بصل/ مصر
تيسير مغاصبه/ الأردن

مصطفى معروفي/ المغرب
إلهام التون�سي/ المغرب

محمد بشير بويجرة/ الجزائر
إلياس الخطابي/ المغرب

إكرام ابنعيش/ المغرب
عبدالحسين العبيدي/ العراق

علي سيف الرعيني/اليمن
زينب دياب/ لبنان

عبد الباقي عبود التميمي شاعر عراقي كبير بقلم: كاظم جمعة/ العراق
ربيع عقب الباب يفضح وزارة الثقافة حاورته: بسمة يحيی/ مصر
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اقترب منك
 بلون الماء

فــي ديــوان شــراك غزالــة للشــاعر نبيــل قاســم الحيا�ســي- مقاربــة فنيــة بقلــم: علــي أحمــد عبــده  1- قــراءة 
اليمــن قاســم/ 

2- قــراءة فــي نــص لعيــون امــراة مــن بغداد.للشــاعر اليمنــي عبــد الباســط الصمــدي ) أبــو أميمــة( بقلــم:  نــور 
بوعزيــز/ تونــس

3- قراءة عابرة لرواية الخلود بقلم: رضوان كنو/ المغرب
بقلــم: زكيــة  العراقــي المغتــرب نجــم عــذوف أســمال الصــوت تخلــع صمتهــا  الشــاعر  فــي قصيــدة   قــراءة   -4

المغــرب خيرهــم/ 
5- ثقافــة وأدب اليهــود المغاربــة مــن خــال »كتــاب يهــود المغــرب فــي كتابــات حاييــم الزعفرانــي« للباحــث عبــد 

الســام شــرماط بقلم: رشــيد أمديون/ المغرب
6- جمالية التقبل والإبداع في شعر محمد رحال بقلم: البروفيسورة سليماني عواطف/ تونس

لحســن  بقلــم:  الطبــول«  تقــرع  »عندمــا  بروا�ضــي  أمنــة  لروايــة  قــراءة  الذكريــات  وألــم  القلــوب  جــراح   -7
المغــرب ملوانــي/ 

اقية إلهام الحسني بقلم: عبد الكريم العامري افتراضاته في قصائد الشاعرة العر اقع و 8- الو
9- نظريــة الماديــة الثقافيــة عنــد ريمونــد ويليامــز )رائــد التحليــل النقــدي للمنتــوج الثقافــي( بقلــم: د. حســام 

الديــن فيــاض/ ســوريا
10- الإنســان والزلــزال فــي التجربــة الشــعرية للشــاعر المغربــي إبراهيــم ديــب بقلــم : عبــد الســام شــقراوي*/ 

المغــرب
11- قراءة في رواية كائن رمادي للكاتب الكبير نشأت المصري بقلم: عبير نعيم أحمد/ مصر
12- قراءة الوصف في قصة سيارة جاز للقاص مجدي شعيشع بقلم: ابتسام صفر/ ليبيا

13- متلازمة.. تمرين سيميائي بقلم: مو�ىس مليح )المغرب(
14- التوهيــم و التأريــخ بروايــة »ميــدان التحرير-دنفــر” للكاتــب المصــري طــارق حنفــي  بقلــم: حســن أجبــوه/ 

المغرب
الدكتــور  الأســتاذ  تحقيــق  مجيــد  رشــيد  للشــاعر   ) الخــاص  أنشــودة  )تمــوز  كتــاب  فــي  نقديــة  قــراءة   -15

العــراق هاشــم/  عقيــل  بقلــم:  عــارف  لطيــف  مصطفــى 
16- ديوان أطيار المواسم الأربعة والتأمل الروحي بقلم: قاسم ما�ضي/ ديترويت

 إضمامة من الهايكو الكردي ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق   
رحيل الأندل�سي الأخير أنطونيو غالا Antonio Gala 1930-2023 بقلم: عبد السلام مصباح/ المغرب

الوحش الشرير- قصة قصيرة مترجمة / كينيث الان ترجمة / عونى سيف/ مصر

افية للثقافة .. بقلم: حسن علي البطران/ المملكة العربية السعودية لا هوية ولا جغر

»خريف العرش« جديد الكاتب البحريني أحمد جمعة بقلم: هيام فهيم
أختتام مهرجان الخليج العربي الأول للسياب في أربيل بمشاركة شعراء عرب وكورد وسريان

دار الشعر بمراكش تختتم ليالي الشعر والموسيقى بفضاء منتزه الحسن الثاني
رباعيات سودانية جديد الشاعر الشعبي العراقي مهدي عبود السوداني

علان إلى رتبة الأستاذيّة
ّ

ترقية الدّكتورة الأديبة سناء الش
خالد الظنحاني يتسلم جائزة »القائد الثقافي العربي الملهم 2023« في المغرب

انطلاق معرض الدوحة للكتاب

افات قناع بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق الروائي  الياباني ميشيميا  وروايته  اعتر
نظام التعليم الحديث في أوزبكستان

ت
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مسرحية سالب صفر لوح من الجحيم بقلم: كريم شنيارالفجر/ العراق
فيم فندرز سيحصل على جائزة »لوميير« الخامسة عشرة

أنـسنة الــروبوت في مسرحية حياة جميلة بقلم: نجيب طــلال/ المغرب
ليوبولدشتات تفوز بجائزة توني المعادلة للأوسكار في بروداوي بنيويورك
صفاء أبو السعود تنتهى من تسجيل لقاء مع لايت شو على قناة الحياة

ليلى طاهر عن شائعة وفاتها: »عاوزين أموت ليه؟«

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا

عربة الربل في البصرة بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق
 الله! بقلم: سناء قصيبة/ المغرب

َ
إن عرفت

رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهوريةِ التونسية قيس سعيّد من الكاتب العراقي وارد بدر السالم
نقطة بداية كروية بقلم: منى فتحي حامد/ مصر

 آمبر هيرد تدفع لجوني ديب
ً
محاكمتهما شغلت العالم.. أخيرا



لكم
مع التحيّة

بقلم رئيس التحرير الــى  الأدبيــة  الثقافيــة  بصرياثــا  مجلــة  دأبــت  انطلاقتهــا،  منــذ 
أن تعــرّف القــارئ العربــي بالمنجــز الإبداعــي لأدبــاء عــرب، فيمــا 
أن  علــى  منهــا  أجانــب حرصــا  ــاب 

ّ
وكت ترجمــات لأدبــاء  قدمــت 

تكــون المائــدة كاملــة ليحصــل كل مــن يتــوق الــى الثقافة والأدب 
مــا يشــبع رغبتــه، وبالرغــم مــن أن المجلــة متخصصــة بــالآداب 
والفنــون، الا أننــا قدمنــا مختــارات فــي موضوعــات مختلفــة، 
عنــد  نكــون  لكــي  هــذا  كل  وترفيهيــة،  اقتصاديــة  و اجتماعيــة 
ومــا  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  إزدادوا  الذيــن  القــرّاء  حســن 
الملفــات التــي تخصــص لأســماء مــن أدبــاء  شــكلوا بمنجزهــم 
الإبداعــي علامــة فارقــة فــي المشــهد الأدبــي والثقافــي العربــي الا 
تجربــة خضناهــا منــذ العــدد الأول مــن المجلــة ومــا زلنــا علــى 
نــا ن�ضــيء تلــك التجــارب التــي لــم يتعــرّف عليهــا 

ّ
هــذا الــدرب عل

الجديــد. الجيــل 
لامعــة،  عربيــة  أدبيــة  شــخصية  نقــدم  نحــن  العــدد  هــذا  فــي 
عــن  غنــي  وهــو  اليوســفي،  حاميــد  �ســي  المغربــي  القــاص  وهــو 
التعريــف، حيــث نشــرت مجلتنــا كثيــرا مــن نصوصــه، ســواء 
فــي القصــة القصيــرة، او فيمــا يطلــق عليهــا )الوشــوم(، ونعتــز 
كثيــرا بإبداعــه، وقيمتــه الأدبيــة، وفــي الوقــت الــذي نشــكر فيــه 
ــاب الذيــن شــاركوا بهــذا الملــف، أو الملفــات 

ّ
كل الزمــاء مــن الكت

الســابقة، ندعــو بقيــة الزمــاء للمشــاركة فــي ملفاتنــا المقبلــة 
حيــث نقــوم بالاعــان عــن الشــخصية قبــل وقــت كــي يتســنى لمــن 

يرغــب فــي المشــاركة الكتابــة عنهــا.
نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا فــي عملنــا الــذي نحــرص فــي أن يخــرج 

ــة وبالموعــد المحــدد ، والله ولــي التوفيــق.
ّ
للقــارئ بأبهــى حل
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

علي إبراهيم/ العراق

الكلمــات،  مــع  تآلــف  قــد  الحــروف  إنَّ  أدركــت  حينمــا 
فاجأهــا.  خلــل  ــة  ثمَّ الادبيّــة  للإشــارة  عنوانهــا  وأعطــت 
  ليســت  بالأنفــاق،؛ وركبــت صهــوة 

َ
دخلــت فيــه دهاليــزا

لهــا  ويجلــي  الحلــم،  لهــا  يفسّــر  مَــنْ  تنتظــر  الاحــام 
الحقيقةتشــبثت بكتــب تفســير الاحــام دون أن تتوصــل 
ــى يصعــب 

ّ
إلــى اىّ نتيجــة. تــرى مــا ميــزة  هــذا الحلــم حت

فــكّ رمــوزه، ويســهل تفســيره،،وينطق بالحكــم عليــه!؟ 
مرتبط بعصر من العصور  فلربما له مثيل  من الأحلام 
ه في يد 

ّ
سمّى ام أن

ُ
تتطابق  الاجوبة، ويدلّ الحال على الم

من نوع إستغرق به طريق الاحلام ولم يستطع الإفلات 
ــك حلــم العنــوان الــذي 

ّ
ــى هــو الرجــاءان يف

َّ
منــه.؟ مــا تبق

العيــون   اســبلت  حروفــه.  وإرتجفــت  الصمــت،  أصابــه 
مِــن  دموعهــا ولكــن ان يختلــف العنــوان عندهــم هــذا 
وصادفــت  جلدتهــا،  عــن  إنحرفــت  التــي  الطريــق  ة 

َّ
ســك

طريــق الــوادي المحــاذي لهــا لتفــرَّغ مــا فــي جــوف هيكلهــا 
ثانيــة،  الرجــاء  صــوت  وتــردد  الترحيــب،  الــوادي  نحــو 
عنــوان  ويطــرح  العقــل،  إلــى  يحتكــم   

ْ
ان للحلــم  فــكان 

ودرس  العربيّــة،  نطــق  شــاعر  بلســان  ينطــق  الإشــارة 
العــروض  علــم  ودخــل  ــر؛ 

َّ
وتفك ــر 

َّ
فك النــاس  أحــوال 

إقتــرح ان يكــون العنــوان  ، و
ً
ــد بعضهــا بعضــا

ّ
ٍ تش

ٌ
بقــواف

 
ّ

/تغيّــر الحال/عنــوان قصيــدة للشــاعر الكويتــي عبــد اللّه
يبــرّر  للحلــم ان  مــا يفســح المجــال  ــد /فيهــا  ســنان محمَّ
عــدم وجــود العنــوان أعــاه؛ ليجعــل  الحلــم ينطــق دون 

حيــاد.ٍ يضــع النقــاط علــى الحــروف يقــول منهــا.
 اكبر ما  الخبر.         عدم الوفاء من البشر

ّ
اللّه

  أثر
ً
ذهبت مروءات الرجا   ل فما لها ابدا

وذوت غصون المكرمات وحوض ساقيها إنكسر
تبــرز   ثمــانٍ، 

ً
ويــوم ترجــع  الذاكــرة بالحلــم عقــودا

رقهــم 
ّ

تف لــم  واحــدة  كلمــة  عاشــوا  مَــنْ  خِصــال 
ــت فــي آذانهــم مزاميــر الضــال يقــول. 

ّ
الاهــواء؛ ولا دق

وم�ضى الذين لهم بشدّ     الأزر  راحات  تدور
رت  الجدر

َّ
 في الهجير     إذا تعذ

ً
كانوا ضِلالا

وإذا الغياهب  اقبلت       هوجاء والليل إعتكر
كانوا   لها النبراس           دون ضيائه ضوء القمر

وف�ىش القمار بسرعة.        والخمر بينهم إنتشرَ 
 معتبر

ً
.        والغدر شيئا

ً
والفسق أصبح سائدا

ذر
ُّ
خ.      بيننا رغم الن وتفاقمت رُسل التفسَّ

 إنَّ الحال قد.          لعبت به يدُ القدر
ُ

ايقنت
وإذ ينفــض الحُلــم آخــر كلماتِــهِ يكــون قــد خــرج مِــنْ 
 يجترح نحو 

ً
تغيّــر الحــال إلــى مــا وصــل إليــه المــآل تارة

لــم  ــه 
َّ
إن مــع  الحــال  تغيّــر  قــد  يــرددُ  وثانيــة  الآمــال، 

 لــم يكتمــل 
َْ

يذكــر الليلــة التــي دخــل بهــا الحلــم، لأن
بعــدُ..! 

البحث عن عنوان
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البصرة اكبر مزرعة للالغام
لســت بحاجــة لتحقيقــات اســتقصائية ولا تصريحــات حكوميــة 
او خبريــة , يكفــي ان تعلــم بــان فــي ســوق البصــرة القديــم مقهــى 
الانظــار  وجــذب  محنتهــم  عــن  ليتحدثــوا  البتــران  بمقهــى  تســمى 
اليهــم  وقريــة بابــي الخصيــب لهــا نفــس الاســم لان القضــاء محــاذ 
اقيــة الايرانيــة التــي اســتمرت المعــارك فيهــا لثمانــي  للحــدود العر
افهــم  ســنوات \980 ـ 1988\ فخلفــت  المئــات ممــن فقــدوا اطر
ليــس   . عليهــم  الالغــام  انفجــار  بســب  اجســامهم  مــن  اجــزاء  او 
الغربيــة  المنطقــة  تشــمل  بــل   .. ملغمــة  الحــدود  تلــك  وحدهــا 
باتجــاه الســعودية ودولــة الكويــت  ,واســتذكر اعــذار المســؤولين 
يصرحــون  واخــرى  حاولــوا  انهــم  يقولــون  مــرة   .. الســقوط  بعــد 
بــان القضــاء علــى الالغــام يســتدعي امكانيــات ماليــة غيــر متوفــرة 
, وظــل العمــل فــي هــذا الحقــل متواضعــا لســنوات فيمــا لــم تمهــل 
الالغــام احــدا فكانــت النــاس تتســاقط وتفقــد اعضاءهــا وتبــدأ 

ملحمــة المعانــاة  لنيــل الاطــراف الاصطناعيــة .
فــي ديســمبر 2021 فقــدت عشــر متفجــرات مــن مخلفــات حــرب 
1991 مــن ضمنهــا قذيفــة ناقلــة مدفعيــة عيــار 155 ملــم تحتــوي 
التابــع لمنظمــة  علــى ذخيــرة عنقوديــة حيــث عــاد فريــق التطهيــر 
مســاعدات  الشــعب النرويجــي فلــم يجــد تلــك المتفجــرات , هــذه 
الالغــام  بازالــة  وتقــوم   2003 منــذ  العــراق  فــي  تعمــل  المنظمــة 
قــد  الســكراب  جامعــو  ,وكان  العنقوديــة  والذخائــر  الارضيــة 
فدخلــت  بنوعيتهــا  معرفتهــم  دون  المــواد  تلــك  علــى  اســتولوا 
. للبحــث عنهــم  انــذار وانطلقــت حملــة موســعة  البصــرة حالــة 

ولقــد باشــرت شــركة البــرق باقامــة دورة تدريبيــة مجانيــة  للنســاء 
الفيافــي  فــي  زجهــن  وتــم  أمــرأة     14 فيهــا  شــاركت  يومــا   21 مــدة 

. لمعالجــة الالغــام والكشــف عنهــا 
حجــم  ان  الــى  تشــير  الالغــام  شــؤون  دائــرة  ثبتتهــا  التــي  التقاريــر 
الالغــام  ومســاحة  مربــع   1250كــم  يبلــغ  البصــرة  فــي  التلــوث 
925 كــم مربــع وان نحــو 95 بالمائــة مــن حقــول الالغــام محــددة 
التغيــرات  فــي ان الالغــام تتحــرك جــراء  . لكــن الصعوبــة تكمــن 
افهــا  امــا الكثبــان  الجويــة وتســاعد الامطــار والســيول علــى انجر
الرمليــة فتظهــر الغامــا وتخفــي اخــرى  فالتقــادم الزمنــي مــن اهــم 

فــي احيــاء ماهولــة . المعرقــات فقــد تتفجــر الالغــام 
الدبابــات  الالغــام بعضهــا معدنيــة ضــد  مــن  نوعــا   هنالــك 36 

. كشــفها  يتعــذر  بلاســتيكية   والبعــض  اكتشــافها  يســهل 
فــي البصــرة 30 بالميــة مــن مجمــوع 25 مليــون لغــم  حســب وزيــرة 
اقيــة الايرانيــة  البيئــة  , امــا المصابــون فهــم ضحايــا الحــرب العر
نشــرت  لقــد   ..1993\  1992 الفتــرة  وضحايــا  الكويــت   وحــرب 
اقية اســلحة زرعت بلا خرائط وســورت بالاســاك  القوات العر
للعبــث  تعرضــت  فقــد  الخرائــط  ..امــا  الاســاك  تلــك  فبليــت 

والســرقة اثــر الاحتــال  وحــرق مؤسســات الدولــة .
تشــير تقاريــر الــى ان اكثــر مــن 55 مليــون قنبلــة عنقوديــة القيــت 
علــى العــراق بيــن 991 ـ 2003  فيمــا زرعــت امريــكا 120 ألــف لغــم  

منهــا 28 ألــف لغــم مضــاد للافــراد .
اعلــن وزيــر الطــرق والتنميــة العمرانيــة الايرانــي بذربــاش بــدء انشــاء 
النقــل  وزيــر  مــع  الاتفــاق  وتــم  \بصــرة   خــط ســكة حديــد  شــامجة 
بــان علــى ايــران انشــاء الجســر المتحــرك وازالــة الالغــام مــن  العراقــي 
مســاحة 32 كم  فيما يتكفل الجانب العراقي بانشــاء ســكة الحديد ..

لقد لاحظت بعد الســقوط شــبكات اســطوانية من القضبان تحجز 
فــي الصحــراء الغربيــة  الالغــام لمنــع تفجرهــا علــى الجمــال والموا�شــي 
.. لكــن البــدو وجمالهــم غالبــا مــا يتســاقطون..وفي هــذا العــام كانــت 
الخليــج  وشــركة  العــرب  بشــط  الالغــام  لازالــة  دانماركيــة  منظمــة 
العربــي فــي الســيبة تحــذران النــاس باعيــاد الربيــع حيــث يتوجــه النــاس 
للبــر والبســاتين  للاحتفــال , فتقيــم دورات ارشــادية وتضــع علامــات 

.. تحذيريــة 
اقــع الصحيــة مطالبــا بمعلومــات عــن مســتوى  كنــت ام�ضــي الــى المو
التلــوث فــي البصــرة .. وكانــوا يجيبــون بانهــم لا يســتطيعون ان يدلــوا 
واللامبــالاة  والتكميــم  والحــذر  التخــوف  حــالات  ..وعبــر  بمعلومــات 
واعــذار قلــة المــوارد  .. اصبحــت البصــرة اكبــر مزرعــة للالغــام فتعــذرت 
الزراعــة والتنقيــب النفطــي وانشــاء مجمعــات ســكنية .. ان التقــادم 
بســبب الاهمــال جعــل وحــش الالغــام مــن البصــرة اكبــر مزرعــة لــه فــي 

انتظــار غــودو .

كاظم حسن سعيد/ العراق
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في يوم مشطوب من تاريخك 
سيصبح لنومك حزن ابدي

قصــة  لا  عيــون  بالدمــوع   مليئــة  بعيــون  اراك 
للفــرح  فيهــا 

لا  كانــت  لــو  كمــا  الارض  نحــو  ببصــرك  تســبح 
لوجــودك  تتســع 

انــت ايهــا الملــيء بالوحشــة الخــارج مــن براكيــن 
التعــب والقهــر والجــوع مرميــا كخرقــة باليــة علــى 

الطريــق  
حيــن  للحــزن  مؤهــا  كنــت  انــك  ذنبــك  ليــس 

فوتوكتابية  -  سيصبح لنومك حزن ابدي

جاسم العبيدي/ العراق
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البيــوت  مــن  بيــت  بجــدار  ملتصقــا  الارض  افترشــت 
المطليــة بالفــرح متيبســا تيبــس اعــوام مــرت لتقتــرض 
منــك قوتــك وعنفــوان جســدك وتركتــك بوجــه معتــق 

الســكون  حيطــان  علــى 
ليــس ذنــب ثيابــك الباليــة وهــي تنــام بيــن قبضــة يديــك 

لتجعــل مــن جســدك كومــة لحــم وعظــام متيبســة 
حافي القدمين تاكل اصابعهما من تراب الارض 

لتجعلك تتمرد على ظلك البائس 
ها قد ابتدا جرحك بليغا 

الاقــدام  مــن  خطــوات  والدمــوع  الصمــت  فبيــن 
راكــدة  عيونهــا  جاحظــة  بوجــوه  الســائرة  المتهالكــة 

ثلــج  صفيحــة  علــى  مطــر  كقطــرات 
صراخــه  ينســكب  المتهالــك  النحيــل  جســدك  هاهــو 
مــن بيــن اضــاع تيبســت مــن حــرارة زفيــر هــواء نفقتــه 

اقــدام المــارة العابثــة 
وانــت  بــك  الوقــت قطــارا يم�ضــي  مــن  يبــق  لــم  حتــى 
بالقــذارة علــى ارض وجــع  ملــيء  تعــرى علــى رصيــف 
اســتقر علــى ثيابــك الباليــة واعضــاء جســدك المتهشــم 
اعشــابا  الارض  فــوق  تنمــو  تســالني  دموعــك  هاهــي 
وابــواق  المــارة  اقــدام  اصــوات  يوقظهــا  ســوداء 

المشــتعلة  واضوائهــا  الســيارات 
لا ادري لمــاذا لا تعيــر بــالا لــكل العابريــن وحيــن تضيــق 
فتــات  مــن  اكلتــه  مــا  جوفــك  مــن  تنفــث  الارض  بــك 

ائــد  المو
وهاهي الايام تركض بك بشــعر ابيض اشــعث ولحية 

كثة مليئة بالوســخ والوجع في ان واحد
فــي  الوجــع  مــن  الراكضــون علــى شــفا حفــرة  ونحــن 

امثالــك باحتضــان  مروءتهــا  تكتمــل  لــم  ارض 
مــاذا يصنــع بــك هــذا الزمــن المســتوحش وهــل يقــول 
جســد  ســوى  تملــك  لا  مجنــون  انــك  عنــك  النــاس 
مكبل بالهم ملبد بالتعب هذا الذي نشــربه كل حين 

ماذا املك لك غير الحسرة والندم 
غير العزاء الذي يكمن بين القلب والروح 

بعــدك  مــن  الاتيــة  الاجيــال  ســاحدث  وكيــف 
مخلوطــا  الالــم  العمــر  هــذا  فــي  تشــرب  وانــت 

البائســة  بالكرامــة  معفــرا  بالنــدم 
ثيابــك  عــن  الوطــن  رائحــة  سامســح  الان 
الحافيةفانــت  اقدامــك  تــراب  وعــن  المهلهلــة 
فــوق  ملامحــه  تتيبــس  يلازمنــي  المــا  ســتبقى 
احلامــي بالقــرب مــن ظلــك الــذي ينعكــس علــى 

الجــرداء الارض 
حســنا ســادفن احلامــي علــى وســادة احلامــك 
وانفــض ظلــي علــى كدمــات اقدامــك علني اجد 
فــي وجعــي ملامــح وجــه جثــم علــى ارض الســواد 

بكابــوس اســود
مــن  ماتبقــى  وادفــن  وحشــتي  ســاطرد  هكــذا 

ملامحــك  علــى  حســرتي 
صوتــي  بقايــا  ارتــب  وانــا  ينتهــي  لــن  فحزنــي 
الوســادة  فــدفء  جســدي  تلــم  اريكــة  علــى 
تحــت  ســينطفيء  ايــاه  الحيــاة  منحتنــي  الــذي 
بســاط وجعــك وحــرارة الجــو التــي لــن تســتطيع 

خلفــك  خلفتهــا  التــي  المــاء  قنينــة  اطفاؤهــا 
متــى ترتــق ايامــك وانــت تــرى بعينيــك الذابلتيــن 
اولئــك الذيــن يمــرون عليــك بســياراتهم رباعيــة 
الدفــع وهــم يشــيرون اليــك بايديهــم ويديــرون 
وجوههــم تجــاه الاشــجار المورقــة فــي الارصفــه 
وهــم ينعمــون ببــرودة ســياراتهم المظللــة بعيــدا 

عــن اعيــن العابريــن 
ياحسرة على الخلق 

مايمر بهم من امثالك الا كانوا بهم يستهزؤون
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ــي بــه يقــول: ثــق 
ّ
جبــران نصــف الحكمــة ونصفهــا مالــك... و كأن

يــا مالــك أننــي ســأرحل وأنــت بقيتــي فــي الجزائــر .
الحــق يحتــاج إلــى رجليــن: رجــل ينطــق بــه ورجــل يفهمــه. و كأن 
والتقييــم  والتطبيــق  والإدراك  الفهــم  فــي  تقاســما  الرجليــن 
وشــرحاها  والوســطية  النصفيــة  فهــم  فــي  بلــوم  فــة 

ّ
مصن

وأوصلاهــا بــكل دقــة ودلالــة... و كتباهــا فــي النهايــة كــي تتوارثهــا 
يكتــب  مــن  ليــس  أن  الأجيــال(   ( تفهــم  لــم  لكنهــا   ، الأجيــال 
بالحبــر كمــن يكتــب بــدم القلــب و قــد كانــا كلاهمــا قلبــي أمتهمــا 

. المتدبريــن  وعقليهــا  النابضيــن 
غــة يجــد شــبه مغالطــة بيــن 

ّ
لعــلّ مــن يطــرق بــاب اللفــظ والل

إلــى  بدورهــا  أدت  التــي   ، الوســطية والنصفيــة  كلمتــي  تــرادف 
إســتغلال الخلــط المتعمّــد فــي المفاهيــم لقضــاء مــآرب وإيجــاد 
مبــرّرات الخطــأ والســلبية .وبيــن الوســطية والنصفيــة تداخــل 
مفاهيمــي اســتغلّ للكيــل بمكاليــن الأشــياء مــن نفــس الصنــف.

غريبــون هــم البشــر لــذا يقــال : ليســت حقيقــة الانســان بمــا 
بــل بمــا لا يســتطيع أن يظهــره، لذلــك إذا أردت  لــك،  يظهــره 
ــه 

ّ
أن تعرفــه فــا تصــغ إلــى مــا يقولــه بــل إلــى مــا لا يقولــه. و لأن

يقــول مــا لــم يشــتهي أن يفعــل يلجــأ الــى اســتغلال المغالطــات 
فظيــة ليَــدُسّ فيهــا مــا لا يجــب أن يكــون .فــكل مــن يخطــئ فــي 

ّ
الل

موقــف أو ســلوك أو قــول يهــرول نحــو لفــظ الوســطية التــي هــي فــي 
الحقيقــة نصفيــة وســلبية وتنصّــل مــن مســؤوليته نحــو أفعالــه 

أقوالــه . و
 »...

ً
وَسَــطا  

ً
ــة مَّ

ُ
أ ــمْ 

ُ
اك

َ
ن

ْ
جَعَل لِــكَ 

َ
ذ

َ
»وَك وجــل:  عــز  البــارئ  يقــول 

أهلــه  للتفســيروله  مؤهّلــة  لســت   . البقــرة  ســورة  مــن   143 آيــة 
والاطــاع عليــه متــاح للجميــع ، لكــنّ المؤكــد مــن دلالــة الآيــة يوحــي 
أن الوســطية هــي الاعتــدال فــي كلّ �شــيء فــا إفــراط ولا تفريــط 
ولا غلــو ولا إهمــال حتــى أن المفهــوم ذاتــه ذكــر فــي آيــات أخــر مــن 
جْعَــلْ 

َ
 ت

َ
القــرآن وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر قولــه تعالــى :« وَلَا

ومًــا 
ُ
عُــدَ مَل

ْ
ق

َ
ت

َ
بَسْــطِ ف

ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُــط

َ
 ت

َ
قِــكَ وَلَا

ُ
ــىٰ عُن

َ
 إِل

ً
ــة

َ
ول

ُ
ل

ْ
يَــدَكَ مَغ

حْسُــورًا » 29 ســورة الإسراء.نستشــف مــن هنــا أن غايــة الديــن  مَّ
هــي الوســطية والاعتــدال والــذي هــو مؤهــل الأمــة مــن العدالــة، 
ــة  الحجَّ إقامــة  و العالميــن،  علــى  بالشــهادة  للقيــام  والخيريّــة 
عليهــم. أمــا مــا شــاع عنــد النــاس وانتشــر مــن الوقــوف عنــد أصــل 
دلالتهــا اللغويــة، أي التوسّــط بيــن طرفيــن أو موقفيــن قراريــن، 
مهمــا كان موضــع هــذا الوســط )الــذي تــمَّ اختيــاره عمدا(فهــو 

النصفيــة التــي تطــرق إليهــا كلّ مــن جبــران وابــن نبــي .
وهمــا  النصــف«  »إنســان  قضيــة  فــي  الرجــان  خــاض  لقــد 
الإعجــاب  إلــى  تدعــو  وشــجاعة  باســتماتة  جديــد 

ّ
الت دعــاة  مــن 

فلسفة الوسطية والنصفية في فكري الفيلسوفين
 جبران خليل ومالك بن نبي

ليلى تباني/ الجزائر
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والوقــوف إجــالا لآرائهمــا ، فمــن ثــمّ تراهمــا حيــن يكتبــان عــن 
ــق البحــر إذ تتدافــع معانيهمــا 

ّ
قــان تدف

ّ
الحضــارة والقيــم يتدف

جــة ، ومــن هنــا 
ّ

تدافــع الأمــواج ، وتزدحــم أفكارهمــا ازدحــام الل
لــم تشــرق حقائــق  غمُــضُ معانــي العبقرييــن علــى بعــض مــن 

َ
ت

. التنويــر علــى فكــره وروحــه 
يــا تــرى ؟ هــل هــو  صــف و نصــف الإنســان 

ّ
مــن هوإنســان الن

ذاك الذي يقبلُ بأن يعيش بنصف قلب ونصف دين ونصف 
موقــف ونصــف صديــق ؟

قــال جبــران فــي نصــف الإنســان : »لا تجالــس أنصــاف العشــاق، 
ولا تصــادق أنصــاف الأصدقــاء، ولا تقــرأ لأنصــاف الموهوبيــن، 
ولا تعــش نصــف حيــاة، ولا تمــت نصــف مــوت، ولا تختــر نصــف 
حــل، ولا تقــف فــي منتصــف الحقيقــة، ولا تحلــم نصــف حلــم، 
وتتعلــق بنصــف أمــل. إذا صمــت فاصمــت حتــى النهايــة، وإذا 
تتكلــم  ولا  تتكلــم،  كــي  تصمــت  لا  النهايــة،  حتــى  تكلــم  تكلمــت 
كــي تصمــت. إذا رضيــت فعبــر عــن رضــاك، لا تصطنــع نصــف 
الرفــض  نصــف  لأن  رفضــك؛  عــن  فعبــر  رفضــت  وإذا  رضــا، 
تقلهــا،  لــم  كلمــة  وهــو  تعشــها،  لــم  حيــاة  هــو  النصــف  قبــول. 
وهــو ابتســامة أجّلتهــا، وهــو حــب لــم تصــل إليــه، وهــو صداقــة 
لــم تعرفهــا. النصــف هــو مــا يجعلــك غريبــا عــن أقــرب النــاس 
إليــك، وهــو مــا يجعــل أقــرب النــاس إليــك غربــاء، النصــف هــو 
أن تصــل .. وأن لا تصــل، أن تعمــل .. وأن لا تعمــل، أن تغيــب .. 
وأن تحضــر. النصــف هــو أنــت عندمــا لا تكــون أنــت؛ لأنــك لــم 
تعــرف مــن أنــت، النصــف هــو أن لا تعــرف مــن أنــت .. مــن تحــب 
ليــس نصفــك الآخــر ... هــو أنــت فــي مــكان آخــر فــي الوقــت نفســه 
لــن تشــبع  تــروي ظمــأك، ونصــف وجبــة  لــن  !!! نصــف شــربة 
ونصــف  مــكان،  أيّ  إلــى  يوصلــك  لــن  طريــق  نصــف  جوعــك، 
فكــرة لــن تعطــي لــك نتيجــة. النصــف هــو لحظــة عجــزك وأنــت 
 .. إنســان  أنــت   .. إنســان  نصــف  لســت  لأنــك  بعاجــز؛  لســت 
وجــدت كــي تعيــش الحيــاة . وليــس كــي تعيــش نصــف حيــاة ....... 

» )مــن كتــاب نصــف حيــاة ـ جبــران خليــل جبــران(
صرخــة عميقــة مــن المشــرق ويــردّ الصــدى مــن المغــرب فيقــول 
صــف : » إفســاد النهضــات يكــون 

ّ
مالــك بــن نبــي فــي إنســان الن

بإنتــاج إنســان النصفإنســان النصــف و هــو الإنســان الشــديد 
مــن  الأدنــى  بالحــد  يقــوم  لا  ولكنــه  حقوقــه  بطلــب  الإلحــاح 
يذهــب   ! يديــه  بيــن  المتوفــرة  المتــاح  ثقافــة  مــن  أو  واجباتــه 
للمدرســة ليم�ضي الســاعات فقط وهمه الأكبر الحصول على 
تلخيــص أســتاذه أو المــادة المطلوبــة للإمتحــان دون أن يكــون 
طريقــة  بــأي  ســاعاته  ويق�ضــي  للعمــل  يذهــب  التعلــم!  هدفــه 
المهــم بالنهايــة أن ينق�ضــي الوقــت و يعــود لحياتــه ويحصــل علــى 
فــي  يبــدع  و لا  يعمــل كموظــف  يــدرس كطالــب ولا  لا  معاشــه! 
معمــل و لا يبتكــر فــي متجــر ولا ينجــز فــي مشــروع! هــو باســتمرار 
إنســان النصــف .. يطالــب بحقوقــه ولا يقــوم بواجباتــه......«

الأمــة كيــان وحتــى يصلــح كيانهــا كان مــن الضــروري أن يصلــح 
كيــان فردهــا ، فجبــران مــن وجهــة نظــره يخاطــب الفــرد ويقــول 
بنبــرة صادقــة.. مــا فائــدة الحيــاة التــي تجعلنــا نعيــش كالأوراق 
منتصــف  فــي  أمرهــا  آخــر  فــي  لتقــع  الريــح؛  مهــب  فــي  المتطايــرة 
أن  ر�ضــي  ــه 

ّ
.......؟لأن

ّ
مضلا  

ّ
وضــالا تائهــا  بذلــك  فيكــون  طريــق 

يعيــش بالنصــف وهــو التــوّاق إلــى الكمــال أي نعــم لــن يطولــه 
ــه بإمكانــه مقاربتــه . فمــن يتوخــى الكمــال عليــه يؤســس حتــى 

ّ
لكن

يعلــو ومــن يريــد العــا عليــه بكمــال الاســتراتيجيات والشــروط 
حتــى يحقــق كمــال النتائــج .أن يوفــر تمــام البــذور حتــى يحصــد 

كمــال الغــال .
 نهضــة 

ّ
ليؤكــد مالــك ابــن نبــي نفــس الفكــرة ويعزّزهــا يقينــا ، بــأن

الــذي  النصــف  إنســان  مــن  بالتخلــص   
ّ
إلا تتحقــق  لــن  الأمــم 

يقــدّم  أو  المملــوء  بالنصــف  ليظفــر  الفــارغ  بالنصــف  يســاوم 
تهــاوي  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  المتيــن  المقابــل  فــي  وينتظــر  المهتــرىء 
الأمــم ....فيجعلنــا نتشــوق لتــذوق نصــف الــكأس الفــارغ .ويبــرر 
بالتغليــط  الوســط  مــن  العصــا  ومســك  بالوســطية  تقصيــره 

. والنشــكيك 
الســلبية  والحقيقــة ان الوســطية تختلــف كل الاختــاف عــن 
ليســت  ،فالأنصــاف  والنفــاق  والتملــق  والتــردد  والنصفيــة 
خيــارات متاحــة يمكننــا إكمالهــا أو اســتبدالها متــى مــا شــئنا . 
ولكــن أضعــف الإيمــان فــي ظــل أوضاعنــا هــو أن نعيــش بأنفــس 
كاملــة وإن كان النقــص فينــا فطــري ، والنقــصُ المفطــور هــذا 
 نــراه فينــا .فكــم نحــن بحاجــة إلــى كمــال حــب 

ّ
كمــال يمكننــا أن

 فينــا وكمــال حــب الوطــن فينــا لا بنصــف وطــن ولا بنصــف 
ّ

اللّه
اعتقــاد . فــالله أحســن إلينــا يــوم أن خلقنــا كامليــن فــي عقولنــا 
بــأن  معشرالبشــر  نحــن  علينــا  فعيــبُ  وأرواحنــا؛  وأجســادنا 
ديــن  ونصــف  قلــب  ونصــف  وطــنٍ  بنصــف  بالعيــش  نر�ضــى 

الأمــور وزمــام  التغييــر  مفتــاح  نملــك  مادمنــا 
أو  كتــاب  فــي  نقطــة  نكــون مجــرد  بــأن  نقبــل  أن  المخجــل  فمــن 
جملــة مبتــورة لا تــؤدّي معناهــا و نحــن بمقدورنــا أن نكــون نصّــا 
 . الحيــاة  التقــادم  مــن  بلــغ  مهمــا  القــاريء  يقنــع  مفهومــا  انــا 

ّ
رن

عليــه  الحصــول  نتســتطع  لــم  وإن  للكمــال  ونســعى  فلنقــاوم 
. الســعي لا بنصفــه  قــد ســعينا كل  بذلــك  ،فنكــون 

شــيئ  كل  وفــي  الحيــاة  فــي  الكمــال  بمقاربــة  أوصيكــم  الأخيــر  فــي 
وتفادي الانصاف في كل �شيء ويستحضرني قول جميل لنتشة 
فــي الســياق : »لا تقبــل النصــف وانــت تســتحق التمام«....فمــا 
أحلــى ان تبحــث عــن نصفــك الــذي يشــبهك كــي تقــارب الكمــال 
إلــى  تتســامى  كــي  نصفــك  مــن  انكســر  مــا  ترمــم  أن  أبهــى  ومــا   ،

الجمــال .
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أصــدرت  دار جبــرا للنشــر والتوزيــع  الأردنيــة، كتابــا جديــدا للباحــث ســعيد بوخليــط ، انتظمــت 
آفــاق جائحــة كورونــا. مقالاتــه خلــف يافطــة عنــوان : هواجــس عالمنــا الموبــوء؛ ســياقات و

،علــى امتــداد فقــرات مائتــي صفحــة توثيــق وجهــة نظــره الشــخصية وهواجســه 
ُ

ف ِ
ّ
حــاول المؤل

ــان الفتــرة التــي عاشــها العالــم قاطبة؛واختبرتهــا الإنســانية جمعــاء بكيفيــة تراجيدية  الذاتيــة، إبَّ
بــة قطعــا عــن تداعيــات تلــك اللحظــة  ِ

ّ
حتمــا، نتيجــة صدمــة فيــروس كورونــا؛ ثــم النتائــج المترت

المغايرة لجلِّ ماسبق، بالتالي، تبلور تجليات سوسيو- تربوية مفصلية ضمن مسارات المجتمع 
المعرفيــة  السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة،  افــده  رو لرتابــة مختلــف  قياســا  المعاصــر؛ 
لت أنســاقها الإيديولوجيــة الكبــرى، تبعــا لنتائــج الحــرب العالميــة الثانيــة، 

َّ
القيمية،مثلمــا تشــك

فالحــرب البــاردة، وانهيــار المعســكر الشــرقي، ثــم هــزَّات حربــي الخليــج الأولــى والثانية،وصــولا إلــى 
ــد عولمــة القطــب الواحــد، وكــذا اندثــار الإنســان بيــن ثنايــا المنظومــة الرقميــة.   

ُّ
توط

أربع وثلاثون مقالة، قاربت موضوعات شتى؛ من قبيل: 
من يحكم اليوم العالم؟ إيحاءات الحرب في زمن الوباء .المستذئبون : حينما يم�ضي الإنسان 

 سعيد بوخليط : إصدار جديد

هواجس عالمنا الموبوء سياقات وآفاق جائحة كورونا
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 : والاســتعراض  الفرجــة  التدمير.مجتمــع  وجهــة 
للحيــاة  مــاذ  مــن  للبشــرية  يعــد  لــم  العظيــم.  الزيــف 
همــا أولــى : حيــاة مجتمــع المواطنــة  غيــر قبــو ذاكرتهــا ! أيُّ
كورونــا،  راهــن  والغــرب:  نحــن  »الوبــاء«؟  مــوت  أو 
نفــس مــذاق الحنظــل .ســنة 2020 : ســقوط القنــاع، 
شــتاء   »ربيــع«  وذكــرى  الوبــاء  الأقنعة.ســياق  عــن 
ســنة2010  .ثــورة الزمــان وتريــاق نوســتالجيا الما�ضــي.

كورونــا  للجميــع.  رحــب  مــاذ  النــوم   : موبــوء  عالــم 
مصيــر  عثمــان!  قميــص  تجاذبــات  الأولــى:  الذكــرى 
الأقنعة.حــرب  القنــاع/  ودلالات  الجديــد  العالــم 
؟الســؤال  الحــل  مــا  المقاومــة.  أفــق  وطبيعــة  كورونــا 
الكونــي المــؤرق. التعايــش مــع كورونــا.. دولــة المواطنــة 
نفســها.أبعد مــن كورونــا : مــاذا عــن المــوت الشــفاف؟ 
ــر، الحَجَر. حَجُّ

َّ
مدخــل الصحــة : الحَجْــر، الحِجْــر، الت

أفــق كورونــا: مــاذا عــن الإنجــاب؟ معركــة كورونــا :كــم 
تلزمنــا مــن الشــجاعة. صدمــة كورونــا :عــودة الوعــي 
الإنســاني. العالــم بيــن الانهيــار أو الانهيــار: أربــع صــور 
! الوبــاء وشــاعرية فضــاء المنزل.ســياق كورونــا : مــاذا 
عــن جيــل ›‹الســيبرانية‹‹ والنمــط الأمريكــي؟ لحظــات 
ثــورة  المصيريــة.  والأســئلة  الإنســاني،  الضعــف 
كورونــا :القطائــع التاريخيــة الأربعــة؟ طقــوس المــوت 
›‹فيســبوكيا‹‹ :مــن نصــدق؟ التطعيــم : بيــن شــفافية 
)هــا( وأبنــاؤه  السيا�ســي.كورونا  وغوغائيــة  العلــم 

البررة! أيضا سنة2022 ،  بطعم أزمنة المجهول. هل 
تجتــاز البشــرية حاليــا أخطــر مراحلهــا؟ جرعــات تجــرّع 
الأرض  البشر.شــعوب  آلام  ــار  تجَّ الحيــاة.  جفــاء  غيــر 

الحيــاة. اســتعادة  وقضيــة 
: »منــذ زمــن ســحيق،  تقــول إحــدى مقاطــع الكتــاب 
اقــع المريــر  استشــرفت الآداب والســينما ممكنــات الو
والمعتقــات  الظالمــة،  التوســعية  للحــروب  المترقــب 
تحــت  والمهيكلــة  المنظمــة  والمافيــات  الجحيميــة، 
الحيوانــات  مــزارع  ومجتمعــات  التمــدن،  يافطــة 
اقــب أنفاســها الأخ الأكبــر بقســوة لاتضاهــى،  التــي ير
والشــعبوية،  تجلياتهــا،  شــتى  وفــق  والأصوليــات 
الافتراضيــة،  والرقمنــة  الاليكترونيــة،  والأتمــة 
والتوتاليتاريــة، وبلاهــة التنميــط، وبورصــات الدعــارة 
والاســترقاق، واســتغلال الأطفــال، والتعديــل الوراثــي 

والتيــه،  الزومبــي،  ونتــاج  الاســتهلاك،  وفوبيــا  والجينــي، 
القســري،  والترويــض  القهــر،  وأمــراض  والجنــون، 
وتدميــر  العــوز،  افيــات  وجغر الشــراهة  ومجتمعــات 
والأوبئــة،  الكونيــة،  الطبيعيــة  والكــوارث  البيئــة، 

إلــخ. النوويــة،  والإشــعاعات 
تاريخيــة  بســياقات  ارتباطــا  تباعــا  تحولــت  توقعــات، 
معينــة، إلــى حقائــق اختبرتهــا البشــرية مأســاويا علــى أرض 
حيثيــات  ساريا،حســب  كذلــك  أمرهــا  ولازال  اقــع؛  الو
عــدة تبعــا لجدليــات الخيــر والشــر، الإيــروس وتاناتــوس، 
والكيــف،  التطــور  والنــوع،  الكــم  والبربريــة،  الآدميــة 
كمــا  الأحــداث،  متواليــات  والتحتيــة،  الفوقيــة  البنيــة 

وبــاء كورونــا«.  مــع راهــن  الشــأن حاليــا 
اقــع  الو التهامــا  يلتهــم  المقاييــس،  بــكل  مأســاوي  مشــهد 
الإنساني الراهن، توخت دراسات وتأملات هذا الكتاب 

رصــد بعــض جوانــب ذلــك.  
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عبد الباقي عبود التميمي شاعر عراقي كبير

كاظم جمعة/ العراق

عبــود  عبدالباقــي  بحجــم  شــاعر  عــن  الحديــث 
يعرفــه  لا  ..قــد  شــجون  ذو  حديــث  التميمــي 
وممــن  وكتــاب  شــعراء  مــن  اليــه  المقربــون  الا 
عاصــروه زمــان وعرفــوه عــن قــرب. فهــو فــارس 
القصيدة الذي لا يشــق له غبار وأحســبه كتب 
ايضــا قصيــدة التفعيلــة . أن معرفتــي بــه  تأتــي 
مــن حيــث ولدنــا ونشــأنا فــي مدينــة الفــاو ..كمــا 

فــي كليــة اداب البصــرة . وأننــي زاملتــه طالــب 
عذوبــة  تفيــض  التــي  قصائــده  الــى  وأســتمعت 
قــد  الامــس  أصدقــاء  أن  المؤســف  مــن  ولكــن 
نســوا او تناســوا صديقهــم التميمــي ولــم يكلفــوا 
انفســهم أقامــة حفــل اســتذكار لــه او زيارتــه فــي 
فــي الســيبة الان بعــد ان احيــل  منزلــه الجديــد 

علــى
التقاعد قبيل سنوات مضت بعد رحلة طويلة 
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فــي التدريــس والاشــراف التربــوي ..وبعــد  امضاهــا 
شــيخوخة ومــرض اقعــداه فــي المنــزل مضطــرا. 

فمــن بــاب الوفــاء ان يتواصــل معــه الاصدقــاء ..ثــم 
أن مســألة تكريم الشــاعر   في حياته �شــيء ضروري 
العــادة..  جــرت  كمــا  وفاتــه    بعــد  تكريمــه  وليــس 
تكريــم  يعــد ســوى  لــم  وفاتــه  بعــد  بعــد   فتكريمــه 

رجــل ميــت علــى حــد تعبيــر الســت
 الأء السياب .

 فظلم ذوي القربى اشد مضاضة 
على النفس من وقع الحسام المهند

ليس الشاعر عبدالباقي عبود
الكثيــرون  فهنــاك  اخــر شــاعر  ظلــم  هــو  التميمــي 
ممــن غمــط حقهــم وعوملــوا بجفــاء وجحــود فقبله 
كان المرحوم الشاعر الاستاذ كاظم نعمة التميمي 
الشــاعر حامــد  الحــال  والشــاعر جبــار مريــر وكــذا 
عبالصمــد البصــري القائمــة تطــول وتطــول  ففــي 
مقالــي هــذا ادعــوا الــى انصــاف جميــع المبدعيــن مــن 
شــعراء وكتــاب بمــا فيهــم مــن ذكــروا انفــا  ..وأعــادة 
النظــر فــي اليــة التكريــم هــذه التــي لا تجــدي نفعــا 
عبــود  عبدالباقــي  للشــاعر  قــرأت  مــا  أجمــل  .لعــل 
كتبهــا  والتــي  التاليــة  القصيــدة  ووثقــت  التميمــي 
دونتهــا  وقــد  الكليــة  فــي  الدراســة  ســنوات  خــال 

خوفــا عليهــا مــن الضيــاع  :

سمراء يا رشح الأريج
اذا ترقرق في الأقاح

طلي فهذا الصبح لاح
اني رحلت مع الرؤى

في زورق حملته انسام
الريح

ونسيج اشرعتي هوى
بالأمس ارهقني النوى

واليوم اغريقني النواخ
حتى اتاني طيفك ينتزع

الوشاح
عانقته متلهفا فشعرت

في دفء ارتياح
شعرت اني طائر لكني

مكسور الجناح
يا حلوتي حوريتي

سجينك المسكين
اعطيه السراح

لا تتركيه موزعا ما
بين ابتأس وأنشراح
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الكبــری.  المحلــة  مدينــة  مــن  الأدب  فــي  عبقــري  ضيفنــا 
مــن يقــرأ لــه يعــرف جيــدًا أنــه يميــل للتجربــة فــي كتاباتــه 
نوبــل  جائــزة  علــی  حصلــوا  ــاب 

َّ
ت

ُ
ك عــن  إبداعــه  يقــل  ولا 

وجائزة البوكر للآداب. ســيحدثنا ضيفنا عن فســاد وزارة 
فــي  التــي واجهتــه  أبــرز التحديــات  فــي مصــر وعــن  الثقافــة 
مســيرته الأدبيــة، فدعونــا نتعــرف أكثــر علــی آرائه الجريئة.

ما هو تعليقك علی معايير جوائز الدولة فرع الآداب؟
مــن  التكريمــات  مــن  العاليــة  والضجــة  الهوجــة  ظــل  فــي 
أشــخاص أو مؤسســات أهليــة خــال الفتــرة الماضيــة ومــع 
غيــاب حركــة نقديــة حقيقيــة ومــع النشــر البائــس -والــذي 
كان  سَــخ- 

ُ
الن محدوديــة  مــع  ســريًا  نشــرًا  يصبــح  أن  يــكاد 

المنظومــة ومــدى صلاحيتهــا  إعــادة دراســة جــدوى  يجــب 
لبلــد كبيــر وعظيــم مثــل مصــر.

مــن المســتغرب أن أديبًــا كبيــرًا وشــاعرًا كبيــرًا أيضًــا لــم ينــل 
حتــى الآن جائــزة مــن جوائــز الدولــة المصريــة وأن هنــاك 
حصــل  وربمــا  جوائــز  مــن  مانالــوا  يســتحقون  لا  أدبــاء 
الخلــط  هــذا  وكل  جائــزة  مــن  أكثــر  علــى  منهــم  الواحــد 
علــى  القائمــة  واللجــان  الجوائــز  آليــات  فيــه  تســببت 

توزيعهــا.

ماذا ينقص وزارة الثقافة في مصر؟
ســؤال لا أدري كيــف أرد عليــه أو أســتوعبه وكان يجــب 
فــي جعبــة وزارة الثقافــة مــع تطــور أليــات  أن يكــون مــاذا 
التواصــل فــي العالــم والتغييــرات الثقافيــة والاقتصاديــة 
والفنيــة علــى مســتوى العالــم؟ مــاذا عــن رعايــة المواهــب؟ 
عــن  مــاذا  الإبــداع؟  حركــة  عــن  الأعبــاء  رفــع  عــن  مــاذا 

بالأمــر؟ المنوطــة  الأكاديميــة  المؤسســات 
لهــا   يكــون  أن  بــد  لا  التــي  الأســئلة  مــن  الكثيــر  الكثيــر  و 
وتســلية  لغــو  مجــرد  وليــس  وحقيقيــة  واضحــة  إجابــات 
مــن  نفســه  وهــو  الكتابــة  أعبــاء  يتحمــل  الــذي  الكاتــب 
ــب بــأن 

َ
طال

ُ
يتحمــل أعبــاء النشــر  والتوزيــع. الكاتــب هــو الم

تلــك  يضــرب  وإبداعًــا  أدبًــا  يُنتــج  وأن  الأحــداث  يواكــب 
بيــن عامــة الشــعب. المســافات الشاســعة مــن القطيعــة 

ما هي أهم مؤلفاتك والتكريمات التي حصلت عليها؟
للأســف كتبــت ولــم أكتــب شــيئًا بعــد، حتــى بعــد جفــاف 
القلــم  وســكونه. كانــت لــي محــاولات فــي القصــة القصيــرة 
الأحــام  كانــت  الطفــل،  وأدب  والمســرحية  الروايــة  وفــي 
ومهمــل  منشــور  بيــن  منــي  تفلــت  ولكنهــا  ومتســعة  كبيــرة 
وفــي النهايــة هــذه هــي الحيــاة وهــذه هــي أقدارنــا فــي مصــر 
الكبيــرة التــي كلمــا قــرأت فــي تاريخهــا بكيــت وصرخــت أمــام 
مــا وصلــت إليــه مــن اهمــال وجهــل وفقــر ومذلــة. كل مــا 

ربيع عقب الباب يفضح 
فساد وزارة الثقافة

حاورته: بسمة يحيی/ مصر
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أريــد قولــه أننــي لــم أنشــر بعــد كثيــر مــن كتاباتــي وأعمالــي مــا تــزال فــي 
أدراج مكتبــي، ولكنــي مــع انقضــاء العمــر لــم تعــد لــدي مشــكلة فــي 

تقبــل الحيــاة علــى هــذا النحــو المجحــف و المهيــن.
أمــا التكريمــات فهــي تكريمــات ورقيــة مــن اتحــاد الكتــاب بالغربيــة 
قصــور  هيئــة  فــي  ممثلــة  الثقافــة  ووزارة  بطنطــا  التربيــة  وكليــة 
الكبــرى  المحلــة  ثقافــة  قصــر  مــع  مشــكورة  قامــت  التــي  الثقافــة 
بتكريمــي ذات ليلــة طيبــة وأعطونــي ورقــة زائــدة لديهــم تحمــل اســم 
حتــى  دون  والعرفــان،  الشــكر  مــع  الثقافــة  لصــور  العامــة  الهيئــة 
أن يتذكــروا اســمي علــى تلــك الورقــة؛ ممــا دفعنــي لأن أعيدهــا لهــم 

وشــكرًا.

اب؟
َّ
ت

ُ
كيف تری قضايا إزدراء الأديان التي تلاحق الك

رجــل الرمــل يتعملــق، رجــل الرمــل يتســيد المرحلــة وليــس هــذا وليــد 
الصدفــة، لكنهــا النتيجــة الحتميــة لتــرك هــذا التغــول دون مجابهــة 
أو  تســتطيعين  فــا  بنــا،  يفعــل  مــا  أمــام  والتراخــي  بــل  والســكوت 
تجرؤيــن علــى أن تبــدي رأيًــا فيمــا يتعلــق بالاجتهــاد ومحاولــة الفهــم 
حرَمــة، حتــى لا نكــون ســوى خــراف 

ُ
أو الاقتــراب مــن التابوهــات الم

فــي حظيــرة.

مــا هــي المعاييــر التــي يســتند إليهــا الناقــد المعاصــر ويحكــم بهــا علــی 
التجديــد فــي فنيــات القصــة والروايــة والشــعر؟

أغلبهــا  وفــي  للذائقــة  تخضــع  اجتهــادات  كلهــا  معاييــر!  لا  المعاييــر 
شــخصية، حتــى إن كانــت تســتعين بأحــدث نظريــات الأدب، وكــم 
تطــوع الأمــور حســب الأمزجــة والانتمــاءات وبــا مبــالاة أو هجســة 
مــن ضميــر والأمثلــة كثيــرة ومتشــعبة. هنــاك أدبــاء جاديــن يعملــون 
فــي صمــت المجاذيــب وينتجــون، وهنــاك أدبــاء أهــم مــا يميزهــم أنهــم 
قــادرون علــى نســج العلاقــات التــي تضمــن لهــم البقــاء والانتشــار.

ما هي أفضل أعمالك الأدبية؟
كتبــت للطفــل القصــة والروايــة والســيناريو المصــور وكلهــا أعمــال 
مــن  بــه  بــأس  فــي مجــات الأطفــال، كمــا كتبــت عــددًا لا  منشــورة 
الثقافــة  بــوزارة  محليــة  جوائــز  منهــا  ثــاث  حصــدت  المســرحيات 
الجائــزة  بيــن  مــا  بمصــر  الثقافــة  لقصــور  العامــة  للهيئــة  التابعــة 
»ســوق  إحداهمــا  نالــت  فقــط  روايتيــن  كتبــت  والثانيــة.  الأولــی 

الجمهوريــة. جريــدة  مســابقة  فــي  الأولــى  الجائــزة  اللبــن« 

ا ولا 
ً

مــا ســطرته منســوخ كتبــت، فمعظــم  مــا  أحــرس خزينــة  أنــا  هــا 
اء. ــرَّ

ُ
الق أيــدي  بيــن  النــور ويصبــح  يــرى  لــدي لأن  رغبــة 

لــم أتطــرق إلــي محاولاتــي مــع قصيــدة النثــر، فلــي العديد من المحاولات 
والقليــل منهــا منشــور: »بيــن هديــر البحــر ولهــاث الغــاب« بالاشــتراك 
افــات  خر »لا  وأيضًــا  حبرشــيد«،  مالكــة  المغربيــة  الشــاعرة  مــع 
تســترنا« والكثيــر خامــدًا وإن تــم نشــره علــى صفحــات الانترنــت أو فــي 
اقــع الأدبيــة العديــدة. فــي شــعر العاميــة كانــت لــي محــاولات لكنهــا  المو

اقــع الأدب. أيضًــا منســوخة ولــم تنشــر إلا عبــر الانترنــت ومو

بســمة يحيــی أديبــة وباحثــة مصريــة بقســم الصحــة النفســية 
شــغلت منصب المستشــار الإعلامي لنقابة المخترعين المصريين 
عــام ٢٠٢٢م. عضــو لجنــة تحكيــم مهرجــان أوســكار المبدعيــن 
العــرب روايــة وقصــة قصيــرة عــام ٢٠٢٣م. عضــو لجنــة تحكيــم 
جائــزة أحمــد شــبانة روايــة وقصــة قصيــرة ونــص مســرحي عــام 
بنــادي  قصيــرة  قصــة  مســابقة  تحكيــم  لجنــة  عضــو  ٢٠٢٣م. 
أدب صالــون تفكيــر الثقافــي عــام ٢٠٢٣م. اختيــرت كواحــدة مــن 
ضمــن أفضــل ١٠٠ شــخصية مؤثــرة بالوطــن العربــي بمهرجــان 
هيباتيــا للثقافــة والفنــون عــام ٢٠٢٢م. وســام الفنــون والآداب 
مــن المنظمــة الدوليــة للتنميــة المســتدامة عــام٢٠٢٢م، المركــز 
عــام  قصيــرة  قصــة  هيباتيــا  ورشــة  بمســابقة  جمهوريــة  الأول 
٢٠٢٢م، المركــز ثانــي عربيًــا بمســابقة هيباتيــا قصــة قصيــرة عــام 
ا وجائــزة أفضــل محــرر صحفــي 

ً
٢٠٢٣م مــن بيــن ١٠٧٢ متســابق

نظِمَــة للمســابقة، القصــة المميــزة 
ُ
عــام ٢٠٢٢م مــن المؤسســة الم

بمهرجــان همســة الدولــي لــآداب والفنــون دورة الفنانــة نبيلــة 
عبيــد عــام ٢٠٢٣م، المركــز الخامــس عربيًــا بمســابقة الاتحــاد 
الدولــي للمثقفيــن العــرب قصــة قصيــرة لعــام ٢٠٢٢م، جائــزة 
تكريــم  ٢٠٢٣م،  عــام  ســتارز  ســوبر  بمهرجــان  المميــز  الناقــد 

مهرجــان ســفراء الريــادة الإنســانية عــام ٢٠٢٣م.



اء
دب

أ

   العدد 244 )15(حزيران 182023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

افديــن أقــام تكتــب وتســتمر لآخــر نفــس ، عثرنــا بالصدفــة  مــن بــاد الر
علــى فيديوهــات  يتحــدث فيهــا كاتــب عراقــي عــن نتاجــه الأدبــي’ وشــغفه 
بالمقالــة وعالــم الجرائــد ورائحــة الــورق ، أصــدر عديــد الكتــب وأنفــق 
مــالا كثيــرا والعائــق الكبيــر كان التوزيــع ، اســتغل الكاتــب ناجــح صالــح 
تــذوق  ، وممــن  الأربعينيــات  مــن مواليــد  وهــو  الإلكترونيــة  الوســائط 
الأدب التحفــة ، اســتضفناه حتــى نفهــم منــه ال�شــيء الكثيــر فــي مجــال 

الكتابــة والأدب .
أدب  وهــو  صالــح  أ.ناجــح  ضيفنــا  عنــد  متــداول  حديــث  مصطلــح   *
التحفة***كيــف جــاءت هــذه التســمية ولمــن تمنحونهــا مــن الأدبــاء؟

أدب  يســمى  مصطلــح  ثمــة  هنــاك  ليــس  اقــع  الو فــي  صالــح:  ناجــح   -
روايــة  اســتذكرت  أن  بعــد  التحفــة  مقالــة  كتبــت  وحينمــا  ؛  التحفــة 
الأديب الفرن�سي أميل زولا التي قرأتها منذ سنوات بعيدة فأرتايت أن 
كل عمــل مبــدع فــي الأدب أو الفــن أو العلــم هــو تحفــة يســتحق صاحبهــا 
الإشــادة بــه وتكريمــه ؛ أمــا عــن الأديــب المصــري نجيــب محفــوظ فهــو 
علامــة فارقــة فــي قصصــه ورواياتــه التــي اســتحق عليهــا جائــزة نوبــل .. 
وأنــا شــخصيا تأثــرت كثيــرا بنجيــب محفــوظ منــذ أن قــرأت لــه روايــة 
الســراب فــي بدايــة عهــدي بالقــراءة ثــم رحــت أقتنــي كتبــه الأخــرى ) خــان 
الخليلــي ؛ القاهــرة الجديــدة ؛ زقــاق المــدق ؛ الثلاثيــة ( حتــى ضمــت 
مكتبتــي جميــع كتبــه ؛ والجديــر بالذكــر أننــي كنــت اكتــب نقــدا ادبيــا 
البغداديــة  الصحــف  الــى  وارســله  لــه  كتــاب  قــراءة  مــن  فرغــت  كلمــا 
..وكان ذلــك ألبدايــة فــي كتاباتــي فــي مطلــع الســتينيات وانــا طالــب فــي 
الجامعــة . . امــا المعاييــر والمواصفــات التــي تجعــل مــن الأديــب نجيــب 
وحلاوتــه  بنكهتــه  المميــز  اســلوبه  فهــو  بثمــن  تقــدر  لا  تحفــة  محفــوظ 
وقوتــه بحيــث يجلــب القــاريء الواعــي الــى كتاباتــه ؛ عــاوة علــى ثقافتــه 

الكاتب العراقي ناجح صالح:

 أنفقت الكثير من المال على إصدار كتبي وأدب التحفة وجب تكريمه

حاورته: تركية لوصيــف/ الجزائر
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التــي  بهــا موهبتــه  ليصقــل  العالمــي  الواســعة وإطلاعــه علــى الأدب 
فطــر عليهــا ..لــذا لمــع إســم نجيــب محفــوظ أكثــر مــن غيــره فــي فتــرة كثــر 
الخمســينيات  فتــرة  فــي  والروايــة  القصــة  كتــاب  ومنهــم  الأدبــاء  فيهــا 
والســتينيات التــي اعتبرهــا الفتــرة الذهبيــة ؛ كانــت وســائل الإعــام 
المصريــة وخاصــة الصحــف تنشــر نتاجــات الأدبــاء كمــا كان تكريمهــم 
ومنحهم الجوائز من قبل الدولة حافزا قويا للمواصلة والإستمرار 
. أمــا الوضــع الحالــي للوصــول إلــى مصطلــح أدب التحفــة فاجــد فيــه 
أن  ورغــم  ؛  بنتائجــه  التكهــن  الصعــب  ومــن  المفارقــات  مــن  الكثيــر 
الــى دعــم وتشــجيع  ادبــاء مبدعيــن يحتاجــون  مــن  الســاحة لا تخلــو 
جــو  هــو  الســائد  الجــو  أن  إلا  الادبــاء  واتحــادات  الدولــة  قبــل  مــن 
لقــد   . قبــل  مــن  كانــت عليــه  التــي  فيــه المواصفــات  ليــس  مضطــرب 
تغيــرت جميــع المقاييــس والــرؤى وأصبــح البعــض يحتــاج الــى واســطة 
مفتعلــة تدفعــه لتحقيــق هدفــه وإلا ظــل فــي مكانــه لا يتقــدم خطــوة 

رغــم مهارتــه .
*تترقبــون صــدور كتــاب يمثــل دعــوة الجيــل للقــراءة فــي زمــن طغــت 
فيــه التكنولوجيــا وبكبســة زر واحــدة يمكننــا تصفــح عديــد الكتــب 
الإلكترونية._ماهــي آليــات إقنــاع المتلقــي لإحتضــان الكتــاب الورقــي؟

ناجــح صالح:حينمــا نبــدأ القــراءة فــي عهــد مبكــر مــن حياتنــا ســنجد 
افقــا لنــا كصديــق لا  أنفســنا فــي رحلــة تطيــب لنــا ليصبــح الكتــاب مر
يمكــن الاســتغناء عنــه ..وفــي الســنوات التــي خلــت كان جيلنــا يهــوى 
القــراءة بــل إننــا كنــا نجــد فــي الكتــاب متعــة لا تضاهيهــا متعــة اخــرى ؛ 
وكانــت المدرســة تشــجعنا علــى القــراءة وكان المنهــج الدرا�ســي فــي حينــه 
متوفــرة  الأدبيــة  وخاصــة  الكتــب  وكانــت  الكثيــر  منــه  تعلمنــا  دســما 
فــي الأســواق وعلــى الأرصفــة وفــي المكتبــات وباســعار مناســبة ؛ فــكان 
الكتاب يملأ علينا أوقاتنا بعيدا عن الفراغ في وقت لم يكن التلفاز 
منتشــرا كمــا أن الانترنيــت كان مجهــولا ..امــا جيــل اليــوم فبــات اكثــره 
لــذا  ؛  الكتــاب  يــده  تمــس  ولا  الســحري  الجهــاز  هــذا  مــع  مهووســا 
فثقافتــه محــدودة بعــد أن يق�ضــي جــل وقتــه بلهــو وعبــث ؛ والأحــرى 
بــكل أســرة أن تتابــع ابناءهــا وتوفــر لهــم الكتــب ليــزدادوا معرفــة وعلمــا 
وثقافــة ..هــذا كانــت الأســرة واعيــة ..كمــا أن الدولــة لهــا العــبء الأكبــر 
بكافــة  الناشــئة  العامــة وتشــجيع  المكتبــات  بتوفيــر  الصــدد  هــذا  فــي 
الوســائل واجــراء مســابقات تتوفــر فيهــا الفــرص ومنحهــم الجوائــز . 
وليــت أبنــاء مجتمعنــا عمومــا يقلــد الغــرب فــي ظاهــرة القــراءة ســواء 
فــي المواصــات أو فــي المنتزهــات ليكــون الكتــاب هــو الانيــس فيكســب 
بــه علمــا نافعــا ..أجــل ليتهــم يفعلــون ذلــك فتصبــح القــراءة ادمانــا 
لا غنــى عنــه ..إن مجتمعنــا العربــي بأشــد الحاجــة إلــى تنويــر العقــل 

ليكــون ســباقا فــي كل مجــالات الحيــاة .
تروجــون  وأنتــم  الحلقــات  عديــد  فــي  وكتــاب  كاتــب  برنامــج  *:تابعنــا 
للمنتج الأدبي هنا إستغلال التكنولوجيا .._متى تكون التكنولوجيا 

مفيــدة للكاتــب العربــي؟
الفيديوهــات  فــي  جــاء  الــذي  وكتــاب  كاتــب  برنامــج   / صالــح:  ناجــح. 
هــو  مــا  بقــدر  للتكنولوجيــا  اســتغلالا  يكــن  لــم  والصــوت  بالصــورة 
ضــرورة للتعــرف علــى كنبــي الأدبيــة التــي اصدرتهــا بنســخ قليلــة وزعتهــا 
ولــم  فــي مكتبــة  ولــم أضعهــا  الصحــف وعلــى الأصدقــاء  أربــاب  علــى 
يكــن ثمــة ناشــر لتوزيعهــا ولــم تــدر علــي ربحــا بــل أنفقــت المــال لطبعهــا 

ولــم يكــن لــي اي دعــم حكومــي ولا اي دعــم مــن اتحــاد الأدبــاء الــذي 
أنطــوي تحــت خيمتــه ..لقــد غامــرت فــي ســبيل نشــر نتاجــي الأدبــي 
الصحــف  علــى  متفرقــا  أو  الــرف  علــى  مركونــا  يبقــى  أن  مــن  بــدلا 
علــي  أشــار  مصــور  صديــق  لــدن  مــن  الفيديــو  فكــرة  جــاءت  ..وقــد 
بفيديوهــات لكتبــي المطبوعــة اتحــدث فيهــا عمــا يتضمنــه كل كتــاب 
بنشــرها  بعدهــا  ..قمــت  فيديــو   )  ١٢ ( الفيديوهــات  عــدد  وبلــغ  ؛ 
اقــع وعلــى صفحتــي الخاصــة فنالــت الكثيــر مــن  فــي عــدد مــن المو
أن  يحــب  كاتــب  ..وكل  والمتابعيــن  الأصدقــاء  لــدن  مــن  الإعجــاب 
فيــه  ليــس  إنــه عمــل مشــروع  ؛  يكتــب  لمــا  القــاريء  فعــل  يــرى ردة 
أي اســتغلال للتكنولوجيــا التــي وفــرت لنــا هــذه الطريقــة للنشــر ؛ 
اقــع أنــه قبــل هــذه الفيديوهــات بعــام كنــت انشــر مقالاتــي فــي  والو
عــدد مــن الصحــف ومنهــا جريــدة عــرب نيــوز التــي أشــار علــي صاحبهــا 
بــأن اتحــدث عــن كتبــي فــي الإذاعــة التابعــة لهــم فــي نفــس المبنــى ؛ 
واســتمرت احاديثــي فــي ثمانــي حلقــات وأن يكــون اللقــاء أســبوعيا 
وبيــن  بينــي  حــوار  عــن  عبــارة  لقــاء  كل  وكان  ؛  المباشــر  البــث  علــى 
المذيــع علــى صيغــة ســؤال وجــواب بمــا يحتويــه كل كتــاب .. وقــد 
نشــرت فــي حينــه بعــض هــذه الفيديوهــات الإذاعيــة علــى صفحــات 
التواصــل الإجتماعــي وبالصــوت فقــط بعــد إجــراء المونتــاج عليهــا 
وقــد لاقــت ترحيبــا مــن المتابعيــن . وهــذا الأمــر أصبــح فــي الســنوات 
علــى  نتاجهــم  لعــرض  الكتــاب  مــن  لكثيــر  ومتــداولا  الأخيــرة شــائعا 
القــراء فــي صفحــات التواصــل الإجتماعــي بعــد أن أصبــح الكتــاب 

الورقــي مهجــورا بإســتثناء القلــة.
فــي  الحــب  بيــن قصــة  المقاربــة  فــي  المشــاعر عنــد ضيفنــا  *:فو�ضــى 
الما�ضــي والحاضــر ورســالة لــم تصــل _ماهــي منجزاتكــم فــي الكتابــة 

الرومنســية؟
ناجح صالح: رســالة لم تصل هي قصة نشــرتها في موقع للمشــاركة 
فــي برنامــج ) بــوح الصــورة ( ونالــت التكريــم بشــهادة فخريــة ؛ وهــذه 
التــي  الأيــام  تلــك  فــي  العفيــف  النقــي  للحــب  تجســيد  هــي  القصــة 
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وخفقــات  مشــاعره  بــدفء  الرســالة  كتــب  لقــد  ...أجــل  خلــت 
قلبــه ولكنــه يعلــم أن رســالته لــم تصــل ولــن تصــل إلــى مــن يهواهــا 
وســط أجــواء قاســية لا ترحــم وتــرى فــي الحــب عيبــا ؛ أمــا الحــب 
فــي أيامنــا هــذه فقــد تحــول إلــى لهــو وعبــث بــل الــى فــخ لتقــع الفتــاة 
ضحيتــه ولتدفــع الثمــن غاليــا وخاصــة علــى صفحــات التواصــل 
الإجتماعــي ؛ فمــا أن تتحقــق الصداقــة بيــن الفتــى والفتــاة حتــى 
لــدن الفتــى فتطــرب الفتــاة لعبــارات  تبــدأ همســات الحــب مــن 
الغــزل التــي تســمعها لأول مــرة فتنطلــي عليهــا هــذه الأكاذيــب فــي 
حيــن أنهــا لــم تعرفــه ولــم تــره فــي حياتهــا ويتطــور الأمــر احيانــا الــى 
لقــاء بينهمــا فــي خلــوة مــن الخلــوات ليقــع المحــذور ..فــأي صداقــة 
هــذه التــي آتــت أكلهــا بفضيحــة تنــدم عليهــا بقيــة عمرهــا ولا ينفــع 

نــدم ..!
هــذه  مــن  الكثيــر  كتبــت  فقــد  الرومانســية  الكتابــة  عــن  أمــا 
ونقائــه  عفتــه  وفــي  مراحلــه  أعلــى  فــي  الحــب  تصــور  القصــص 
اقع  وجماله ؛ بل إن بعض هذه القصص هي مستوحاة من الو
كقصتــي ) لقــاء فــي الغربــة ( التــي تجســد مــدى العاطفــة القويــة 
فرضــت  التقاليــد  أن  اذ  بالــزواج  حبهمــا  يتــوج  لــم  قلبيــن  بيــن 
يلبــث الفتــى أن  ثــم مــا  تتــزوج بمــن اختــاره الأب  علــى الفتــاة أن 
يتــزوج بعــد ســنوات ؛ ويشــاء القــدر أن يلتقيــا فــي بــاد الغربــة بعــد 
م�ضــي عشــرين عامــا ..لقــد هاجــرا مــن موطنهمــا بســبب الأحــداث 
الســاخنة فهــي قــد هاجــرت بعــد أن اغتيــل زوجهــا أمــا هــو فقــد 
هاجــر خوفــا علــى حيــاة أســرته ..وفــي لقائهمــا هــذا يتحدثــان عــن 
مشــاعرهما الجياشــة ثــم يطلــب منهــا أن يلتقيــا بيــن حيــن وحيــن 
كصديقيــن لتقــول لــه : وهكــذا يتحــول الحــب الــى صداقــة ؛ وحين 
يودعهــا يشــعر بوخــزة فــي قلبــه بينمــا هــي تم�ضــي والدمــوع تنهمــر 
مــن عينيهــا . وفــي قصتــي ) خطابــات فــي دوامــة ( تتلاقــى الرومانســية 
اقــع أيضــا فــي أجــواء ســاخنة غمــرت أرض الوطــن ليهاجــر  مــع الو
الــزوج بمفــرده الــى الخــارج لتأتــي هــذه الخطابــات حزينــة مؤلمــة 

وفــي دوامــة كأن لبســت لهــا نهايــة
بحثــا  تتنــاول  فهــي  الرومانســية  الروايــات  عــن  مقالتــي  أمــا   .
إتســمت  التــي  والعالميــة  العربيــة  الروايــات  عــن  مســتفيضا 
اللبــاب  وشــجرة  الغــروب  بعــد  كروايــة  الرومانســية  بالأحــداث 
للأديــب محمــد عبــد الحليــم عبــد الله وروايــة الوســادة الخاليــة 
مــن الروايــات للأديــب احســان عبــد  أيــن قلبــي وغيرهــا  وروايــة 
القــدوس وروايــة الســراب وروايــة خــان الخليلــي لــأدب نجيــب 
محفــوظ وروايــة آنــا كارنينــا للأديــب الرو�ســي تولســتوي وروايــة 
ينابيــع الحــب للأديــب الرو�ســي تورجنيــف وروايــة صفحــة حــب 
ورواية التحفة لأميل زولا ومســرحية روميو وجوليت لشكســبير 
الروايــات  هــذه  نالــت  وقــد  ؛  متعدديــن  لأدبــاء  آخــرى  وروايــات 

علــى عهدنــا إقبــالا واســعا.
* )أن مسؤولية القلم مسؤولية لها ثقلها فلنكن منصفين فيما 
الباطــل  للحــق ضــد  انحيــازا  كان  اذا  الا  انحيــاز  غيــر  مــن  نكتــب 
أن مقولتكــم  نــرى  القبــح(  الظلــم وللجمــال ضــد  وللعــدل ضــد 
تنفــي حريــة الفكــر الخاطــرة التــي كتبتهــا عــن مســؤولية القلــم لا 
تنفــي حريــة الفكــر إذ الإنحيــاز الــى العــدل والحــق والجمــال هــو مــا 
يجــب أن تتميــز بهــا حريــة الفكــر بعيــدا عــن الأســاءة إلــى أخلاقنــا 

ومثلنــا وقيمنــا . إن حريــة الفكــر بجــب أن تكــون لهــا مواصفــات وإلا 
اقبهــا ؛ إن  اخلــت بقواعــد المجتمــع وســلوكه وأحدثــت فو�ضــى لهــا عو
افكارنــا  الفكــر الحــر هــو واجهــة عريضــة للتعبيــر عمــا يــدور فــي أذهاننــا و
لنصــل الــى طريــق ســوي مســتقيم يــودي إلــى النهضــة والتقــدم ؛ أمــا إذا 
عبثــت بــه إطروحــات غثــة فليــس لــه مــن مخــرج إلا الإســاءة لرمــوز طالمــا 
أعتبرناهــا نهجــا صائبــا . ولــو تناولنــا بعــض مــا طرحــه أدبــاء ومفكــرون 
وفلاســفة عــن حريــة الفكــر لوجدناهــم نطقــوا الصــواب ؛ فهــذا العقــاد 
يقــف الموقــف الرصيــن فــي كتاباتــه فــي كل القضايــا التــي طرحهــا ..إنــه 
فكــر حــر لــم يتهــاون عــن قــول الحقيقــة وانتقــد كل الســلبيات التــي لهــا 
ضررهــا علــى المجتمــع فإنحــاز الــى العــدل والخيــر والإصــاح باحثــا عــن 
فــي كل مكامنــه ؛ وهــذا طــه حســين عميــد الأدب العربــي كــم  الجمــال 
لــه مــن الأفــكار الحــرة فــي الكثيــر مــن كتبــه واطروحاتــه وهــو الــذي دعــا 
أن يكــون التعليــم مجانــا كالمــاء والهــواء وكــم دعــا الــى نصــرة الضعفــاء 
؛ وهــذا الدكتــور علــي الــوردي عالــم الإجتمــاع العراقــي والــذي تتلمــذت 
علــى يديــه لــم يكــن يخ�شــى فــي الحــق لومــة لائــم ..كان يدعــو الــى الإصــاح 
افــات  الخر الــدوام  علــى  ينتقــد  وكان  والفســاد  الظلــم  محاربــة  والــى 
والتعصــب الأعمــى ويدعــو الــى العلــم والمعرفــة ؛ وهــذا فولتيــر المفكــر 
وعــاب  علــى مظالمهــا  الكنيســة  وانتقــد  حــارب  تــراه  الشــهير  الفرن�ســي 
علــى النبــاء والحاشــية فســادهم حتــى تجــرأ علــى إنتقــاد الملكيــة فنفــي 
التــي  بــكل الآراء والأفــكار  .. وهــذا روســو ومونتســكيو  بــاده  الــى خــارج 
طرحوها هو ما مهد لقيام الثورة الفرنســية عام ١٧٨٩. فالفكر الحر 
الــذي يســعى الــى جمــع الشــمل والــى الوحــدة والــى الأصالــة هــو مــا يحقــق 
هدفه بعيدا عن التعصب والجهل والتخلف وعن كل المســاويء التي 
تعصــف بالمجتمــع . . وممــا يؤســف لــه أن البعــض ممــن يدعــون العلــم 
والمعرفــة يكشــفون عــن ســوء طويتهــم فــي لقــاءات تلفزيونيــة ويطعنــون 
بطــرف خفــي رمــوز الأمــة ويتجــراون علــى المقدســات بدعــوى أنهــم مــن 
يطرحــون  مــا  وبئــس  يقولــون  مــا  ...فبئــس  والتجديــد  التنويــر  أنصــار 

...ومــا أراهــا إلا هجمــة شرســة علــى تراثنــا وحضارتنــا وســلوكنا .
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مــن قصــص لقصــاص  نتابعــه  الكريــم ومــا  القــرآن  فــي  *القصــص 
فــي  _مارأيكــم  ؟  قويــة  القصــة  هــذه  أن  أ.ناجــح  يقــول  متــى  عــرب 

؟ اقيــة  العر القصــة 
أحســن   ( عنوانــه  ســنوات  قبــل  كتابــا  صالح:أصــدرت  ناجــح 
القــرآن  فــي  المذكوريــن  الأنبيــاء  قصــص  فيــه  أتنــاول   ) القصــص 
نبــي  كل  عــن  تحدثــت  حيــث  التفســير  فــي  جــاء  عمــا  تمامــا  يختلــف 
الربانــي  الخطــاب  بهــذا  تذكــره  التــي  القرآنيــة  بالآيــات  مستشــهدا 
البديــع الــذي لــه ســحره علــى النفــس والقلــب والــروح ..وقــد لبثــت 
أكثــر مــن شــهرين دون توقــف أتأمــل واتفحــص فــي الآيــات القرآنيــة 
اقــع أن القصــص القرآنيــة توفــر لمــن  كــي أعطــي الكلمــة حقهــا . والو
يمتلــك موهبــة القصــة الكثيــر ممــا يحتاجــه مــن أدوات هــي فاعلــة 
النبــي  قصــة  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  ..وعلــى  للقصــة  طرحــه  فــي 
يوســف التــي تبهرنــا بأســلوبها ولغتهــا وحبكتهــا ؛ وكــذا الحــال فــي قصــة 
مريــم وقصــة أهــل الكهــف وغيرهــا مــن عشــرات القصــص .أمــا عــن 
القصــة التــي يكتبهــا الأدبــاء فهــي تتفــاوت مــن أديــب إلــى أديــب ومــن 
بيئــة الــى أخــرى ..فالبعــض قــد أجــاد وأبــدع وبعــض آخــر لــم تتوفــر 
اقيــة فــا  افــق القصــة ؛ أمــا القصــة العر فيــه المواصفــات التــي تر
أراهــا بأفضــل ممــا كانــت عليــه فــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات 
؛ واذكــر ممــن بــرزوا فــي هــذا الميــدان الأديــب غائــب طعمــة فرمــان فــي 
رائعتــه ) النخلــة والجيــران ( والأديــب عبــد الرحمــن مجيــد الربيعــي 
فــي روايتــه ) الأنهــار ( ومجموعتــه القصصيــة ) الســيف والســفينة 
( ومجموعتــه القصصيــة ) القمــر والأســوار ؛ وثمــة كتــاب نشــروا 
انتاجهــم القص�صــي فــي الصحــف دون أن تكــون لهــم كتــب مطبوعــة 
اقيــة تأخــرت عــن الركــب فــي الســنوات  . وعمومــا فــآن القصــة العر
الأخيــرة لعــدم توفــر الدعــم مــن قبــل الدولــة أو مــن إتحــاد الأدبــاء 
وعــدم الإقبــال علــى القــراءة حتــى بيــن أوســاط المثقفيــن ..وبــات مــن 
لــه موهبــة القصــة ينشــر نتاجــه علــى صفحــات التواصــل الإجتماعــي 
أثــره  يبقــى  الورقــي  الكتــاب  وبعــد  بــأن مســاحة  أخــذ الاعتبــار  دون 
أكثــر مــن النشــر الألكترونــي . ومــن الجديــر بالذكــر أن أكثــر المواهــب 
فــي الســنوات العشــرين الأخيــرة  العــراق  الأدبيــة والعلميــة غــادرت 
بســبب حــوادث العنــف التــي خيمــت علــى الأجــواء ؛ وبذلــك تشــتتت 

هــذه المواهــب ولــم يعــد يجمعهــا رابــط .
العراقــي  المجتمــع  فــي  ظوهــر  فيهــا  ترصــدون  الإجتماعيــة  *:المقالــة 
-كيــف  المجتمــع؟  فــي  التوازنــات  اختلــت  -هــل  الــرأي  فيهــا  وتبــدون 

الحلــول؟ تــرون 
- كانــت دراســتي فــي كليــة الآداب هــي علــم الإجتمــاع ؛ وكان مــن يلقــي 
علينــا المحاضــرات أســاتذة لهــم وزنهــم..وكان الدكتــور علــي الــوردي 
ســنوات  لأربــع  العراقــي  المجتمــع  مــادة  بتدريســنا  يقــوم  مــن  هــو 
عــن  كتبتهــا  التــي  المقــالات  كل  فــي  كثيــرا  منــه  فإســتفدت  متتاليــة 
الظواهــر الإجتماعيــة كالإنحــراف والتفاعــل الإجتماعــي والتفــكك 
والعلاقــات الأســرية ، وقــد كان مجتمعنــا العراقــي مــن قبــل يتميــز 
وخاصــة  والانســجام  والترابــط  القويــة  الإجتماعيــة  بالعلاقــات 
الــدم والتقيــد بالعــادات  المجتمــع الريفــي حيــث القرابــة ورابطــة 
والتقاليــد ومشــاركة المــرأة مــع الرجــل فــي الحقــول الزراعيــة . ومــع 
هذا وذاك فإن الكثير من السلوكيات قد تغيرت في العقود الثلاثة 
الأخيــرة واصــاب العلاقــات الإجتماعيــة خلــل كثيــر فســادت الإثــرة 

وحــب الــذات والمصالــح الشــخصية ؛ بــل إن نمــط الحيــاة قــد تغيــر 
الــى الأســوأ وســط أجــواء صعبــة معقــدة منهــا اضطــراب حبــل الأمــن 
وفقــدان ســيطرة الدولــة علــى حمايــة رعاياهــا وأنــه حتــى الأســرة لــم 
تعــد تســتطيع كبــح جمــاح أبنائهــا ..لقــد بــات التقليــد الأعمــى يفــرض 
نفســه علــى هــؤلاء الأبنــاء ؛ أجــل هــذا التقليــد بــكل ظواهــره الســلبية 
بمــا فيــه مــن ســوء خلــق وإرتــداء ثيــاب غيــر لائقــة لــكلا الجنســين وكأن 
الوالديــن لا وجــود لهمــا . إنهــا أزمــة أخــاق تعانــي منهــا الكثيــر مــن 
المجتمعــات ..امــا أيــن يكمــن الحــل فالأمــر يبــدو اصعــب ممــا نتوقــع ؛ 
فهــل يــا تــرى تقــوم ســلطة الدولــة باتخــاذ آجــراءات رادعــة تحاســب 
بــه كل مــن أســاء بســلوكه ام انهــا تقــف موقــف المتفــرج فــا تبالــي 
افــات وهــل يــا تــرى تشــعر الأســرة بالمخاطــر التــي  بمــا يحــدث مــن آنحر
تهــدد أبناءهــا وتحــاول إصــاح مــا فســد ! ويــا تــرى أيــن دور المدرســة 
ثــم  والتعليمــي!  التربــوي  النهــج  عــن  بعيــدة  الأخــرى  هــي  باتــت  التــي 
أيــن دور رجــال الديــن فــي ترميــم مــا تداعــى مــن إلتزامــات ومواثيــق 
وســلوكيات كانــت مــن قبــل كحجــر أســاس لا يتزحــزح . وانــا أرى انــه 
يجــب أن تبــذل جهــود جبــارة مــن جميــع الأطــراف لإصــاح مــا فســد 
واولهــا مــا يترتــب علــى ســلطة الدولــة مــن واجبــات شــرعية إصلاحيــة 
اقبــة كل مــن يخــل بالنظــام والقانــون والعمــل بقاعــدة الثــواب  ومر
والعقــاب ؛ كمــا أن الأســرة يجــب أن تقــوم بدورهــا الفعــال الواعــي 

بهــذا الصــدد ..
يعــود.(  لــن  فــات  ومــا   , الصــدور  فــي  محبوســة  الأمنيــات  *:)وتبقــى 

الأمنيــات؟ هــذه  المنبر،ماكانــت  هــذا  عبــر  -أخرجهــا 
لــن يعــود ( هــي  فــي الصــدور ومــا فــات  - وتبقــى الأمنيــات محبوســة 
مــن  الكثيــر  أن  اقــع  ...والو الصبــاح  وقــت  فــي  القلــم  دونهــا  خاطــرة 
تتحقــق  لــم  عديــدة  لأســباب  لكــن  تحقيقهــا  نتمنــى  كنــا  الأمنيــات 
..امنيــات وامنيــات كانــت تراودنــا  وظلــت كالحلــم يمــر عبــر الخاطــر 
الأوطــان  بــه  يســبق  الــذي  الرقــي  وطننــا  يرتقــي  أن  منهــا  وتشــغلنا 
وتكــون لنــا مكانــة عليــا بيــن الأمــم وأن يســود العــدل والحق والجمال 
فــي ربــوع هــذا الوطــن ويعــود إليــه تألقــه ونضارتــه وعنفوانــه ...هــي 
امنيــات للوطــن ..امــا الأمنيــات الشــخصية فليــس أكثــر مــن أن يظــل 
الحــب قائمــا مــع الأحبــة والخــان ؛ غيــر أنــه حــدث مــا يعكــر صفــو 
هــذه العلاقــات لأســباب واهيــة ..وكنــت أتمنــى أن أحقــق مــا اصبــو 
إليــه واطمــح أن يكــون لــي صــدى أكبــر فــي مســيرتي الأدبيــة وأن توضــع 
كتبــي فــي المكتبــات بعــد أن يتولاهــا الناشــر بطبــع مئــات النســخ وليــس 
..أنهــا  الاصدقــاء  علــى  بتوزيعهــا  اقــوم  و الآن  أفعــل  كمــا  بعشــرات 
عمليــة حســابية ومعنويــة خاســرة . وامــا الــذي م�ضــى لــن يعــود فهــو 
حقيقــة لا يمكــن نكرانهــا أو تجاهلهــا بحلوهــا ومرهــا ؛ بلينهــا وشــدتها 
والقلــب  النفــس  تــازم  ذكريــات  تبقــى  ..وأنهــا  ولطفهــا  بقســاوتها  ؛ 
والــروح بمــا فيهــا ذكريــات الطفولــة البريئــة الجميلــة وذكريــات الصبــا 
والــزواج  الخطوبــة  أيــام  وذكريــات  ؛  وحلاوتــه  بمرحــه  والشــباب 
م�ضــى  مــا  يبقــى  ولكــن  تن�ســى  لا  وذكريــات  الأبناء..ذكريــات  وتربيــة 
لــن يعــود ...وآخــر أمنياتنــا أن يرحمنــا الله برحمتــه الواســعة  بأنــه 

وأن يكــون حســن الختــام هــو إخــر عهدنــا فــي هــذه الدنيــا العابــرة.
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شــرف لمجلتنــا أن تقــدم كاتبــا كبيــرا، مجتهــدا، ومثابــرا، 
وحريصــا علــى منجــزه الإبداعــي الأدبــي، هــو المبــدع �ســي 
والكاتــب  المناضــل،  الإنســان  هــذا  اليوســفي،  حاميــد 
المتميــز، قــرأت لــه مــا يصلنــي مــن نصــوص، قــرأت لــه 
عــن  المــاء، فضــا  وهــزّك  المكســورة،  ووجــوه،  الــكأس 
فــي  وشــوم   « إســم  تحــت  يكتبهــا  كان  التــي  الحفريــات 
الذاكــرة«..   كل مــا يكتبــه اليوســفي نابــع مــن يوميــات 
عاشــها ويعيشــها، فهــو يغــوص فــي قــاع مدنــه، وينتقــي 
منهــا مــا يمكــن أن يقدمــه للقــارئ المتلهــف لمثــل هكــذا 

نصــوص.
�ســي حاميــد اليوســفي، كاتــب مــن طــراز خــاص، اســلوبه 
النــاس..  مــن  قريبــة  وشــخوصه  ومستســاغ،  ممتــع، 
 ، إلا انــي أشــعر  

ً
وبالرغــم مــن أنــي لــم أزر المغــرب، أبــدا

فيهــا  مــا  بــكل  البلــدات  تلــك  عرفــت  فيهــا،  بوجــودي 
مــن خــال كتابــات عــدد  مــن مبــانٍ وشــوارعَ وأســواقٍ 
و�ســي  مهيــدرة،  وليلــى  المهــدي،  نقــوس  الزمــاء،  مــن 
كل  لهــم  أكــنّ  الذيــن  مــن  وآخريــن  اليوســفي  حاميــد 
تقديــر واحتــرام. أقــول، تعرفــت علــى المغــرب مــن خــال 
شــوارعها  فــي  مشــيت  لهــم..  قرأتــه  ومــا  يكتبونــه،  مــا 
والتقيــت بأناســها،  وجلســت فــي مقاهيهــا، ومــن خــال 
المغاربــة،  الأدبــاء  مــن  الأصدقــاء  لصفحــات  متابعتــي 
وهــم كثيــرون، أجــزم أن تلــك البــاد تخطــت فــي ثقافتهــا 
كل مــا يعــرف عــن ثقافــة مــدن عربيــة أخــرى، ويكفــي 
يــزورون  الذيــن  والقــراء  الكتــاب  عــدد  أن  أقــول  أن 
مجلتنــا هــم اضعــاف مــا يصلنــا ويزوروننــا مــن البــاد 
 أن تنجــب المغــرب 

ً
العربيــة الأخــرى، لهــذا فليــس غريبــا

 مبدعيــن، ومــا احتفــاء مجلــة بصرياثــا الثقافيــة 
ً
ابــا

ّ
كت

المنتــدى  واحتفــاء  الملــف،  هــذا  بتخصيــص  الأدبيــة 
المغربــي للحكامــة الاجتماعيــة بًالقــاص الكبيــر �ســي حاميــد 
اليوســفي، الا  تعبيــر ا عــن  القيمــة الثقافيــة والأدبيــة التــي 

اليوســفي.. بهــا  يمتــاز 
شــكرا لــكل الأدبــاء والكتــاب الذيــن شــاركوا فــي هــذا الملــف 

المهــم.

عبد الكريم العامري
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إقليــم  ـ  العيــن  رأس  )جماعــة  الزيتونــة  بقريــة   1954 مواليــد  مــن  مغربــي  كاتــب  اليوســفي  حاميــد  �ســي 
مراكــش. بمدينــة  يقطــن  اليوســفية(. 

والــدي مــولاي عمــر اليوســفي فــاح هاجــر إلــى مدينــة مراكــش، رفقــة إخوتــه وجــدي )مــولاي ســعيد بــن م 
عبــد القــادر اليوســفي( فــي بدايــة الأربعينــات مــن القــرن الما�ضــي. وقــد اســتقروا فــي البدايــة بــدرب لالــة عويــش 
حومــة ديــور الصابــون.  تزامنــت هــذه الهجــرة مــع عــام البــون. وهــو الوصــف الــذي أطلقــه المغاربــة مجــازا 
علــى الفتــرة التــي تمتــد بيــن ســنتي 1939 و1945. وهــي فتــرة شــهد خلالهــا المغــرب أق�ســى المجاعــات. ويُجمــع 
فــي ذلــك، بفعــل نهبــه لقــوت المغاربــة قصــد دعــم  المؤرخــون علــى أن الاســتعمار الفرن�ســي هــو مــن تســبب 

مجهــوده العســكري خــال الحــرب العالميــة الثانيــة.   
اشتغل والدي مع يهودي مغربي بسوق )القزادرية( علمه صناعة الفوانيس.. 

وبعــد الاســتقلال عــاش ضحيــة لعــدم الاســتقرار بيــن المدينــة والقريــة والســجن بســبب النــزاع حــول ملكيــة 
الأرض التــي تطــوع للدفــاع عنهــا والاعتنــاء بهــا، فأخــذ منــه ذلــك الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والمــال..       

أهــم حــدث وشــم طفولتــي بفقــدان لا يُعــوض. لــم أتجــاوز الســنة السادســة حتــى اختطــف المــوت أمــي فــي 
ريعــان شــبابها، بســبب خطــأ فــي الــولادة علــى الطريقــة التقليديــة.. 

لا أتذكــر مــا هــي الكذبــة التــي غلــف بهــا الكبــار غيابهــا عــن البيــت، لكنهــم رمــوا فــي وجهــي كلامــا كبيــرا: )عليــك 
أن تصبــح رجــا(؟! ســأفهم فيمــا بعــد بــأن المقصــود منــه هــو أن أعتمــد علــى نف�ســي..

لم أعرف بأن لي أختا شقيقة، حتى تجاوزت الرابعة عشرة من عمري..  
احتفــظ لأمــي حتــى اليــوم بصــورة قديمــة فــي الذاكــرة، وغيــر واضحــة مثــل الحلــم. الصــورة الوحيــدة التــي 
جمعتنــا معــا، عندمــا اشــترت لــي لعبــة مــن الســوق، وكنــت ألهــو بهــا ســاعة الغــروب فــي شــرفة الطابــق الأول 
مــن البيــت بمراكــش، فســقطت مــن يــدي إلــى الأســفل عنــد الجيــران. أطللــت مــن فــوق، لكــن عتمــة خفيفــة، 

سي حاميد اليوسفي 
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حجبــت عنــي الرؤيــة، فبــدا الأســفل مثــل بئــر عميقــة بــا 
قــرار. أغلــب المنــازل بالأحيــاء الشــعبية فــي تلــك الفتــرة 
ضاء بفتيل اللمبة والغاز. بعدها لا تظهر سوى 

ُ
كانت ت

صــورة لمقبــرة وضريــح، ونســاء فــي ســن الشــيخوخة ثــم 
ظــام شــديد يشــبه شاشــة ســوداء.

ربمــا أصبحــت تلــك البئــر هــي مراكــش. وربمــا حتــى فعــل 
الكتابــة فيمــا بعــد ســيعتبره البعــض مــن منظــور علــم 
النفــس، مجــرد محاولــة بحــث بطريقــة أو بأخــرى عــن 

تلــك اللعبــة الضائعــة.
رفــة( اقتنــع 

ُ
انقطعــت عــن زيــارة القريــة ربمــا بســبب )ط

جلســاته  فــي  علــى مســامعي  يرددهــا  وظــل  والــدي،  بهــا 
فــي  رســخت  حتــى  العائلــة،  أفــراد  وأمــام  الخاصــة، 

يســأل:  كان  وجدانــي. 
ـ إذا ماتت أمك فماذا يقرب لك خالك؟! 

ثم يجيب: 
ـ لا �شيء؟!

ربمــا فعــل ذلــك انتقامــا لمــا تعــرض لــه مــن ابتــزاز وكــذب 
فــي الشــراكات التــي أقامهــا مــع أخوالــي حــول  وخســارة 
الزراعــة وتربيــة الماشــية. ولأنهــم أيضــا أبنــاء عمومتــه 

اضطــر إلــى عــدم متابعتهــم فــي المحاكــم.
القريــة  مشــاكل  عــن  لإبعــادي  ذلــك  يفعــل  كان  وربمــا 

ارتكبهــا.        التــي  الأخطــاء  نفــس  أكــرر  لا  حتــى  والأرض 
مــا تبقــى مــن ســيرتي فــي المرحلــة الثانيــة مــن الطفولــة، 
ثــم فتــرة المراهقــة والشــباب، تحدثــت عنــه بتفصيــل فــي 

كتــاب »وشــوم فــي الذاكــرة«.
تــأزم وضــع الأســرة اقتصاديــا بدايــة مــن النصــف الثاني 
مدخــول  تراجــع  بعــد  الما�ضــي،  القــرن  ســبعينات  مــن 
علــى  الجفــاف  ســنوات  وتوالــي  التقليديــة،  الصناعــة 

البلــدة.
حصلــت علــى شــهادة الإجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا 
مــن جامعــة محمــد بــن عبــد الله ظهــر المهــراز بفــاس عــام 
كمــدرس  والتكويــن  التربيــة  قطــاع  فــي  عملــت   .1982
لمــادة اللغــة العربيــة بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي لثــاث 

وثلاثيــن ســنة بأقاليــم ورزازات والجديــدة ومراكــش.
الآن  همــا  ولديــن،  وأنجبــت  الله،  خلــق  مثــل  تزوجــت 
الفلــك،  علــم  درســت  البكــر  البنــت  الشــباب.  ســن  فــي 

الاقتصــاد.         علــم  درس  والابــن 

لــم أتفــرغ للكتابــة إلا بعــد أن تقاعــدت مــن الوظيفة 
والنقابة. 

فــي  القصيــرة  والقصــص  المقــالات  بعــض  نشــرت 
اقــع: الكتابــة الثقافــي/ انتلجنســيا/ أنطولوجيــا  مو
الســرد/ مكتبــة أغــردات العامــة/  بصرياثــا الأدبيــة/ 
صدى ذاكرة القصة المصرية وغيرها.. كما فضلت 
)الفايــس  علــى  صفحتــي  فــي  أعمالــي  أغلــب  نشــر 
بــوك(، إلا أنهــا تعرضــت للاختــراق، فاضطــررت إلــى 

فتــح صفحــة جديــدة. 
الاســتجابة  علــى  العــزم  الــذي عقــدت  الوقــت  وفــي 
بعــض  بجمــع  أصدقائــي،  مــن  العديــد  لرغبــة 
قص�صــي القصيــرة، ونشــرها ضمــن مجموعــة، جــاء 

المشــروع. وأوقــف  كورونــا،  وبــاء 
وبمســاعدة الكاتــب العراقــي عبــد الكريــم العامــري 
مهــدي  المغربــي  الكاتــب  رفقــة  عليــه  تعرفــت  الــذي 
فــي العالــم الافترا�ضــي، وبدعــم الكثيــر مــن  ناقــوس 
تشــاء  اقــع،  الو عالــم  فــي  والصديقــات  الأصدقــاء 
وبدايــة   2022 ســنة  نهايــة  فــي  أجمــع  أن  الصــدف 

إلكترونيــة:  ملفــات  فــي  كتــب  أربعــة   2023
ـ وشوم في الذاكرة )حفريات تشبه السيرة الذاتية(

ـ الكأس المكسورة )مجموعة قصصية(
ـ وجوه ) مجموعة قصصية( 

ـ هزك الماء )مجموعة قصصية(
لكنــي فشــلت فــي طبعهــا وتوزيعهــا ورقيــا علــى حســابي 
الخــاص، بســبب الكلفــة الماليــة المرتفعــة فــي غيــاب 

أي دعــم مــن الجهــات المختصــة.
مراكش في 04 يونيو 2023
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أود فــي البدايــة أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لــكل الضيــوف 
للحكامــة  المغربــي  المنتــدى  جمعيــة  ولفــرع  الكــرام، 
الاجتماعيــة ولمكتبــه ولمدينــة أيــت اوريــر، ولإدارة وعمــال 
ل)للدينامــو(  خاصــة  تحيــة  مــع  هــاردي،  كــوك  فنــدق 
اللقــاء،  هــذا  هنــدس  الــذي  مليــح  مو�ســى  الصديــق 

فيــه.  المشــاركة  علــى  وحفزنــي 
لســت متعــودا علــى المســاهمة فــي مثــل هــذه اللقــاءات، 
فــي  العمــل  أفضــل  و وصمــوت،  خجــول  بطبعــي  فأنــا 
الظــل. مــا شــجعني علــى قبــول العــرض المعنــوي الــذي 

اللمّــة.  هــذه  هــو  علــي صديقــي مو�ســى  اقترحــه 
اللقاء في حد ذاته يذكرني بالفيلم الإيطالي:

 Nous nous sommes tant aimés. Film d’Ettore
Scola

  1974  .
بمشــاهدته  منــا  الكثيــر  اســتمتع  الــذي  الفيلــم  وهــو 
خــال الفتــرة الجامعيــة فــي نهايــة الســبعينات مــن القــرن 

الما�ضــي.
و)ظهــر  مراكــش،  فــي  الدراســة  جمعتــه  منــا  البعــض 

الكاتب  ألقاها  التي  الكلمة  نص 
بمناسبة  اليوسفي  حاميد  سي 
حفل توقيع المجموعة القصصية 
المكسورة  بالكأس  الموسومة 
الحكامة  منتدى  نظمه  الذي 
اورير  ايت  بمدينة  الإجتماعية 

على ضفاف نهر الزات...

للحلم بقية
�سي حاميد اليوسفي
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المهــراز( بفــاس لعــدة ســنوات بحلوهــا ومرهــا. ثــم فرقتنــا 
الحيــاة، ورمــت بنــا فــي القــرى والمــدن البعيــدة. ويحضــر 
الطريــق  هــذا  فــي  عليهــم  تعرفنــا  آخريــن  أصدقــاء  بيننــا 
الطويــل الــذي يتجــاوز عمــره أربعيــن ســنة. نلتقــي اليــوم، 
وكل منــا يحمــل علــى كاهلــه مئــات القصــص والحكايــات، 
تتأرجــح بيــن تيمــات الإخفــاق والنجــاح، والحــزن والفرح. 
أنــا جــد ســعيد أن ألتقــي بعــد كل هــذه الســنين بهــؤلاء 
الأصدقــاء. جــد مســرور بــأن أتقاســم معكــم فــرح هــذه 
اللحظــة. تقاســمنا بالأمــس الكثيــر مــن الأحــام، وهي ملح 
القويــة.  وضغوطــه  قســوته،  رغــم  المشــترك،  ماضينــا 
علــى  شــاهدا  بعضنــا  وكان  مختلفــة،  دروب  فــي  ســرنا 

كثيــرة.  كــؤوس  انكســار 
مســتني عــدوى الحكــي، وأنــا طفــل تجــاوز منتصــف الربــع 
الأول مــن العمــر، عندمــا زرت ســاحة جامــع الفنــا لأول 
مــرة. ظلــت العــدوى راســبة فــي الأعمــاق. لــذت بالصمــت. 
قضيت زمنا طويلا وأنا أســتمع للناس. أســتمع لآمالهم 

وآلامهــم وحماقاتهــم أيضــا. 
الربــع  فــي  الســطح  إلــى  الحكــي  عــدوى  صعــدت  عندمــا 
الأخيــر مــن العمــر، قلــت الآن جــاء دوري لأتكلــم. ارتطــم 
أكتــب  لــم  والجــدران،  الأرصفــة  مــن  بالعديــد  رأ�ســي  
لأنصــح أو أقــدم دروســا فــي الحيــاة لأحــد. لكــن ذاكرتــي 
مــن  عليهــا  تكالــب  مهمــا   ، تنــام  أو  تن�ســى  أن  رفضــت 
محــن صغيــرة أو كبيــرة. اختــرت طريــق الكتابــة لأنــي مــا 
زلــت أؤمــن وســط كل هــذه الشــظايا بــأن للحلــم بقيــة. 
ومجموعــة الــكأس المكســورة هــي جــزء مــن هــذا الحلــم ، 

العــدوى.  هــذه  مــن  وجــزء 
أغلــب هــذه النصــوص نشــرتها علــى شــكل تدوينــات فــي 

صفحتــي علــى الفايــس بــوك.
للأحــداث،  تعقيــد  لحظــة  فــي  الحكــي  عــن  أتوقــف  لــم 
أيديهــم  ومــد  النبــي،  علــى  الصــاة  النــاس  مــن  لأطلــب 
لجيوبهــم. لســت تاجــر كلمــات، ولا أكتــب لقــارئ محــدد. 
يكونــوا  قــد  اقــع  و عــن  مثلــي  للبســطاء  أحيانــا  أكتــب 
أكتــب  المقهوريــن،  لــكل  أكتــب  أبطالــه.  أنفســهم  هــم 
لبائــع الســجائر بالتقســيط، والبائــع المتجــول، وعمــال 
فــي  صعبــة  ظــروف  رمتهــن  اللواتــي  وللنســاء  المقاهــي، 

الحيــاة.  جحيــم 

لا أعــرف إن كانــت نصو�صــي ســتصل إليهــم أم لا. كــم 
المقاهــي  بعــض  عمــال  أن  اكتشــفت  عندمــا  فرحــت 
النــادل(،  ونســبوه لأنفســهم علــى  )عبــدو  نــص  أخــذوا 
بســيط،  لســبب  أحتــج  لــم  بــوك(.  )الفايــس  صفحــات 

المعانــاة.  أصحــاب  أبطالــه،  فهــم 
أكتب أيضا لأصدقائي. 

أكتب للمستقبل، ولإرضاء رغبة دفينة في النفس. 
وأجــدد بهــذه المناســبة الشــكر للإخــوة الذيــن سيشــرفون 
علــى تقديــم بعــض القــراءات القيمــة لمجموعــة الــكأس 
عــدوى  نشــر  فــي  أيضــا  مســاهمتهم  وعلــى  المكســورة، 
موصــول  والشــكر  المباركــة.  اللمــة  هــذه  داخــل  الحكــي 
كذلــك لــكل أصدقائــي هنــا فــي القاعــة، الذيــن جــاؤوا مــن 
مراكــش، أو مــن مــدن بعيــدة، وأصدقائــي وصديقاتــي 
علــى  للجميــع  شــكرا  الافترا�ضــي.  العالــم  فــي  هنــاك 
الربــع  هــذا  فــي  الكتابــة  أتابــع  حتــى  والدعــم  التشــجيع 

العمــر.  مــن  الأخيــر 
وأدود فــي الختــام أن أتوجــه بتحيــة حــارة للكاتــب المغربــي 
الصديــق  الكريــم.  وضيفــه  ناقــوس  مهــدي  الصديــق 
مهــدي ســبق لــه أن نشــر جــل نصــوص الــكأس المكســورة 
قــد تجشــم  الســرد. وهــو  أنطولوجيــا  فــي موقــع  وغيرهــا 
يكــون  أن  إلا  وأبــى  اليوســفية،  مدينــة  مــن  القــدوم 
جــزءا مــن هــذه اللمــة المباركــة، رغــم ظروفــه الصحيــة 

القاهــرة.
تحيــة محبــة وتقديــر لصديــق آخــر، يعــود إليــه الفضــل 
فــي إخــراج كتــاب وشــوم فــي الذاكــرة فــي طبعتــه الرقميــة. 
الــكأس  مجموعــات  أغلفــة  وضــع  مــن  هــو  أنــه  كمــا 
وتقديــر  محبــة  تحيــة  المــاء.  وهــزك  ووجــوه  المكســورة 
موقــع  علــى  المشــرف  العامــري  الكريــم  عبــد  للصديــق 
رأس  مســقط  جيكــور  قريــة  وابــن  الأدبيــة،  بصرياثــا 

الســياب.    شــاكر  بــدر  الراحــل  العراقــي  الشــاعر 
الحكــي،  عــدوى  نشــر  فــي  المشــاركة  علــى  للجميــع  شــكرا 

بالكلمــة.  التجــارة  ورفــض 
فندق كوك هاردي بآي تورير 21 ماي 2023
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نظــم حفــل توقيــع المجموعــة القصصيــة الــكأس 
المكســورة ضمــن أنشــطة الملتقــى الجهــوي للقصــة 
تنظيمــه  علــى  دأب  والــذي  وريــر  آيــات  القصيــرة 
يهــدف  الاجتماعيــة.  للحكامــة  المغربــي  المنتــدى 

الملتقــى: 
- للمســاهمة فــي إشــعاع بلديــة آيــت أوريــر ثقافيــا 

. المســتوى الاقليمــي والجهــوي والوطنــي  علــى 
- تأهيــل شــباب الجهــة والحــوز خاصــة  للإبــداع فــي 
مجــال القصــة القصيــرة والاحتــكاك بأعــام كبــار 

حاصليــن علــى جوائــز وطنيــة وعربيــة .
بشــكل  والقــراءة  القصيــرة  القصــة  قــراءة  نشــر   -

الشــباب. بيــن  عــام 
ـ تعزيــز لغــة التواصــل وتطويرهــا والمحافظــة علــى 

القيــم الجماليــة. 
- تنظيم أوراشا لكتابة القصة داخل دور الشباب 
بالأقاليــم  التعليميــة  والمؤسســات  والثقافــة 
التابعــة لجهــة مراكــش آســفي )الحــوز – شيشــاوة 
– قلعــة الســراغنة – الرحامنــة – اليوســفية – 

آســفي – الصويــرة ومراكــش( يشــرف عليهــا مبدعــات 
متميــزون. ومبدعــون 

آليــات  حــول  محــدد  برنامــج  وفــق  لقــاءات  تنظيــم   -
مســلك  مــع  بشــراكة  القصيــرة  القصــة  وقــراءة  نقــد 
الدراســات الســردية بالجامعــات المغربيــة والجمعيــات 
المهتمــة  والدوليــة  والعربيــة  الوطنيــة  والمؤسســات 

القصيــرة.  بالقصــة 
- تنظيــم لقــاء جهويــا للقصــة القصيــرة يشــارك فيــه أبــرز 
الأســماء فــي هــذا المجــال وأبــرز النقــاد المغاربــة والعــرب 

وشــباب الجهــة. 
النقديــة  النصــوص  يتضمــن  للملتقــى  كتــاب  إصــدار   -
فــي  والمشــاركين  المشــاركات  وقصــص  والابداعيــة 

المداخــات. وكل  الورشــات 
الوطنيــة  الملتقيــات  بيــن  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل  ـ 

الأدبــي. الجنــس  بهــذا  المهتمــة  والعربيــة 
ينتهــي  محــدد  ســنوي  برنامــج  وفــق  الورشــات  تنظــم   -

ســنوي. باحتفــال 

المنتدى المغربي للحكامة الاجتماعية

عن مكتب الجمعية وإدارة الملتقى- الحسين الحيان

حفل توقيع المجموعة القصصية الكأس المكسورة
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محمد ايت واكروش

على ضفاف واد الزات.. المنتدى المغربي للحكامة 
الاجتماعية يحتفي بالمجموعة القصصية »الكأس 

المكسورة« للقاص السي حاميد اليوسفي

ضفــاف  علــى   ،2023 مــاي   21 الاحــد  يــوم  صبــاح 
الســنين، أعطيــت  انتظــر عشــرات   الــذي  الــزات  واد 
مــن  العديــد  ووضعــت  الوعــود  مــن  العديــد  خلالهــا 
المخططــات لكــي يتــم تجميــع مــاءه فــي ســد يســاهم فــي 
ســقي عبــاد الله وبهيمتــه وأرضــه. ومــع اقتــراب الحلــم 
مــن التحقــق، وبتخطيــط مــن فعــل فاعــل، والــذي لــم 
يكــن ســوى الحــاج مو�ســى مليــح ومــن معــه، وبتواطــؤ 
مــن  قدمــوا  الذيــن  والرفــاق  والاصدقــاء  الاخــوة  مــع 
جــريء  ديــك  ضيافــة  وفــي  جهــات،  وعــدة  مــدن  عــدة 
يُكــذب  وهــو  الصيــاح،  عــن  يتوقــف  لــم   coq hardi
النهــار  صــاح  مــا  او  الديــك  صــاح  »لــو  العربــي  المثــل 
مــن  طبعــا  ابــداع  شــكل  علــى  وبتحريــض  حيطلــع«. 
المتهــم الرئي�ســي الأخ والصديــق حميــد اليوســفي الــذي 
فــي الحقيقــة  البعــض وصفــه بالخجــل، وهــو  يحــاول 
وصفــه  البعــض  يحــاول  كمــا  لهــب،  ذي  نــاري  خجــل 
بالتواضــع، وهــو فــي الحقيقــة تواضــع منفجــر. خجــل 
إلــى  الانتبــاه  عــدم  يتــم  حيــن  منفجــر  وتواضــع  نــاري، 
العريقــة  مراكــش  مدينــة  الــى  الدخــول  يقتضيــه  مــا 
مــن اســتحضار لما�ضــي المدينــة وتاريخهــا، وهــو كذلــك 
فــي  المشــترك  خــدش  او  للمــس  محاولــة  كل  وجــه  فــي 

والنضــال. والرفقــة  الصداقــة 
تكــن ســوى الإعــان عــن كأس مكســورة،  لــم  وبتهمــة 
جنــدت الجميــع مــن مخططيــن ومشــاركين حضوريــا 
والتشــريح  الاســتنطاق  فــي  وخبــراء  بعــد،  وعــن 
الــكأس  شــظايا  عــن  للبحــث  والتخديــر،  والجراحــة 
بالأخــوة والصحبــة  يتعلــق  أنــه فيمــا  للجميــع  ليتبيــن 
والرفقــة، الكســر لــم يكــن ســوى بلاغــا انذاريــا. بفعــل 
كل ما سبق تم لقاء سيبقى مشهودا فشكرا للجميع.
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الشــعر  رواد  مــن  نخبــة  جمــع  التئــم  “الــزات”  نهــر  ضفــاف  علــى 
توقيــع  شــهد  بــاذخ،  حفــل  مائــدة  علــى  الأدبــي  والنقــد  والقصــة 
للقــاص  المكســورة”  “الــكاس  الموســومة:  القصصيــة  المجموعــة 
�ســي حاميــد اليوســفي، فــي رحــاب فنــدق شــهير بمدينــة ايــت اوريــر، 

.  2023 مــاي   21 الأحــد  صبيحــة 
اســتهل هــذا الحفــل بالكلمــة الترحيبيــة للمنتــدى المغربــي للحكامــة 
هــذا الاحتفــاء  بتنظيــم  بــادرت  التــي  الجهــة  باعتبــاره  الإجتماعيــة، 
علــى شــرف الكاتــب والقــاص �ســي حاميــد اليوســفي، الــذي أجمعــت 
مجمــل التدخــات والقــراءات النقديــة فــي منجــزه القص�صــي علــى 
اقعيــة الجديــدة، وتميــز إبداعاتــه المشــحونة  انتمــاءه للمدرســة الو
وآســر،  شــائق  بأســلوب  صيغــت  بالــدلالات،  مفعــم  حكــي  بطاقــة 
وجــرأة  شــقي  بوعــي  والمنســيين…  والمحروميــن  للبســطاء  تنتصــر 

اقــع اجتماعــي مــأزوم. نقديــة لو
الأســتاذ  قــدم  اليوســفي،  القــاص  لكتابــات  معاشــرته  وحــي  ومــن 
المكســورة”  الــكأس  “موســيقى  بعنــوان:  مداخلــة  مليــح  مو�ســى 
متنوعــة  ايقونــات  اســتلهام  فــي  الســيميائي  المرجــع  مســتحضرا 
متضمنــة فــي النصــوص الســردية للكاتــب، مــن خــال اســتعراضها 

دال. بصــري  موســيقي  ترتيــب  وفــق 
ومــن زاويــة أخــرى، تطــرق الباحــث فيصــل ابــو الطفيــل فــي مداخلتــه 
تتكــرر بشــكل  الــكأس المكســورة” كتقنيــة  فــي  ل: “شــعرية المفارقــة 
عنــد  متوقفــا  المجموعــة.  قصــص  فــي  المألــوف  عــن  وتخــرج  كاســح 
ومظاهــر  التنــاص،  وملمــح  الانزيــاح،  وبلاغــة  المفارقــات،  انــواع 
الدهشــة والإثــارة، وجماليــة الســرد بيــن الــذات والموضــوع، والــدال 

والمدلــول…
وارتكــزت مداخلــة الأســتاذ رضــوان كعيــة حــول: ”جدليــة الصمــت 
والمعنــى فــي الــكأس المكســورة” معــددا صــور الصمــت باعتبــاره قــوة 
المعنــى،  تدبيــر  صيــغ  مــن  صيغــة  أو  الأحــداث،  تسلســل  فــي  فاعلــة 
مؤكــدا علــى أن الصمــت دعــوة صريحــة لحســن الإصغــاء، وطــرد 

مــن المعنــى… للعبــارات الفارغــة 
وقــدم الشــاعر والناقــد عزيــز المعيفــي بــدوره مداخلــة صاغهــا علــى 
الــكأس  مقــام  علــى  “تقاســيم  بعنــوان:  هادئــة  مطارحــات  شــكل 
المكســورة” واصفــا المحتفــى بــه ب: “قاهــر فو�ضــى الحيــاة، المجيــد 
للقــاع  المنحــاز  الجمــال،  لقيــم  والمنتصــر  أولوياتــه،  ترتيــب  فــي 
الشــعبي، المنفتــح علــى الكتابــة فــي بعدهــا الإنســاني، الموثــق للذاكــرة 
وبمبضــع  باذخــة…”  لغــة  ويلتحــف  بالحركــة،  يعــج  فنــي،  بســخاء 
الخبيــر تعقــب الناقــد عزيــز المعيفــي مســار البنيــة الســردية للنــص 
التأسي�ســي”الكاس المكســورة” ضمــن المجموعــة القصصيــة، وفــق 
وحبكتــه  وامكنتــه،  شــخصياته،  أغــوار  ســبرت  تداوليــة،  مقاربــة 

الفاتــن… الإشــكالي  الدائــري  بالنــص  إيــاه  واصفــا  ورؤاه،  الفنيــة، 
محمــد  الاســتاذ  النقديــة،  الجلســة  مداخــات  باقتــدار  أدار  وقــد 

ياســين. 
هــذا وتجــدر الإشــارة، ان هــذا اللقــاء يأتــي فــي إطــار تحضيــر المنتــدى 
الثالــث  الجهــوي  الملتقــى  لانعقــاد  الاجتماعيــة  للحكامــة  المغربــي 

وريــر. ايــات  ـ  القصيــرة  للقصــة 
*القاص �سي حاميد اليوسفي يؤكد:

اخترت طريق الكتابة لأن للحلم بقية…
متقاعــد،  العربيــة  اللغــة  أســتاذ  اليوســفي  حاميــد  �ســي  القــاص 
فــي الربــع الأخيــر مــن عمــره أن يكتــب – كمــا  مناضــل نقابــي، اختــار 
قــال خــال كلمــة بليغــة ألقاهــا فــي محفــل تكريمــه وتوقيــع مجموعتــه 
قصصــا  يكتــب  أن  اوريــر-  بايــت  المكســورة”  “الــكأس  القصصيــة: 
زمنــا  ق�ضــى  بعدمــا  والحــزن…،  الفــرح  والنجــاح،  الإخفــاق  بتيمــات 
طويــا يســتمع لآلام النــاس وآمالهــم وحماقاتهــم..، معبــرا عــن ذاكــرة 

تنــام… رفضــت أن تن�ســى أو 
بقيــة،  للحلــم  لأن  الكتابــة  طريــق  اختــرت  قائــا:”  اكــد  تــم  ومــن 
و”الــكأس المكســورة” جــزء مــن هــذا الحلــم.. واضــاف: “أنــا لا اكتــب 
اقــع قــد يكونــوا  لقــارئ محــدد، اكتــب احيانــا للبســطاء مثلــي، عــن و
والبائــع  بالتقســيط،  الســجائر  لبائــع  اكتــب  ابطالــه،  أنفســهم  هــم 
المتجــول، وعمــال المقاهــي، وللنســاء اللواتــي رمتهــن ظــروف صعبــة فــي 
جحيم الحياة، وكل المقهورين. لا اعرف أن كانت نصو�صي ســتصل 
للمســتقبل، ولإرضــاء  اكتــب  اكتــب أيضــا لأصدقائــي،  إليهــم ام لا.. 
بالفتحــة  أن�ســى  أو  ان�ســى،  لا  لكــي  اكتــب  النفــس،  فــي  دفينــة  رغبــة 

والضمــة”.
الشــكر  مجــددا  كلمتــه،  اليوســفي  حاميــد  �ســي  القــاص  واختتــم 
لقــراءه ومحبيــه، متمنيــا أن يكــون موفقــا للمســاهمة فــي نشــر عــدوى 

الحكــي…

ايت اورير تحتفي بحاميد اليوسفي.. 
قاص مشحون بطاقة حكي مفعم بالدلالات

عبد المجيد ايت اباعمر
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تقديم

بعــد أن نشــر مؤلفــه الأول »وشــوم فــي الذاكــرة »، وبعــده 
»الــكأس  عنــوان  تحــت  الأولــي  القصصيــة  المجموعــة 
وبمجــرد  »وجــوه«،  الثانيــة  المجموعــة  ثــم  المكســورة« 
التــي  الثالثــة  القصصيــة  مجموعتــه  نشــر  علــى  عزمــه 
وصديقــي  أخــي  منــي  طلــب  المــا«،  »هــزك  عنــوان  تحمــل 
المجموعــة  لهــذه  تقديــم  كتابــة  اليوســفي  حاميــد  �ســي 
القصصيــة. ولئــن كان مــن الصعــب رفــض هــذا التكليــف 
والعلاقــة  لــه،  أكنــه  الــذي  التقديــر  بحكــم  /التشــريف 
المتينــة التــي ربطتنــا ولازالــت، فــإن القبــول بــه كأصعــب 
مهمــة تواجهنــي فــي مســاري علــى جميــع المســتويات، يشــكل 
تمكنــي  عــدم  بســبب  اقــب  العو محســوبة  غيــر  مغامــرة 
ينضــوي  أدبــي  كجنــس  بالقصــة  دقيقــة  معرفــة  مــن 
تحتــه مؤلــف »هــزك المــا«، ولــه بطبيعــة الحــال خريطتــه 
النقــد  أدوات  مــن  تمكنــي  لعــدم  بالإضافــة  ومفاتيحــه، 
أن  عليــه  أخــاف  مــا  أخــوف  وهــو وضــع جعلنــي  الادبــي، 
أجــد نف�ســي أضــرب فــي أرجــاء عمــل علــى غيــر هــدي، ولهــذا 

أيضــا لــم يخطــر ببالــي أن أقــوم يومــا بهكــذا مبــادرة.
طياتهــا  فــي  تحمــل  اليوســفي  حاميــد  �ســي  كتابــات  ولأن 
يراهــا  التــي  الوظيفــة  بحكــم  وللعالــم  للإنســان  رؤيتــه 
فــي  الإنســاني  نضجــه  تجــذر  يعكــس  بشــكل  للإبــداع 
مشــروع  وجــود  أيضــا  ويعكــس  البســطاء،  عــن  الدفــاع 
متابعاتــه  بحكــم  باســتمرار  ويتجــدد  نفســه،  عــن  يعلــن 
اليوميــة للقضايــا السياســية والاجتماعيــة والمجتمعيــة، 
يمكــن  بــل  حياتــه  مــن  متعــددة  مراحــل  باســتحضار  او 
اعتبــار مؤلفاتــه ضمــن مــا يســمى الادب الملتــزم مجســدا 
مــا قالــه جــان جــاك روســو »مــادام الكاتــب لا يتوفــر علــى 

ايــة وســيلة للهــرب، فإننــا نريــد منــه ان يعانــق عصــره 
فهــو حظــه الوحيــد، لقــد صنــع كل واحــد منهمــا الآخــر« 
المغامــرة  هــذه  بدايــة  عنــد  نف�ســي  الوقــع وجــدت  وفــي 
غارقــا فــي ظــام دامــس مــا لبــت ان انجلــى بعــض منــه 
لمعرفتــي شــيئا مــا باللغــة التــي يكتــب بهــا الكاتــب. وكمــا 
قــال أحــد المفكريــن بــأن اللغــة هــي التــي تفكــر وتكتــب، 
وأن يــد الكاتــب هــي يــد ثانيــة. وبعــد ذلــك انجلــى بعــض 
آخــر مــن ذلــك الظــام لكونــي أعــرف إلــى حــد مــا ظــروف 
علــى  لاطلاعــي  منــه  ثالــث  بعــض  انجلــى  وثــم  تأليفــه، 

الكثيــر مــن حيــاة الكاتــب.
القصــة  هــو  بالتقديــم  المعنــي  الأدبــي  الجنــس  ولكــون 
التي لا تعني فقط أسلوبا بل تشخيصا وسردا وحوارا 
عنــوان  تحــت  قصــة   31 تجميــع  فــإن  وبنــاء،  ووصفــا 
»هــزك المــا« يثيــر ســؤال دلالــة هــذا العنــوان المأخــوذ 
مــن الدارجــة، والــذي يــدل علــى نــوع مــن الســخرية مــن 
شــخص خســر معركــة مــا، وفــي نظــري فالعنــوان هــو 
تخــوف الكاتــب مــن الوصــول إلــى هــذا الوضــع لحرصــه 
علــى  وإصــراره  اقفــه،  مو علــى  الثبــات  علــى  الشــديد 
مســاره الــذي اختــاره عــن قناعــة راســخة، وهــو تخــوف 
مــن أن »يهــزه المــاء »عندمــا يتمــرد الســارد ســواء كان 
بضميــر المتكلــم، او المخاطــب، أو الغائــب علــى المســار 

الــذي اختــاره لــه .
وجملــة »هــزك المــا«، اكتســبت عالميتهــا فــي القصــة التــي 
عندمــا  القصصيــة،  المجموعــة  عنــوان  نفــس  تحمــل 
طالبــت الامريكيــة ايميلــي مــن فاطمــة العاملــة لديهــا 
الأمريكييــن،  مــن  لعــدد  معناهــا  شــرح  »الريــاض«  فــي 
أذهــا  وبمضمــون  بأســلوب  المهمــة  بهــذه  وقامــت 
النــص القص�صــي هزهــا  فــي هــذا  المتابعيــن، وفاطمــة 
إكمــال  تســتطع  لــم  لمــا  مــرات،  أربــع  الأقــل  علــى  المــاء 
ذلــك  وبعــد  الباكالوريــا،  علــى  والحصــول  دراســتها 
حــول  مغلوطــة  بمعطيــات  خدعهــا  رجــا  تزوجــت  لمــا 
وضعــه الاقتصــادي، واضطــرت للخــروج للعمــل بعــد 

محمد آيت واكروش
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ان رفضــت بقــوة مقترحــا أولا للــزواج، ثــم بعــد فقدانهــا 
كورونــا،  فيــورس  بســبب  ايميلــي  ريــاض  فــي  لعملهــا 
واضطرارها للقيام بأشــغال مختلفة بما في ذلك العمل 
فــي الفيــات، وأخيــرا بعــد أن وجــدت نفســها معتقلــة فــي 
ســيارة الشــرطة إثــر مشــاركتها فــي وقفــة احتجاجيــة ضــد 
الأســعار، وضــد التلقيــح مــع أنهــا ملقحــة مرتيــن، وتنتظــر 

. الثالثــة  الجرعــة  بشــغف 
وأحــداث  أماكــن  علــى  القصــص  عناويــن  وتوزعــت 
اقــف وظواهــر وأشــخاص مــن الجنســين،  وحــوادث ومو
واطعمــة.  وأشــياء  وحيوانــات  وأدوار  وصفــات  ومهــام 
شــعبية  أحيــاء  اقعيــة:  و أماكــن  بيــن  أماكنهــا  وتنوعــت 
ومطاعــم  شــعبية  ومقاهــي  اقــص  ومر وشــوارع 
داخــل  بعــد  عــن  وأخــرى  ومصحــات،  ومستشــفيات 

خارجــه. أو  الوطــن 
الفقــر،  اجتماعيــة:  أوضاعــا  القصــص  وتناولــت   
الشــهادات  ،أصحــاب  الشــغل  فقــدان  البطالــة، 
الصحــي  الوضــع  كورونــا،  وبــاء  تداعيــات  المعطليــن، 
المصحــات.  جشــع  أمــام  المر�ضــى  ضعــف  بالباديــة، 
الهجــرة  المخــدرات،  اجتماعيــة:  لظواهــر  وتطرقــت 
فــي  العمــل  الأســرة،  مــع  الســكن  القــوادة،  الســرية، 
مصاريــف  وحدهــا  المــرأة  تحمــل  الانتخابيــة،  الحمــات 
البيــت ،معاناتهــا مــع الــزوج الســكير، الــزواج القســري، 
الجنــس  بالأفغــان،  التشــبه  ابنهــا،  لزوجــة  الأم  اختيــار 
العــادات،  حضــور  البغــاء،  التحــول،  الجماعــي، 
علــى  الإدمــان  الأضرحــة،  زيــارة  الســحر،  الشــعوذة، 

 . تــف لها ا
القصــص،  فــي  الــواردة  والمهــام  الحــرف  وبخصــوص 
اقعيــة مــن وســط شــعبي: عامــل، حــراك، مغنــي  فكانــت و

الحفلات، اسكافي، خضار، مصلح الدراجات، بقال، 
يحقــق  لــم  مهاجــر  بنــاء،  الحمــام،  طيابــة  سمســار، 
وأســتاذ  عمومــي،  كاتــب  ثــروة،  مــن  بــه  يحلــم  كان  مــا 
التحاقــه  قبــل  الســل  بمــرض  مصــاب  بأنــه  يكتشــف 
بالوظيفــة، بينمــا مهمــة رئيــس الحكومــة وعمــدة مثــا 

كانتــا فــي الحلــم. 
مثيــرة  اقــف  مو نقــل  مــن  القصــص  تخــل  ولــم 
فــي مطعــم لأداء قيمــة مــا تناولــه،  كاشــتغال شــخص 
الأخيــر  هــذا  ظهــور  إســكافي،  رأس  لتقبيــل  وزيــر  ركــوع 
علــى صفحــات وســائل التواصــل الاجتماعــي. الســرقة 
كيــف  ابنــه  دعــوة  مــا  بطريقــة  يحــاول  أب  بالعنــف، 
غيــر  شــابة  طــرف  مــن  مســن  ابتــزاز  زوجتــه،  يعاشــر 
بعيــد عــن زوجتــه ورضوخــه مخافــة الفضيحــة، عــودة 
الــزوج ســكرانا ومناديــا بصــوت مرتفــع زوجتــه للقــاء 
حميمــي، اســتحالة الفصــل بيــن مديــر بنــك وموظفــة 
بعــد لقــاء حميمــي فــي المكتــب بعــد ان فعلهــا اللولــب، 
وربطــه بمتابعــة جمهــور لنفــس الوضــع بيــن كلــب وكلبــة 
بيــن قطــة وقــط حــول عــزم  العــام، حــوار  الشــارع  فــي 

. البرلمــان  الــى  بإدخالهــا  صاحبهــا 
التــي  المقاطــع  مــن  العديــد  القصــص  تضمنــت  ولئــن 
تنقــل بتفاصيــل دقيقــة جســد المــرأة ومشــيتها وطرقهــا 
وجهــان  والحيــاة  المــرأة  جملــة  ورود  فــان  الاثــارة،  فــي 
لعملــة واحــدة قــد حســم موقــف الكاتــب مــن نصــف 

المجتمــع.
مــا  المكتوبــة  القصصيــة  المجموعــة  هــذه  خــال  مــن 
بيــن ســنتي 2020 و2022 والتــي اســتعمل فيهــا الكاتــب 
بالدارجــة،  والامثلــة  والجمــل  الكلمــات  مــن  العديــد 
اقتصاديــة  و سياســية  قضايــا  إلــى  الكاتــب  ينقلنــا 
لكنهــا  افيــا  زمنيــا ومتنوعــة جغر ممتــدة  واجتماعيــة 

المعيــش. اقــع  الو صميــم  مــن 
04 أبريل 2023
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في تقدير الأستاذ المبدع السي حاميد اليوسفي

نقوس المهدي
ســعيد جــدا بــأن يخصــص هــذا العــدد مــن مجلــة )بصرياثــا 
الأدبيــة( الغــراء للاحتفــاء بالمبــدع ال�ســي حاميــد اليوســفي.. 
النقــاء،  الناصعــة  بســيرته  والإشــادة  الإبداعــي،  وبمنجــزه 
وســعيد أيضــا بــأن أدبــج هــذه الشــهادة المتواضعــة فــي حقــه 

بمناســبة هــذا الاحتفــاء البهيــج.. لعــدة اعتبــارات.
 الأول تولــد عــن قناعتــي بســمو إنســانيته وطيبتــه الطافحــة 
بالصــدق والمحبــة التــي غمــر بهــا كل معارفــه ورفاقــه الذيــن 
برهنــوا علــى محبتهــم واحترامهــم لــه، وراهنــوا علــى الحضــور 
بكثافــة حينمــا علمــوا بحفــل تكريمــه بحاضــرة آيــت أوريــر 
بيــن أحضــان الأطلــس الكبيــر، فحجــوا مــن كل فــج عميــق.. 
فرحتــه،  بشــاركوه  ان  الا  أبــوا  الجميــل  الجيــل  مــن  خــان 
الزمــن الضائــع.. وكنــت أحــد الشــهود علــى  والقبــض علــى 

روعــة اللقــاء، وحميميــة اللحظــة ودفئهــا.
 فيمــا نبــع الإحســاس الثانــي مــن عاطفــة المــودة التــي غمرنــي 
إلــى  افتراضيــا  تعــود  والتــي  بــه،  معرفتــي  حداثــة  برغــم  بهــا 
حوالــي أربعــة أعــوام تقريبــا، وهــي فتــرة قصيــرة نســبيا ولا تكاد 
تعطــي انطباعــا حقيقيــا عــن معــدن الصداقــة والصديــق، 
لكــن اكدتهــا اتصالاتنــا الهاتفيــة المتواليــة، وعمقتهــا اكثــر 



ت
فا
مل

36

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 244 )15(حزيران 2023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

تســتقي  التــي  الشــائقة  الســردية  لكتاباتــه  مطالعاتــي 
اقعيــة الاشــتراكية.. لكونــه تيــارا  نســغها مــن معيــن الو
وهمومهــم  البائســين  بقضايــا  لصيقــا   أيديولوجيــا 
مــن حيــاة  ومشــاغلهم ومكابداتهــم، وتأخــذ صلصالهــا 
عرفهــم  او  عاشــرهم  الذيــن  الطيبيــن  النــاس  وســير  
البــؤس،  فــي  مغرقــة  اجتماعيــة  كائنــات  شــاهدهم،  أو 
والشــقاء، والخصاصــة، والبســاطة، والعنــف أيضــا، 
الضيقــة  والحومــات  المتربــة،  الحــواري  وفضــاءات 
والصخــب،  بالفرجــة  المليئــة  والســاحات  المعتمــة، 
فيهــا،  عــاش  أو  خلالهــا،  جــاس  التــي  الأمكنــة  وشــعرية 
والطقــوس  الاجتماعيــة  والظواهــر  العوائــد  وعــن 
الروحانيــة، والتجــارب الحياتيــة التــي عركتــه، ودفعتــه 
مــن  أطيافهــا  وبعــث  فيــه،  المبــدع  روح  اســتنهاض  الــى 
لحيــاة  قاتمــة  مشــاهد  ورصــد  الذكريــات،  رمــاد  تحــت 

الأرض. فــي  والمعذبيــن  البائســين 
لقــارئ  أكتــب  لا  )أنــا  اليوســفي  حميــد  ال�ســي  يعتــرف   
اقــع  و عــن  مثلــي،  للبســطاء  أححيانــا  محدد،.أكتــب 
قــد  يكونــوا هــم أنفســهم أبطالــه. أكتــب لبائــع الســجائر 
بالتمسٌــط، والبائع المتجول، وعمال المقاهي، وللنســاء

اللواتــي رمتهــن ظــروف صعبــة فــي جحيــم الحيــاة، وكل 

المقهورين. لا أعرف إن كانت نصو�صي ســتصل إليهم أم 
يضــا لأصدقائــي. أكتــب للمســتقبل، ولإرضــاء 

ٌ
لا. أكتــب أ

ن�ســى، 
ُ
أ أو  ن�ســى، 

َ
أ كــي لا  أكتــب  النفــس.  فــي  رغبــة دفينــة 

بالفتحــة والضمــة.(*
شــخوص ال�ســي حاميــد اليوســفي.تتكون مــن )العديــد 
مــن الاشــباح القادميــن مــن ازمنــة مختلفــة(**، تنتعــش 
للمغــرب  القصيــة  والأربــاض  الهامــش  مــن  معظمهــا  فــي 
بــه مــن فتــات.. حــرص علــى نقلهــا  العميــق، وبمــا تجــود 
بأســلوبه الشــائق، ولغتــه المتينــة والانيقــة.. وقدرتــه علــى 
الســردي  المتــن  فــي  والمعنــى  اللفــظ  بيــن  العلاقــات  صهــر 
بــكل مهــارة ودربــة وصــدق لا تخطئــه الذائقــة الأدبيــة..

بعــد  الكتابــة  لوثــة  مســته  اليوســفي  حاميــد  ال�ســي   
يشــغله  لا  كــي  النقابــي،  والعمــل  الوظيفــة  مــن  تقاعــده 
مشــيا  النضاليــة،  ومهامــه  المهنــي،  واجبــه  عــن  عشــقها 
علــى ســيرة الخالديــن الذيــن اجترحــوا فعــل الكتابــة بعــد 
خورخــي  الجعــدي،  )النابغــة  والســتين،  الأربعيــن  ســن 
لويــس بورخيــس، هاروكــي موراكامــي، خوســيه ســارماغو، 
لا  أنــه  ذلــك  شــكري(،  ومحمــد  المليــح  عمــران  ادمونــد 
هــذه  بعــد  فالكتابــة  لتكتــب،  شــابا  تكــون  أن  يشــترط 
الأدبيــة  الإبداعــات  أنضــج  تفــرز  العمريــة  المراحــل 
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والفكريــة.
يكــون  أن  قبــل  اليوســفي..  حاميــد  ال�ســي  بعــرف  لمــن 
ســاردا.. يحبــه ويقــدره لأصالــة خلقــه.. وعظمــة ســلوكه 
تجــاه كل مــن يجالســه عــن معرفــة.. ومــن قــرأوا لــه مــن 
مــن  كامــات  فقــرات  واختلســوا  معرفــة،  ســابق  دون 
ســروده ونســبوها الــى نفوســهم وتناقلوهــا فــي تدويناتهــم، 
فــي  لأنــه  وعنهــم،  لهــم  كتبــت  بأنهــا  العميــق  لإحساســهم 
اقــع أحــب النــاس البســطاء ومحضهــم  حقيقــة الأمــر الو
كتاباتــه،  فــي  إضافيــة  حيــوات  عليهــم  وأســبغ  المحبــة، 
خفيــض  المعشــر،  طيــب  أصيــل  معــدن  مــن  إنســان 
الصوت، تفيض نبرته حنانا وطيبة، دمث الأخلاق، جم 
التواضــع، راجــح العقــل، هلــدئ الطبــاع مــن غير صخب، 
وللإنســان  للقــراءة..  ومحــب  والكلمــة  للحــرف  عاشــق 
وللمبــادئ النضاليــة التــي نــذر لهــا حياتــه، وتعكســها تلــك 
الإلماعــات التــي تنبجــس مــن كتاباتــه، ووجدانــه، نفحــات 
الما�ضــي  بســحر  العابقــة  البعيــدة  الطفولــة  تلــك  مــن 
البسيط، والاخلاص للمبادئ النبيلة التي طبعت مسار 
حياتــه التلاميذيــة بمؤسســات المدينــة الحمــراء وبعدهــا 
بيــن عقــدي الســبعينات والثمانينــات،  فــاس  فــي مدينــة 
أجــل  مــن  النضــال  كان   حيــن  أخــرى  مهنيــة  ومحطــات 

غــد أفضــل للجامعــة والمدرســة العموميــة هــو الهاجــس 
مشــحون  بإيمــان  الطلبــة  خاضــه  نضــال  المســيطر.. 
بالصــدق ضــد الطغيــان المخزنــي، ومحاولاتــه اليائســة 
لشــق ذات البين بين عموم الطلبة وزرع الشــقاق بينهم 
التنظيــم  واســتنباث فصائــل وكائنــات هجينــة لضــرب 
والتنظيمــات  المغــرب،  لطلبــة  الوطنــي  لاتحــاد  العتيــد 

المواطنــة.. النقابيــة 
و�ســي حاميــد علــى مــا نستشــف مــن ســيرته عــاوة عــن 
كل هــذا العنفــوان والصفــاء لــم يكــن مــن هــواة الظهــور 
النــاس،  ، أحــب  اللافتــة للأنظــار  والصخــب والأضــواء 
فيــه  أدمــن  الــذي  بالقــدر  القصصيــة،  كائناتــه  وعشــق 

القــراءة، وآمــن بفكــرة الكتــاب قبــل الخبــز...
بهــذا  اليوفــي   حاميــد  ال�ســي  الألمعــي  للمبــدع  هنيئــا 
بصرياثــا  لمجلــة  الكثيــر  والشــكر  المســتحق،  التشــريف 
عبدالكريــم  ال�ســي  ربانهــا  بــادارة  الرائــدة  الأدبيــة 

والعنايــة. الالتفاتــة  حســن  علــى  العامــري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الكأس المكسورة: مجموعة قصصية -  تقديم - ص5
** وشوم في الذاكرة - تقديم
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سأقتصر في كلمتي المقتضبة، في حق �سي حاميد اليوسفي، 
على جملة من المحطات التي تمتد على مدى خمســين عامًا 
ونيــف، والتــي كان لهــا الأثــر الكبيــر علــى شــخصه، فأعطتنــا 
تلــك الشــخصية الصمــوت، الخجولــة بتعبيــره. فهــو الــذي 
لمجموعتــه  تقديمــه  أثنــاء  الأوصــاف،  بهــذه  نفســه  وصــف 

القصصيــة »الــكأس المســورة«.
التــي  بمراكــش،  الخامــس«  »محمــد  ثانويــة  مــن  ســأبدأ 
درس فيهــا الثانــوي التأهيلــي. ففــي الفتــرة التــي تواجــد فيهــا 
ترتعــد  الســلطة  فرائــص  كانــت  المؤسســة  بهــذه  اليوســفي 
حتــى مــن ذكــر اســم هــذه الثانويــة، خاصــة وأن الفتــرة هــي 
فتــرة ســبعينات القــرن الما�ضــي، وهــي فتــرة غليــان، وفتــرة قمع 
ومتابعــات، فــي حــق كل مــن يحمــل فكــرًا تقدميــا )وبالمناســبة 
مــا طبــع الفتــرة هــو هــذا الصــراع بيــن الفكــر التقدمــي وبيــن 
الفكــر الرجعــي(. مــن هنــا بــدأت المســيرة عنــد �ســي حاميــد، 
»ظهــر  النضــال  بقلعــة  وتحديــدا  فــاس،  بمدينــة  ليلتحــق 
لطلبــة  الوطنــي  الإتحــاد  فــي  كمناضــل  انخــرط  المهــراز«. 
المغــرب، المنظمــة الطلابيــة العتيــدة، ذات التوجــه التقدمــي 
إطــار  فــي  بومالــن دادس  ثانويــة  فــي  يُعيَــن  اليســاري. بعدهــا 
الشــرف  لــي  حصــل  التــي  القريــة  هــذه  المدنيــة.  الخدمــة 
بالتعــرف عليــه، بــل ومشــاركته إيــاي »الملــح والجنــون« علــى 
حــد تعبيــره فــي إحــدى التدوينــات، وكان يقصدنــي بالاســم. 
النقابــي  العمــل  فــي  انخــرط  إذ  النضاليــة  مســيرته  واصــل 
كمناضــل بمــوازاة مــع عملــه كأســتاذ. وهنــا ســأفتح قوســين 
لأتحــدث عــن مزيتيــن يتميــز بهمــا اليوســفي، ولا يعرفهمــا عنــه 

إلا القليــل :
يخصــص  كان  لقــد  الاطــاع.  ســعة  وهــي  الأولــى  الميــزة  ـ   1
مزانيــة مــن راتبــه الشــهري، لصاحــب مكتبــة ـ وقــد تحــدث 
ـ  فــي الذاكــرة »  فــي كتابــه » وشــوم  فــي إحــدى قصصــه  عنــه 
تجدهــا  المكتبــات  فــي  تظهــر  كانــت  التــي  الروايــات   

ُ
حــدث

َ
فأ

بــالأدب  اتصــل  مــا  أو  النقــد  فــي  النظريــات  وأحــدث  لديــه، 
بــأول.  

ً
أولا عنــده  تكــون 

2 ـ الميــزة الثانيــة ـ أظــن ان لا أحــد ســمع بهــا قبــل اليــوم ـ وهــي 

اليوسفي كما عرفته

الطايع ميلود*
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تصــادف  وقــد  العالمييــن،  الرســامين  بأعمــال  شــغفه 
فــي تلــك الفتــرة أن كانــت تصــدر مجلــة فرنســية  تحمــل 
عنوان »الرسامون الكبار »، وتوزع في بعض الاكشاك 
المغربيــة. كانــت تخصــص عــددا شــهريا لــكل شــخصية. 
بذلــك  أيضــا  أنــا  ابتليــت  »لأننــي  حظنــا  حســن  ومــن 
منهــا  كهديــة  تقــدم  كانــت  المجلــة  هــذه  ان  الهــوس«، 
أربــع لوحــات مــن أعمــال الرســام. هــذه اللوحــات كان 
اليوســفي يصنــع لهــا إطــارات مــن الخشــب والزجــاج، 
ويزيــن بهــا جــدران المنــزل الــذي كان يســكنه. وبالمناســبة 
فحيــاة اليوســفي ليــس فيهــا مــكان للفو�ضــى أو العبــث 
كل �شــيء عنــده منظــم، حتــى وقــت فراغــه مــن تحضيــر 
الــدروس أو القــراءة يســتغله فــي �شــيء يعجبــه جماليــا. 
وســعة  الشــعب،  هــذا  بنضــال  حاميــد  �ســي  ارتبــاط 
اطلاعــه الفكــري هــي التــي دفعتــه بعــد أن أنهــى مســاره 
حتــى   «  

ً
أولا لنفســه  الكتابــة  إلــى  الاتجــاه  إلــى  المهنــي 

وللعمــال،  للفلاحيــن  والكتابــة   ،« يُن�ســى  أو  يَن�ســى  لا 
لهمومهــا.   

ً
حامــا ظــل  التــي  المســحوقة  للطبقــة 

تنتهــى فتــرة بومالــن، التــي دامــت قرابــة ثمــانِ ســنوات، 
بمحاســنها ومســاوئها وتشــاء الأقــدار أن نفتــرق، وينتقــل 
علــى  وبقــي   ،« اســماعيل  ســيدي  »زاويــة  إلــى  الأســتاذ 
نفــس النهــج، بــل زاد انخراطــه فــي العمــل النقابــي حــد 

تحملــه للمســؤولية فــي مكاتــب النقابــة.
بعدهــا انتقــل إلــى مراكــش، وبقــي علــى هــذه الحــال، إلــى 

حيــن إحالتــه علــى التقاعــد، لكنــه قبــل ذلــك كان يخطــط 
الاســتكانة  بــدل  التقاعــد،  بعــد  بــه  يقــوم  ان  يمكــن  لمــا 
كبيــر  عــدد  حيــاة  يطبعــان  مــا  عــادة  يــن 

َ
الذ والخمــول 

مــن المتقاعديــن. ففكــر فــي الكتابــة، واختــار فــن القصــة 
ومــا  شــخوصه،  كل  همــوم  عــن  للتعبيــر  أداة  القصيــرة 
تابعــت  لقــد  انتقــادات لأوضــاع لا تعجبــه.  مــن  شــملته 
عــن كثــب الكتابــات منــذ أول قصــة، وكنــت فعــا معجبــا 
بمــا يكتــب، اعتبــارا لكــون اللغــة مطواعــة ل�ســي حاميــد 
ذكــرت  كمــا  اطلاعــه  لســعة  راجــع  وهــذا  اليوســفي، 
الدارجــة  مــن  ســابقا، وكذلــك اشــتمالها علــى مفــردات 
كمعيــن لإيصــال الأفــكار للقــارئ البســيط، وكــذا وضــع 

لتلــك الكلمــات لغيــر المغاربــة.  معجــم شــارح 
مــا قــد ذكرتــه ســابقا، ليــس سِــوى خــدش فــي ســطح ـ كمــا 
يُقــال فــي اللغــة الانجليزيــة ـ تاريــخ عريــق محفــور بعمــق، 

يحكــي قصــة مناضــل لا يفتــر عطــاؤه. 
الهامش:

الفلســفة،  مــادة  درس  كأســتاذ  عمــل  ميلــود  *الطايــع 
وختــم حياتــه المهنيــة بالاشــتغال كمديــر ثانويــة تأهيليــة. 

مراكش 07 يونيو 2023
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»الــكأس  القصصيــة  المجموعــة  صفحــات  أقلــب  وأنــا 
المكســورة« ل�ســي حاميد اليوســفي، انتابتني مجموعة من 
التســاؤلات. صهرتهــا فــي: كيــف أقــرأ هــذا الإنتــاج الأدبــي؟ 

ومــا الســبيل لمطــاردة المعنــى داخــل هــذه النصــوص؟
علــى وجــه الغــاف، كعتبــة للقــراءة، رســمت بخــط واضــح 
إلــى  العلامــة  هــذه  دفعتنــي  قصصيــة«  »مجموعــة  عبــارة 
 
ً
استحضار ما تعلمناه من الدرس السيميائي، وخصوصا

الســردية  الســيميائيات  علمتنــا  الســردية.  الســيميائيات 
بيــن  تتــوزع  علامــات  مــن  تتكــون  قصيــرة  قصــة  كل  أن 
تختلــف  العلامــات  هــذه  وأن  وأيقونــات.  ورمــوز  إشــارات 
مــن حيــث قوتهــا الدلاليــة، وفاعليتهــا داخــل نســق الســرد، 
صفتــه  الــكلام  تمنــح  العلامــات  فــإن  كريمــاس  وحســب 

الســردية. 
بناء على تتبع هذه العلامات داخل المجموعة القصصية 
عنــد  التســريد  علامــات  أن  تبيــن  المكســورة«،  »الــكأس 
ال�ســي حاميد تقوم على مقولات بالغة العمومية، حولت 
بذلــك القصــة القصيــرة لديــه إلــى وجــه مفصــل لمقــولات 
مكثفــة داخــل نســق مــن العلاقــات وظفــت بشــكل أمثــل 
تحقــق  معيــار  الســيميائي  المربــع  أو  التكوينــي  النمــوذج 
القــوي  الحضــور  فــي  ذلــك  تجلــى  وقــد  الســردية.  الصفــة 
لــكل العلاقــات المانحــة للســرد ديناميته/حركتــه. تتمثــل 

تلــك العلاقــات فــي:
المفارقــات  مــن  مجموعــة  خلقــت  الضديــة:  العلاقــات 
داخــل النصــوص، وولــدت للقــارئ الدهشــة والاســتغراب 

وهــي غايــة مرجــوة مــن كل كتابــة أدبيــة.
مفهــوم  بنــاء  فــي  عامــا  كانــت  التناقضيــة:  العلاقــات 
اقــف لصــراع درامــي،  الصــراع، الــذي تحــول فــي بعــض المو
اقــع والتنديــد  وكانــت غايتــه توجيــه الحكايــة إلــى تعريــة الو

إليــه الأوضــاع. آلــت  بالمســؤولين عمــا 
كل  فــي  الفاعلــة  القــوى  إن  الاقتضائيــة:  العلاقــات 
فالشــخصيات  الاقتضــاء  علاقــة  تنظمهــا  النصــوص 
النفســية  وحالتهــا  الطبقــي،  وضعهــا  بطبيعــة  اقتضــت 

أيقونة الموسيقى في الكأس المكسورة

مو�ىس مليح
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اللغــة  حــد  إلــى  بلغــت  لغــة  تناســبها..  لغــة  توظيــف 
الســوقية حملــت مجموعــة مــن التداعيــات المعبــرة عــن 
اقــع مــزر، وعــن أحــام طوباويــة كوســيلة  المعانــاة مــن و
اقــع  لتصريــف طاقــة المكبــوت ووســيلة لتكســر جــدار الو

المــزري
لعلاقــات  المتميــز  اليوســفي  حاميــد  �ســي  توظيــف  إن 
التناقــض والتضــاد والاقتضــاء جعلــت القــراء يجمعــون 
على أن القصة القصيرة عند اليوسفي معادلة لسانية 
اقعيــة حقيقيــة. إن هــذه المعادلــة  تتــوكأ علــى و لغويــة 
دامغــة  وهــي حجــة  المعنــى ســيميائيا،  يطــارد  لمــن  مغنــم 
وكعلامــة  ســيميائية،  كعلامــة  الأيقونــة  علــى  للوقــوف 
الحضــور  إن  اقــع.  الو فــي  حقيقــي  مرجــع  لهــا  لســانية 
والرَوايــة  القصــة  يمنــح  الحكــي  فــي  للأيقونــات  المكثــف 

اقعــي. الو طابعهمــا 
ومتنوعــة.  عديــدة  المكســورة«  »الــكأس  فــي  الأيقونــات 
الجديــدة/  مراكــش/  مدينــة   ( بالمــكان:  يرتبــط  مــا  منهــا 
ســاحة  الســام/  عبــد  مــولاي  عرصــة  الشــتوي/  الحــي 

المشــهورة....(  الفنــاء  جامــع 
المراكشــيون  يعرفهــا  )شــخصيات  شــخ�صي  هــو  ومــا 
والمغاربــة عاشــت بيننــا(. غيــر أن أيقونــة أغانــي مشــهورة، 
اجتاحــت كل النصــوص، وعملــت علــى إغنــاء المعنــى فــي 
كل قصــة مــن المجموعــة، فقمــت بربــط هــذه الأيقونــة 

عــن  فتولــد  الخارجــي  بمرجعهــا  الخطيــة  اللســانية/ 
ذلــك هــذا الشــريط البصــري الناظــم للأغانــي والأنغام 
أكــدت  ومعبــرا.  ذكيــا  توظيفــا  اليوســفي  وظفهــا  التــي 
الأغنيــة كأيقونــة الــدور الــذي منــح لهــا، عندمــا تعجــز 
وضعيــة  أو  نفســية،  حالــة  عــن  التعبيــر  عــن  العبــارة 
للدلالــة،  امتــاء  خلــق  هــي  وظيفتهــا  إن  اجتماعيــة، 
وبنــاء إيحــاءات تحــول القــارئ مــن متلــق ســلبي محايــد 
عنــد  التماهــي  حــد  بلــوغ  لدرجــة  إيجابــي  إلــى مشــارك 
ســميح  نعيمــة  أو  حافــظ  الحليــم  عبــد  أغانــي  ترديــد 
أو مجموعــة نــاس الغيــوان أو جيــل جيلالــة أو أحمــد 
المغربــي  ســعيد  أو  خليفــة  ومارســيل  وفيــروز  قعبــور 
الأعــراس  وأهازيــج  المغربيــة  الشــعبية  العيطــة  أو 

والأمــداح.
ملاحظات :

تــم عــرض شــريط مدتــه خمســة عشــر دقيقــة تتضمــن 
عنــوان  تحمــل  لوحــة  كل  اللوحــات  مــن  مجموعــة 
قصــة مــن المجموعــة وشــذرة مكثفــة لغويــا تعبــر عــن 

الموظفــة لأيقونــة  والموســيقى/ا  القصــة  دلالــة 
فيهمــا  وظفــت  الخاتمــة  المقدمــة  لوحــات  *موســيقى 
المقدمــة  فــي  كان  )أناديكــم(  قعبــور  أحمــد  أغنيــة 
أشــد  أناديكــم  الكلمــات:  الخاتمــة  وفــي  فقــط  اللحــن 
أقــول  و أقدامكــم  تحــت  أبــوس الأرض  أياديكــم  علــى 
أفديكــم أنــا مــا هنــت فــي وطنــي ولا حقــرت أكتافــي... علــى 
الشــريط  مــع  الكلمــات  الحضور/الجمهــور  يــردد  أن 

الجميــع. فيهــا  يشــارك  باحتفاليــة  العــرض  لينتهــي 
الهامش:

: كاتــب مســرحي قــاص رئيــس المنتــدى  *مو�ســى مليــح 
الاجتماعيــة. للحكامــة  المغربــي 
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تمهيد
تكشــف الرؤيــة الســطحية للصمــت علــى أنــه انعــدام لــكل أشــكال الصــوت، بمــا فيهــا الــكلام. وهــو بهــذا المعنــى لا يعــدو 
أن يكــون فراغــا مجــردا مــن أي قيمــة دلاليــة. بيــد أن تأملنــا فــي أشــكال الــكلام المختلفــة، يجعلنــا ننتبــه إلــى حضــوره 

القــوي فيهــا، إلــى درجــة عــدم إمكانيــة الاســتغناء عنــه، فــا يمكــن عــده فراغــا غيــر ذي أهميــة فــي نقــل المعنــى.
إن أي تلفــظ بالــكلام لا بــد أن تســبقه فتــرة صمــت مهمــا كانــت وجيــزة، تســاعد المتكلــم علــى التفكيــر فــي مــا ســيقوله، 
وفــي المخاطبيــن وكــذا فــي مقــام التخاطــب... كمــا أن إدراك المتلقــي للــكلام هــو أيضــا رهيــن بفتــرة صمــت قصــد التأمــل 
لــه مــن  للــكلام وليــس ضــده، »فكلاهمــا نشــيط ودال، والخطــاب لا وجــود  ــا  والفهــم. وبهــذا يغــدو الصمــت مكمِّ
دون علاقتهمــا المتبادلــة. الصمــت إذن ليــس فضلــة، أو ورمــا يلــزم اقتلاعــه أو فراغــا للمــلء« ، وإنمــا هــو جــزء مــن 
ــن التواصــل وت�ضــيء المعنــى الــذي يصيــر  الخطــاب، لا يمكــن الاســتغناء عنــه لمــا فيــه مــن فوائــدَ تغــذي اللغــة وتؤمِّ

معقــولا وقابــا للتبليــغ.
ــر بهــا فــي الــكلام، إنــه »مثــلُ الإيمــاءة أو الحركــة، لا يجسّــد  وبهــذا يصيــر الصمــت لغــة لا تقــل أهميــة عــن اللغــة المعبَّ
فــي التواصــل بحصــة متســاوية مــع اللغــة  ســكونية فجائيــة للســان وإنمــا تســجيلا فاعــا لاســتعماله. إنــه يدخــل 

وتمظهــرات الجســد التــي تصاحبــه« .
إن كون الصمت شبيها بالإيماءة أو الحركة يجعله لغة تواصل مستقلة عن الكلام، وهي قادرة على تبليغ المقصود 

الصمت والمعنى في الكأس المكسورة

د. رضوان كعية
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لوحدهــا وبــدون كلمــات، لأن »الــكلام لا يســتطيع التخلــي 
عــن الصمــت، عكــس هــذا الأخيــر« ؛ فالــكلام المكتــوب 
مثــا رهيــن بلحظــات الصمــت التــي تتخللــه، وهــو مــا تــدل 
متتاليــةٍ  بتوقفــات  تســمح  التــي  الترقيــم،  عليــه علامــات 
الــكلام  أمــا  المعانــي.  وترتيــب  الجمــل  تنظيــم  تســاعد 
المنطــوق فإنــه محكــوم أيضــا بلغــة الصمــت التــي تجعــل 
المتكلــم يتوقــف عــدة مــرات ليمنــح المتلقــي فرصــة لفهــم 

المســموع.
مــن هــذا المنطلــق، بــدا لــي مــن خــال قراءتــي للمجموعــة 
�ســي  الأســتاذ  للمبــدع  المكســورة«  »الــكأس  القصصيــة 
حاميــد اليوســفي أن قصــص المجموعــة يســودها هــدوء 
قوامه لغة رصينة وامتلاك لناصية الكتابة الإبداعية، 
بشــكل يجمــع بيــن الإمتــاع الــذي يشــد القــارئ إلــى متابعــة 
القــراءة، والإقنــاع المتمثــل فــي قــدرة الســارد علــى مناقشــة 
أو  التعصــب  أشــكال  كل  عــن  بعيــدا  راهنــة،  قضايــا 
جــل  إلــى  الصمــت  تســلل  لذلــك،  ونتيجــة  التطــرف. 
قصــص المجموعــة، فتعــددت صــوره واختلفــت معانيــه 
ــف إلا نضجــا إبداعيــا وتصويــرا فنيــا 

َّ
بشــكل لا يزيــد المؤل

وتناقضاتــه. الاجتماعــي  اقــع  الو لمفارقــات 
المكســورة«  »الــكأس  فــي  الصمــت  صــور  تنوعــت  وقــد 
أحــدِ  أو  تنامــي الأحــداث،  فــي  قــوى فاعلــة أساســيةٍ  بيــن 

للتأمــل  فرصــة  يمنــح  الــذي  النف�ســي  الزمــن  أشــكال 
اقــع، أو صيغــةٍ لتبليــغ المعنــى وإبانتــه أو  وانتقــاد الو
عنــد  الوقــوف  الورقــة  هــذه  فــي  وســنحاول  ذلــك،  غيــرِ 
مــن  انطلاقــا  المعنــى  بنــاء  فــي  الصمــت  تجليــات  بعــض 
للمبــدع  المكســورة«  »الــكأس  القصصيــة  المجموعــة 

اليوســفي. حاميــد  الأســتاذ 
تطالعنا تيمة الصمت في أول قصص المجموعة والتي 
الســارد  تركيــز  نلمــح  حيــث  »كرامــة«،  عنــوان:  تحمــل 
علــى تصويــر الزمــن النف�ســي للشــخصيات، مــن خــال 
تعبيرهــا بالصمــت بــدل الــكلام، وهــو مــا يظهــر فــي صمــت 
افــة وهمســها وإشــاراتها، وكذلــك فــي جــواب زوجــة  العر
التاجــر المثقــف بعــد أن أبــدى لهــا إعجابــه بالمــرأة ذات 

الشــعر الغجــري.
مــا  علــى   _ والزوجــة  افــة  العر مــن  كل  اكتســبت  وقــد 
يبــدو _ درجــة عاليــة مــن الوقــار والقــدرة علــى التأمــل 
أن  بعــد  افــة  العر تمكنــت  حيــث  الصمــت،  بفضــل 
رفعــت بصرهــا وتأملــت ملامــح الرجــل وصمتــت قليــا 
فقــد  الزوجــة  أمــا  وهمومَــه،  انشــغالاته  تعــرف  أن 
أنــه  مكتشــفة  زوجهــا  مجادلــة  عــن  بصمتهــا  أعرضــت 
»ميــت القلــب« الــذي صرفــه المــال عــن رســالته. أما هو 
فقــد أدرك حجــم خطئــه بســبب زلــة لســانه وتصريحــه 
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أن  لتمنيــت  رأيتِهــا  لــو  »واِلله  وقاحــة:  بــكل  لزوجتــه 
مثلهــا!  تكونــي 

وفــي قصــة »الحــي الشــتوي«، نقــف عنــد تأمــل البطــل 
حينمــا جلــس فــي المقهــى وحيــدا وقــال فــي نفســه: »هــل 
أخطــأ بعــض الوهابييــن فــي وصــف هــؤلاء الحوريــات 
)ويقصــد مومســات شــارع فرنســا( بأقــذع النعــوت؟ 
باغيــات،  فاجــرات،  مومســات،  )شــمطاوات، 
داعــرات، حطــب جهنــم...(. كل وصــف يشــبه قنبلــة 
ذرية، يمكن أن تدمر مدينة بكاملها. ولم ينسوا طلب 
ضــرب أعناقهــن بالصمصــام. هــؤلاء الوهابيــون مثــل 

القطــط إذا لــم تجــد الطعــام، وصفتــه بأنــه نتــن« .
لمجتمعــه  نقديــة  بقــراءة  القصــة  بطــل  خــرج  لقــد 
أشــكال  مــن  شــكلا  يعكــس  الــذي  تأملــه  نتيجــة 
الشــك  إلــى  النهايــة  فــي  هــداه  الــذي  وهــو  الصمــت، 
وإلــى  المجتمــع،  فــي  الســائدة  المعتقــدات  بعــض  فــي 
النســوة  هــؤلاء  عــن  عــن  ســيخفف  مــن  التســاؤل: 
فــي الأرض يتألمــن  التــي قضينهــا  آلام وأوجــاع الحيــاة 
مــن القهــر والمــرض والجهــل والجــوع؟ كيــف تجازيهــن 
المذكــر؟  بصيغــة  العيــن  الحــور  يوجــد  ألا  الســماء؟ 

)...(
وفــي قصــة »الغــزال الــذي يشــرب مــن النهــر«، يغيــب 
الــكلام بصفــة نهائيــة باســتثناء مقطــع قصيــر يتمثــل 
عجــب بزينــب: 

ُ
فــي قــول عــال بصــوت رخيــم بعــد أن أ

»يــا إلهــي كيــف تشــرق الشــمس بالليــل؟«، وهــو كلام 
ل أن يقولــه لــولا المعنــى الــذي أثــر فيــه 

ّ
مــا كان لعــا

بحــركات جســد زينــب وبلباســها وبالعطــر الــذي يفــوح 
منهــا، كل ذلــك وزينــب صامتــة لــم تنبــس ببنــت شــفة. 
وعليــه فإننــا نلمــس فــي قصــة الغــزال الذي يشــرب من 
النهــر جنــوح الســارد إلــى رســم عوالــم النــص بشــكل لا 
يمكــن معــه إنــكار المعانــي المتولــدةِ عــن فتــرات صمــت 
الشــخصيات، وباتخاذهــا أشــكالا تعبيريــة أخــرى غيــرَ 
الــكلام، لأن علاقــة المتلقــي بالعالــم »لا تنســج فقــط 
في استمرارية اللغة ولكن أيضا في لحظات تعليقها، 
وفــي التأمــل والخلــوة، أي فــي اللحظــات العديــدة التــي 

يســكت فيهــا الإنســان« .
أشــكال  مــن  شــكل  يَبــرز  »المقاطعــة«،  قصــة  وفــي 
وســيلة  خلالــه  مــن  الســارد  ابتــدع  الــذي  الصمــت 

افــض لأشــكال القمــع الممــارس علــى  للتعبيــر عــن موقفــه الر
الفئــة المقهــورة بســبب غــاء المعيشــة، ال�شــيء الــذي جعلهــا 
تقاطــع بعــض الســلع إمــا احتجاجــا علــى جشــع المســؤولين 
النعــوت  بــكل  المقاطعيــن  وصــف  فــي  يتوانــوا  لــم  الذيــن 
ولزمهــم  معهــم  وُلــد  الــذي  الفقــر  بســب  وإمــا  القدحيــة، 

حياتهــم. طــوال 
لقــد اختــارت هــذه الفئــة الصمــت تقيّــة مــن البطــش الــذي 
فعبّــروا   ،

ً
علنــا احتجــوا  إذا  الســؤولين  مــن  يلحقهــم  قــد 

بالمقاطعــة إمــا طوعــا أو كرهــا، لكنهــا لــم تجــنِ لهــم مــن ذلــك 
فــي التصنيــف المجتمعــي لمــن تحالفــوا مــع  ســوى تقهقرِهــا 

الوطــن.  وســرقوا  والعفاريــت  التماســيح 

خاتمة
نخلــص ممــا ســبق إلــى مجموعــة مــن النتائــج نوردهــا علــى 

الآتــي: الشــكل 
»الــكأس  القصصيــة  المجموعــة  فــي  الصمــت  شــكل   _  1
المكســورة« تيمــة أساســية أســهمت فــي بنــاء الأحــداث بشــكل 
ناصيــة  اليوســفي  حاميــد  �ســي  الأســتاذ  امتــاك  يعكــس 

الحديثــة؛ القصصيــة  الكتابــة 
2 _ تنوعــت صــور الصمــت فــي »الــكأس المكســورة« بيــن قــوى 
لتبليــغ  صيغــةٍ  أو  النف�ســي  الزمــن  أشــكال  أحــدِ  أو  فاعلــة 

اقــع؛ المعنــى وإبانتــه أو  أشــكالٍ للاحتجــاج علــى الو
فــي  اليوســفي  حاميــد  �ســي  المبــدع  الأســتاذ  عمــل   _  3
تقديــم نصــوص  بهــا علــى  المحتفــى  القصصيــة  مجموعتــه 
اقع الذي يعرف مجموعة  فنية لا تخلو من حس نقدي للو
بتلويناتــه  الصمــت  لذلــك  ســخر  وقــد  الاختــالات،  مــن 
المختلفــة... وهــذا يجعلنــا نعتقــد بكثيــر مــن الاطمئنــان أن 
ــف تحكمــه نزعــة إصلاحيــة تدعــو إلــى نبــذ كل أشــكال 

َّ
المؤل

الاهتمــام  خــال  مــن  المجتمــع  فئــات  بيــن  الطبقــي  التمييــز 
والمقهــورة. البســيطة  بالفئــات 
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تاريخيــا  يومــا    2023 مــاي   21 الاحــد  يــوم  يعتبــر 
المحتــرم  بالأســتاذ  الاحتفــاء  يــوم  المواصفــات،  بــكل 
وقــراءات  توقيــع  خــال  مــن  اليوســفي،  حاميــد  �ســي 
مختلفــة ومتباينــة، لمجموعتــه القصصيــة، المعنونــة 
لهــا معانــي كثيــرة وعريضــة  بالــكأس المكســورة والتــي 

انســاني.   بعــد  وذات 
اليوســفي...  حميــد  �ســي  يســتحقه  الاحتفــاء  هــذا 
اقفــه الاجتماعيــة الــى ابعــد  الانســاني العميــق فــي مو
يعتبــر  حيــث  أصدقائــه،  مــع  علاقاتــه  وفــي  حــدود، 
وتوثيــق  الاصدقــاء  شــمل  لجمــع  مركزيــة  كمحطــة 

. اللقــاءات  جميــع 
 بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــو مبــدع اصيــل، لــه كتابــات 
اقعــي  و بعــد  وذات  ومتنوعــة،  غزيــرة  قصصيــة 
اقــع هــو أصــل الســرد المحــض.  امبريقــي/ تجريبــي. والو
اقــع،  للو المتنوعــة  المظاهــر  يلاحــظ  شــخص،  فــكل   
والسيا�ســي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  علــى 
والأخلاقــي، لكــن القــاص المبــدع الحقيقــي هــو الــذي 
تفاصيــل،  التقــاط  مهــارة  يمتلــك  او  يســتطيع، 
فــي كل ابعادهــا. وهــو  اقعيــة  وجزئيــات، المظاهــر الو
اقــع، كــي  الــذي لــه القــدرة علــى القــراءة التأويليــة للو
انتــاج  بركائــز لغويــة قويــة، عــن طريــق  يبنيهــا رمزيــا، 
المظاهــر  هــذه  عــن  الواضحــة  التعبيريــة  المفاهيــم 

اقعيــة.  الو
الصنــف،  هــذا  مــن  اليوســفي  حاميــد  �ســي  ويعتبــر   
بتلــك  توحــي  قصصــه  فــكل  الأصيــل.  المبــدع  صنــف 
اقعيــة التــي لهــا اهميــة كبيــرة كخلاصــة للتجربــة  الو

والحيــاة والحكمــة التــي يعيشــها الانســان. وهــذا مــا عبــر 
رغبــه  لإرضــاء  »اكتــب  مداخلتــه:  فــي  اليوســفي  �ســي  عنــه 
دفينــه فــي النفــس...«. فمثــا فــي قصتــه )كرامــة( التــي هــي 
اقع، اعتمد فيها  لغة قوية  قصة رائعة مستوحاة من الو
ومنطقــي،  جــذاب  وســرد  ســلس،  واســلوب  بمفاهيمهــا، 
فهــي قصــة مليئــة بالرمــوز... مثــل مفهــوم الجمــال والحــب 
يأتــي  )الــذي  الميتافيزيقــي  والانتظــار  المثالــي،  الأفلاطونــي 
أو لا يأتــي(. كل هــذه الرمــوز يجــد القــارئ ذاتــه داخلهــا... 
)قمــة الابــداع(. وهــذا يســري علــى جميــع قصصــه بطــرق 

مختلفــة...  ومنهجيــات 

حميــد  �ســي  الابداعــي  التألــق  مــن  مزيــدا  الختــام  وفــي   
اقفه  اليوسفي الذي فعلا كما »قيل« فجّرَ الخجل في مو
الرائعــة.  الإبداعيــة  قوتــه  وفــي  الإنســانية/الاجتماعية، 
والمفكريــن  الأدبــاء  للمبدعيــن  أساســية  ســمة  والخجــل 

والفلاســفة.   
ملاحظة: 

تدريــس  هيــأة  رعيــل  مــن  مصطفــى:  لمصــدق  الاســتاذ  ـ 
مــادة الفلســفة فــي النصــف الثانــي مــن ســبعينات القــرن 
الما�ضــي. وقــد درّســني )حاميــد اليوســفي( مــادة الفلســفة 
فــي  بمراكــش  أغمــات(  )بــاب  الخامــس  محمــد  بثانويــة 
موســم 1977 ـ 1978. وقــد فرقــت بيننــا الســبل لأكثــر مــن 
أربعيــن ســنة، حتــى نشــرت وشــما حــول درس الفلســفة، 
فشــاءت الصــدف  أن يتجــدد اللقــاء فــي الربــع الأخيــر مــن 

العمــر.

لمصدق مصطفى*

سي حاميد اليوسفي 

المبدع الأصيل
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شــهادتي فــي حــق �ســي حاميــد) وهــو بالمناســبة كان يفضــل ألا 
نناديــه ب » �ســي حاميــد، بــل حاميــد حرفيــة«. ســوف تكــون 
بســيطة بســاطة القــول والمقــول عنــده مــا جعلــه يصــل إلــى فئــة 
واســعة مــن المتابعيــن الذيــن صــرح لــي مــن اعرفهــم مــن بينهــم، 

انهــم يجــدون أنفســهم فــي تضاعيــف مــا ينشــر �ســي حاميــد.
فمــا عســاي اقــول عــن علاقــة عمــرت لأكثــر مــن خمســين ســنة، 
بدايــة  الحقــب،  تعاقبــت  مــا  وتترســخ  تتجــدد  فتئــت  مــا  وهــي 
مــن حقبــة الإعــدادي فالثانــوي ثــم الحقبــة الجامعيــة فحقبــة 
فــي  �ســي حاميــد  ابــدع  وقــد  أقــول،  أن  مــاذا عســاي  التخــرج. 
وصــل الحقــب تلــك وبسلاســة فريــدة، وفــي إطــار مــن التداخــل 
نواصيــه  وامتــاك  الحكــي،  فــي  براعــة  عــن  ينــم  الحقــب  بيــن 
ولازال لديه الكثير.. الكثير ... لذا ســوف اختصر شــهادتي في : 
هــو  مــا  بقــد  المتــداول  بالمعنــى  خجــولا  ليــس  حاميــد  �ســي  ان 
علاقــات  ربــط  فــي  يتســرع  ولا  المســافات  يأخــذ  حــدودي«   «

. يندفــع  لا  انــه  اي  جديــدة. 
ويكــون  التزلــف،  او  المجاملــة  يعــرف  لا  صريــح  واضــح،  انــه 
افــق مــع  مؤهــا لإنهــاء اي ارتبــاط او علاقــة لا تنســجم ولا تتو
قناعاتــه ومبادئــه. فهــو مــن القلائــل الذيــن مــا بدلــوا تبديــا.

�ســي حاميــد هــو رجــل الموقــف والمبــدأ، والــذي لا يتخلــف عــن 
المســاعدة ان بالنســبة للأصدقــاء او النــاس العادييــن الذيــن 

جمعتهــم بــه الحيــاة. يتــم ذلــك فــي صمــت ودون ريــاء.
فثقافــة  الظهــور.  وحــب  التهافــت  هــو  يبغضــه  مــا  اكثــر  أن 
الواجهــة لا تعنيــه، ويفضــل الاشــتغال فــي الظــل مــع الحــرص 
علــى تفــادي الأخطــاء التــي قــد تحســب عليــه، بمعنــى أن يصــر 

علــى أن » يبقــى راســو عريــان« .
اخيرا وليس اخرا ف�سي حاميد اختار طريقة الحرف البسيط 
كي يعيه البســطاء. وهو موفق في مرماه حتى الان.. وذاك كان 

القصد والمراد.
نبقــى  لــأخ والرفيــق �ســي حاميــد اليوســفي وعهــدا أن  تحيــة 
مــن  كــؤوس  بنخــب  اخــرى   وشــوم  وموعدنــا  دومــا،  رفيقيــن 

والاســتمرار. الوفــاء 
مراكش 06 يونيو 2023

ذاكرة ليست للنسيان

عبد العزيز لتشيني
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الواقع المعيش في »الكأس المكسورة« 
للقاص المغربي حميد اليوسفي

عبد الغني نفوخ 

إلــى  الطفولــة  روح  تحمــل  أن  هــو  العبقريــة  »ســر 
*»

ً
الشــيخوخة ،مــا يعنــي عــدم فقــدان الحمــاس أبــدا

مــن الحقائــق الثابتــة أن المرحلــة التــي قضاهــا الإنســان 
فــي الطفولــة تبقــى راســخة متحكمــة فــي أعمــاق ذاتــه. 
عــن  ويخــرج  قبضتهــا،  مــن  ينفلــت  أن  يقــوى  لا  فهــو 
يفطــن  لا  دفينــة،  بقــوة  إليهــا  تشــده  المألــوف.  ســننها 
عــاش  الــذي  إلا  جوهرهــا  ويــدرك  حقيقتهــا،  إلــى 
الذاكــرة  وتنهــض  ومرهــا..  حلوهــا  وذاق  التجربــة، 
بنائهــا.  إعــادة  ثــم  واســتحضارها،  اســترجاعها  بمهمــة 
وملامــح  وأحداثهــا  وقائعهــا  لســراديب  الخــزان  فهــي 
تلتصــق  كرائحــة  الذكريــات  هــذه  تأتــي  شــخصياتها. 
دائمــا بالأمكنــة والأشــياء والشــخصيات لا يجــدي معهــا 

نســيان.
من خلال الجانب الاجتماعي والتفاعلات الاجتماعية  
القــاص  الكاتــب  عنــد  القصصيــة  الكتابــة  تنهــض 
�ســي حميــد اليوســفي للبــوح بهــذا المخبــوء فــي أعمــاق 

أحضــان  فــي  عودهــا  وأينــع  تربــت  التــي  الــذات  الــذات. 
المنــاخ الاجتماعــي وســط مدينــة عتيقــة يقــال عنهــا: مدينــة 
الأوليــاء والصالحيــن مــن الزهــاد حيــث والدراويــش »كل 
مطمئنــا.  فيهــا  يعيــش  أن  للفقيــر  ويمكــن  بصالــح«.  قــدم 
مدينــة  مراكــش  وقتئــذ،  الأســماع  علــى  يتــردد  كان  كمــا 
ورياضاتهــا،  وقصورهــا  ومســاجدها  فأســوارها  التاريــخ، 
الســنين  وعبــق  التاريــخ  بأريــج  تعبــق  وأزقتهــا  ودروبهــا 
يــد  فــي  جميلــة  أميــرة  كأنهــا  الجــذاب  موقعهــا  الخوالــي، 
الأطلــس الكبيــر، علــى جنباتهــا عرصــات وحدائــق وســواقي 
تــروي عطــش أشــجار الزيتــون والتيــن والليمــون، مدينــة 
بيــن  مــن  الشــمس  باســقة تشــرق وتســطع  نخلــة  المليــون 
جذلاهــا.. أمــا الســاحة الكبــرى »جامــع الفنــا« فتختصــر 
المدينــة بثقافتهــا الشــعبية وعــادات وتقاليــد أهلهــا، فيهــا 

والقبيــح.. المليــح  يجتمــع 
مــن مدينــة مراكــش بفضاءاتهــا وأمكنتهــا وشــخصياتها، 
استمد الكاتب القاص حميد اليوسفي أهم موضوعات 
فــي  »وشــوم  فــي  كمــا  المكســورة«  »الــكأس  فــي  قصصــه 
الذاكرة«. ظواهر اجتماعية وقضايا سياسية كما عرفها 
مغــرب الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن الما�ضــي، ومــا 
النــاس قصــة:  فــي حيــاة  الأثــر  بليغــة  أحــداث  مــن  شــهده 
بنت الشعب ص55 وما بعدها.. إن تتبعه لهذه القضايا 
الاجتماعيــة والسياســية، التــي انخــرط فــي بعضهــا كفاعــل 
التقــاط الظواهــر  القــدرة علــى  سيا�ســي ونقابــي، أمدتــه 
وعايشــها،  عاشــها  كمــا  والانفعــالات..  والســلوكات 
اقــع  وتحويــل أحداثهــا إلــى صــور أدبيــة. فقــد زاوج بيــن الو
المعيــش واللغــة الســردية بأســلوب أدبــي وســط بيــن اللغــة 
الشــعرية  وصورهــا  وبلاغتهــا  بقواعدهــا  العالمــة  العربيــة 
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والأقــوال  الأمثــال  بتوظيــف  البســيطة  واللغــة 
لــم يكتــب »لقــارئ محــدد«  الشــعبية المحليــة. فهــو 
إنــه يكتــب »للبســطاء.. لبائــع الســجائر بالتقســيط 
المقهورين..«]التقديــم[  وكل  المتجــول..  والبائــع 
الــدروب  بيــن  اقــع،  ..إنــه يســافر عبــر عالــم هــذا الو
الفنــا،  جامــع  وســاحة  المحليــة  والأســواق  والأزقــة 
إلــى  امتــد  الكاتــب وصفــا،  أشــبعها  عبــر شــخصيات 
يجــول  مــا  وأوضــح  نفســيتها  عــن  وكشــف  دواخلهــا 
والقهــر  الخــوف  يتهددهــا  شــخصيات  بخاطرهــا. 
كل  والمــرض..  الجــوع  أوصالهــا  ويقطــع  والحرمــان، 
ذلــك ليــس علــى حســاب الخيــال كعنصــر أســاس فــي 
اللغــة  جماليــة  علــى  والحفــاظ  الإبداعيــة  العمليــة 

وتكثيفهــا. وانســيابها  الســردية 
الأدبــي  نســيجه  الكاتــب  صنــع  اقــع  الو هــذا  مــن 
دفء  فيهــا  سلســة  وبلغــة  إبداعــي،  فنــي  بورتريــه  فــي 
المعنــى،  صادقــة  العبــارة،  واضحــة  بلغــة  إنســاني، 

أدبــي.. وبمهــارة 
للبســطاء  الميــل  شــديد  اليوســفي  الكاتــب  إن 
والمهمشــين المحروميــن مــن أبســط مقومــات الحيــاة 
فــي الأرض، يحملــون  الكريمــة، معذبــون  وشــروطها 
مــن البــؤس والحرمــان مــا لــم يتحملــه جبــل الأطلــس 
المطــل علــى باحــة مراكــش.. إنــه إذ يكتــب للبســطاء، 
فهــو يكتــب عنهــم ســاردا وواصفــا. لكنــه لا يتوقــف 
إلــى  يتجــاوزه  إنمــا  وحــدوده،  الســرد  منطــق  عنــد 
الدفــاع عــن هــؤلاء، يطالــب بحقوقهــم المشــروعة. 
مــن  لهــذا  ص36..  درجــة«  آخــر  مــن  »بشــر  فهــم 
الإنســانية والأخلاق والمبادئ والقناعات التي يؤمن 
بهــا، وجــب الدفــاع عنهــم. إنــه بهــذا التوجــه الفكــري 
سياســة  ضــد  شــقيا  وعيــا  أبطالــه  يمتلــك  والأدبــي 

الجــوع.. وصناعــة  التفقيــر، 
فــي  دفيــن  وشــعور  حقيقيــة  تجربــة  مصــدره  التوجــه  هــذا 
الــذات ورغبــة ملحــة لانتشــال هــذه الفئــة العريضــة مــن 
براثيــن التفقيــر إلــى حــد العبوديــة )قصــة: زيــاد ص42_43 
/عتبــة الفقــر ص47_48(.. والكاتــب لا يقــف عنــد حــدود 
الدفــاع عــن الفقــراء، بــل إنــه يقــدم بدائــل حيــن يتدخــل 
منتقــدا لســلوك ومحتجــا ضــد الجهــات المعنية والمســؤولة 
الانتخابــات  )قصــة:  الأمــة  ونــواب  المنتخبيــن  خصوصــا 
ص58(.. كما يحمل المسؤولية في تردي الأخلاق وانتشار 
تبــث  التــي  والتلفــزة  الإعــام  لوســائل  والكــذب،  الرذيلــة 
برامــج ومسلســات تحــط مــن القيــم الأخلاقية والإنســانية 
الكاذبــة  :الوعــود  وقصــة  ص7  الشــتوي  الحــي  )قصــة: 

ص39(..
بهــذا الميــل الشــديد للبســطاء والمحروميــن.. بعتبــر الكاتــب 
اقعيــة  والقــاص حميــد اليوســفي امتــدادا للمدرســة الو
»الــكأس  وخاصــة  كتاباتــه  فــكل  المغربــي.  الأدب  فــي 
اقــع  المكســورة » و«وشــوم فــي الذاكــرة« تمتــح مــن هــذا الو
ينضــاف  إنــه  الشــعب..  أبنــاء  مــن  عريضــة  لفئــة  المذقــع 
لكتــاب ســبقوه كالروائــي الكبيــر محمــد زفــاف فــي: »المــرأة 
والــوردة ـ بائعــة الــورد ـ محاولــة عيــش..« والروائــي محمــد 
شــكري فــي:« مجنــون الــورد _الخيمــة _زمــان الأخطــاء...« 
اقع القهر  وغيرهما.. فهؤلاء الأدباء يقدمون صورة عن و
والحرمــان الاجتماعــي، ومــا يمــوج فيــه مــن أعطــاب نفســية 
واختــالات اجتماعيــة، بــكل وضــوح وصــدق، داعيــن إلــى 
مجتمــع تســوده الأخــاق الإنســانية والعدالــة الاجتماعيــة 

.. والمســاواة 
الهامش:

* ألدوس هكسلي
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لقــد كان الاســتاذ حاميــد اليوســفي نبراســا 
لنا في ثانويتنا بسيدي اسماعيل، تلقائيته 
عنــده،  ادرس  لــم  وانــا  حتــى  وتواضعــه، 
فإنــه كان نــارا علــى علــم، خلقــا وانضباطــا، 
وبعــد  الفايســبوك  لكــن  منــه،  نقتــرب  لــم 
عشــرين ســنة يحيــي العلاقــة، وهــذه المــرة 
كانــت المفاجــأة �ســي حاميــد يكتــب القصة، 
أن  وقــررت  اثــرا،  تتــرك  أن  كثيــرا،  فرحــت 
اقعيــة  أقــرأ لــه، وهــذا مــاكان، قصصــه الو
تأخــذك إلــى الزمــن الجميــل، وكأنــك تعيــش 
فــي زمــن الحكايــة، إضافــة إلــى انهــا مرتبطــة 
بالأمثــال والحكــم، تكريمــه مــن مجلتكــم، 
هو اعتراف كبير لقاء جميل واســتاذ كبير، 
الســردية  أممــك  ودامــت  اســتاذي  دمــت 
أســتاذي العزيــز، تقبــل منــي هــذه الكلمــة 

المتواضعــة.

كلمة في حق استاذنا حاميد اليوسفي

عبد الكريم غازي
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العنوان سمة الكتاب

النقــد  أن  إلــى  الإشــارة  المعرفــي  الفضــول  بــاب  مــن 
عليــه  يعتــرف  فيمــا  يشــترط  الحديــث  الســيميائي 
بالخطــاب المقدماتــي، ويقــوم علــى البحــث فــي »عتبــات 
النــص«، بدايــة مــن العنــوان المركــزي مــرورا بالعناويــن 
الداخليــة والعناويــن الفرعيــة الموازيــة، وفقــا لانســاق 
ظاهراتيــة وجماليــة بــات النقــد الحديــث يوليهــا أهميــة 
الكتابــة،  فــي  الصفــر  الدرجــة  مــن  انطلاقــا  بالغــة، 
مــن  يعــرف  )الكتــاب  المضلــل  العربــي  بالمثــل  ومــرورا 
مقنعــا،  تفســيرا  يعطينــا  يــكاد  لا  التــي  عنوانــه(، 
مــن  )مجموعــة  بأنــه  العنــوان  يعــرف  جنيــت  فجيــرار 
التــي يمكــن أن توضــع علــى رأس  اللســانية  العلامــات 
النــص لتحــدده ، وتــدل علــى محتــواه لإغــراء الجمهــور 
المقصــود بقراءتــه..(، فيمــا يعرفــه ليــو هــوك مؤســس 
علــم العنونــة الحديــث علــى أنــه )مجموعــة العلامــات 
نــص  رأس  علــى  تدرجــج  أن  يمكــن  التــي  اللســانية 

سيميائية العنونة
 في مجموعة )هزك الماء( للقاص المغربي سي حاميد اليوسفي

نقوس المهدي
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لتحــدده، وتــدل علــى محتــواه العــام، وتغــري الجمهــور(
هــذا  لكــن  إغرائيــة،  ســلطة  يمــارس  لســاني  دال  إنــه 
ومحتــواه  الكتــاب  لنوعيــة  تبعــا  قاصــرا  يبقــى  الاغــراء 
وشــكله، يقــول مصطفــى لطفــي المنفلوطــي: )لقــد جهــل 
أرَ  لــم  فإنــي  بعنوانــه،  يُعــرف  الكتــاب  إن  قالــوا  الذيــن 
بيــن كتــب التاريــخ أكــذب مــن كتــاب )بدائــع الزهــور( ولا 
مــن  بيــن كتــب الأدب أســخف  مــن عنوانــه، ولا  أعــذب 

اســمه!(.. مــن  أرق  ولا  الأدب(  )جواهــر  كتــاب 
والعنــوان يشــكل العتبــة الأهــم للولــوج الــى فضــاء النــص 
وإعطائنــا فكــرة شــاملة عــن محتــواه، وهــو بمتابــة البــاب 
داخليــة،  أبــواب  عــدة  تليــه  للبيــت  بالنســبة  الرئي�ســي 
ويجتهــد الكاتــب فــي منحهــا أبعــادا تشــويقية وتســويقية.. 
وتغريــه  القــارئ  تشــد  عليهــا  جماليــة  مســحة  واضفــاء 

بالقــراءة.
النصــوص  فصــوص  فــي  الحفــر  فرصــة  لنــا  تتيــح  كمــا 
نســتطيع  محــددة  ورمــوز  شــيفرات  عــدة  فــي  والبحــث 
بواســطتها فهــم الــدلالات والإيمــاءات المتعلقــة بالكتــاب، 
وفضاءاتــه واشــتغالاته وحمولاتــه الابيســتيمية، وذلــك 
مــن خــال معرفــة: اســم المؤلــف، العنــوان، الخطــوط، 
اللوحــة، دار النشــر، تاريــخ النشــر، الإهــداء، المقدمــة، 
الكاليغــرام، الحجــم، وأخــرى تتعلــق بجوانــب الانزيــاح 
والاســتعارات  الشــعرية،  والصــور  والخيــال،  والتوريــة، 
والأحابيــل اللغويــة والبلاغيــة، وبالرغــم مــن بداهــة هــذه 
الإشــارات والإيحــاءات الدلاليــة فإنهــا تشــكل بالضــرورة 
البصريــة  والتفاصيــل  الإجرائيــة  الســمات  إحــدى 
والفنيــة التــي تشــكل فــي مجملهــا مرجعيــة مهمــة ومفتاحــا 
لإيصــال  المؤلــف  وظفهــا  والتــي  معينــة  آليــات  لفهــم 

للقــارئ خطابــه 
وغيــر خــاف علــى احــد بــان الأدبــاء مــن الأجيــال المتقدمــة 

وعــي  أتــم  وعلــى  عنايــة  أشــد  كانــوا  الخصــوص  وجــه  علــى 
بمســألة العنــوان والشــكل والخــط، فحينمــا نتطــرق للعنــوان 
إلــى  الإشــارة  نن�ســى  لا  للكتــاب  الظاهــري  الشــكل  مســألة  أو 
جذابــة  عناويــن  بإعطــاء  اهتمــوا  القديــم  منــذ  الشــعراء  أن 
المعلقــات  اســم  مثــل  وأراجيزهــم  ومأثوراتهــم  لأشــعارهم 
فيمــا  والأصمعيــات،  والمفضليــات  والمســمطات  والمذهبــات 
بعكــس  والغــرض،  بالقصــد  اخــرى  قصائــد  فــي  المطلــع  يفــي 
بعــض الذيــن انتهجــوا طريقــة عنونــة أشــعارهم ومصنفاتهــم 
مموســقة  عناويــن  اختيــار  فــي  وتفننــوا  جذابــة  بطريقــة 
ومســجوعة وغريبــة فــي بعــض الأحيــان. وتحبيرهــا بخــط بديــع 
لرغبتهــم فــي منحهــا بعــدا جماليــا لتمييــز مصنفاتهــم عــن باقــي 
الكتــب والإصــدارات، لمــا لهــذا مــن أهميــة وســلطة إغرائيــة 
فــي اجتــذاب القــاري وتحفيــزه بصــورة أو أخــرى لقــراءة الكتــاب 

اقتنائــه. و

دلالات العنوان الخارجي
العنوان شريك متواطئ بين الكاتب والنص وقارئه. والمدخل 
مضمــون  حــول  أوليــا  انطباعــا  يعطينــا  الــذي  الأسا�ســي 
الكتــاب. ويبــدو جليــا أن وظيفتــه فــي العمــل الأدبــي هــي بمتابــة 
نجمــة القطــب التــي نســتدل علــى هديهــا لاستكشــافه، ذلــك 
فضــاء  عــن  معــزولا   

ً
شــكليا  

ً
عمــا ليــس  العنــوان  اختيــار  أن 

مــن  منتزعــة  فارقــة  ايقونيــة  علامــة  يشــكل  بــل  النصــوص، 
صميــم العمــل الابداعــي، إنــه وان كان يقــدم نفســه بصفتــه 
عتبــة رئيســية كمــا يعــرف ذلــك الســيميائيون، فانــه بالمقابــل 
لا يمكننــا بايــة حــال الولــوج إلــى عالــم النصــوص دون اجتيــاز 

العتبــة. هــذه 
هكــذا نجــد أنفســنا ازاء عنــوان المجموعــة القصصيــة )هــزك 
مــآل  حقيقــة  يلخــص  ومخاتــل  إشــكالي  عنــوان  وهــو  المــاء(، 
كافــة شــخوصها، تلعــب فيــه لفظــة »المــاء« صلــة وصــل بيــن 
صياغــة  فــي  اســتعاريا  وتســاهم  الدلاليــة،  المقــول  وحــدات 
مضمــون القصــة، فالمــاء هــو أصــل الوجــود، وواحــد مــن أهــم 
رمــوز وعناصــر الطبيعــة، وبــه تكــون الحيــاة، )وجعلنــا مــن المــاء 
كلَّ �شــيء حــيّ( ]الأنبيــاء 30[: لهــذا لا يقبــل الاجســام الغريبــة، 

وســرعان مــا يلفظهــا، بعــد ان تطفــو فــوق صفحتــه.
الــدارج  ونطقهــا  بشــكلها  المــاء«  »هــزك  عبــارة  وتوظيــف 
وبصيغــة لعبيــة ماكــرة ســاخرة.. نجــد لهــا فــي بعــض القصــص 
أكثــر مــن امتــداد ومغــزى، وقــد وظــف الشــعراء والكتــاب لفــظ 
المــاء لتوصيــف حــالات نفســية شــعورية للكنايــة عــن حفــظ او 
اراقــة مــاء الوجــه، ومــاء الحيــاة فــي عــود النباتــات، ومــاء المــام 
كمــا عبــر عنــه الشــاعر ابــو تمــام )لا تســقني مــاء المــام فإننــي 
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... صــب قــد اســتعذبت مــاء بكائــي(، ومــاء الصبابــة كقــول 
حــدِرُهُ 

َ
ــوقِ ت

َ
الشــاعر بشــار ابــن بــرد )مــاءُ الصَبابَــةِ نــارُ الش

م بِمــاءٍ فــاضَ مِــن نــارِ(، أو كقــول المجنــون: 
ُ
هَــل سَــمِعت

َ
... ف

)نظرت كأني من وراءِ زجاجة ... إلى الدار من ماءِ الصبابة 
ــكِ 

ُ
أنظــر(، ومــا الغمامــة كقــول ابــي الطيــب المتنبــي: )أريق

أم مــاء الغمامــة أم خمــرُ ... بِفِــيَّ بَــرودٌ وهــو فــي كبــدي جَمْــرُ(
وعبــارة »هــزك المــا« تعبيــر مغربــي دارج يســتخدم للشــماتة 
بالشــخص، والاســتهانة بــه، ويعبــر عنــه بالصيغــة التاليــة: 
الخائــب  للمــرء  وتقــال  المــا«..  وهــزك  الضــو  »ضربــك 
الخــارج مــن التجربــة بخفــي حنيــن، وهــو مــا ينطبــق علــى 
ســيدة  وتنطقهــا  الحــظ،..  ســيئة  عائشــة  القصــة  بطلــة 
)عايشــة(.. المفخمــة  الأمريكيــة  بلكنتهــا  ايميلــي  الريــاض 

كمــا يوجــز هــذا العنــوان مــآل البطــل المســتلب المغلــوب 
فــي  المــازوم غيــر المخملــي  اقــع  الو الــذي يواجــه  أمــره  علــى 
كافــة نصــوص المجموعــة حيــث نجدهــم يواجهــون نفــس 
ال�ســي  القــاص  بــأن  يوضــح  ممــا  عائشــة..  البطلــة  مصيــر 
عينــة  حــال  لتوصيــف  نصوصــه  نــذر  اليوســفي  حاميــد 
مقهــورة مــن أفــراد الشــعب يعيشــون علــى هامــش الهامــش 

حيــاة.. بنصــف 
تقديمــه  فــي  واكــروش  آيــت  محمــد  الاســتاذ  يؤكــد 
للمجموعــة بقولــه: )عنــوان »هــزك المــا« يثيــر ســؤال دلالــة 
هــذا العنــوان المأخــوذ مــن الدارجــة، والــذي يــدل علــى نــوع 

مــا( معركــة  خســر  شــخص  علــى  التهكــم 
القصــة  فــي  عالميتهــا  اكتســبت  المــا«،  »هــزك  )....وجملــة 
التــي تحمــل نفــس عنــوان المجموعــة القصصيــة، عندمــا 
فــي  العاملــة لديهــا  مــن فاطمــة  ايميلــي  طالبــت الامريكيــة 
»الريــاض« شــرح معناهــا لعــدد مــن الأمريكييــن، وقامــت 
المتابعيــن،  أذهــا  وبمضمــون  بأســلوب  المهمــة  بهــذه 
وفاطمــة فــي هــذا النــص القص�صــي هزهــا المــاء علــى الأقــل 
أربــع مــرات، لمــا لــم تســتطع إكمــال دراســتها والحصــول علــى 
الباكالوريا، وبعد ذلك لما تزوجت رجلا خدعها بمعطيات 
مغلوطــة حــول وضعــه الاقتصــادي، واضطــرت للخــروج 
للعمــل بعــد ان رفضــت بقــوة مقترحــا أولا للــزواج، ثــم بعــد 
فقدانهــا لعملهــا فــي ريــاض ايميلــي بســبب فيــورس كورونــا، 
واضطرارهــا للقيــام بأشــغال مختلفــة بمــا فــي ذلــك العمــل 
فــي  معتقلــة  نفســها  وجــدت  أن  بعــد  وأخيــرا  الفيــات،  فــي 
ســيارة الشــرطة إثــر مشــاركتها فــي وقفــة احتجاجيــة ضــد 
الأســعار، وضــد التلقيــح مــع أنهــا ملقحــة مرتيــن، وتنتظــر 

الثالثــة.(ص5 الجرعــة  بشــغف 
وهــذه النهايــة التراجيديــة ليســت نهايــة ســلبية أو شــامتة 

أو تهكميــة، بــل تعمــد القــاص توظيفهــا لتبيــان مــدى ظلــم 
وتســلط الجهــاز المخزنــي الآثــم الــذي يحــاول تكميــم أفــواه 
الــذي  والمســعور  الشــرس  والقمــع  وإذلالهــم،  المواطنيــن 

والاحتجاجــات. المظاهــرات  بــه  يواجــه  اصبــح 

- دلالات العناوين الداخلية
كتبــت ســرود »هــزك المــاء« للقــاص �ســي حاميــد اليوســفي 
بين عامي 2020 و 2022، وقام بتنسيقها وتصميمها مدير 
تحرير مجلة )بصرياثا الأدبية الثقافية( الشاعر والمسرحي 
وهــي  قشــيب،  إخــراج  فــي  العامــري،  عبدالكريــم  العراقــي 
المجموعــة القصصيــة الثالثــة للقــاص، وتتضمــن خمســا 
وثلاثبــن قصــة قصيــرة تتفــاوت بيــن الطــول والقصــر، علــى 
مســاحة 95 صفحــة، بعناويــن مركبــة مــن كلمــة، وكلمتيــن، 

وثــاث كلمــات، كالتالــي:
اط - الجوارب - المتحول - ميمي 

ّ
* )الحراك - العمدة - اللق

- المسخ - )التنتنة(
* )فــي المطعــم - صــوت الاســكافي - حليمــة الطيّابــة - الإخــوة 
الأعــداء - وجــه النحــس - نصــف مواطــن - الرجــل الغامــض 
- الشــيخ والعــروس - الطاك�ســي يجــري - موســم الحرائــق 
- لطمــة الجــن - لحــم العيــد - هــزك المــاء - حبــة الشــعير - 

التنويــر بالــزاي - الأحــام المجهضــة - الغمامــة الســوداء(
مت عليك الداودية - الكســر الذي لا يجبر - - يا عبد 

ّ
* )ســل

الســام كفــى مــن الغبــاء - فــي وجــه الحاجــة - الله يســكت لــك 
الحــس - أيهــا المــوت تمهــل قليــا - لا نــورس يلــوح فــي الأفــق - 

نكايــة فــي العالــم المتحضــر
- إما أن تذبح أو تذبح - برق ما تقشع(

وهــي عناويــن نصــوص تمتــح معناهــا ومفهومهــا مــن اللهجــة 
عروبيــة  عاميــة  بجمــل  ومضمنــة  المغربيــة،  الدارجــة 
تفيــض ســخرية وباروديــة، تترجــم الــروح المراكشــية المرحــة 
الخفيفة الظل، عمل ال�ســي حاميد اليوســفي على تحيينها 
مثيــرا  ومعنــى دلاليــا  إيقاعــا  لتأخــذ  وفنيــة  ذكيــة  بطرقــات 

للإنتبــاه، مثــل عناويــن
- )الحــراگ( وهــي لفظــة دارجــة تطلــق كنايــة عــن المغامــر 
الــذي يعبــر الحــدود مــن دون أوراق ثبوتيــة، أو عبــر قــوارب 

المــوت التــي لا تصــل ولا تعــود.
يّابــة: )الطيابــة( بالدارجــة المغربيــة تطلــق علــى 

َ
ـ حليمــة الط

المــكان للمســتحمة  ، تنظــف  التــي تشــتغل بالحمــام  المــراة 
وتنظفهــا وتخدمهــا، مقابــل أجــر..

النشــال  اســتخذمها  التــي  الأداة  الملقــاط  أو  )اللقــاط(   -
التهديــد تحــت  ســرقته  اجــل  مــن  الســائق  آذن  لقــرص 
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- )وجــه النحــس( تســتعمل للكنايــة عــن شــخص �ســيء الحــظ 
ويتطيــر منــه

مــن  معناهــا  بعــض  تأخــذ  التــي  الداوديــة(  عليــك  )ســلمت   -
الأغنية الشــعبية )ســلمت عليك الغالية ما بايعة ما شــارية(، 
الشــعبي  للفنــان  يجــي«  دابــا  الحبيبــة  يجــي  »دابــا  أغنيــة  فــي 
بوشــعيب البيضــاوي، وقــد رددهــا بطــل القصــة للافــات مــن 

الســؤال لجاجــة 
- )فــي وجــه الحاجــة( يقــع بطــل القصــة الســتيني ضحيــة عمليــة 
او  درهــم  مائتــي  دفــع  بيــن  تســاومه  التــي  احداهــن  مــن  نصــب 
تعرضــه للفضيحــة، فيضطــر الــى درء الفضيحــة كــي لا يقــع فــي 

ورطــة مــع زوجتــه الحاجــة
متناقضيــن، هنيــة  الحــس( قصــة زوجيــن  ليــك  يقطــع  - )الله 
التــي ضاقــت درعــا بتصرفــات زوجهــا العربــي الــذي يعــود للبيــت 
فــي وقــت متأخــر مــن الليــل وقــد تعتعــه الســكر، صائحــا بأعلــى 
الــدرب.. وتضطــر المســكينة للخــروج لاغــاق فمــه  فــي  عقيرتــه 

بيديهــا زاحــرة إيــاه، داعيــة الله بــأن يخلصهــا منــه
للنصــب  تتعــرض  امــرأة  حكايــة  وهــي  تقشــع(  مــا  )بــرق   -
الــذي  المغناطي�ســي،  التنويــم  بطريقــة  والســرقة  والاحتيــال 
يمارســه النصابــون ثــم يختفــون كالبــرق، بعمــد الكاتــب فــي هــذا 
النــص الــى اســتلهام تقنيــة توليــد الحكــي أو الحكايــة العنقوديــة

- )لطمة الجن( استعارة تطلق في المعتقد الشعبي على المس، 
الذي يعتقد أن الجن يســكن بالاماكن النجســة والخالية، أو 

تخطــي �شــيء ما
إقحــام  علــى  القــاص  يجتهــد  »التمتمــة«،  وتعنــي  )التنتنــة(   -
فــي عالــم الحكــي، عبــر الفقــرة التاليــة: )ســأل الكاتــب  الــراوي 
بالغمــوض،  تتســم  قصــة  لــي  تحكــي  أن  تســتطيع  هــل  الــراوي 

قصيــرة، وتكــون 
وجميلة في نفس الوقت. ولا يستطيع أي ناقد فك شفرتها.

قال الراوي:
القصــة  تكــون  بــأن  أضمــن  لا  لكنــي  ذلــك،  أســتطيع  ربمــا  ـ 

النهايــة فــي  الحكــم  لأن  جميلــة، 
سيكون للقارئ، وأنت تعرف ذلك(

اقــع  الو عــن  يكتــب  الــذي  الكاتــب  أن  القصــة  تلخــص  وربمــا 
كمــا تبصــره العيــن لا يضيــف شــيئا للمشــهد.. ف)اللغــة بيــت 
الوجود( بتعببر هايدغر.. وغاية الأدب كما الفلسفة هي تغيير 
الكــون، لا الاكتفــاء بتفســيره، وهــذه تقنيــة امتلكتهــا قصــص 
مجموعــة )هــزك المــاء( للمبــدع ال�ســي حاميــد اليوســفي الــذي 
نجــح فــي خلــق عوالــم ســاحرة مغايــرة عجائبيــة أحيانــا، تفيــض 
جماليــة وتشــويقا، بأســلوب ســلس، ووصــف صائــب وجــذاب، 
لا عبــر اســتنطاق شــخوصه والاســتماع اليهــم ونقــل معاناتهــم 

مــن  أجــواء  خلــق  عبــر  بــل  المتلقــي،  عطــف  واســتدرار 
وتحريــك  الســوداء،  والدعابــة  والتشــويق  المتعــة 
شخوصه بطرق ذكية ومهارة.. حتى ان القارئ يتصور 
خــال  مــن  انثربولوجــي  او  اجتماعــي  محلــل  ازاء  روحــه 
الاجتماعيــة  والمظاهــر  العــادات  مــن  العديــد  عــرض 
المهيمنــة علــى  النفســية المحبطــة  الغيبيــة، والظواهــر 

المســحوقة.. الشــعبية  الطبقــات  عقليــة 
صداميــة  نصــوص  المــاء(  )هــزك  مجموعــة  قصــص 
جــرح  فــي  عميقــا  وتغــوص  المســتور  تفضــح  تهــادن.  لا 
المقهــور  الشــعب  مغــرب  النــازف..  المغربــي  المجتمــع 
وجوديــا  مأزقــا  يواجهــون  الذيــن  ومواطنيــه  والمفقــر، 
صعبــا، فنجــد شــخوصا يغرقــون ارواحهــم فــي طوفــان 
مــن الخمــر والادمــان واللامبــالاة والجنــوح للهــروب مــن 
اقــع أشــد ضــراوة وقســاوة وبــؤس  اقــع المــزري الــى و الو
كما في قصة )الحراگ(، والإسكافي، أو أبطالا مستلبين 
أو  الحاجــة(،  حــق  )فــي  قصــة  فــي  الفضيحــة  يخافــون 
فــي قصــة  أو النصــاب  فــي قصــة )المتحــول(،  الخلا�ســي 
)فــي المطعــم(، وقصــة )بــرق مــا تقشــع(، كمــا نجد أغلبهم 
يتهربــون مــن الواجبــات الاســرية، تاركيــن الحمــل للمــراة 
التــي تشــتغل خادمــة فــي البيــوت، أو الريــاض )عايشــة(، 
فــي  خادمــة  تشــتغل  التــي  الطيابــة(  )حليمــة  قصــة  أو 
فــي الفســاد السيا�ســي عــن طريــق  الحمــام، ومنخرطــة 
بمبلــغ زهيــد. وذلــك  الانتخابيــة  الدعايــة  فــي  المشــاركة 
بعدســة الناقــد المتذمــر والمحلــل الناقــم علــى المنظومــة 
تتخبــط  التــي  والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
كافــكا:  فرانــز  عنــه  يعبــر  كمــا  أنــه  ذلــك  البــاد..  فيهــا 
)إذا كان الكتــاب الــذي نقــرأه لا يوقظنــا بخبطــة علــى 
تلــك  إلــى  نحتــاج  إننــا  إذن؟  نقــرأ  فلمــاذا  جمجمتنــا، 
الكتب التي تنزل علينا كالصاعقة، التي تجعلنا نشــعر 
علــى  النــاس،  عــن  بعيــدًا  الغابــات  إلــى  طردنــا  وكأننــا 
الكتــاب أن يكــون كالفــأس التــي تحطــم البحــر المتجمــد 

فــي داخلنــا.(.
ولنــا عــودة لدراســة الجوانــب الاســلوبية فــي نصــوص 
افــر التقدير  هــذه المجموعــة القصصيــة الشــائقة مــع و
والمــودة للأســتاذ المبــدع ال�ســي حاميــد اليوســفي راجيــا 

لــه كل التقديــر والموفقيــة.
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»الــكأس المكســورة«  مجموعــة قصصيــة للقــاص المغربــي �ســي 
حاميــد اليوســفي. الكتــاب مــن الحجــم المتوســط يمتــد علــى 
فــي فتــرات  تبــت 

ُ
ك 95 صفحــة، كمــا يضــم 33 قصــة قصيــرة. 

متقطعــة مــا بيــن 2018 و2022.
مواضيــع الكتــاب لــم تكتمــل بعــد، فهــي متبوعــة بمجموعــات 
يتوقــف.  لــم  الكاتــب  ومشــروع  متطــورة،  أخــرى  قصصيــة 
مشــروع ســعى مــن خلالــه لتجــاوز مــا هــو ذاتــي إلــى التعبيــر عــن 

وجــدان جماعــي شــعبي. 
العلاقــات.  متعــددة  للإنســان  أدوارا  للعالــم  رؤيــاه  فــي  أبــرز 
للقــاع  قصصــه  أبطــال  أغلــب  انتمــاء  فيهــا  الارتــكاز  قاعــدة 
الشــعبي مثــل احميــدة وفاطمــة وعبــد الله وإبراهيــم وغيرهــم.

كمــا توقــف فــي القصــص الثلاثــة عشــر الأخيــرة  عنــد شــخصية 
مختلفــة عــن الآخريــن. شــخصية تحمــل اســم فاطمــة وضعهــا 
صهرتهــا  ونعــوت  بصفــات  فخصهــا  النصــوص،  لهــذه  بطلــة 
فــي بوثقــه واحــدة لتظهــر بهويــة المــرأة المغربيــة الأصيلــة التــي 

تناضــل ضــد الفقــر والجهــل والظلــم والقهــر.
الخيــط النابــض فــي كتــاب الــكأس المكســورة هــو إبــراز الكرامــة 
اليوســفي  بوصــف  ترتبــط  التــي  المهيمنــة  القيــم  مــن  كقيمــة 
ذلــك  ويعــود  الســردي.  خطابــه  معظــم  فــي  والمــرأة  للرجــل 
لانتمائــه الثقافــي والطبقــي،  وتنــوع مســاره النضالــي،  وكمتتبــع 

للشــأن الوطنــي والحقوقــي .
الحكــي يرتبــط أيضــا بتصويــر المــكان بمــا فيــه وبمــن فيــه .. وهــو 
تصويــر يرتبــط فــي الكثيــر مــن الأحيــان بنفســية أبطــال قصصــه 
كمــا هــو الشــأن  فــي قصــة القطــط الســوداء. فالــراوي يحكــي 
عــن شــخصية تخــرج مــن الســينما مســطولة بعــد منتصــف 
معتمــا  الزقــاق  فبــدا  مرعبــا،  فيلمــا  تتبعــت  وقــدد  الليــل، 

بضــوء خافــت، وبضبــاب قطــرات المطــر. ويزيــد مــواء قطــة 
بالقــرب مــن القمامــة المشــهد رعبــا..

لقــارئ  المغربيــة  الأغنيــة  مــادة  اليوســفي  واســتعرض 
فــي  مــا يمكــن الوقــوف عنــده  الــكأس المكســورة. وهــو  كتــاب 
أغنيــات  و95.  و79   71 و  و70  وو69  و64   49 الصفحــات 
الثقافــي  والمــوروث  الشــعبية  بالموســيقى  كلماتهــا  تمتــزج 
المغربــي، ومــا تثيــره ألحانهــا مــن ســحر فــي الوجــدان الجماعــي 
فــي  لجيــل الســبعينات، ومــازال لصــدى كلماتهــا أثــرا عميقــا 

المغاربــة. نفــوس 
كمــا  حــاول توظيــف بعــض الكلمــات والتعابيــر مــن اللهجــة 
علــى  يســهل  حتــى  الهامــش،  فــي  دلالتهــا  وحصــر  العاميــة، 
هــذا  ويلعــب  المحليــة.  اللهجــة  فــي  بــه  توحــي  مــا  فهــم  القــارئ 
التهجيــن اللغــوي دورا فــي تــواري الســارد، ومنــح الشــخصية 
الحــق فــي أن تتحــدث بلغتهــا ممــا يضفــي علــى النــص ارتباطــه 
الوثيــق بالمعيــش اليومــي الــذي تتحــرك ضمنــه الشــخصيات 
والعاطفيــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  أبعادهــا  مــن  انطلاقــا 

والنفســية. والإنســانية 
حاميــد  �ســي  لعالــم  الناظمــة  فالخيــوط  أطيــل  لا  وحتــى 

يلــي: فيمــا  إيجازهــا  يمكــن  اليوســفي 
1 ـ أغنــى المكتبــة المغربيــة القصصيــة بمجموعاتــه »الــكأس 
المكســورة« و«وجــوه« و«هــزك المــا«، فدخــل عالــم القصــة 
القصيــرة مــن بابــه الواســع فارضــا نفســه ككاتــب لــه قيمتــه 

المعرفيــة فــي المجــال الســردي.
مــن  الثقافــي  بتنوعهــا  المغربيــة  الهويــة  إظهــار  فــي  ســاهم  ـ   2
مــن  موضوعاتهــا  اســتوحى  التــي  القصصيــة  كتاباتــه  خــال 

العربيــة. للغــة  كأســتاذ  بهــا  عمــل  أو  عــاش  التــي  الأماكــن 
3 ـ شــرف عالــم القصــة بتميــزه الدائــم، وحضــوره الإنســاني 
حيــاة  فــي  الســلبية  الظواهــر  تعريــة  علــى  وقدرتــه  المتدفــق، 

والجماعــة. الفــرد 
4 ـ اختزل في كتاباته بعدي الزمان والمكان في نفس تاريخي.

5 ـ اختار أغلب أبطال قصصه من أســفل الهرم الاجتماعي، 
اقعهــم الاقتصــادي والاجتماعــي والنف�ســي  واهتــم بتحليــل و

والثقافــي ونقــده.
روح  وخفــة  وذكاء  خصبــة  لغويــة  بثــروة  كتابتــه  تميــزت  ـ   6

ودعابــة.
للقصــة  النمطيــة  والطريقــة  التقليديــة  الكتابــة  تجــاوز  ـ   7

القصيــرة.   
الهامش : 

ـ عبــد الفتــاح الخر�شــي قــارئ ومتتبــع لكتابــات �ســي حاميــد 
اليوســفي.      

مضامين في كتاب الكأس المكسورة

عبد الفتاح الخر�شي*
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عزيز معيفي

العبور إلى عوالم اليوسفي القصصية

القصصيــة  اليوســفي  حاميــد  �ســي  عوالــم  إلــى  المــرور 
لاســتكناه  شــخوصه،  ومصادقــة  مصاحبــة  يقت�ضــي 
منجــزه  يميــز  مــا  علــى   التعــرف  تــم  ومــن  للحيــاة،  رؤاهــا 

وإبداعــي. فلســفي  عمــق  مــن  القص�صــي 
اليوســفي بــدأ مشــواره القص�صــي بمذكــرات عمــا عاشــه 
ولــم  لكنــه كتــب  قــرن،  مــن نصــف  أزيــد  وعايشــه طيلــة 
يتوقــف علــى حــد تعبيــر )فولكنــر( الــذي ســئل مــرة: متــى 
ولــم  عــن قريتــي  كتبــت  فأجــاب حيــن  روائيــا؟  أصبحــت 

أتوقــف.
مخيلــة اليوســفي واســعة إلــى درجــة أنــه يغــزل مــن فيضهــا 
الملــيء  ثــوب عالمنــا  مــن  تمــزق  مــا  بــه  خيطــا رفيعــا يرتــق 
بالمتناقضــات. وهــو بذلــك يمتــح مــن رصيــد الســخرية - 
فــي مواجهــة  الــذي راكمــه عبــر مراحــل- ، وقــوة عزيمتــه 
الزوابــع التــي مــرت بــه، والتــي واجههــا بصبــر وشــموخ قــل 

نظيرهمــا. 
فــي  نيســين  عزيــز  التركــي  القصــاص  حــدو  يحــدو  ولعلــه 
جعــل الســخرية مبــدأ أساســيا لمواجهــة الظلــم والفقــر 

والضيــاع.
هكــذا نصــادف فــي عوالمــه القصصيــة شــخصيات مثــل 
النمذجــة  لهــا  جعلــت  وعدنــان  وفاطنــة  ويامنــة  رحمــة 
الفعلــي  الوجــود  مــن  وأرســخ  أقــوى  وجــودا  الفنيــة 

الامبريقــي. 
شــخصيات ذات نفــس شــعبي، تملــك عبــره القــوة علــى 
ثوابــت  مــن  فيــه  تيبّــس  مــا  وغــزو  مخيالنــا،  اختــراق 

أيديولوجيــة.
وهنــا نكتشــف أســلوب اليوســفي ـ كمــا فــي نــص الطعــم 
المكــر  يســتوجب  فالفقــر  البداهــة،  يســائل  الــذي  ـ 
المتخلفــة  الدولــة  ترســخه  مــا  وكذلــك  مواجهتــه،  فــي 
لقــدر  والاستســام  الرضــوخ  علــى  مبنيــة  علاقــات  مــن 

. جتماعــي ا
أكثــر مــن ذلــك نجــد مــا يفضــح ويعــري أفعالا ظاهرها خير 

وباطنهــا بهتــان وكــذب كمــا فــي نــص الرقــم 1212 
مجموعتــه  خــال  مــن  بعيــد  حــد  إلــى  اليوســفي  توفــق 
موزاييــك  مــن  الدرامــي  البعــد  اعتصــار  مــن  )وجــوه( 

ويكــون  )بــوزل(  إلــى  النصــوص  تتحــول  بحيــث   ، الحيــاة 
عليــك باســتمرار أن تقــوم بتفكيــك صــور الحيــاة لإعــادة 

ــه.
ّ
مل

َ
ت ومــا  تأملــه  مــا  أفــق  فــي  تركيبهــا 

ولعلنا هنا نكتسب الكثير من التواضع ، لأن صور الحياة 
المقدمــة لنــا مــن صنــع شــخصيات شــعبية تتحــول ضآلتهــا 
الاجتماعيــة إلــى ثقــل فنــي وازن، وتكتســب قــدرة كبيــرة علــى 

الإقنــاع والتأثيــر فــي المخيــال.
يميــز هــذه النصــوص هــو انفلاتهــا ممــا أســماه  مــا  أجمــل 
فــي  وتتمثــل  الأســيرة(  ب)الــروح  هلســا  غالــب  الناقــد 
الغربيــة  الحيــاة  مــن  نمــاذج جاهــزة  إلــى  الكتــاب  انشــداد 
اقعنــا الاجتماعــي. اليوســفي  مبنيــة فنيــا علــى مفارقــة لو
تمثلاتنــا  مــن  نابعــة  شــخصيات  رســم  علــى  جاهــدا  عمــل 
ســمات  مــن  بــه  يحبــل  بمــا  المغربــي  الاجتماعــي  اقعنــا  لو

سوســيولوجية.
مواجهــة  فــي  نجــح  العمــل  هــذا  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الازدواج فــي الســلوك الــذي تحبــل بــه حياتنــا المجتمعيــة. 
قيمــة  مــن  ترفــع  الشــخصيات  تنهجهــا  التــي  فالاختيــارات 

والخنــوع. الخضــوع  وليــس  المواجهــة 
المجموعة القصصية )وجوه( مغامرة لذيذة في اكتشاف 

الذات والآخر.

مراكش 12 مارس 2023
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المجموعــة  توقيــع  حفــل  فــي  المشــاركة  علــى  أقبــل  الســرور  ببالــغ 
تلبيــة  اليوســفي  حاميــد  ل�ســي   « المكســورة  »الــكأس  القصصيــة 
الاجتماعيــة. للحكامــة  المغربــي  المنتــدى  لــي  وجههــا  التــي  للدعــوة 

الإنســاني  والشــعور  والإبــداع  المعرفــة  مــن  للنهــل  تســعى  مشــاركتي 
المتبــادل. 

لــم يكــن موعدنــا كــداء، بــل ايــت اوريــر، فقصدنــا الإبحــار فيمــا حفرتــه 
يــد اليوســفي مــن بحــار القــص، نمخــر عبابهــا فــي ســبيل المغامــرة مــن 
القــاص  هــذا  شــيدها  التــي  الجديــدة  »أطلنطيــس«  اكتشــاف  أجــل 
قــل  بمهــارة  حياتــه  ترتيــب  مــن  تمكــن  لأنــه  عجيــب  أقــول  العجيــب. 
نظيرهــا. فمــن العمــل الشــاق علــى تربيــة وتعليــم الأجيــال إلــى المســاهمة 
فــي رحلــة النضــال النقابــي، وفــي فتــرة منــه التقينــا، إلــى التفــرغ للكتابــة 

والتأليــف فــي عالــم القصــة القصيــرة. 
أولوياتــه ضمنهــا  ويرتــب  الحيــاة،  علــى فو�ضــى  يتغلــب  أن  اســتطاع  
بمنظــور فلســفي يتعالــى علــى الصغائــر، ويُعلــي مــن شــأن الصحيــح، 

: »لا يصــح إلا الصحيــح«... التــي تقــول  عمــا بالحكمــة 
اســتطاع اليوســفي أن يعدينــي ببليتــه، فقــررت أن أناوشــه فــي حــرب 
إبداعيــة جميلــة، همنــا أن ننتصــر للقيــم الجماليــة التــي ترتكــز علــى 

النبيلــة. القيــم الإنســانية 
ملحوظة:

ركــزت علــى نــص تأسي�ســي لتجربــة اليوســفي القصصيــة ـ كمــا أعتبــره 
طابــع  لهــا  قراءتــي  أن  علــى  التأكيــد  مــع   « المكســورة  »الــكأس  وهــو  ـ 

تداوليــة. مقاربــة  علــى  اســتنادا  شــمولي 
حيــن يطــرح الكاتــب الســؤال لمــن أكتــب ؟ يعنــي ذلــك شــروع الكتابــة 
فــي وعــي ذاتهــا، وهــي عمليــة معقــدة وشــاقة، تســتوجب توفــر عوامــل 

متشــابكة قــد تتجــاوز الطمــوح للنهــوض بالكتابــة.
مجيبــا  المقدماتــي،  خطابــه  ضمــن  الســؤال  نفــس  يطــرح  اليوســفي 

: الشــعبي  للقــاع  واضــح  بانحيــاز 
وعمــال  المتجــول،  والبائــع  بالتقســيط،  الســجائر  لبائــع  »أكتــب 
المقاهي، وللنســاء اللواتي رمتهن ظروف صعبة في جحيم الحياة، 

وكل المقهوريــن« ص 4 . 
اقعنــا، حيــث شــروط عــدة ـ  فــي نفــس الآن، لا يمكــن القفــز علــى و
تراجــع دور المدرســة / ضعــف النشــر/ ضعــف الاهتمــام الرســمي 
ضعــف  إلــى  حتمــا  يــؤدي  ذلــك  كل  والآداب..  والفنــون  بالثقافــة 
المقروئيــة. مــن تــم يســتدرك انفتــاح الكتابــة علــى بعدهــا الإنســاني 
» أكتــب لأصدقائــي« ص 4. ثــم ينفتــح علــى الــذات: أكتــب لإرضــاء 

ن�ســى«..
ُ
رغبــة دفينــة فــي النفــس، لكــي لا أن�ســى ولا أ

ويمكن هنا أن نسجل ملاحظتين:
فيهــا  توفــق  وقــد  الذاكــرة،  بتوثيــق  تتعلــق  الأولــى  الملاحظــة  ا( 
اليوســفي مــن خــال منجــزه القص�صــي باعتبــاره دشــنه ـ المنجــز 

الذاكــرة«. فــي  ب«وشــوم  عنونــه  بمــا  ـ  القص�صــي 
ومــن نافــل القــول أن مــا يعيشــه مجتمعنــا مــن تحــولات اجتماعيــة 
ســريعة مرتبطــة أساســا بشــيوع نمــط الاســتهلاك، وعــدم اهتمــام 
مؤسســات الدولــة بمختلــف أنمــاط الذاكــرة: ســمعية / بصريــة 
ـ للحفــاظ  )اللبــاس(  / احتفاليــة / معماريــة / مظهريــة  / لغويــة 
عليهــا وصيانتهــا، يبقــى مجهــود اليوســفي لتضميــن عملــه الحكائــي 
وصــف  الوصــف:  توظيــف  طريــق  عــن  الذاكــرات  مــن  أنواعــا 
الشــعبية،  الأمثــال  توظيــف  الشــخصيات،  وصــف  الخلفيــات، 

توظيــف الأســماء، هــذا المجهــود يبقــى متميــزا.
يصبــح النــص القص�صــي بمثابــة وثيقــة تاريخيــة تحمــل بصمــات 
مرحلــة، وكأن الزمــن عــاد إلــى الــوراء بالقــارئ الــذي عايــش فتــرات 

ماضيــة ليتلــذذ بمــا تتضمنــه مــن تحــف جماليــة. 
وفــي نفــس الآن تخلــق هــذه النصــوص ألفــة بيــن الما�ضــي والأجيــال 

الحاليــة، لتتعــرف عليــه وتحبــه وتنهــل منــه..

تقاسيم على مقام 
المجموعة القصصية 
»الكأس المكسورة« 

لسي حاميد اليوسفي- 
مطارحات هادئة

عزيز معيفي
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ب ( الملاحظــة الثانيــة، تتعلــق باســتبدال الحيــاة بالكتابــة، حســب 
تعبيــر كيليطــو، بحيــث تتحــول الكتابــة إلــى حيــاة علــى الــورق. حيــاة 
لهــا قــدرة هائلــة علــى النفــاذ مــن مســام الــروح إلــى قلــب المخيــال. هنــا 
فــي  المعذبــون  بهــا  يتلظــى  الزمــن،  وزوابــع  الأيــام،  حرائــق  تشــتعل 
الأرض ـ وربمــا نحــن منهــم لأننــا اخترنــا أن نحــب الأدب الــذي يقــدس 

الإنســان .. 
عمليــة الاســتبدال هــذه تتــم بســخاء فنــي رفيــع لــدى اليوســفي: لغــة 
ســردية بســيطة تقــع فــي الحــد الأدنــى مــن تركيــب الجملــة، وكأنهــا لغــة 
ســيناريو يعــج بالحركــة، لكنــه يســتطيع أن يســجل دواخــل النفــس 

عــن طريــق وصــف الإحســاس وربطــه بباقــي أنــواع الوصــف.
يقول عمر في نص الكأس المكسورة ص 29:

»نعــم أنــا محظــوظ لأنــي كل يــوم جمعــة أق�ضــي حوالــي ســاعتين أو 
ثــاث مــع فتــاة جميلــة فــي الســينما، نتبــادل الهمــس والقبــل، وهــذا 
الــكأس. لكــن حظــي أيضــا �ســيء. عندمــا  هــو النصــف المملــوء مــن 
البــارد،  الحديــد  غيــر  تلمــس  لا  الأيســر،  نرجــس  فخــذ  يــدي  تلمــس 

رهيــب...« بخــوف  فأحــس 
الســخاء الفنــي يســتهدف المخيــال بعفويتــه، ولا يفتــرض أي نــوع مــن 
أنــواع التأهيــل الثقافــي البــاذخ الــذي تتطلبــه الكتابــة النفســية مثــا 
فــي روايتــه »البحــث عــن وليــد مســعود«.  عنــد جبــرا إبراهيــم جبــرا 
بــل نجــد تأثــرا واضحــا بحنــا مينــه فــي أعمالــه الروائيــة: حكايــة بحــار 

مثــا، أو عــاء الأســواني فــي عمــارة يعقوبيــان.
مــن  الاقتــراب  بغايــة  التهجيــن  توظــف  تثقيفيــة،  ســردية  لغــة  هــي 
أن  باعتبــار  الصــرف،  الشــفهي  براثيــن  مــن  وانتشــاله  القــارئ، 
الفصيــح  ضمــن  الــدارج  الشــفهي  توظيــف  يتضمــن  التهجيــن 

الديطــاي..(   بائــع   / مينــي  )دراجــة  المكتــوب: 
هامشــها،  علــى  النصــوص  تحملهــا  التــي  المؤشــرات  إضافــة  يمكــن 
وتســاهم فــي شــرح كلمــات دارجــة لتقريبهــا مــن القــارئ الشــاب الــذي 
علــى  يلتبــس  قــد  مــا  شــرح  أو  الماضيــة،  الزمــن  فتــرات  يعايــش   لــم 
العربــي،  العالــم  علــى  الانفتــاح  رغبــة  أن  باعتبــار  العربــي،  القــارئ 

لليوســفي. بالنســبة  واردة 
دلالة العنوان: 

)عنوان النص يحيل على نص دائري( الكأس المكسورة.
بحيــث  والجماعــة  اللمــة  إلــى  ترمــو  الحضــارات  جميــع  فــي  الــكأس 
تقــع فــي صلــب الأفــراح، حيــت يتــم تشــارك رمزيــة الشــراب كمســوغ 
لتبــادل الأحاســيس وجعلهــا تخــرج مــن نطــاق الذاتــي إلــى الجماعــي.

إلــى نصفهــا أو أكثــر أو أقــل بشــراب مســكر دلالــة علــى  مــأ 
ُ
ت الــكأس 

شــاي  )كأس  والأفــراح:  الأحــزان  ومشــاركة  والاســتقبال  الضيافــة 
مثــا..(. وقــد تــدل علــى الخمريــات بمــا هــي خــروج عــن المألــوف وبلــوغ 
ثانيــة مــن الطبيعــة البشــرية،  فــي حالــة  مرتبــة الانتشــاء والدخــول 
حالــة قــد تتميــز بالشــفافية والرغبــة فــي التعبيــر عــن مكنــون الأفئــدة. 
أمــا الدليــل »المكســورة« فهــو يحيــل علــى انقطــاع الصلــة لــم تتصــدع 

الأســباب الداعيــة إلــى الاجتمــاع.
الكســر فــي حــد ذاتــه يــدل علــى اســتحالة الجبــر وتمــزق الأحاســيس 

الإنســانية.
إذا كان النــص يحمــل كعنــوان »الــكأس المكســورة« ـ العنــوان وجــه 

النــص ـ فقــد وردت العبــارة الــكاس المكســورة فــي آخــر النــص.

النــص يحمــل عنوانــا يقدمــه كوجــه دال عليــه  القــول إن  يمكــن 
فيصبــح  لــه،  كخاتمــة  العبــارة  نفــس  يحمــل  ولكنــه  لــه،  وممهــدا 

إشــكاليا.  دائريــا  نصــا  بذلــك 
ولعــل هــذا المعمــار الدائــري يخفــي فــي الحقيقــة مســارا مــن الحكــي، 
مــا أن ينتهــي حتــى يبــدأ مــن جديــد كنايــة عــن تشــعب أســباب الحيــاة 

ودروبهــا ومرتفعاتهــا ومنخفضاتهــا. 
متعــرج  قص�صــي  لمعمــار  اســتجلائه  فــي  يحتــاج  الدرامــي  والبعــد 
النفــس  فــي  الخــوض  ضــرورة  مــن  يطرحــه  بمــا  وغنــي  ومتشــابك، 

البشــرية.
يتعامــل  الكاتــب  أن  مــن  مســتمدة  هاتــه  التعقيــد  جماليــة  ولعــل 
مــع نــوع أدبــي يحتــاج لقــدرات متقدمــة مــن الإقنــاع الجمالــي،  وإلا 
التبشــير  ظاهرهــا  يكــون  التــي  الأيديولوجيــة  الدعــوة  فــي  ســقط 
فــي  الفنيــة  الرســالة  بــدور  الاقتنــاع  عــدم  وباطنهــا  الفــج،  الأخلاقــي 

جاهــزة. مســبقة  أفــكار  و ومعتقــدات  قيــم  تغييــر 
مبدأ الديالوجية :   

مبــدأ الديالوجيــة principe du dialogisme ، ركــز عليــه باختيــن 
في تحليل أعمال دوستويفسكي، بما هي سبر لأغوار رؤى ونفسيات 
التــي  الأســباب  علــى  الوقــوف  فــي  الحقيقيــة  ومعاناتــه  شــخوصه، 

تشــل العــدل الإنســاني والرفــح والحــب والأمانــة.
يملــك  لا  ورائــه  مــن  والكاتــب  الســارد  أن  يعنــي  الديالوجيــة  مبــدأ 
أحكامــا أخلاقيــة جاهــزة للتحكــم فــي الشــخصيات، بــل يقــع تداخــل 
فــي الــرؤى واختــاط لحــدود الشــر والخيــر وامتــزاج للأبيــض والأســود 
إلــى درجــة التيــه، بحيــث يحيــر المــرء فــي تصنيــف الأدوار، لأن المجتمــع 
والشــخصيات المســتمدة منــه قــد تحمــل مــن المتناقضــات مــا يجعــل 

الحلــول لا تشــبه الوصفــات الطبيــة أو الأخلاقيــة. 
عــدة  مكونــات  بيــن  تداخــا  نجــد  الفنــي  الخطــاب  مســتوى  وعلــى 
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تجعــل الحكــي يســير فــي اتجــاه تجــاوز ســطح الحيــاة إلــى عمقهــا : 
)تداخــل بيــن النمذجــة والرؤيــة وأنــواع الوصــف والحــدث الــخ 

اقــف.  ( كل ذلــك يــؤدي إلــى التحــول فــي المو
التأسي�ســي  نصــه  وفــي  القصصيــة،  مجموعتــه  فــي  اليوســفي 
علاقــة  تصــور  فــي  جاهــز  هــو  لمــا  يركــن  لــم  المكســورة«  »الــكأس 
حــب بيــن فتــاة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة ـ نرجــس ـ  وشــاب 
مــن الحــارة ـ عمــر ـ بــل أدرجهــا ضمــن غيــر المعتــاد وغيــر المألــوف 
الوشــائج  بعــض  بينهمــا  بيــن شــاب وشــابة نشــبت  التعامــل  فــي 

العاطفيــة.
ولإغنــاء هــذا البعــد، ســتدخل شــخصية نرجــس فــي موجــة مــن 
التمــرد الفنــي علــى الــدور الموكــول إليهــا وتناقــش وتحاجــج، وتتهــم 
الســارد، بــل تتعــداه إلــى الكاتــب ، دفاعــا عــن حرمتهــا الإنســانية. 
ولذلــك تمســكت بتجــاوز إعاقتهــا ، وبرفضهــا، ليقتنــع الســارد 
فــي النهايــة بحقهــا فــي ذلــك، وليعبــر عــن ذوبــان الحــب كقطعــة 

الســكر.
هنــا ســيعلن الســارد انكســار قيمــة الحــب ونســبيتها أمــا الجمــال 
والاعتــراف  البشــر،  باختــاف  الاعتــراف  فــي  المتمثــل  الحقيقــي 
المجتمعــات  يجعــل  مــا  هــو  الاختــاف  ضمــن  التعايــش  بــأن 
مقدمتهــا  وفــي  عوائــق،  مــن  كاهلهــا  يثقــل  مــا  رغــم  تتعايــش، 

المــرض... الأميــة،  الفقــر،  الجشــع،  العزلــة،  الكراهيــة، 
مبدأ الديالوغية عند اليوسفي اتضحت معالمه لأن شخصية 
 
ّ
نرجــس ثــارت علــى وجودهــا ككائــن تافــه، وخاضــع لمصيــر حــط

مــن قدرهــا.
رفعــة  أمــام  جاهــز  كمعطــى  الجمــال  ينهــزم  المطــاف  آخــر  وفــي 
القيمــة المطلقــة للمــرأة ككائــن مســتقل ومتحــرر مــن السلاســل 

بهــا الرؤيــة الذكوريــة. التــي تكبلهــا 
عنــد ذاك يمكــن القــول إن الإقنــاع الجمالــي مــن خــال الثــورة 
علــى توزيــع الأدوار فــي النــص، أصبــح مــن القــوة بحيــث ارتــوت 
التقــدم  أفــكار  مــن  الآتــي  بالمطــر  الذهــن  فــي  متيبســة  بقعــة 
والحريــة، وفــي مقدمتهــا أن جمــال المــرأة يمكنهــا مــن أت تتكامــل 

مــع ذاتهــا لا أن تكــون فقــط موضوعــا للشــهوة المســتهلكة.
الحيــاة،  مــع  متخيلــة  علاقــة  يخلــق  أن  الكاتــب  يســتطيع 
يمكــن  مــن ورق، لا  أنهــا حيــاة  إلا  الحيــاة،  مــن  ويخلــق صــورة 
اعتبارهــا إلا كذلــك بحجــة تجاوزهــا أحيانــا للحيــاة الفيزيقيــة، 
الامبريقــي.  الوجــود  مــن  أكثــر  الفنــي  الوجــود  قــوة  واكتســابها 
نفــس  تحمــل  روايــة  فــي  »بوفــاري«  مــدام  شــخصية  أليســت 
العنــوان لفلوبيــر ، أقــوى مــن أي امــرأة لا تر�ضــى بحــدود الأســرة 
التقليديــة، إلــى درجــة أن ظاهــرة البوفاريــة فــي علــم النفــس تــم 

بالضبــط. الروايــة  هــذه  مــن  اســتيحاؤها 
شــخصيات  لخلــق  الكاتــب  يملكهــا  التــي  القــوة  هــذه  ورغــم 
وأحــداث وأمكنــة وأزمنــة، إلا أنــه لا يســتطيع تحريكهــا إلا مــن 

الســارد.  خــال 
فــي  يعتمــل  مــا  تنفيــذ  أداة  اعتبــاره  يمكــن  فالســارد  ولذلــك 
مخيلتــه، ويجعلــه يســعى لإبــراز عيــوب المجتمــع وعيــوب البشــر، 
فــي تغييــر  ومــا يجعــل الإنســان يســهو ويتعلــق بالأمــل ويســاهم 
الحيــاة، أو يخبــو وتمزقــه زوابعهــا. غــر أن العــاق بيــن الســارد 

والكاتــب بقــدر مــا تتشــعب وتتعقــد تجعــل الشــخصيات تملــك القــدرة 
علــى التمــرد، بــل قــد تصــل مســتوى اختــراق القــدر الفنــي الــذي يطوقهــا 
بــه الكاتــب، بقــدر مــا يتميــز العمــل الأدبــي بغنــاه ، وبتعقــد الصــراع فيــه 

الــرؤى، وباتســاع رقعــة الصــراع المجتمعــي داخــل النــص. بيــن 
مبدعهــا  مــع  صــراع  فــي  نرجــس  تدخــل  المكســورة  »الــكأس  نــص  فــي 
وتتحــداه، وتحاججــه فــي أن المصيــر الــذي اختــاره لهــا، لا يمكــن أن يصــادر 
حقهــا فــي الوجــود. فهــي ابنــة الحلــم ومــن حقهــا أن تنــال إعجــاب عمــر، لا 
أن يهجرهــا، لأنــه لا يتحمــل »النصــف الفــارغ مــن الــكأس« : ) ص 29( ، 

والفــراغ يــدل علــى الســاق الحديديــة.
وقــد بلــغ الأمــر بهــذه الشــخصية أن أعلنــت رغبتــه فــي رفــع قضيــة ضــد 
الــراوي، بمعنــى إثــارة الشــك المنهجــي فــي البنــاء الفنــي نفســه، وفــي العلاقــة 

مــع الــراوي..
يهيــئ  بذلــك  وهــو  القــارئ،  بمخيــال  الكاتــب  اليوســفي  يتلاعــب  هكــذا 
»نرجــس«  اعتبــار  يمكــن  فــا  الاختــاف.  بقيمــة  عميــق  إقنــاع  شــروط 
فتــاة ناقصــة وهــي تملــك مــن الجمــال القــدر الكبيــر .. بــل حقيقــة »أخطــر 
إعاقــة نعانــي منهــا هنــا« إشــارة إلــى رأســه وكنــاي عــن الوعــي وتصبــح بذلــك 
الــكأس المكســورة دالــة علــى الوعــي المكســور، الوعــي الناقــص، المتحيــز 
»للأســوياء« مقابــل »الناقصيــن« أو هــو تقابــل مرفــوض يدعــو اليوســفي 

إلــى رفضــه بإشــعال ثــورة داخليــة فــي وعــي كل واحــد منــا.
استبدال الأدوار فنيا:  من هو بطل القصة؟ 

فــي نــص »الــكأس المكســورة« احتلــت شــخصية »عمــر« حيــزا رئيســيا فــي 
هــذه  تكت�ســي  الرئيســية  الشــخصية  أن  إلــى  وبالنظــر  الحكــي،  مســاحة 
الصفــة انطلاقــا مــن درجــة التأثيــر فــي تحــولات الحــدث، غيــر أن الخطــاب 
التجريــب  حيــث  مــن  متقدمــة  ظاهــرة  عــرف  النــص  هــذا  فــي  الفنــي 
القص�صــي: وهــي تخطــي شــخصية نرجــس لدورهــا التقليدي، والاضطلاع 
كفتــاة  مصيرهــا  علــى  ثــارت  بحيــث  الإشــكالي،  ببعدهــا  يتســم  آخــر  بــدور 
تعانــي مــن الإعاقــة، لتفــرض نفســها وأنوثتهــا كمــا هــي، ولتتخلــص مــن 
الدونيــة وتواجــه الإعاقــة الحقيقيــة التــي بــاح بهــا الشــخصية الوهميــة 
أي الســارد، وتتمثــل فــي قصــور الوعــي فــي إدراك أن الاختــاف والتعايــش 
المعنــى  بوجــود  يســمح  مــا  هــو  والديانــات  والطوائــف  الأجنــاس  بيــن 

الحداثــي. للمجتمــع  الحقيقــي 
النمذجة : مدح قدرة الكاتب على انتقاء شخصياته.   

 يــدل المنجــز القص�صــي لليوســفي علــى عيــن ثالثــة تمكنــه مــن رؤيــة مــا 
لا يُــرى بالعيــن المجــردة. ومــن نافــل القــول إن النظــر يحتــاج إلــى ثقافــة،  
كأن يملــك المــرء القــدرة علــى تمييــز الألــوان والفروقــات بينهــا، والأشــكال 
ودلالاتهــا، والخطــوط ومعانيهــا.. لــن يتحقــق ذلــك إلا بســبر أغــوار عالــم 

التشــكيل وخبــر دروبــه وشــعابه.
لذلــك يبــدو مــن الطبيعــي أن نســتمتع بالروائــي العالمــي »يشــار كمــال« فــي 
ثلاثيتــه »العشــب الــذي لا يمــوت«، ونحــن نلــج رؤوس الفلاحيــن الأكــراد 

فــي المجتمــع التركــي، وكأننــا نعيــش بيــن ظهرانيهــم.
أن  لــولا  تتحقــق  الجمالــي  الإقنــاع  الفائقــة علــى  القــدرة  هــذه  كانــت  مــا 
يشــار كمــال امتلــك قــدرة هائلــة علــى اســكناه صــور مــن الحيــاة اليوميــة 

لهــؤلاء، ومزجهــا فــي فضــاء فنــي روائــي.
المتميــزة علــى اختيــار شــخصيات  المنحــى، بقدرتــه  هــذا  اليوســفي  ينحــو 
ورق،  مــن  شــخصيات  ولكنهــا  فيهــا،  أنفســنا  نجــد  ونــكاد  منــا،  قريبــة 
تستطيع أن تدعونا للسفر في ذواتنا، ومحاولة كسر حدود الطابوهات 
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العمــى  القــول إن  بــل يمكــن  الجاهــز.  بهــا  التــي يكبلنــا  والحواجــز 
، ومــا  ألفنــا طبائعنــا، وعاداتنــا  قــد  الــذي نعانيــه ونحــن  الجزئــي 
يجــب أن يكــون، ومــا لا عيــب أن يكــون، هــذا العمــى يخفــي عنــا 
أيــن  وإلــى  نحــن.  ومــن  الحقيقيــة،  حاجاتنــا  إدراك  علــى  القــدرة 

نســير؟..
      La culture du manque  :الكأس المكسورة وثقافة الحاجة

يبــدو أن مــا يلــف الحيــاة اليوميــة مــن ضــروب الاســتيلاب، تجعلنــا 
لا نحــس بــأي نــوع مــن الفــراغ الإيجابــي، أو مــا يطلــق عليــه »ثقافــة 
القــارئ  تجعــل  المكســورة«  »الــكأس  نــص  فقــراءة  الحاجــة«. 
يتســاءل عــن معنــى الجمــال فــي بعــده الشــامل، وهــل فعــا يتحقــق 
الحــب دون إدراك حقيقــي للــذات ومــدى تقبلهــا »لعيــوب« الآخــر؟ 
وهــل حقيقــة يمكــن للمــرء أن يوجــد مكتمــا بــدون عيــوب؟ لعلــه 
ســؤال فلســفي يغنينــا الر�ضــى عــن الــذات عــن الغــوص فيــه ، علــى 
اعتبــار أن الحيــاة اليوميــة تطوقنــا، وتجعلنــا عميانــا كمــا فــي روايــة 

جوزيــف ســرامكو »العمــى«.
إن القــدرة علــى خلخلــة الجاهــز، واســتفزاز الســؤال الفلســفي فــي 
ذهــن القــارئ بشــكل أقــرب إلــى تعليميــة المســرحي الفــذ »بريخــت«، 
لا شــك تدعــو القصــاص اليوســفي إلــى الانتقــال إلــى ســرعة أكبــر فــي 
الإبــداع عــن طريــق خــوض غمــار العالــم الروائــي، بمــا يتيحــه مــن 
مســاحات شاســعة مــن الحكــي تتحــرك فيهــا شــخوصه وتتصــارع، 
إلــى  دعــوة  شــك  بــا  وهــي  ـ  وتثــور  وتعبــر  ـ  ومصائــر  أحداثــا  وتصنــع 
وحــب  وجدارتــه  اليوســفي  بجــرأة  ونقــاد  كقــراء  أكثــر  نســتمتع  أن 
المغامــرة ومــن أجــل دعــوة المتلقــي إلــى المشــاركة فــي همــوم ثقافيــة 

جديــدة.  
التهجين في عالم اليوسفي القص�صي:

فــي ســياق  يــدل علــى توظيــف الدارجــة  التهجيــن مصطلــح نقــدي 
اللســانية  الزاويــة  مــن  الموضــوع  ولعــل  الفصحــى.  العربيــة  اللغــة 
أن  غيــر  لتناولــه،  محترمــة  فكريــة  مســاحة  ويتطلــب  يتشــعب 
ب«التهجيــن«  أدبيــا  عليــه  يصطلــح  مــا  ضمــن  الدارجــة  توظيــف 
للروايــة  كمصــدر  الشــعبية  للثقافــة  ثقافــي  انحيــاز  مــن  ينطلــق 
وليــس الملحمــة. وقــد حلــل هــذه القضيــة المفكــر اللامــع ميخائيــل 
باختيــن، وبرهــن عليهــا مــن خــال دراســته ل«رابليــه«. فرغــم أن 
المرحلــة التاريخيــة التــي عــاش فيهــا »رابليــه« جعلــت أدبــه يتحــرك 
ضمــن حــدود التصــور الكلاســيكي الإقطاعــي للروايــة، فقــد انتقــد 

الشــعبية.  الثقافــة  موظفــا  الإقطــاع 
فــي الروايــة العربيــة، اتخــذ هــذا التوجــه منحــى عميقــا فــي أعمــال 
بشــخصيات  الروائيــة  عوالمــه  تضــج  الــذي  محفــوظ،  نجيــب 
مســتمدة مــن القــاع الشــعبي. وهــو مــا نلمســه فــي أعمــال الروائــي 
الكبيــر حنــا مينــه. وهــذا الأخيــر نهــل كثيــرا مــن الأدب التركــي وخاصــة 

مــن يشــار كمــال.
نقــل عوالــم القــاع الشــعب، يتطلــب قــدرة كبيــرة مــن الروائــي أو 
القــاص علــى تشــرب مختلــف التجــارب الحياتيــة، وامتصــاص لبهــا 
دون  شــعبية،  شــخصيات  توظيــف  يصعــب  ولذلــك  وتوظيفهــا. 
توظيــف نبــض الحيــاة الاجتماعيــة الشــعبية، بمــا تعيــش خلفياتهــا 
أفراحهــا  المكانيــة ومعمارهــا، وأصواتهــا وضجيجهــا وصراعاتهــا و

وأحزانهــا..
  proximité لا يمكــن مثــا حــذف الدارجــة التــي تحقــق قــرب القــارئ
مــن نبــض الحيــاة الشــعبية فــي روايــة »البئــر الأولــى« لجبــرا إبراهيــم 

جبــرا. 
إثــارة هــذه المعطيــات، يعيدنــا إلــى البداهــة التــي تفــرض نفســها: لــم 

وظــف اليوســفي الدارجــة فــي حــوارات شــخصياته؟
بالعــودة إلــى تقديمــه للمجموعــة »الــكأس المكســورة« يتســاءل عــن 

الداعــي إلــى كتابــة نصوصــه.
ويجعــل  عمومــا  الثقافــة  يحاصــر  بمــا  مثقــل  الســؤال  بــأن  يبــدو 
ســؤالا  أحدهــم  طــرح  إذا  ســليم  مجتمــع  ففــي  ضعيفــة.  المقروئيــة 
الهــواء  ضــرورة  فــي  يشــك  كمــن  القصــة،  كتابــة  إلــى  الداعــي  حــول 

للتنفــس!!..
عــن  مثلــي  للبســطاء  أحيانــا  :أكتــب  اليوســفي:  يؤكــد  ذلــك  ورغــم 
قــد يكونــوا هــم أنفســهم أبطالــه« ص 4. هنــا يعبــر بوضــوح  اقــع  و
علــى أن صنــاع الثقافــة والأدب يعيشــون بيــن ظهرانينــا، نصادفهــم 
يســتطيعون  المبدعــون  الكتــاب  وحدهــم  ولكــن  معهــم،  ونتعامــل 
الإمســاك بالخيــوط العميقــة التــي تحركهــم فــي حياتهــم ومنهــا يســتمد 

الحيــاة.. أبعــاد دراميــة 
صــرف،  فنــي  تأثيــث  مجــرد  ليســت  منــه  الغايــة  التهجيــن  توظيــف 
إلــى  منهــا  خفــي  مــا  ونقــل  الحيــاة،  أبعــاد  مختلــف  اســتكناه  وإنمــا 
القــارئ فــي صيــغ جماليــة فنيــة، تجعلــه يفســرها بطريقتــه الخاصــة 

مخيالــه.  ذائــرة  ضمــن 
توثيق ذاكرة الحكي:

الناقــد الأدبــي غالــب هلســا مفهومــا عميقــا لقيــاس  أثــار  ســبق أن 
درجــة الإخــاص فــي ارتبــاط مخيــال الروائييــن والقصاصيــن العــرب 
بمجتمعاتهــم وحضارتهــم التــي نشــأوا فيهــا، أو الابتعــاد عنهــا والنهــل 
مــا  أن  ومعنــاه   .) الأســيرة  )الــروح  هــو  المفهــوم  فــكان  غيرهــا،  مــن 
يصوغــه الروائــي أو القــاص مــن أحــداث وشــخصيات، يكــون قــد 
تبــدو  ولذلــك  جاهــزة.  مــادة  وكأنهــا  الغربيــة  النمــاذج  مــن  تشــربها 
العربيــة  الأفــام  وســياريوهات  والروايــات  القصــص  مــن  الكثيــر 

اقعنــا. لو مفــارق  هــو  بمــا  ومُثقلــة  مُفوّتــة  والمغربيــة 
القــاص اليوســفي هنــا، رمــى ســهمه وأصــاب.. بحيــث بــدأ بتوظيــف 
فــي  »وشــوم  دالا:  عنوانــا  عليهــا  وأطلــق  الماضيــة  حياتــه  مــن  صــور 
إلــى  لتتحــول  الفنــي  للتخييــل  وأخضعهــا  منهــا  نهــل  ثــم  الذاكــرة« 
أعمــال قصصيــة مشــعة. قصــص اليوســفي تحبــل بتصــور ولوحــات 
مــن الحيــاة الاجتماعيــة قبــل نصــف قــرن، وقــد طالهــا ـ اللوحــات ـ 
النســيان، لــولا أن تلقفهــا بحســه وهمــه الأدبييــن، ونســج لهــا خيوطــا 

بالحاضــر.. لوصلهــا  متينــة 
وســيطرة  بالصــورة  الاهتمــام  واشــتداد  المقروئيــة،  ضمــور  ورغــم 
الوســائط الاجتماعيــة علــى التواصــل، فــإن راهنيــة الحفــاظ علــى 
المحكــي كذاكــرة تبقــى ملحــة، لأن مــن لا يســتطيع أن يصنــع نمــاذج 
لــن يتمكــن مــن  فــي الما�ضــي ،  جماليــة وفنيــة مــن الوقائــع اليوميــة 

الحاضــر.   فــي  صوغهــا 
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إلــى  القصصيــة  اليوســفي  نصــوص  قــراءة  أعادتنــي 
المتعــة التــي كنــت أستشــعرها، وأنــا أقــرأ فــي الســجن 
خــال الســنوات التــي أمضيتهــا هنــاك كمعتقــل رأي.

بالحيــاة  صلتــي  تعيــد  والقصــص،  الروايــات  كانــت 
المجتمعيــة التــي انقطعــت عنهــا. لــم أعــد أرى النــاس.. 
أصبحــت بعيــدا عمــا يجــري، وعــن المصائــر المختلفــة.. 
وكأن فراغا مهولا خلقته الجدران والأقفال والأبواب 

الموصــدة دون جــداول الحيــاة.
الروايــات والقصــص أصبحــت توفــر لــي متعــة زائــدة، 
لهــذا  أن  غيــر  وبالآخــر..  بذاتــي  ارتباطــي  لــي  وتعيــد 
الارتبــاط بعــدا ثقافيــا، لأنــه نابــع مــن مخيــال قصــاص، 
الكتــاب  مشــاركة  متعــة  لــي  يتيــح  ارتبــاط  روائــي..  أو 
آرائهــم ومشــاعرهم وعوالهــم، ويحفزنــي علــى التمســك 

بهــا.. التــي أومــن  بالقيــم والقناعــات 
الأعمــال،  هــذه  عبــر  تابعتهــا  التــي  الإنســانية  المعانــاة 
عمقت إحسا�ســي بقيمة الحرية والكرامة الإنســانية. 
اليوســفي  نصــوص  علــى  اطلعــت  حيــن  ولذلــك 
الســنوات  إلــى  أعــود  وكأنــي  أحسســت  القصصيــة، 
ولكــن  سيا�ســي،  كســجين  أمضيتهــا  التــي  الطويلــة 
ســجين يقــرأ، ويحــب أن يقــرأ، ويجــب أن يقــرأ الأعمــال 
الاتجاهــات  مختلــف  مــن  والروائيــة  القصصيــة 

والمشــارب.
فيما بعد غادرت السجن الصغير، وابتلعني السجن 
الوثيــرة  بنفــس  أقــرأ  أعــد  ولــم  بطلاســمه.  الكبيــر 
يربطنــي  كان  الــذي  الســرة  حبــل  وانقطــع  الســابقة.. 

والثقافــي. الأدبــي  الاســتمتاع  بقمــم 

غيــر أن أعمــال اليوســفي، أيقظــت الكائــن الخرافــي الغــارق 
فــي ســباته بداخلــي، وجعلتــه يحفزنــي علــى الســعي فــي بــراري 

الإبــداع بحثــا عــن الجميــل والإبداعــي قــراءة ونقــدا.
أفضــل  هــو  »الأدب  يوســا:  بارغــاس  ماريــو  يقــول  وكمــا 
التعاســة«*،  مــن  الوقايــة  أجــل  مــن  اختراعــه  تــم  مــا 
فاليوســفي بنــى تجربتــه القصصيــة علــى البحــث المســتمر 
عمــا يمكــن تســميته بالتجربــة البيوقصصيــة. وهــي تشــبه 
المزروعــات  أنــواع  مختلــف  تتجــاور  حيــث  »الجنــان« 
فــي  الجــوز  أشــجار  تشــبه  النصــوص  فبعــض  والأشــجار. 
رشــاقتها.  فــي  النخيــل  تشــبه  وبعضهــا  وضخامتهــا،  قوتهــا 
إلا أنهــا تتميــز فــي الأعــم بطاقــة دلاليــة تجــذب القــارئ، لأن 
فــي نصوصــه،  الــذي أنتجهــا يعيــش  القصــاص »الفــاح« 
كمــا يتنفــس الفــاح الحقيقــي عبــق عرصتــه.  فكيــف تنشــأ 

عنــده؟ القصــص 
الشــعبية  فــي مدينــة مراكــش، مراكــش  عــاش  اليوســفي 
البســيطة المضيافــة. نشــأ وهــو يتطلــع إلــى أشــعة الشــمس 
مــن ظــال الحيــاة الشــعبية بمــا تحملــه مــن أفــراح وأحــزان 
الوطــن  شــمس  هــي  ينشــدها  التــي  الشــمس  ومعانــاة.. 
ولذلــك  بدفئهــا..  ينعــم  أن  الجميــع  حــق  ومــن  للجميــع. 
فشــخوصه لا يستســلمون دائمــا للمعانــاة.. يكابــدون مــن 
بــأن تجربتــه  بذلــك يجعلــوه مقتنعــا  العيــش، وهــم  أجــل 
جــزء  بمصائرهــم  إنهــم  أيضــا..  هــم  تخصهــم  القصصيــة 

منــه..
تعبيــر  حســب  شــريطية  دودة  إلــى  تحولــت  التجربــة  هــذه 
ماريــو بارغــاس يوســا، تســكن أحشــاءه وتجعلــه يعيــش مــن 
أجلهــا.. فــإذا حــدث وانقطــع عــن تغذيتــه، آلمتــه واضطرتــه 

شغف
جولة في عرصة اليوسفي القصصية

عزيز معيفي
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بيــن  الفاصــل  الخــط  علــى  نعثــر  نــكاد  ولا  للاســتمرار.. 
الحيــاة  وتفاصيــل  مبتكــرة،  حيــاة  مــن  بــه  يقنعنــا  مــا 

اقعيــة. الو
فلنأخــذ نــص »حبــة شــعير« مــن المجموعــة القصصيــة 
ومــا  الفنيــة،  مســاحته  مليــا  ونتفحــص  المــاء«،  »هــزّك 
الباديــة المغربيــة،  فــي  بالحيــاة  مــن صــور نابضــة  يقدمــه 
وكيــف تتصــرف أم مــع ابنهــا بعــد أن لاحظــت مــا أصــاب 
جفنــه مــن التهــاب. فرغــم اقتناعهــا بضــرورة الالتجــاء إلــى 
المســتوصف مــع أخــذ مــا يُقــدم كرشــوة للممــرض، فــإن 
ظــروف عمــل زوجهــا منعتهــا مــن ذلــك. عندهــا التجــأت 
شــعير  حبــة  وضــع  فــي  ويتمثــل  الســحري،  المعتقــد  الــى 
تحــت ســبع أحجــار، وانتظــار مــن يســقطها لينتقــل إليــه 

المــرض، وينجــو منــه ابنهــا المصــاب..
هــذا النــص يتميــز بتحقيــق انشــداد ســردي عجيــب إليــه، 
المســار  لمــآل  تمامــا  مــدرك  غيــر  المتلقــي  يجعــل  أنــه  كمــا 
جدليــة  كتابــه  فــي  ديــب  أبــو  كمــال  فبمفهــوم  الســردي. 
الخفــاء والتجلــي، تحــدث المفاجــأة، بحيــث يصبــح والــد 
الطفــل هــو الضحيــة بعــد أســقط الحجــرات دون وعــي 

منــه. 
تلعــب   ، الروايــة  شــعرية  كتابــه  فــي  بارونــي  وحســب 
فــي تحويــل النــص الســردي  الخدعــة الفنيــة دورا هائــا 

الفنيــة.  الخدعــة  طريــق  عــن  جذابــة  لوحــة  إلــى 
الســحري،  الحــل  تحقــق  ينتظــر  جهتــه  مــن  القــارئ 
إلــى طــرف آخــر، فــإذا بالســحر ينقلــب  وانتقــال المــرض 

لــه. ضحيــة  ويصبــح  الســاحر،  علــى 
الطــب  أن  هــي  النــص،  مــن  القيميــة  الرســالة  وتبقــى 
الشــعوذة  وليــس  المريــض،  مشــاكل  بحــل  الكفيــل  هــو 
والســحر. وكــم نســتلذ عــودة اليوســفي إلــى هــذا المعتقــد 
لمحاربــة التصــورات الســحرية المختلفــة فــي وعــي المتلقــي.

يشــبه ملريــو بارغــاس يوســا عمــل القصــاص والروائــي 
أمــام  ملابســها  تخلــع  التــي  به)المحترفــة(  تقــوم  بمــا 
الجميــع لإظهــار جســدها عاريــا. وهــو مثــال يبــدو عاديــا فــي 
التجمعــات الفرجويــة الغربيــة. إلا أن عمــل القصــاص ـ 
إذا كان ناجحــا ـ يعتمــد آليــة عكســية، فهــو ينطلــق مــن 
نقطة بدء، من بؤرة سردية يبدأ بها نصه، ثم يخفي هذه 
الفنــي  الخطــاب  مكونــات  باســتعمال  تدريجيــا  النقطــة 
شــخصيات/  ومكانيــة/  زمانيــة  خلفيــات   القص�صــي) 

حبكــة/ حــوار/ وصــف إلــخ.. (. وفــي النهايــة يقــدم لنــا 
صــورة مــن الحيــاة مخترعــة، ولكنهــا مقنعــة.

إلــى  وخــرج  ولادتــه،  قبــل  اليوســفي  ســكن  آخــر  نــص 
الوجــود حامــا عنــوان »المســخ«، وهــو موســوم بــردود 

بامتيــاز. كاتبــه  أفعــال 
فــي بدايتــه وبحركــة مســرحية تتقــدم شــخصية هامــة 
ولكنهــا  اســما،  تحمــل  لا  وصفهــا.  حســب  و«خطيــرة« 
تحمــل صفــات تــدل عليهــا حركاتهــا. هنــا يتدخــل وبدقــة 
ــص 

ّ
رق

ُ
افــة ت كبيــرة، وصــف الحركــة، فيُســفر عــن عر

الحجــر، ويخفنهــا النســاء.
شــوكة  كســر  هــو  زهــرة  معهــا  تجريــه  الــذي  التعاقــد 
زوجهــا العربــي، والحــد مــن تســلطه، ومــن قهرهــا عــن 

جــرو.. إلــى  وتحويلــه  مســخه،  طريــق 
جســد القصــة ملــيء بالتفاصيــل التــي تمــزج بــن حركات 
الجديــد: أي  اقــع  بالو اقتناعهــا  زهــرة وهواجســها، و

تحــول زوجهــا إلــى جــرو..
عــن  يعبــر  مونولــوغ  فــي  زهــرة  تدخــل  الترقــب  لإنضــاج 
تحــول  بعــد  عنهــا  ســتصدر  تصرفــات  مــن  خوفهــا 
زوجهــا.. تقتنــع بقــوة الســحر حتــى يــكاد المتلقــي ينســاق 
معهــا.. ثــم فجــأة تســتفيق مــن حلمهــا، وتفحــص زوجها 

يتحــول مطلقــا..  لــم  فتجــده 
فــي حــد ذاتــه انقشــع كالفقاعــة، وكشــف عــن  النــص 
اقعيــة  اقــع مريــر، يتمثــل فــي عجــز المــرأة عــن حلــول و و
لمــا تتعــرض لــه مــن مآ�ســي، ولذلــك تلجــأ إلــى الحلــول 

الســحرية رغــم عــدم قابليتهــا للتحقــق.
نصــوص جميلــة ترصــع تجربــة اليوســفي القصصيــة 
حــوّل صــورا مــن الحيــاة إلــى قطــع أدبيــة شــيقة ، 

ُ
التــي ت

يبقــى الحديــث حولهــا ، وكأنــه خيــط لــه بدايــة وليســت 
لــه نهايــة.        
الهامش :

* عزيز معيفي: ناقد وشاعر وصحفي
* ماريــو بارغــاس يوســا : رســائل إلــى روائــي شــاب ص 
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ايــت  محمــد  الاســتاد  قريحــة  بهــا  جــادت  جميلــة  خاطــرة 
وكروش الدي خبر الاســتاد �ســي حميد اليوســفي في مســيرته 
الابداعيــة التــي تنســاب فــي هــدوء، ومســيرته النضاليــة التــي 
كانــت  وهــذه  الــذات.  ونكــران  والعطــاء  بالرزانــة  تميــزت 
الديــن  العضوييــن  والمثقفيــن  المناضليــن  شــيم  ولازالــت 
والاضــواء.  البهرجــة  عــن  بعيــدا  الظــل  فــي  العمــل  يوثــرون 
راق  حضــاري  بأســلوب  الاختــاف  تدبيــر  العريــض  شــعاره 
بعيــدا عــن النظــرة الايديولوجيــة الضيقــة للدفــع بالعمــل 
الــى الامــام. وهــدا مــا جعــل �ســي حميــد رفيقــا حميمــا ومقربــا 
مــن الجميــع. وهــدا كذلــك مــا يفتقــده الكثيــر دونــه فــي جميــع 

المجــالات..
فــي  اليوســفي  �ســي حميــد  ايــت وكــرش خبــر  اقــول الاســتاذ 
ونمــاءه،  خصبــه  فــي  الــزات  واد  وخبــر  ونضالاتــه،  ابداعــه 
مــن  مياهــه  صبيــب  انتظــار  فــي  الفلاحيــن  صغــار  واحــام 
الســاكنة،  عنــد  المؤجلــة  الاحــام  هــده  يحقــق  ســد  خــال 
ليعــم الخيــر والخصــب والنمــاء، وتتحســن الاوضــاع الماديــة 

ضفافــه.. علــى  المتناثــرة  والاريــاف  القــرى  لســاكنة 
تحدثنــي نف�ســي، وبعــض حديثهــا يقيــن، انــه كمــا اســتطاع 
�ســي حميــد ان يجمــع تلــك اللمــة الجميلــة علــى ضفــاف واد 
الــزات، والتــي باعــدت الظــروف بيننــا وبيــن العشــرات مــن 
افرادهــا لعقــود ثلاثــة او اربــع، فتجــدد اللقــاء، وتــم الــو صــل 
بيــن الما�ضــي والحاضــر. اهمــس للأســتاذ ايــت وكــروش بــان 
وادى الــزات ســيفي يومــا بوعــده، ويحقــق احــام الجيــاع 
وصغــار الفلاحيــن وســاكنة الحواضــر كذلــك، لأنــه عندمــا 
يتجاور كريمان لا محالة سيجودان، فكما جاد �سي حميد 
اليوســفي فــي حضــرة )الشــيخ( مو�ســى مليــح. ســيجود واد 
الــزات يومــا ليحقــق انتظــارات الســاكنة، وســنكون ان شــاء 
الديــن ســيتفيؤون ظــال اشــجاره،  المســتفيدين  مــن  الله 
وينعمــون بخيراتــه بمعيــة الحــاج مو�ســى مليــح اطــال الله فــي 

عمــره،  ولا حرمنــا مــن خفــة دمــه.
مــع  اشــتغل  أســتاذ متقاعــد  القنطــاري  : محمــد  الهامــش 
اليوســفي بثانويــة يوســف بــن تاشــفين التأهيليــة فــي بدايــة 

الثالثــة. الألفيــة 

بين ضفاف واد الزات والكأس المكسورة

ذ. محمد قنطاري*
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سي حاميد اليوسفي.. ذاكرة خصبة

نور الدين بنشقرون*

معرفتــي بالأســتاذ �ســي حاميــد اليوســفي حديثــة لا تتجــاوز 
الســت ســنوات. تعرفــت عليــه بحكــم ارتيــادي نفــس المقهــى 
المفضــل عنــده، وبحكــم علاقتــه القديمــة )أيــام الدراســة 
الصــادق  عبــد  الأســتاذ  المرحــوم  صديقــي  مــع  بفــاس( 

العرعــوري.
حينها أصبحت اقرأ له قصصه التي ينشــرها على صفحته 
فــي الفيــس بــوك، وعنــد لقائــي بــه نناقــش مواضيــع عــدة، 
الزجليــة  لقصائــدي  ملاحظاتــه  الأحيــان  بعــض  فــي  ويبــدي 

التــي أنشــرها علــى صفحتــي فــي الفيســبوك.
وخــال هــذه المــدة القصيــرة، اكتشــفت فــي الرجــل خصــالا 
قــل مثيلهــا فــي أيامنــا هــذه. فهــو ينصــت أكثــر مــا يتكلــم، إلــى 
فــي  معــه  تتعمــق  عندمــا  لكــن  خجــولا  تخالــه  أنــك  درجــة 
النقــاش تكتشــف ان هــذا الخجــل يخفــي ثــورة دفينــة علــى 
الــذي عايشــه، وكان شــاهدا  الفقــر والقهــر والظلــم  وضــع 
علــى أحداثــه فــي الحــي الــذي ســكنته أســرته بمدينــة مراكــش 
منــذ ســبعينات القــرن الما�ضــي. هــي أحــداث بقيــت لاصقــة 
فــي ذاكــرة الرجــل رغــم أنــه لــم يعشــها شــخصيا بــل عايشــها 
عريقــة  لأســرة  ينتمــي  اليوســفي  حاميــد  �ســي  لأن  فقــط، 

معروفــة بخيراتهــا وكرمهــا .
مــن  اغوارهــا  نكتشــف  للرجــل  الخصبــة  الذاكــرة  وهــذه 
قراءتنــا  عنــد  الأحــداث  تفاصيــل  لأدق  ســرده  خــال 
مسلســل  أمــام  وكأنــه  القــارئ  تشــد  قصــص  لقصصــه، 

مشــوق. تلفزيونــي 
الكاتــب  لهــذا  وتقديــرا  احترامــا  أقــف  أن  إلا  يســعني  لا 
القص�صــي الفريــد مــن نوعــه، واتمنــى لــه مزيــدا مــن التألــق 

الله. شــاء  إن  والعطــاء 

الهامش:
ـ نور الدين بن شقرون إطار بنكي متقاعد وشاعر زجال.
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مــا  حــد  إلــى  الأخيــرة  العقــود  خــال  القصيــرة  القصــة  شــكلت 
ديــوان المغاربــة، وذلــك بتزايــد عــدد اللواتــي والذيــن واصلــوا أو 
التحقــوا بالكتابــة والابــداع فــي هــذا المجــال مــن أجيــال وفئــات 
الاهتمــام  لتزايــد  جهــة، وكذلــك  مــن  عمريــة مختلفــة وعديــدة 
بهــا نقــدا وتنظيــرا وتنظيمــا للمهرجانــات والتظاهــرات الثقافيــة 

الخاصــة  مــن جهــة أخــرى. 
وقــد بــادر �ســي حاميــد اليوســفي مباشــرة بعــد تقاعــده كأســتاذ 
مــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتثمار  إلــى  العربيــة  للغــة 
القصــص  مــن  مجموعــة  تلتهــا  وشــوما،  ســماها  مــا  نشــر  أجــل 
كاتــب  أمــام  أنفســنا  لنجــد  عنــده،  مــا  بذلــك  مــدرا  القصيــرة 
يمطرنــا بنصــوص إبداعيــة متميــزة، وليجــد نفســه بعــد ذلــك مــن 
المبدعيــن الذيــن انغمســوا فــي هــذا الجنــس الأدبــي، وأبدعــوا فيــه 

متميــز. بشــكل 
وقــد اختلفــت علاقــة القصاصيــن بالقصــة القصيــرة، إذ هنــاك 
حنانــا،  وتحيطــه  أشــكاله،  بــكل  حبــا  ترضعــه  أمــا  اعتبرهــا  مــن 
النــار  اعتبرهــا  مــن  وهنــاك  عليــه.  وتخــاف  وتربيــه  وتطعمــه 
أن  كمــا  عبدتهــا.  مــن  يكــون  أن  لنفســه  ارتــأى  التــي  المقدســة 
هنــاك مــن ارتبــط بهــا بعلاقــة صداقــة غريبــة الاطــوار والتجليــات 
تتســم تــارة بالارتيــاح والتماهــي بالانتســاب والشــوق والانجــذاب، 
وتــارة بالاســتفزاز والمناوشــة، وحــرق الأعصــاب، ليجــد اليوســفي 
القصــة  مــع  والأســرة  والنضــال  للحيــاة  عشــقه  بعــد  نفســه 
الهــواء  يشــكل  أخيــر  عشــق  أمــام  وفنــي،  جمالــي  تعبيــر  كوســيلة 

الغــم.  بعــد  والهــم  والــدواء والحلــم 
واليوســفي الانســان بحضــوره الطهرانــي، البســيط بتواضعــه، 
افــض لــكل موقــع مشــبوه ولإيــكال الأمــور لــكل معتــوه، لــم  والر
يجذبــه الانســحاب، وبقــي صامــدا أمــام كل محــاولات التجريــف 
وعلــى كل المســتويات. وتشــبت بفضــل كتاباتــه بالوقــوف أمــام 
تفكيــك  جانــب  الــى  المحرومــة  الفئــات  دمــاغ  غســل  محــاولات 
مختلــف  عــورات  يكشــف  كمــا  تناقضاتــه  وكشــف  اقــع،  الو
وجــد  وقــد  وعدوانــا.  ظلمــا  والمنتخبــة  منهــا  المعينــة  الزعامــات 
فــي القصــة القصيــرة وهــي  ابــن مدينــة مراكــش  اليوســفي  وهــو 
قراءتهــا  وســهولة  حجمهــا  بأناقــة  والحداثــة  المدينــة  وليــدة 
علــى  الفائقــة  قدرتــه  بــه  يســتثمر  مــا  قوتهــا،  اســتصغار  دون 
قدرتــه   وكذلــك  مســامعه،  تصــل  التــي  الوقائــع  لــكل  الانصــات 
فــي شــكل  الاســتثنائية علــى تحليلهــا، وفحصهــا وإعــادة تدوريهــا 
فنــي، يمكــن ايصالــه إلــى القــارئ المتلهــف، ليؤكــد بذلــك التقــاؤه 
الــكل  �شــيء يضيــع،  الحديثــة لافوازييــي:  »لا  الكيميــاء  أب  مــع 
يقــوم  كمــا  القصــة،  كتابــة  فــي  التدويــر  بهــذا  ويقــوم  يتحــول«، 
بإعــداد »الطنجيــة«* بالتدقيــق فــي مقاديــر توابلهــا والســهر علــى 
ضمــان طبخهــا فــي أحســن الظــروف واســتحضار القــارئ الــذي 

القصة القصيرة

 عشق اليوسفي الأخير

محمد آيت واكروش
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ســيتذوقها. 
جســدها  امتــاء  بفعــل  بنفســها  الروايــة  ازدهــاء  ورغــم   
بالأحــداث والحكايــات وقامتهــا الفارعــة، وتربعهــا علــى عــرش 
الأدب منــذ بدايــة القــرن العشــرين، كمــا يتربــع علــم البيئــة 
علــى البيولوجيــا، ورغــم ايمــاء العديــد مــن الأصدقــاء ســواء 
فــإن  فــي حضنهــا،  اللمــز بأهميــة وجــدوى الارتمــاء  أو  بالغمــز 
اليوســفي لــم يفعــل مــا فعلــه العديــد مــن القصاصيــن حيــن 
وربمــا  الروايــة.  ديــار  نحــو  القصيــرة  القصــة  ديــار  هجــروا 

ناجــي: إبراهيــم  الشــاعر  قالــه  مــا  يحضــره 
        ركبي المضني إلى الصحراء سائر« 

ً
 »أدعي أني مقيم وغدا

مؤكــدا  الديــار  تغييــر  إلــى  يشــير  مــا  عنــده  بذلــك  يظهــر  ولــم 
تجــاوز  فــي  أرغــب  ولا  الرصيــف  علــى  الم�شــي  »أحــب  شــعاره 

الأربعيــن«.  علامــة 
المعتــادة،  الأســرية  ومســؤوليته  اليوميــة،  انشــغالاته  بيــن 
وباســتحضار طفولتــه وشــبابه وتجربتــه المهنيــة والنضاليــة 
اســمه  يــرادف  بحــي  الموجــود  بيتــه  بيــن  ومــا  والإنســانية، 
يعنــي  فرن�ســي  باســم  ومقهــى  »إضــاءة«،  كلمــة  العربــي 
»رومان�ســي«، ومقهــى آخــر باســم أمازيغــي يعنــي »بســاتين«، 
يســتمر الاهتمــام بالكتابــة. فكانــت بدايــة عبــارة عــن حفريــات 
حملــت اســم وشــوم فــي الذاكــرة، لتتبعهــا ثــاث مجموعــات 
قصصيــة »الــكأس المكســورة«، ثــم »وجــوه«، و«وهــزك المــا«. 
وبذلك صارت الكتابة عند اليوســفي انشــغالا حيويا يوميا، 
يخرجــه مــن هــذا المألــوف، ليكتــب دون توقــف، كمــا يســوق 
فــي  مســتمر  وهــو  اللازمــة،  العنايــة  بــكل  الهوائيــة  دراجتــه 
الدواســة. فالكتابــة بالنســبة إليــه هويــة أساســية، وضــرورة 
حتميــة مــن أجــل البقــاء. بــل هــي الوجــود فــي حــد ذاتــه »أنــا 
عــن  ليعبــر  العربيــة  اللغــة  واختــار  موجــود«.  أنــا  إذن  أكتــب 
انشــراح  مــن  بداخلــه  مــا  الحيــاة بحلاوتهــا ومرارتهــا، ويفجــر 
وانزعــاج، مــن تفــاؤل وتشــاؤم، مــن تهلــل وتجهــم، مــن ر�ضــى 
وحــذر، وليســعي فــي نهايــة المطــاف إلــى إعــادة ترتيــب حــروف 

إلــى »أمــل«.   »ألــم« 
وعلــى الرغــم مــن صعوبــة كتابــة القصــة القصيــرة ،بالنظــر 
لصغــر حجمهــا وتنطعهــا، واشــتراطها الدقــة والتركيــز والحــذر 
الشــديد لكــون اللجــوء إليهــا كمــن يســتعمل جرعــة، قليلهــا 
منشــط وكثيرهــا قاتــل، فــإن اليوســفي اســتطاع أن يروضهــا 
وإشــكالاته  تفاصيلــه  بــكل  المجتمــع  باســم  ناطقــة  ويجعلهــا 
وقضايــاه ،ومعبــرة عــن الاخطــار المحدقــة بــه فــي كل المجــالات .

وأمــام صعوبــة النشــر، وتعقيــدات الطبــع، وهزالــة الدعــم، 
ورفــض الصدقــة، ونفــوره مــن تكــرار مشــهد بعــض الكتــاب 
والمكتبــات  النشــر  دور  علــى  كالشــحاذين  يطوفــون  وهــم 

والاكشــاك، لجمــع مــا خســروه فــي طبــع مؤلفاتهــم، تكونــت 
ايــداع،  رقــم  علــى  الحصــول  بــأن  قناعــة  اليوســفي  لــدى 
واســم مطبعــة وعــدد الطبعــات قــد يكــون مضلــا خادعــا 
مــن  العديــد  وأن  الحقيقــي.  الســطوع  علــى  دليــا  وليــس 
الانتاجــات لا تحمــل فــي الحقيقــة إلا هــذا الرقــم والاســم. 
والذيــن  اللواتــي  كل  مــع  إبداعاتــه  تقاســم  ولهــذا فضــل 
تجمعــه بهــن وبهــم روابــط الابــداع عبــر وســائط التواصــل 

البســيطة الممكنــة. بالطــرق  ثــم  الاجتماعــي 
افديــن  الر بــاد  مــن  مجلــة  تلتقــط  ان  غرابــة  ولا 
والقرامطــة، وأخــرى مــن منطقــة انســان )ايغــود(* الــذي 
عــاش بالمغــرب منــذ 300 الــف ســنة علــى الاقــل، أهميــة مــا 
يكتبــه اليوســفي مــن اجــل العمــل علــى نشــره ال�شــي الــذي 

خاصــة. مســحة  شــكل 
الهامش:

ـ محمــد آيــت واكــروش : رجــل تعليــم متقاعــد ومســؤول 
نقابي ســابق ومهتم بالشــأن التربوي والثقافي والسيا�ســي.

ـ الطنجيــة : وجبــة محليــة تتفــرد بهــا مدينــة مراكــش عــن 
باقــي المناطــق المغربيــة.

إلــى العصــر الحجــري القديــم  أثــري يعــود  إيغــود:  موقــع 
يقــع فــي الجنــوب الشــرقي لإقليــم اليوســفية. وقــد عُثــر بــه 
علــى أقــدم بقايــا عظميــة يقــارب عمرهــا ثــاث مئــة ألــف 

ســنة.
مراكش 09 يونيو 2023
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على سبيل التقديم:	
لا يوجــد إنســان لا يمــارس الحكــي، لا يســرد الوقائــع، ولا يتلقــف 
فــي إنســانيته. لا ينتمــي �ســي  الأخبــار، إلا إذا كان إنســانا مفرّطــا 
حاميــد اليوســفي إلــى هــذه الفئــة ولا يمكــن أن يكــون نصيــرا لهــا 
مــن  نســيجا  تتســربل  غنيــة  أدبيــة  بتجربــة  يتحصّــن  أنــه  طالمــا 
الســرد الخصيــب، لتــورق مجموعــة قصصيــة مــن أبــرز ســماتها 

التنــوع والغنــى فــي ســبك المبانــي وتدفــق المعانــي. 
مــن  مختــارة  أضمومــة  الورقــة  هــذه  ترصــد  المــدى،  هــذا  وعنــد 
دراســة  خــال  مــن  اليوســفي  حاميــد  ل�ســي  القص�صــي  المنجــز 

داخلــه  تتلاطــم  فريــد  متــن  مــن  مســتقاةٍ  بعينهــا  نمــاذج  وتحليــل 
»شــعرية  الورقــة:  هــذه  عنــوان  عــن  لتســفر  المفارقــة  أمــواج 
المكســورة«.  الــكأس  القصصيــة:  المجموعــة  فــي  المفارقــة 
ولتســتعلن مدخــا مــن المداخــل الممكنــة التــي تســمح بهــا القــراءة، 
فــي  كاســحا  يكــون  يــكاد  بشــكل  تتكــرر  التــي  المفارقــة  تقنيــة  إنهــا 
لحظــات التوتــر الشــديد التــي تفرزهــا أنمــاط التشــابكات فــي جملة 
مــن قصــص »الــكأس المكســورة« التــي عليهــا مــدارُ هــذه الورقــة.

تشــتمل المجموعــة القصصيــة الــكأس م ل�ســي حاميــد اليوســفي 
تبــت خــال فتــرة زمنيــة امتــدت لأربــع ســنوات 

ُ
علــى 33 قصــة، ك

)2018-2022(؛ أي بمعــدل 8 ثمانــي قصــص فــي الســنة. ويمكــن 
علــى  جلســتين  فــي  أو  واحــدة  قرائيــة  جلســة  فــي  عليهــا  الاطــاع 
الأكثــر. كمــا أنهــا تحمــل طابعــا مزدوجــا مــن حيــث ارتكازهــا علــى 
خلــق متعــة قرائيــة مســنودة بعمــق دلالــي يفتــح بوابــة المعنــى علــى 

تأويــات مفتوحــة وأحيانــا غيــر متوقعــة.

الإطار النظري:
تمثــل المفارقــة »إحــدى الوســائل الفنيــة التــي يلجــأ إليهــا القــاص 
الســرد  خــال  ومــن  متقابليــن،  طرفيــن  بيــن  التناقــض  لإبــراز 
المحكــم يتولــى إبــراز المفارقــة«. إنهــا إذن تتأطــر نظريــا ضمــن بلاغــة 

الخــرق. الانزيــاح وجماليــة 
ثانيا: المستوى التطبيقي:

»الــكأس  مجموعــة  مــن  قصــص  ســت  علــى  اختيارنــا  وقــع 
رئيســين: لســببين  المكســورة« 

*الأول: اشــتمال عناوينهــا علــى تقنيــة المفارقــة التــي تكســر توقــع 
القــارئ وتحــدث الدهشــة والإثــارة

بحســب  اقــع  الو تشــكيل  إعــادة  فــي  جميعــا  اشــتراكها  *ثانيــا: 
والاجتماعيــة الثقافيــة  مرجعياتهــا 

شعرية المفارقة في المجموعة القصصية: 
»الكأس المكسورة« للقاص حاميد اليوسفي

ذ. فيصل أبو الطفيل
الكلية متعددة التخصصات-خريبكة/ جامعة 

السلطان مولاي سليمان

وجهة نظر نقدية
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المفارقــة فــي ثلــة مــن عناويــن المجموعــة القصصيــة: الــكأس 
: قــراءة خاطفــة المكســورة 

4-الرجل الذي يكره حماته
7-القبلة المسحورة
9-الكأس المكسورة

10-المرأة الشبح
13-الوعود الكاذبة

18-غادي الهاوية
تتضمــن هــذه العناويــن مــن ناحيــة ترميــزا وتكثيفــا للمعنــى، 
بيــن  المفارقــة  مــن  نــوع  إلــى  تشــير  أخــرى  ناحيــة  مــن  أنهــا  كمــا 

بهــا. المقتــرن  والموصــوف  الصفــة 

4-الرجل الذي يكره حماته
هــذا  أن  مثــا  القــارئ  يتوقــع  حماتــه:  يكــره  الــذي  )الرجــل 
الرجــل يكــره شــيئا يكرهــه جــل النــاس، فتخــرج المفارقــة هنــا 
يتشــكل  أن  يمكــن  الــذي  والتقليــدي  المألــوف  النمــط  عــن 
الانتظار/المدينــة/ يكــره  الــذي  الرجــل  الآتــي:  النحــو  علــى 

الانتهازييــن... إلــخ.. وقــد تســمح المفارقــة أيضــا فــي هــذا العنوان 
باســتحضار ملمــح تنا�صــي مــع عنــوان روايــة حنــا مينــا: الرجــل 
الــذي يكــره نفســه )وباســتعمال �شــيء مــن القيــاس: مــن يكــره 
حماتــه ســيكره زوجتــه ومــن ثــم ســينتهي بــه الأمــر إلــى أن يكــره 
القصــة  عنــوان  فــي  المفارقــة  تــدل  حــال،  أي  وعلــى  نفســه(. 
داخــل  اجتماعــي  ــر 

ّ
توت وجــود  علــى  المجموعــة  مــن  الرابعــة 

نيــران  تتولــى فيــه الحمــاة إشــعال  عالــم مصغــر هــو الأســرة، 
عنــد  المنشــود  الاســتقرار  زعزعــة  إلــى  يف�ضــي  بمــا  المشــكلات 
الجملــة  أن  جــدا  الطريــف  مــن  الــكاره لحماتــه.  الرجــل  هــذا 
�ســي  يســتهل  بالمفارقــة.  تنضــح  القصــة  مــن  الأولــى  الســردية 
موظــف  »إبراهيــم  بقولــه:  القصــة  هــذه  اليوســفي  حاميــد 
صغيــر، اســتقبلته حماتــه أثنــاء فتــرة الخطوبــة بحفــاوة«. 16. 
تعــدّ هــذه القصــة بالنســبة لــي مــن أجمــل وأجــود مــا صاغتــه 
أنامــل القــص عنــد �ســي حاميــد اليوســفي. فباســتنطاق دلالــة 
متوقــع  غيــر  بســلوك  الكاتــب  يصدمنــا  الافتتاحيــة  الجملــة 
هــو أســاس المفارقــة المتمثلــة فــي »حفــاوة اســتقبال الحمــاة« 
علــى  تعــوّل  كانــت  تــرى  يــا  فهــل  الدخــل.  محــدود  لموظــف 
الاســتفادة مــن زيــادة محتملــة فــي مرتبــه يعــم نفعهــا الزوجــة 
الخطوبــة  بفتــرة  تختــص  إنمــا  الحفــاوة  هــذه  أن  أم  وأمهــا؟ 
)الوعــد بالــزواج( فــي انتظــار خاطــب آخــر يســتحق أن يظفــر 
أيضــا  دلاليــا  بعــدا  هنــا  المفارقــة  تحمــل  المصونــة؟.  بابنتهــا 
يتمثــل فــي هــذا التناقــض القائــم بيــن »قصــر ذات اليــد عنــد 
تناســب  لا  »حفــاوة«  مــن  يقابلهــا  ومــا  الصغيــر«  الموظــف 
المقــام، ولا يمكــن أن تحمــل إلا علــى المجــاز الــذي يشــوش علــى 
توقعــات القــارئ ويقحمــه فــي دائــرة الحيــرة والغمــوض... تنتهي 
طريقهــا  تجــد  لا  هنــا  العقــدة  لكــن  الحمــاة،  بمــوت  القصــة 

القــارئ، وتقــوم  بزمــام  أخــرى تمســك  أن مفارقــة  للحــل، طالمــا 
علــى طــرح ســؤال/هاجس هــو: لمــاذا يــزور إبراهيــم أســبوعيا قبــر 
حماتــه التــي أذاقتــه العلقــم فــي حياتــه؟ تعــددت التأويــات وبقيــت 

المفارقــة قائمــة تعبــر عــن نفســها بأســلوب ممتــع ورشــيق..
7-القبلة المسحورة

أســتحضر هنــا قولــة جميلــة لأدونيــس يمكــن أن نتخذهــا مطيــة 
لاستكشــاف المفارقــة فــي هــذا العنــوان. يقــول أدونيــس: القبلــة 
هــي الانحنــاء الوحيــد الــذي يمكــن أن يســمى علــوا. لنتفــق بدايــة 

علــى أن القبلــة المســحورة ليســت قبلــة عاديــة، 

9-الكأس المكسورة
تمثل هذه القصة وسما خاصا للمجموعة، لأن عنوانها يتصدر 
اقتضــاب عــن مجموع القصص  الغــاف، ولأنــه يعبّــر فــي تكثيــف و
كنســق متكامــل لا كبنيــة مفككــة. ترمــز الــكأس المكســورة فــي بنــاء 
التمــام  الكمــال والقــدرة علــى  التــي تنشــد  إلــى الأشــياء  المفارقــة 
النقــص  ذلــك  بالنقــص؛  الاعتــراف  علــى  مجبــرة  نفســها  فتجــد 

الــذي يمثــل النصــف الفــارغ مــن الــكأس. 
جميلــة  فتــاة  صديــق  القصــة  فــي  الرئيســة  الشــخصية  عمــر 
اســمها نرجــس. تعانــي مــن إعاقــة فــي إحــدى ســاقيها. يجــد عمــر 
نفســه بيــن ناريــن: فهــو يحــب هــذه الفتــاة )أو يميــل إليهــا( ويشــفق 
عليهــا بســبب الإعاقــة. هــذه المفارقــة النفســية تدخلــه فــي حالــة 
مــن التوتــر وتجعلــه يقيــم بيــن برزخيــن متعارضيــن: يكــون تــارة فــي 
كامــل صحــوه، وتــارة، يتنــاول مخــدّر »المعجــون« فيصيــر فــي أوج 
اقــع  إلــى تفريــق العقــل بالمخــدر حتــى لا يصطــدم بو لهــوه. يهــرع 
مــر يفســد عليــه لحظاتــه الحميمــة مــع نرجــس. تلــك إذن تميمتــه 
فــي التمــرد علــى وضعــه الشــائك. فــي النهايــة، علــى حافــة الجنــون 
و�شــيء مــن المنطــق يصــدح فــي وجــه محبوبتــه بحكمتــه الرصينــة: 

»كلنــا نعانــي مــن إعاقــة مــا يــا نرجــس«.34.
خاتمة: 

محمــولا بثقافتــه وتاريخــه الشــخ�صي ومحمّــا بقناعاتــه ورؤاه، 
بحيــث  ورويــة،  بتــأن  شــخصياته  اليوســفي  حاميــد  �ســي  يرســم 
إن صــورة هــذه الشــخصيات تتحــدى القــارئ وتصدمــه ولا تــكاد 
الــذي  العصــر  تناســب  قضايــا  تناقــش  أنهــا  ذلــك  ذهنــه.  تفــارق 
بظلهــا  تســتظل  التــي  المفارقــة  بتقنيــة  وتحــدث  فيــه،  أنتجــت 
مســافة إضافيــة لإضافــة الدهشــة إلــى مســار القصــص. يبــرز ثــراء 
الكتابــة وتنوعهــا عنــد �ســي حاميــد اليوســفي مــن خــال المخــزون 
كتابيــة  طاقــة  تعضدهــا  التــي  والخيــال  التجربــة  مــن  الكثيــف 
والتجــدد  الغنــى  لهــا  تضمــن  فريــدة،  إبداعيــة  وتجربــة  كبيــرة 
والاســتمرار، وتتــألأ فيهــا الصــور الســردية مشــحونة بالــدلالات 
ومحتشــدة بالتأويــات، وتبعــث بصيصــا مــن الأمــل فــي قلــب كل 

قــارئ يدنــو منهــا، ويحســن الإنصــات إليهــا.
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فتحت محلبة* جديدة بجوار مقهى الحي. ارتفاع ثمن مشروباتها 
جعــل القليــل مــن العمــال والموظفيــن الصغــار والطلبــة والعاطلين 
مــن أبنــاء الحــي يقصدونهــا فــي المســاء، يدخنــون القنــب الهنــدي أو 
الحشــيش، ويتبادلــون أخبــار الكــرة والانتخابــات الجماعيــة. قــال 

ابراهيــم عامــل الفنــدق الموســمي:
ـ هــؤلاء المرشــحون يأتــون كل خمــس ســنوات إلــى الحــي، ويكــررون 
نفــس الوعــود التــي قدموهــا مــن قبــل دون أن يتحقــق منهــا �شــيء؟!

أن  بعــد  )السب�ســي(  عــود  وناولــه  الــرأي،  الســام  عبــد  افقــه  و
أشــعله، وأخــذ منــه نفســا عميقــا. ســعل ورشــف جرعــة صغيــرة 

قــال: توازنــه  اســتعاد  وعندمــا  بــارد.  شــاي  كأس  مــن 
خطــب  بأنــه  وقيــل  الحــي.  إلــى  غريــب  بمرشــح  جــاؤوا  المــرة  هــذه  ـ 
أخــت العربــي. المســكينة لــو لــم تطــارد الشــرطة أخاهــا، ويهــرب إلــى 

الشــمال، لمــا ســمح لهــذا اللعيــن بالضحــك عليهــا.
تدخل مهدي الملقب بنشرة الأخبار موضحا أكثر:

الجهــات  شــكلي.  والتصويــت  مشــبوهة،  عندنــا  الديمقراطيــة  ـ 
قيــل  عنــه  تتحــدث  الــذي  والمرشــح  اللعبــة.  فــي  تتحكــم  المعلومــة 
ســيتقدم  الجمعيــات.  بإحــدى  ينشــط  ومثقــف،  موظــف  بأنــه 
تحــت مظلــة الحــزب الإداري الجديــد الــذي يراهــن عليــه أصحــاب 
الحــال لاكتســاح الانتخابــات. ويُشــاع عنــه بأنــه فــي كل مــرة يتــرأس 
الثقافــة  وزارة  مــن  بــه  تتوصــل  الــذي  الدعــم  يســرق  جمعيــة، 
جمعيــة  يؤســس  أمــره  ينكشــف  وعندمــا  الجماعــي.  المجلــس  أو 

جديــدة.
حماتــه  إليــه  أســرّت  ربمــا  الحــي.  ســكان  يعــرف  لا  غريــب  الرجــل 
أو خطيبتــه بــأن المجموعــة التــي تجلــس فــي المحلبــة إذا اســتطاع 

أزرق 
من 

لون 
السماء ؟!

�سي حاميد اليوسفي )المغرب(

قصة قصيرة
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فهــم  الحــي.  ثقــة  يكســب  أن  يمكــن  جانبــه  إلــى  اســتقطابها 
يعرفــون الســكان، والســكان يحترمونهــم، بحكــم أنهــم مــن أســر 

ومعروفــة. قديمــة 
فــي مســاء اليــوم الثامــن مــن الحملــة الانتخابيــة، قــرر التواصــل 
يــده  فــي  ويحمــل  الســماء،  بلــون  قميصــا  مرتديــا  جــاء  معهــم. 
تبــادل  حصــان.  صــورة  تعلوهــا  البرتقــال  بلــون  ملصقــات 
اقفيــن بجانــب بــاب المحلبــة،  التحيــة مــع بعــض الشــباب الو
الأشــخاص  علــى  للســام  يــده  مــد  الداخــل.   إلــى  ولــج  ثــم 
الجالســين. تنــازل لــه صاحــب المحلبــة عــن كرســيه. ألــح عليــه 
عصيــر  كأس  لــه  فطلــب  شــيئا،  يشــرب  أن  المجموعــة  عمــدة 
عبــد  المجامــات.  مــن  القليــل  الحــي  أبنــاء  مــع  تبــادل  بالمــوز. 
الأخ  لأنــه  العمــدة،  لقــب  الحــي  شــبان  عليــه  أطلــق  الرحيــم 
الأكبــر لفتــوة الحــي، ويحظــى باحترامهــم، ثــم إنــه موظــف صغير 

الــوزارات. بإحــدى 
ووزع  وقــف  يداهمــه،  الوقــت  بــأن  المرشــح  أحــس  عندمــا 
فــي  ودخــل  الكلمــة،  أخــذ  ثــم  الجالســين،  علــى  الملصقــات 

مباشــرة: الموضــوع 
ـ أخوكــم موظــف ومخــرج وكاتــب، جئــت مــن أجــل خدمتكــم، 
وخدمــة الســكان. إذا وقفتــم بجانبــي ودعمتمونــي، يمكــن أن 
أطــور هــذا الحــي إلــى مــا هــو أفضــل. وســأضغط  علــى المجلــس 
لوضــع برامــج لتزفيــت الأزقــة، وإصــاح بالوعــات الــواد الحــار، 
الشــباب  وتشــغيل  والرياضيــة،  الثقافيــة  الحيــاة  وتنشــيط 
العاطــل. وكل هــذا يحتــاج إلــى مســاندتكم، وتصويتكــم علــى 

أخيكــم، وأعاهدكــم الله بأنــي لــن أخيــب ظنكــم.
الطلبــة والمرشــح حــول المسلســل  بعــض  بيــن  النقــاش  احتــد 
إلــى  العمــدة  نظــر  منــه.  والجــدوى  البلــد،  فــي  الديمقراطــي 

الموضــوع: لحســم  تدخــل  ثــم  الشــباب، 
عليــك،  نكــذب  أن  نريــد  ولا  الحــي،  عــن  غريــب  رجــل  أنــت  ـ 
ســنكون معــك صرحــاء. نحــن لا نريــد مطالــب مــن هــذا النــوع. 
جــاء قبلــك العديــد مــن المرشــحين، وكــرروا نفــس الأســطوانة. 
ولــن  �شــيء.  يتغيــر  ولــم  انتخابــات،  وجــاءت  انتخابــات  ذهبــت 

يتغيــر �شــيء معــك، ولا مــع غيــرك. 
الحديــث  فــي  الاســتمرار  بــأن  لــه  وبــدا  الرجــل،  حمــاس  فتــر 
مضيعــة للوقــت. وهــو يهــم بالوقــوف بــادره كبــور بعــد أن غمــزه 

الطلبــة: أحــد 
ـ ممكن أن نساعدك، ولكن بشرط؟! 

انفرجت أسارير المرشح فسأله:
ـ وما هو ؟!

أشــار كبــور إلــى العمــدة ، فأخــذ هــذا الأخيــر نفســا مــن ســيجارة، 
ثــم قــال:

ـ لدينــا صديــق مــن أبنــاء الحــي معتقــل فــي قضيــة شــيكات بــدون 
رصيــد، ونريــد أن نقــف بجانبــه. 

تدخل المرشح طلبا للتوضيح:
ـ وما المطلوب مني؟ 

قال العمدة:
ـ المطلــوب هــو تبــادل المصلحــة. أنــت فــي حاجــة إلــى مــن يســاعدك 
فــي  يســاعدنا  مــن  إلــى  حاجــة  فــي  ونحــن  الانتخابيــة،  حملتــك  فــي 
إخــراج زميلنــا مــن الســجن. بالواضــح نحــن نحتــاج إلــى مبلــغ مــن 

المــال قــدره عشــرة آلاف درهــم.
افــق، ولــم يرفــض. نهــض مــن مكانــه، وأحــس كأن شــخصا  لــم يو

أذكــى منــه قرصــه فــي أذنــه، وقبــل أن يغــادر التفــت وقــال: 
ـ يكون خيرا إنشاء الله.

يمــر الأســبوع الأول بــاردا، وكأن المرشــحين يجســون نبــض الهيــأة 
الناخبــة. فــي الأســبوع الثانــي يبــدأ الوقــت يضيــق، ولا بــد مــن رفــع 
وثيــرة التعبئــة، وإلا فقــد المرشــح الأمــل فــي الحصــول علــى عــدد 

مرتفــع مــن الأصــوات.
بدأ المخرج يفكر مع نفسه:

ـ  لا بــد أن أجــد طريقــة أحتــال بهــا علــى هــؤلاء الطماعيــن. فأنــا 
لــم  إذا  الإخــراج  فــي  تجربتــي  مــن  الفائــدة  مــا  ومخــرج.  مثقــف 
أقــدر علــى تحريــك هــؤلاء الشــياطين مثــل الكراكيــز؟! اتفــق مــع 

الكتمــان.  طــي  وتركهــا  خطــة،  علــى  خطيبتــه 
عشــرة  بمبلــغ  شــيكا  للعمــدة  قــدم  المحلبــة.  إلــى  المســاء  فــي  جــاء 
بــدون  لأنــه  الشــهر  نهايــة  إلــى  تأخيــر صرفــه  درهــم، وطلــب  آلاف 
افقــة المرشــح  رصيــد. أمــر العمــدة كبــور بجمــع أطفــال الحــي، ومر

فــي توزيــع ولصــق مناشــيره وصــوره علــى الجــدران.  لمســاعدته 
فــي أقــل مــن ربــع ســاعة اجتمــع حشــد مــن الأطفــال، وهــم يــرددون 

الشــعارات وراء المرشــح، ويطوفــون معــه الأزقــة والــدروب. 
عقــد  يريــد  بأنــه  الشــباب  وأخبــر  المحلبــة،  إلــى  عــاد  يوميــن  بعــد 
اجتمــاع فــي منــزل أصهــاره، ويســتقبل فيــه ســكان الحــي، ويتحــدث 
إليهــم. نصحــوه بــأن يهيــئ الشــاي والحلــوى للضيــوف، واتفقــوا 

علــى أن يكــون الموعــد بعــد صــاة المغــرب.
مــن  العديــد  بــه  ويعمــل  يســكن  للمقهــى  المقابــل  نــدق(* 

َ
)الف

غيــر  أصــا  وهــم  الجنــوب.  مــن  القادميــن  التقليدييــن  الصنــاع 
بعــد آذان المغــرب  فــي المســاء  اللوائــح الانتخابيــة.  فــي  مســجلين 
عندمــا ينتهــون مــن العمــل والصــاة، يجلســون بالمقهــى المجــاور، 
لشرب براد شاي، أو آنية من )الحريرة(*، ومشاهدة التلفزيون.

تنــاول  فــي  يرغبــون  كانــوا  مــا  إذا  الحــي  شــبان  بعــض  ســألهم 
الحلــوى، وشــرب الشــاي بالمجــان، فليــس بينهــم وبيــن ذلــك ســوى 

متــر.  مئــة  مســافة 
اســتقبل المرشــح ضيوفــا أغلبهــم تجــاوز ســن الأربعيــن. ســحناتهم 
الشــاي  وقــدم  رحــب  وفقرهــم.  بســاطتهم  علــى  يــدل  ولباســهم 

فرحــا.  ورقــص  وخطــب  والحلــوى 
سقط المرشح الغريب عن الحي في الفخ.

الليــل. غــدا  أيــام الحملــة بســرعة، وانتهــت مــع منتصــف  مــرت 
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ســيحصل علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات، ويحظــى بعضويــة 
علــى  وتضغــط  الحــزب  قيــادة  تتدخــل  أن  بــد  لا  المجلــس. 
قــال  النــوم عينيــه.  رئيســا. جفــا  المعلومــة لفرضــه  الجهــات 

نفســه: مخاطبــا 
ـ آه يــا عمــر لــو ســارت الأمــور علــى هــذا الشــكل، لتغيــرت حياتــك 
فــي وقــت وجيــز ســتبيض بشــرتك، وتركــب  رأســا علــى عقــب. 
ســيارة مــن آخــر موديــل، وتســكن فيــا فخمــة، وتتمنــى أي فتــاة 
جميلــة مــن أســر أعيــان المدينــة أن تكــون عريســا لهــا. لا بــد أن 
تهجــر أحيــاء الذبــاب والجــردان. لا يليــق بــك، وأنــت المثقــف 
المريضــة  الحشــرات  هــذه  بيــن  تعيــش  أن  والممثــل  والمخــرج 
بالفقــر والجهــل، وأولهــم هــذه البعوضــة التــي تنــام بجانبــك 

علــى الفــراش!! أنــت يجــب أن تصعــد إلــى الأعلــى!!  
تــم التصويــت، وأعلــن عــن النتائــج فــي المســاء، ونجــح مرشــح 

مــن اليســار بفــارق كبيــر.
أمــا المرشــح الغريــب فقــد حصــل علــى أقــل مــن أربعيــن صوتــا. 
أحــس بــأن يــدا خفيــة ذبحتــه مــن الوريــد إلــى الوريــد، واغتالــت 

كل مــا كان يحلــم بــه ليلــة أمــس.
ظــل الكثيــر مــن النــاس فــي هــذه الحقبــة، يشــكون فــي نزاهــة 
التصويــت  مكاتــب  إلــى  يذهبــون  ذلــك  ورغــم  الانتخابــات. 
الســلطة.  أعــوان  مــن  بضغــط  أو  خاطــر،  طيــب  عــن  إمــا 
كانــت  عليــا  جهــات  بــأن  بعــد،  فيمــا  ســيعلم  منهــم  البعــض 
خيــط الخرائــط بتفــاوض مــع القــادة الكبــار. أمــا 

َ
فصّــل وت

ُ
ت

تســخين  علــى  يقتصــر  دورهــم  فــكان  الأســفل  فــي  المرشــحون 
المسلســل  بأهميــة  الناخبــة  الهيئــة  وإيهــام  الطعــارج*، 
الديمقراطــي. واعتبــر الجميــع ذلــك ســرا مــن أســرار الدولــة.   
إلــى  خطيبتــه  رفقــة  المهــزوم  المرشــح  جــاء  الموالــي  اليــوم  فــي 
ولــم  خدعتــه،  أنهــا  علــى  المجموعــة  عاتــب  متذمــرا.  المحلبــة 
علــى  خطيبتــه  أجبــر  أنــه  يبــدو  أصــا.  التصويــت  فــي  تشــارك 

بكلمــة.  تنبــس  ولــم  صامتــة،  وقفــت  لأنهــا  مصاحبتــه، 
علــى  معــك  نتفــق  لــم  نحــن  بهــدوء:  الســام  عبــد  أجابــه 

لصالحــك.  التصويــت 
تدخل عبد الرحيم موضحا أكثر: 

ـ اتفقنا معك على القيام بحملة انتخابية. تم تعليق صورك. 
جــاب معــك الأطفــال أزقــة أحيــاء الدائــرة عــدة مــرات. نظمنــا 

لــك تجمعيــن مــع الســكان.
أضاف مصطفى: 

هــذا  الدائــرة.  بمقعــد  الفــوز  مــن  تمكينــك  علــى  نتفــق  لــم  ـ 
الــذي  المبلــغ  اضعــاف  خمســة  يفــوق  كبيــرا  مبلغــا  يتطلــب 

. متــه قد
أســبوعا  الشــيك  اســترجاع  أجــل  مــن  المســاومة  فــي  اســتمر 
بالكامــل. انتهــت المفاوضــات بالتنــازل عــن ألفــي درهــم تقديــرا 
لتدخــل حماتــه وابنتهــا، وتقديــم شــيك جديــد بقيمــة ثمانيــة 

آلاف درهــم.    
فــي  الشــباب  مــن  الحــي  أبنــاء  اجتمــع  الشــيك  ســحب  عشــية 
المحلبــة. كان قــد حصــل اتفــاق قبــل ذلــك علــى أداء مبلــغ خمســة 
تقديــم شــيكات  بســبب  الســجن  مــن  عــزوز  آلاف درهــم لإخــراج 

رصيــد.  بــدون 
فــي  درهــم  آلاف  ثلاثــة  المتبقــي.  المبلــغ  حــول  يــدور  النقــاش  ظــل 
يضاهــي  كبيــرا،  مبلغــا  تعــد  الما�ضــي،  القــرن  ثمانينيــات  بدايــة 
أجــرة موظفيــن صغيريــن أو ثلاثــة. رســا الاتفــاق علــى المســاهمة 
بــه فــي حفــل زفــاف أحــد أبنــاء الحــي الذيــن توظفــوا حديثــا. وكان 
ســيعقد قرانــه علــى بعــد شــهر تقريبــا. وبمــا أن الجميــع ســيحضر 
العــرس فأجمــل هديــة يمكــن تقديمهــا لــه، هــي المســاهمة بهــذا 

المبلــغ. كمــا تــم الاتفــاق علــى إقامــة الحفــل فــي منــزل العمــدة.
أغلــب المرشــحين الغربــاء عــن الأحيــاء يظهــرون فــي زمــن الحمــات 
الحلــوى  مــن  وقليــا  كاذبــة،  وعــودا  يقدمــون  الانتخابيــة، 
مــن  كانــوا  ســواء  النتائــج،  إعــان  بعــد  يختفــون  ثــم  والطعــام، 

الخاســرين. أو  الفائزيــن 
بــدا لمصطفــى أن وضــع هــؤلاء المرشــحين يشــبه وضــع الشــبان 
الكوكــب  نــادي  فــي  التســجيل  علــى  افــدون  يتو كانــوا  الذيــن 
أحــد  وتدريبهــم  انتقائهــم  علــى  آنــذاك  أشــرف  وقــد  المراك�شــي. 

الفريــق.  لاعبــي  قدمــاء 
يبــدأ العمليــة باختبــار بســيط، وهــو أن يقــذف الكــرة، ويطلــب من 
اللاعــب الشــاب اســتقبالها، وترويضهــا أمامــه. فــإذا نجــح قــدم 
لــه نســخة مــن بذلــة الفريــق لارتدائهــا، والانضمــام إلــى التداريــب. 
أمــا إذا فشــل، ســأله عــن لــون الســماء. يرفــع المســكين بصــره، 

ويقــول بأنهــا زرقــاء، فيطلــب منــه أن يذهــب للاســتحمام بهــا.  
المعجم :

ـ محلبــة: متجــر يشــبه مطعــم صغيــر، يقــدم وجبــات ســريعة مثــل 
عصيــر التفــاح او اللــوز او المــوز بالحليــب، مــع خبــز بالجبــن. وقــد 

يعــرض أيضــا الشــاي والقهــوة ورقائــق الخبــز بالزبــدة والعســل.
العديــد  علــى  يحتــوي  واســع  مــكان  هــو  الفــاء  بفتــح   : الفنــدق  ـ 
الوســط.   فــي  كبيــر  وحــوش  طابقيــن  مــن  ويتكــون  الغــرف،  مــن 
كانــت تقيــد فيــه الــدواب، بالإضافــة إلــى مرحــاض وأنبــوب مــاء 
مشــتركين. وقــد تحــول إلــى ورشــة للصناعــة التقليديــة فــي النهــار 

الليــل.   فــي  للمبيــت  وفنــدق 
شــهر  فطــور  فــي  رئيســية  وجبــة  يعــد  شــعبي  حســاء   : الحريــرة  ـ 

رمضــان. 
ـ تســخين الطعــارج: الطعريجــة : طبلــة صغيــرة، وتعــد آلــة إيقــاع 
ولكــي  والجلــد.  الطيــن  مــن  تصنــع  مغربــي،  أصلهــا  موســيقية، 
يصــدر عــن جلدهــا صــوت قــوي أثنــاء الضــرب عليــه بالأصابــع لا 

بــد مــن تســخينها فــوق نــار دافئــة.   
مراكش 25 ماي 2023



ت
فا
مل

72

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 244 )15(حزيران 2023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

ينتظــرون  الحــي،  مقهــى  بجانــب  مســاء  كل  الشــبان  يقــف 
غــروب الشــمس. كل يــوم فــي فصــل الصيــف يمــر أحــرّ مــن 
ســابقه. لا حديــث لمــن لا عمــل، ولا بحــر لــه الا عــن ارتفــاع 
الأيــام  قاتلــة.  والعطالــة  الجــو حامــض،  الحــرارة.  درجــات 
تمــر قاســية وبطيئــة مثــل الآلــة التــي تضغــط علــى الزفــت، 
علــى  ويُســند ظهــره  يجلــس،  البعــض  الأرض.  مــع  وتســويه 
الحائــط، ويتابــع مــا يشــد انتباهــه مــن فتيــات ونســاء يســرن 
والشبشــب،  الجلبــاب  يلبســن  مــن  خاصــة  الزقــاق،  فــي 

فــي مشــيتهن مثــل البــط أو الحمــام.  ويتغنجــن 
دخلــت امــرأة تجــاوزت الأربعيــن دكان ســليم مصلــح أجهــزة 

التلفــاز، وبائــع الأســطوانات.    
م 

ّ
ســليم بنــى ســدة مفروشــة يصعــد إليهــا مــن أســفل عبــر سُــل

مــن خشــب. مــا يســتغرب لــه مــن يعرفــه حــق المعرفــة، هــو 
أن يســتقبل نســاء فــي دكانــه لغــرض لا علاقــة لــه بمهنتــه. 
الرجــل معــروف عنــه هوســه بالغلمــان، أو أن أنفــه أعــوج 

بتعبيــر أهــل المدينــة القديمــة.
مــا  يُســمعهم  الحــي.  أبنــاء  مــع  اعتباطيــا  ميثاقــا  وضــع 
يطلبونــه مــن أغانــي بمكبــر الصــوت، مقابــل احتــرام زبائنــه 

الغلمــان. مــن 
قال علال لشبان يجلسون بجانبه:

ـ ســبحان الله! هذه المرأة التي دخلت دكان ســليم، جســدها 
 من الماء، ويبســت عيدانها، وســليم لا يحب النســاء؟! 

ّ
جف

رد عليه ولد العطار: 
ـ أعرف أمها. تزور دكان والدي من حين لآخر، تقتني الكثير 
إحداهــن  بــأن  المســكينة  تعتقــد  والبخــور.  الأعشــاب  مــن 

الخابية

رّاف؟
ُ
 والغ

قصة قصيرة

�سي حاميد اليوسفي
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الانتقــام،  أو  الحســد  بدافــع  لابنتهــا  ســحرت 
فتأخــر عنهــا قطــار الــزواج. وهــي تســكن فــي الحــي 
تشــتغل  معلمــة  ابنتهــا  بــأن  وتقــول  المجــاور، 

تامصلوحــت. بمنطقــة 
كل مســاء تمــر مــن الحــي، وتدخــل دكان ســليم. 
الشــيطان لا بــد أنــه فــك عقدتهــا مــن غيــر بخــور 
ولا حــرز*. لــم يكــد ينتهــي فصــل الصيــف حتــى 
ذاع فــي الحــي خبــر زواجهــا مــن عليــوة الســياق*. 
عليــوة المســكين يشــتغل طيابــا بالحمــام طيلــة 
فــي  الطبالــة  مــع  )رشاي�شــي(*  ويعمــل  الســنة. 

والأعــراس.          المواســم 
الذيــن  والغلمــان  ســليم  عليهــا  أفتــى  الحمقــاء 
يــزورون دكانــه بيــن الفينــة والأخــرى، أن تراســل 
النيابــة الإقليميــة، وتطلــب الانتقــال إلــى مدينــة 
مــا  وهــو  بزوجهــا.  الالتحــاق  قصــد  مراكــش 

. فعلتــه
لــم ينجــز عليــوة شــهادة العمــل حتــى رأى النجــوم 
بالنهــار. ولــولا تدخــل ســليم وأصدقائــه لمــا ظفــر 

بهــا.
بعــد أيــام انتشــر الخبــر بيــن الموظفيــن فــي النيابــة 
مثــل النكتــة، وهــو مــا جعلهــم يتغامــزون بتناقلــه 
بينهــم حتــى وصــل إلــى النائــب الإقليمــي. عندمــا 
المعلمــة  اســتدعى  الطلــب  علــى  النائــب  اطلــع 

وزوجهــا فــي بدايــة الموســم الدرا�ســي.
مكانــة النائــب فــي بدايــة الثمانينــات مــن القــرن 
الما�ضــي لا تقــل قيمــة عــن مكانــة عامــل الإقليــم. 
وزيــارة النيابــة مــن طــرف عليــوة أو حتــى زوجتــه 
المعلمــة لــم تكــن بالأمــر الســهل فــي ذلــك الوقــت. 
أحســا برهبــة وخــوف مــن المقابلــة. وكانــا يطلبــان 
مــن الله أن تمــر بخيــر، ويجمــع النائــب شــملهما.

انتظــرا حوالــي ســاعة ونصــف قبــل أن يأمرهمــا 
الكاتــب بالدخــول. وجــدا المكتــب كبيــرا وفارغــا 
مــن ســيده. وقفــا متوجســين، وكأنهمــا ينتظــران 
عبــور الصــراط المســتقيم، والوقــت ولــد الحــرام 

يمــر مثــل الســلحفاة. فجــأة خــرج النائــب مــن بــاب 
قلمــا،  أخــذ  مكتبــه.  فــي  للجلــوس  وتقــدم  داخلــي، 
وشــرع يلعــب بــه بيــن أصابعــه، ثــم رفــع بصــره إليهمــا 

ســائلا مــاذا يريــدان.
فتحــت المعلمــة حقيبتهــا، وأخرجــت ورقــة، وقدمتهــا 

لــه بيــد ترتعــش مــن شــدة الخــوف.
تفحّصها ثم سأل عليوة ماذا يعمل، فأجاب:

عَماس*!
ْ
ـ طياب* ن

رد عليه النائب بقسوة: 
ـ ألا توجد حمامات بقرية تمصلوحت؟ 

لاذ بالصمت، فأعاد عليه السؤال:
تلعثم عليوة، أجاب هذه المرة، وفرائصه ترتعد:

عَماس(*!؟
ْ
ـ موجودة )ن

ثم نظر إلى المعلمة، وخاطبها بنفس القسوة: 
أم  الخابيــة  الآخــر؟  عنــد  ينتقــل  أن  يجــب  مــن  ـ 

الغــراف*؟!
بقيت صامتة للحظة، ثم أجابت بارتباك:

ـ الغراف أسيدي!
المعجم :

بعــض  المشــعوذون  فيهــا  يكتــب  ورقــة  الحــرز:  ـ 
أو  جلــد  مــن  صغيــر  كيــس  فــي  ويطوونهــا  الطلاســم 
العقــد.   مثــل  العنــف  فــي  بخيــط  ويُشــد  نحــاس، 
مثلهــم  ويعــزف  المجموعــة،  مــع  يغنــي  رشاي�شــي:  ـ 

بعــض.   علــى  كفيــه  بضــرب 
يحــك،  بالحمــام  عامــل   : الطيّــاب  أو  الســيّاق  ـ 
ويغســل للزبائــن مقابــل أجــر، يقــل أو يكثــر حســب 

وكرمــه. الزبــون  وضــع 
ـ نعماس : نعم سيدي باللهجة المحلية.

رّاف: الكأس
ُ
ـ الغ

مراكش 02 يونيو 2023          
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1
مخــدر  مــن  كبيرتيــن  ملعقتيــن  عطلتــه  يــوم  عمــر  تنــاول 

نرجــس. صحبــة  الســينما  إلــى  وذهــب  )المعجــون(*، 
رجلهــا  فــي  إعاقــة  تخفــي  )مينــي(*  دراجــة  نرجــس  تركــب 
عندمــا  أمتــار.  ببضعــة  المقهــى  عــن  بعيــدة  تقــف  اليســرى. 
يلتفتــون  بالجــوار،  اقفيــن  الو الحــي  أبنــاء  بعــض  يراهــا 
يمينــا وشــمالا بحثــا عــن عمــر. يعرفــون مســبقا بــأن اللعيــن 
ســيظهر لا محالــة، ولــو مــن تحــت الأرض. يقــف معهــا مرتيــن 
أو ثــاث يتحدثــان مثــل عاشــقين لمــدة ســاعة تقريبــا، قبــل أن 

الجمعــة. يــوم  الســينما  إلــى  معــه  للذهــاب  تســتجيب 

الكأس

 المكسورة

�سي حاميد اليوسفي
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نرجــس فتــاة جميلــة، ذات وجــه صغيــر مــدور مثــل القمــر، 
الحــي  مــن  قريبــا  يوصلهــا  المســاء  فــي  واســعتين.  وعينيــن 
الــذي تســكنه، ويعــود بمفــرده. عينــاه شــديدتا الاحمــرار، 
ذلــك  يفعــل  ربمــا  الزقــاق.  فــي  النــاس  إلــى  بخجــل  ينظــر 

)المعجــون(.  تأثيــر  بدافــع 
يدخــل إلــى المقهــى، ويجلــس مــع ثلــة مــن الأصدقــاء. يســأله 

إبراهيــم، وكأنــه يريــد أن يفتــح شــهيته للحديــث:
ـ قضيــت وقتــا ممتعــا فــي الســينما؟ لا بــد أنــك قبلتهــا فــي 

الشــيطان!؟  أيهــا  الجميــل  بشــعرها  وعبثــت  الظــام!؟ 
افقــه  لــم يجبــه. بقــي فقــط ينظــر إليــه، ويبتســم كأنــه يو

الــرأي. 
التفــت ناحيتــه عبــد الله المرشــد الســياحي المــزور*، وقــال 

مبتسما: 
تشــققت  حتــى  نضجتــا  رمانتيــن  مثــل  صديقتــك  نهــدا  ـ 
هــؤلاء  مثــل  لســت  عمــر!  يــا  محظــوظ  أنــت  قشــرتهما. 
إلــى  فتــاة  مــع  الذهــاب  لهــم  يســبق  لــم  الذيــن  المكبوتيــن 

لســينما ا
وفنجــان  والجبــن،  بالبيــض  محشــوة  خبــز  قطعــة  طلــب 
الكمــون،  مــن  يُكثــر  بــأن  للنــادل  وأشــار  بالحليــب،  قهــوة 

بــارد. مــاء  الملــح، ويناولــه كأس  مــن  ويقلــل 
مــع  فعلــه  لتخيلاتهــم عمــا  يســتمع  وهــو  الوجبــة،  تنــاول 

الســينما.  فــي  نرجــس 
عندمــا انتهــى مــن الأكل، نــادى علــى بائــع )الديطــاي(*، 

)مارلبــورو(.  ســيجارة  وطلــب 
أشــعل إبراهيــم عــود ثقــاب، وقربــه مــن الســيجارة. اتــكأ 
عمــر، وأخــذ نفســا طويــا، ثــم نفــث ســحابة دخــان كثيفــة 

أمامــه، وقــال بصــوت منخفــض: 
اقعــي. علاقتــي بــأي فتــاة مــن  ـ كلامكــم جميــل، لكنــه غيــر و
ذوي الاحتياجــات الخاصــة مثــل كأس، نصفــه مملــوء، 

ونصفــه فــارغ. 
حوالــي  أق�ضــي  جمعــة  يــوم  كل  لأنــي  محظــوظ  أنــا  نعــم 
فــي الســينما، نتبــادل  ثــاث مــع فتــاة جميلــة  ســاعتين أو 
الهمــس والقبــل، وهــذا هــو النصــف المملــوء مــن الــكأس. 
فخــد  يــدي   تلمــس  عندمــا  ســيئ.  أيضــا  حظــي  ولكــن 
فأحــس  البــارد،  الحديــد  غيــر  تلمــس  الأيســر، لا  نرجــس 
ضخمــة  ِرجــا  مســطول،  وأنــا  وأتخيــل  رهيــب،  بخــوف 
تســقط مــن ســماء مظلمــة فــوق رأ�ســي، فأســحب يــدي، 
وأتمنــى أن ينتهــي الفيلــم بســرعة، ونخــرج مــن الســينما. 

العلاقــة.  إنهــاء  إلــى  ثلاثــة وأضطــر  أو  أســبوعان 
قال إبراهيم وهو يغمز عبد الله:

ـ عمــر أصبــح غــاوي الفتيــات مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
وينتقــي أجملهــن بعنايــة.

رد عمر بصوت يمزج بين الفخر والحسرة: 
تتحســس  ويــدي  وســعادة،  بلــذة  أشــعر  البدايــة  فــي  نعــم  ـ 
نهديهــا، أو تلعــب فــي شــعرها، أو عندمــا تضــع شــفتاها علــى 
ونستســلم  صــدري،  بشــعيرات  أناملهــا  تلعــب  أو  عنقــي، 
الســينما،  فــي  الفيلــم  بطــا  يفعــل  كمــا  النهايــة،  فــي  لبعضنــا 
بأنــي  أتذكــر  عندمــا  بالرعــب  أشــعر  لكــن  كتفــي.  علــى  وتنــام 
أجلــس فــي الظــام مــع فتــاة بســاق مــن حديــد بــارد. وعندمــا 
أتخلــى عنهــا ينتابنــي إحســاس بألــم فظيــع، وأخ�شــى بــألا تخــرج 
الــذي  الجــرم  هــذا  ثمــن  يومــا  ســأدفع  ربمــا  بخيــر.  عاقبتــي 
الــكأس. مــن  الفــارغ  النصــف  هــو  وهــذا  افــه،  باقتر ابتليــت 

ومغيــرا  مداعبــا  وقــال  الدخــان  مــن  كثيفــة  ســحابة  نفــث 
الموضــوع: 

ـ بكم هزمت البارصا الريال؟  
إلــى طاولــة لعــب الــورق،  لــم يجــب أحــد. انصــرف عبــد الله 

التلفزيــون.  شاشــة  فــي  يحملــق  إبراهيــم  وبقــي 
جاءت نرجس ثلاث مرات في الأسبوع التالي. وقفت على بعد 
عشــرة أمتــار مــن المقهــى، تنتظــر عمــر. يم�ضــي الوقــت بطيئــا. 
تمــر ســاعة قاســية. وعلــى غيــر العــادة لا يظهــر عمــر. تعــود إلــى 
البيت، والألم يعتصر قلبها. لا تريد أن تصدق بأن عمر ذاب 
مثــل فــص ملــح، واختفــى إلــى الأبــد. تبكــي فــي صمــت. تتضــرع 
إلــى الله، وتســأل بمــرارة، لمــاذا لــم تمنحهــا الســماء حناحيــن 
حلــق بهمــا بيــن الطيــور؟ ولمــاذا 

ُ
أبيضيــن، مثــل جناحــي مــاك ت

لا ينظــر النــاس إلا إلــى النصــف الفــارغ مــن الــكأس؟
2

اقــص شــبح نرجــس أمــام عينيــه. يحــدث  يــدري كيــف تر لا 
فــي بعــض الأحيــان أن يتكلــم همســا مــع بعــض شــخصياته، 
يبتســم  وقــد  معــه.  تتحــدث  عندمــا  بإمعــان  إليهــا  ويُصغــي 
لبعضهــا، ويعقــد حاجبيــه، وهــو ينظــر إلــى بعضهــا الآخــر. وقــد 
تشــاجر مــرة مــع شــبح رب عمــل جشــع، يُمعــن بــدون حيــاء فــي 
ــر فــي 

ّ
الســرقة والكــذب، حتــى شــك بأنــه ربمــا أصابــه مــسّ. وفك

أن يســأل بعــض الكتــاب: هــل يحــدث معهــم مــا يحــدث لــه؟ 
فخ�شــي أن يســخروا منــه. والآن ظهــر شــبح نرجــس أمامــه، مــن 
غيــر أن تتكــئ علــى دراجــة )مينــي(، أو تقــف علــى بعــد عشــرة 
أمتــار مــن مقهــى الحــي، وهــي تنتظــر أن يظهــر عمــر، وتذهــب 

ــف عــن الكتابــة.
ّ
معــه إلــى الســينما، فتوق

نظرت إليه بملامح غاضبة ، لكنها خاطبته بصوت هادئ: 
ـ لا أتفــق معــك حــول المصيــر الــذي رســمته لــي فيمــا كتبتــه، 

الشــفقة.  وأكــره 
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الحــزن  مــن  مزيــج  عليهــا  يغلــب  بنبــرة  أضافــت  ثــم 
 : ج لاحتجــا وا

وإن  حديــد؟  مــن  ســاقي  إحــدى  إن  للــراوي  قــال  مــن  ـ 
مثــل  بــاردة  وجدهــا  عليهــا،  يــده  وضــع  عندمــا  صديقــي 
أنــا  علينــا؟  يتجســس  أن  فــي  الحــق  منحــه  ومــن  الثلــج؟ 
الاحتياجــات  ذوي  مــن  كواحــدة  يقدمنــي  أن  أحــب  لا 
مــن  فقــط  شــاب  علــى  أتعــرف  أن  أحــب  ولا  الخاصــة، 
يتخلــى  ثــم  الســينما،  قاعــة  ظــام  فــي  يعانقنــي  أن  أجــل 
عنــي عندمــا نخــرج إلــى الشــارع، لأثيــر شــفقة القــراء. لا، 

أريــده. مــا  هــذا  ليــس 
ابتسم بدهشة، ورد بهدوء: 

ـ وماذا تريدين يا نرجس؟ 
هــزت ردفهــا الأيســر، وفتحــت ذراعيهــا أمــام صدرهــا، ثــم 

أجابــت بحركــة مســرحية، وهــي تبتســم:
ـ أريــد أن يقدمنــي الــراوي برجليــن مــن لحــم ودم. أليــس 
يطلــق  أن  منــه  أطلــب  معــك؟  يعمــل  صديــق  الــراوي 
العنــان لخيالــه، أو اعمــل لــه نظــارات بثــاث زجاجــات 
ليُبصــر جيــدا؟ وجهــي مثــل القمــر، فأنــا يمكــن أن أم�شــي 
أحســن مــن أي فتــاة ســوية، وألتفــت متوجســة مثــل أيــة 
أنتقــي أجمــل العطــور، وأختــار ألوانــا ســاحرة  غزالــة، 

لملاب�ســي، وأرقــص هكــذا!
ثــم جــرت فــي ســاحة خاليــة، يرتفــع جســدها، وينخفــض، 
ويداهــا  رجليهــا،  أصابــع  علــى  وتقــف  أعلــى،  إلــى  تنظــر 
رقصــة  تــؤدي  فراشــة  كأنهــا  جناحيــن،  مثــل  ممدودتــان 

باليــه. 
استوت في وقفتها، ثم أضافت:

ـ تخليت عن دراجة )الميني(، ولم تعد ساقي تؤلمني. 
همــس الــراوي للكاتــب فــي الخفــاء دون أن تحــس نرجــس 

بذلــك لأنهــا كانــت مشــغولة بتســوية كســوتها:
نرجــس  هــو؟  مــا  أعــرف  يحــدث! ولا  �شــيء غريــب  ثمــة  ـ 
تكــون الآن قــد تجــاوزت الســتين ســنة. وإذا مــا تزوجــت، 
ومــا زالــت علــى قيــد الحيــاة، فســيكون لهــا أبنــاء، وربمــا 
أحفــاد، أو أنهــا رحلــت عــن هــذا العالــم، وتنــام اليــوم فــي 
قبــر بــارد. وقــد يكــون مــا تــراه مجــرد خيــال تهيــأ لــك بأنــه 

يشــبه نرجــس! 
ابتعــد شــبح نرجــس قليــا، ثــم اســتدارت ناحيتــه، وهــي 

تهــدده: 
ـ ســأرفع قضيــة ضــد الــراوي. قــدم لــك معلومــات ليســت 
أن  وتنشــر،  تكتــب  أن  قبــل  عليــه،  وكان  دقيقــة،  كلهــا 
يتصــل بــي، ويأخــذ رأيــي فــي الموضــوع. الحقيقة لها وجوه 

معــددة تناقــض بعضهــا أحيانــا. عمــر ليــس شــابا ســيئا كمــا 
إنســان  لأنــه  عمــر  أحببــت  يعتقــدون.  القــراء  الــراوي  جعــل 
لطيــف عشــت معــه لحظــات جميلــة، ولــو لفتــرة محــدودة. 
تــذوب.  عندمــا  إلا  تحلــو  لا  ســكر  قطعــة  مثــل  الســعادة 
أن  يجــب  كان  لأنــه  افترقنــا،  الســكر  قطعــة  ذابــت  وعندمــا 
نفتــرق، لنحلــم بمــا لــم نفعلــه، أو نحققــه ونحــن فــي أحضــان 

بعــض. أليــس هــذا هــو الحــب؟
نظــر إليهــا مليــا حتــى يتأكــد مــن أنهــا هــي نرجــس، التــي هجرهــا 
عمــر بســبب النصــف الفــارغ مــن الــكأس، كمــا أخبــره الراوي، 

ثــم قــال:
ـ ربمــا أخطــأ أحدهــم التقديــر! مجتمــع بكاملــه أصبــح بعضــه 
أعــرج، وبعضــه أعمــى، وبعضــه أبكــم، وبعضــه أحمــق. كلنــا 

نعانــي مــن إعاقــة مــا يــا نرجــس! 
ووضع يده على صدغه مشيرا إلى عقله، ثم أضاف:

الــكأس  هــي  وهــذه  هنــا.  منهــا  عانــي 
ُ
ن إعاقــة  أخطــر  لكــن  ـ 

! لمكســورة ا

المعجم :

ـ )المعجــون( مخــدر يصنــع مــن القنــب الهنــدي الــذي يطبــخ 
و)رأس  المحمــر  ودقيــق  بالمكســرات  ويخلــط  الســمن  مــع 
التــي  التوابــل  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــو  الحانــوت( 

الجســم.  تســخن 
فــي مغــرب  ـ دراجــة )مينــي(: دراجــة قصيــرة ظهــرت كموضــة 

. الما�ضــي  القــرن  مــن  والثمانينــات  الســبعينات 
ـ المرشــد الســياحي المزور : المرشــد الذي لا يتوفر على رخصة 

قانونية. 
ـ بائع )الديطاي(: بائع السجائر بالتقسيط.
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كل �شــيء جــري معــك بشــكل ســلس. أحببــت والديــك وإخوتــك مثــل 
وعملــت،  ونجحــت  درســت  متوســطة.  أســرة  فــي  وُلــدت  فتــاة  أيــة 
ســيارة.  واشــتريت  شــقة،  اقتنيــت  الخاصــة.  بحياتــك  واســتقللت 
لــم يعــد ينقصــك ســوى الــزوج المصــون؟! هــذه مهمتــك أنــت. العمــر 
فــي بلــدك ارتفــع إلــى مــا فــوق الثلاثيــن  يجــري، ومعــدل ســن الــزواج 
ســنة. والضغــط النف�ســي يرتفــع فــي محيطــك، لكــن العريــس مــازال 

فــي علــم الغيــب.  
التفكيــر،  طريقــة  فــي  اختــاف  مناســب.  غيــر  فقلــت  الأول  تقــدم 

يجــري.  العمــر  لكــن  الحيــاة،  وأســلوب 
العمــل،  تــرك  منــك  طلــب  ســنوات.  عشــر  مــن  بأكثــر  يكبــرك  الثانــي 
مــن  رجليــك  يقطــع  أن  يريــد  كأنــه  أحسســت  البيــت.  فــي  والجلــوس 
قســمة  الــزواج  قالــوا  يــزداد.  والضغــط  العــرض،  رفضــت  الركبــة. 

ونصيــب. 
تقــدم الثالــث بــدا وســيما. العرســان لا يدقــون البــاب كل يــوم. بيــن 
العريــس والعريــس قــد يطــول الوقــت ســنتين أو ثــاث أو أكثــر. ظهــر 
فــي البدايــة كممثــل بــارع. الحمقــاء لــولا الضغــط النف�ســي لكشــفته 
فــي وقــت مبكــر. الرجــل لا يكــف فــي حديثــه عــن البزنــس. مــن يســتمع 

إليــه، ولا يعرفــه يعتقــد بأنــه رجــل أعمــال كبيــر.   
قــاب  أصبحــت  شــهرين.  معــه  قضيــت  قــرب،  عــن  عليــه  للتعــرف 
قوســين مــن الســقوط فــي حبالــه. أعمتــك الحاجــة إلــى زوج. عليــك 
أن تصطــادي فــارس أحلامــك قبــل فــوات الأوان، وإلا داســك قطــار 

العنوســة. 
بــأي  هــذا العالــم موحــش ومخيــف. بعــد الأربعيــن عليــك أن تقبلــي 
طارق جديد حتى ولو كان في سن والدك، أو موتي وحيدة في جُحرك 
اســما  لــه  اختــاري  بــه.  واعتنــي  قطــا  اشــتري  أو  جربــاء؟!  فــأرة  مثــل 
أمامــك،  تجدينــه  البــاب،  تفتحيــن  معــه..  العبــي  داعبيــه..  جميــا. 
ينتظــر بشــوق، يتمســح بذيــل ثوبــك. هــو أيضــا وحيــد انقطعــت صلتــه 

بعالــم القطــط.
دعــي أوروبــا جانبــا. أنــت ولــدت فــي بلــد العجائــب، ورضعــت خيــر وشــر 
قشــور،  مجــرد  تريــن  التــي  والتحضــر  التقــدم  مظاهــر  كل   بداوتــه. 
أن  يمكــن  لا  زوج.  علــى  تعثــري  أن  عليــك  المرعبــة.  الحقيقــة  تخفــي 
تنامــي وحــدك الحيــاة كلهــا. ســيأتي عليــك يــوم يطــول فيــه الليــل حتــى 
يخنقــك. تتقلبيــن فــي الفــراش. تكرهيــن وضــع رأســك علــى الوســادة. 
تأتيــك الوســاوس مــن الجهــات الأربــع. تمديــن ذراعــك علــى الجانــب 
الفــارغ مــن الســرير. لا أحــد بجانبــك. وحدهــا الريــح تعــوي فــي الخــارج. 
الله خلق الرجل والمرأة في أمريكا واليابان وبغداد ومراكش وسوس 
كمومــس  تتصرفــي  أن  يصلــح  لا  ببحــرك.  عومــي  بعضهمــا.  ليؤنســا 
تقــدم جســدها فــي كل مــرة لمــن يغمزهــا، ويوهمهــا بأنهــا إنســانة رائعــة 

الفولة والكيّال

قصة قصيرة

�سي حاميد اليوسفي
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تقــدم خدمــة جليلــة للبشــرية، وفــي الصبــاح يديــر عنهــا 
وجهــه، ويرتــدي ســرواله ويختفــي. 

خاصــة  ظهــرك  خلــف  ســيتحدثون  ترحــم.  لا  النــاس 
ســتقول: بعضهــن  جنســك.  بنــات 

ـ يشويني فيها. من سيطلب يدها ؟! أنظري إلى وجهها! 
كيف جف من الماء، واحترق!

المجتمــع قــاس وظالــم. النــاس لا يتوانــون عــن القبــول 
هــل  كيــال.  فولــة  لــكل  ســيقولون  اقــع.  الو بالأمــر 
تقبليــن أن تكونــي فولــة معروضــة فــي الســوق، تنتظــر 
مــن ســيقدم علــى شــرائها وطحنهــا، ثــم طبخهــا وأكلهــا؟!   
قضيــت معــه شــهرين. بــدأت تكتشــفين بعــض البــوادر 
الأولــى لعلامــات النقــص فــي الرجولــة. يقــود ســيارتك 
أن  عليــك  كان  البنزيــن.  ثمــن  يــؤدي  ولا  الكلــب،  ولــد 
توقفيــه، وتقوديــن الســيارة بنفســك، وإذا لــم يعجبــه 
الــذي  المطعــم  يختــار  البــاب.  مــن  تدفعينــه  الحــال 
ســتتناولان فيــه وجبــة العشــاء، ويدفعــك بالفــن لأداء 
الثمــن. افتحــي عقلــك.. التقطــي الإشــارة.. لا تتغابــي! 
إذا  للتراجــع.  مجــال  هنــاك  يعــد  لــم  لنفســك  قلــت 
أضعــت هــذه الفرصــة، فالضغــط النف�ســي سيشــتد 
أيضــا  أنــت  بأنــك  تكتشــفين  أحيانــا  أكثــر.  عليــك 
وبمظهــر  وســيما،  زوجــا  تريديــن  تشــبهينه.  طماعــة، 
والصديقــات،  والعائلــة  الصغيــرة  الأســرة  أمــام  لائــق 
وهــو يمثــل هــذا الــدور بإتقــان، وكأنــه نجــم فــي مسلســل 
أن  منــك  ويطلبــن  يمدحنــه،  صديقاتــك  كل  تركــي. 
إلــى  العــودة  يمكنــك  لا  بنواجــدك.  عليــه  تع�ضــي 
الــوراء. مــاذا ســتقول عنــك أمــك وعماتــك وخالاتــك 

والجيــران؟ 
قــودي  غيضــك.  اكتمــي  وتتحملــي.  تصبــري  أن  بــد  لا 
المركبــة نحــو العــرس. كل �شــيء سيســير علــى مــا يــرام. 
والــدك ســيقيم لــك عرســا ولا فــي الأحــام. كل الفتيــات 
حظيــن  لــو  ســيتمنين  العــرس،  ســيحضرن  اللواتــي 

اللحظــة.  بنفــس 
فــوق  ملكــة  مثــل  العــروس  تتربــع  أن  أجمــل  مــا 
الزغاريــد  وســط  الباحــة  فــي  بهــا  يطوفــون  العماريــة. 
والأهازيــج الشــعبية. تجلســين إلــى جانــب العريــس فــي 
الحليــب،  ويُشــربك  الخاتــم،  يُلبســك  عاليــة.  منصــة 
ويقتسم معك الثمرة، ويُقبّل خدك. تأخذين الصور 

إلــى  الذهــاب  مــع صديقاتــك والأهــل والأحبــاب. وقبــل 
الفنــدق ترمــي لهــن باقــة الــورد. المحظوظــة مــن تضــع 
فــارس  بــأن  خيــر  بشــارة  غيرهــا.  قبــل  الــورد  علــى  يدهــا 
فــي  وفــي الصبــاح تجلســان  الطريــق.  فــي  قــادم  أحلامهــا 
الهدايــا  عُلــب  وتفتحــان  الفطــور،  تتنــاولان  الشــرفة 
والتــذكارات. لحظــات قصيــرة وجميلــة مثــل الســحر تمــر 

العمــر.  فــي  مــرة واحــدة  إلا  تحــدث  كالبــرق. ولا 
الحقيقــة  وتظهــر  المشــمش،  قطــف  أســبوع  ســينتهي 
عاريــة مثلــك. ســتقولين ولــد الكلــب كان يمثــل؟! هــا هــو 
الآن ســيبتزك. فــي كل يــوم ســيخترع كذبــة، ويســرق مــن 
راتبــك. فــي الحقيقــة هــو لا يســرق. أنــت التــي ســتفتحين 
ذلــك ســيطمع  بعــد  مــا يطلــب.  لــه  الحقيبــة، وتمديــن 
أكثر، ويطلب منك أن تقتر�ضي له باســمك مبلغا كبيرا 
مــن والــدك. ولــد الحــرام ســيُقبّل جبينــك. والطمــع لــن 
يتوقــف. ســيدفعك إلــى بيــع الشــقة والســيارة، ويســرق 
عينيــه!؟  فــي  عينيــك  ضعــي  الــزواج؟!  وخاتــم  العقــد 

العيــون تفضــح أصحابهــا!
عليــك  يُحــرق.  مــا  القــدر  فــي  تعملــي  لــم  أنــت  الآن  حتــى 
أن توقفــي المسلســل قبــل فــوات الأوان. هــذه حياتــك 
ســيحصل  عمــا  المســؤولة  الوحيــدة  أنــت  الخاصــة. 
لــك. ســتذوقين العــذاب الأليــم وحــدك. مــاذا ســيفعل 
ويقولــون  الأقربــون،  ويتألــم  سيتأســفون  الأهــل؟ 
بأنــك لــم تحســني الاختيــار. وإذا تأزمــت حالتــك أكثــر، 

نف�ســي.  طبيــب  علــى  ســيعرضونك 
أنظــري إلــى نفســك فــي الِمــرآة.. أخبريهــم بالحقيقــة الآن.. 
لا تن�ســي بأنــك لا زلــت قريبــة مــن المرفــأ.. يمكنــك النــزول 
إلــى المركــب الصغيــر، قبــل أن تــزداد الثقــوب اتســاعا، 

وتغــرق الســفينة فــي أعمــاق المحيــط. 
مراكش 08 يونيو 2023
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افية للثقافة لا هوية ولا جغر
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لا يمكــن لأي أديــب أو مثقــف أن يــدرك أنــه 
كذلك إلا أن يعي أن الانفتاح على الآخرين 
هــذا  وليــس  وأخــرى،  بطريقــة  منــه  بــد  لا 
هــو  مــا  بقــدر  ثقافتهــم  فــي   

ً
وذوبانــا  

ً
تقمصــا

اكتشــاف وإطــاع وإلمــام بهــا أو جــزء منهــا، 
ولــذا مــن غيــر الصحيــح أن يُقــال لمــن اطلــع 
أو قــرأ وأدرك وتوســع فــي ثقافــة مغايــرة عــن 
ثقافتــه إنــه مــن تلــك الثقافــة، وهنــا نــدرك 

معنــى المثقــف ونفرقــه عــن غيــره.

 نتيجــة 
ً
 أو قــولا

ً
وحينمــا ينقــل مثقــف رأيــا

بالضــرورة  ليــس  مــا،  ثقافــة  فــي  لتوســعه 
هــو متبنــي هــذا الــرأي وهــذا القــول، وهــذه 
الثقافــة، بــل تأكيــد لعمــق ثقافتــه وإلمامــه 
ولا  الغيــر،  ثقافــة  علــى  اطلاعــه  واتســاع 
أدري لمــاذا يتــم الهجــوم علــى شــخص تنــاول 
أو قــرأ ثقافــات أخــرى بعيــدة عــن ثقافتنــا 
خاصــة  فيهــا؟  وتعمــق  وكعــرب  كمســلمين 
افيــة،  وأن الثقافــة ليــس لهــا حــدود جغر
هويــة  لهــا  وليــس  محــدد،  ديــن  لهــا  وليــس 
معينــة.. نعــم علــى المثقــف المســلم ألا يتأثــر 
أو  الإســامية  وثقافتــه  يتناقــض  بمبــدأ 
ولا   

ً
مؤشــرا ليــس  وهــذا  عقيــدة،  يخالفهــا 

 لعــدم الاطــاع والبحــث فــي ســلوكيات 
ً
دليــا

والاســتفادة  الآخريــن  وعــادات  وعقائــد 
فــي  التعمــق  أن  نظــري  وجهــة  فمــن  منهــا، 
الثقافــات المتعــددة بالإضافــة إلــى الثقافــة 

اء
لم

ن ا
لو

ك ب
من

ب 
تر

اق

الإســامية هــي الثقافــة الحقيقيــة وبدونهــا 
تكــون الثقافــة ناقصــة عنــد هــذا المثقــف أو 
ذاك، بــل ربمــا الديــن يدعــو إلــى التعمــق فــي 
 كان منبعهــا، لمعرفــة 

ً
مختلــف الثقافــات أيــا

الإســامية  الثقافــة  فــي  الأصيــل  العمــق 
لغزارتهــا  وإدراكــه  والعميقــة  الواســعة 
ومرونتهــا،  وتنوعهــا  مســاحتها  واتســاع 
قاطبــة  الأرض  شــعوب  بثقافــات  مقارنــة 
كل  يشــمل  واســع  وعــاء  هــي  والثقافــة   ،
أن  شــريطة  المتناقضــات  وحتــي  المعطيــات 
علــى   

ً
ومحافظــا  

ً
محتفظــا المثقــف  يكــون 

. الخاصــة  وثقافتــه  هويتــه 



نصوصنصوص

ثورية الكور/ المغرب

توفيق بوشري/ المغرب

عوني سيف/ القاهرة 

حسين عبروس/ الجزائر

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

محمد محمود غدية/ مصر

كاظم جمعة/ العراق

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

سعيدة الرغيوي/ المغرب

ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ
ّ

عبد اللّه

عبد الغني نفوخ/ المغرب

شباح نورة/ الجزائر

تورية لغريب/ المغرب

نبيل حامد/ مصر 

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

عبد الغفور مغوار/ المغرب

الهام الحسني/ العراق

فتحي البوكاري/ تونس

حاميد اليوسفي/ المغرب

إكرام ابنعيش/ المغرب

زهير جبر التميمي/ العراق

محمد صغير/ المغرب

أسماء الشيباني/ اليمن

رزاق مسلم الدجيلي /العراق

أسماء عبد الرا�ضي/ مصر

عاشور زكي وهبة/ مصر

جاسم العبيدي/ العراق

عبد الحكيم البقريني/ المغرب

عثمان بالنائلة/ تونس

عبدالقادر رالة / الجزائر

ابيه بظاك/ المغرب

د. حسين جداونه/ الأردن

رهام غندور/ لبنان

ادريس سراج/ المغرب

وليد الأثوري/ اليمن

حيدر جاسم مشكور/ العراق

تغريد بومرعي/لبنان

مريم الراشدي/ المغرب

محمود محمد عبد الفضيل/ مصر

د. عبد الفتاح العربي/ تونس

توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

علاء الدليمي/ العراق

ضياء الزعيري/ مصر

الحسين كحيل/ فرنسا

عبدالناصرعليوي العبيدي/ العراق

نجيب صالح طه/ اليمن

هيا البهادلي/ العراق

حمود ولد سليمان/ غيم الصحراء 

عبد المطلب ملا أسد/ العراق

آمال بوحرب/ تونس

عبد الباسط الصمدي/ اليمن

اسماعيل خوشناو/ العراق

ايمان بوغانمي/ تونس

عادل مناع/ مصر

متولي بصل/ مصر

تيسير مغاصبه/ الأردن

مصطفى معروفي/ المغرب

إلهام التون�سي/ المغرب

محمد بشير بويجرة/ الجزائر

إلياس الخطابي/ المغرب

إكرام ابنعيش/ المغرب
عبدالحسين العبيدي/ العراق

علي سيف الرعيني/اليمن
زينب دياب/ لبنانً
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ما بعد المنتصف
ثورية الكور/ المغرب
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وَضْعٌ تحْت ضَغطِ مِزَاجٍ مَارِق
توفيق بوشري/المغرب

أفتحُ الراديو
أترك القناة القائمة

أفكر في �شيء آخر
كنهاية حزينة بسبب تفصيلة تافهة

مثل فيلم »البرتقالة المرة« ..
ليس للرسالة زمن

تل
ْ

خ
ُ
ق في شروط رقصِنا الم أحَدِّ

معلقة على جدار قدرٍ
في بذلة رسمية

بطاقية إخفاء..
لديّ ابتسامة محيرة

ف بها أي منعطف
ّ

أنش
 لي..

ُ
لا يروق

أعانق كتابا منذ مدة
أحلم بتماهي لحظته
زْرية

ُ
وحالتي الآنية الم

تحت ضغط المزاج العنيف
 المعتاد

ّ
أرتشف البُن

أحاول ألا ألحظ أي فرق
ألعب لعبة مزدوجة

طمعا في تغيير طفيف
على أوقات حاسمة

لقني مغايرا لي
ْ

خ
َ
ت

وَجِد كما لا أتخيل
ْ
ن
َ
لِِأ

ربما أحل مشكلاتي دونما ابتذال
افيا أو بلادة تصيرني بطلا خر
على قناة تفصل بين إعلاناتها
ببرامج حول العجز الجن�سي،

أواصل التحلي بالضحك
أقفز على الحياة المحتضِرة

بتهجي لغة فراشة
تحترق من أجل سر مهجور

لتفاحة بائتة
 بجرح الإرادة

ُ
ولا جوعَ يعترف

أشهق بعيدا
أعود إلى كر�سي قلق

ت على جدار مصدوم رَبِّ
ُ
أ

أقرأ كلماتٍ مبهمة
تنفتح نافذة

في روحي المنكسرة
يقول المذيع:

هذه الحرب لا تقتل
انهض يا صديقي

 لحْن ذاتِك
َ

أنت
والعزف انتحار

ى 
ً

ق
ْ
مُشوق يغرس ورد الممكن في شوكٍ مُل

على غير هدى في اختبارات العشق..
------

  فيلم مغربي 2006.
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يا ابتى : الوصية  تقول،
لا تقتل.

و انا يا ابتى أود القتل .
قتل من باع الوطن بحفنة دولارات،

من سرق خبز الاطفال و أحلام البنات،
من ازهق أرواح الشباب .

و شوه اجمل اللوحات ،
من نشز عن اللحن،

و تبنى العواء و الصيحات.
من سلبوها كنوزها،
من أخذوا اساورها،

كرسي الإعتراف
عوني سيف/ القاهرة 

و هربوا العقد و الخلخال.
طمسوا هوية،
.
ً
طمسوا وعيا

جعلوا عقولنا عصافة ،
و نحن لدينا كثير من الغلال،

على مبارك ، و منفلوطى ،
و شوقى و عقاد و خال.

أاقتل يا ابتى، ام أدعو لصلاح
الحال.
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ـه.. ّـ لـــك اللــ
حسين عبروس/ الجزائر

)1(
لقلب يلين كلمس الحرير

ويقوى على غارة الدّهر
مثل الحديد

لقلب يقا�سي هنا أفراحه الغامضه
بعيدا عن الناس في اللحظة العارضه

لقلب يهلّ على الأرض طيبا
هنا بالهنا والرّضا

ويغفوعلى آهة في المساء الكسير
هو الآن ما بين طرق الحديد

ولين الحرير
هو الآن مابين دفء الهوى والسعير

غريب لقلب أراه هنا يستجير
بورد الرّبيع

ويحتمل كلّ الأغاني
وكلّ الأماني التي طوّقت

نبض قلب وديع
هو الآن ما بين دفء الهوى والسعير

)2(
لك الله أيا قلبها في الأما�سي
إذاماتحمّلت عبء السنين

وجاريت كلّ المسالك
في ركبهنّ الخطير

ويمّمت شرقا
وغربا تقدّ المسافات

من بوحهنّ المثير
لك الله ما في الصّبابة

من مشتهى
ومن ملمس رائع

ليّن كالحرير.
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لا أنكر أنني فخور بنف�سي  
أمارس أنانيتي 

كرجل  بكل تفان
 كثيرا ما أخبرت  نف�سي

 أنني لا أشبههم 
لطالما كرهت 

كل المتعجرفون الأغبياء 
وسئمت جميع  المتعالون  الخبثاء 

لا أطيق تواجدي  بين ظهرانيهم 
مجهولو الهوية  
عديمي الضمير 

موصمون بالخزي والعار 
 لم تكن سيد نفسك 

إن لم تكن حرا 
أنا ضمن أولئك الذين 

يرفعون رأسهم عاليا 
  ربما أنا �سيء 

لكن هم أسوأ مني 
 هم ليسوا فوق مستوى بنو أدم 

ربما فئران مختبر تجارب 
أكثرهم خدمة ونفعا للمجتمع 

 وأكثرهم تضحية
 من بعض بني البشر

هذا كلام غير مؤذ للغاية
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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الهديــة- قصة قصيرة 
محمد محمود غدية/ مصر 

 مــا يختنــق الحلــم داخلنــا ويصبــح مجــرد خيــال عابــر، يتبــدد 
ً
كثيــرا

كل  فيغتــال  وقســوته  اقــع  الو ببشــاعة  إصطدامــه  فــور  ويتلا�شــى 
يتدفــق  والمطــر  حولنــا  مــن  تنمــو  الأزهــار  بينمــا  وتجلياتنــا،  طاقتنــا 
والعصافيــر تغــرد والنــوارس لا تغــادر شــطآنها تعيــش الألفــة و الحــب 

النظــر، تبهــج  مجموعــات  فــى 
فــى حضــور أســتاذ الفلســفة  قاعــة المحاضــرات تمتلــىء عــن آخرهــا 

الكــرم، المتميــز بســماحة الخلــق ووفــرة 
 كأنه مفطور على البساطة والطيبة والوداعة،

 لديــه فيــض مــن الحكايــات المثيــرة تصــب  أغلبهــا فــى خدمــة الفلســفة، 
تكســوه المهابة والدعة ومســحة حزن لا تغادره،

فــى معصمــه ســاعة يــد حريمــى مرصعــة بفصــوص أشــبه بالمــاس لا 
تواجــد ســاعة  عــن  يجــرؤ علــى ســؤاله  أحــد  مثلــه، لا  بدكتــور  تليــق 

حريمــى فــى معصمــه  !
 إحدى الطالبات الخبيثات

والتــى  فاخــرة  رجالــى  ســاعة  باإهدائــه  الحقيقــة  بجلــي  تطوعــت   
يــده  فــى  التــى  الســاعة  لأن  أدب،  فــى  رفضهــا 

لا يبدلهــا بكنــوز الدنيــا فهــى لإبنتــه التــى رحلــت بعــد صــراع طويــل مــع 
المــرض الــذى لا ينجــو منــه أحــد، 

تداهمهــم  أشــياء  وثمــة  وحدهــم  قلوبهــم  عــبء  يحملــون  كثيــرون   -
عنهــا،  الإفصــاح  عــن  يعجــزون 

إبنتــه حاضــرة كلمــا أطــل فــى ســاعتها، والتــى كانــت هديــة ذلــك الشــاب 
تعثــرت  حيــن  يومــا،  حولهــا  مــن  الســاخرون  فــض  إســتطاع  الــذى 
وســقطت علــى الأرض، لتســقط عنهــا باروكــة الشــعر وتظهــر رأســها 
عاريــة بعــد أن أحــرق الكيمــاوي شــعرها وهــى تخاطــب الســاخرين مــن 

بيــن دمعاتهــا  :
أنه لا ذنب لها فى تساقط شعرها والمرض العضال الذى أصابها،

إلــى  ثيابهــا  وترتيــب  النهــوض  علــى  ســاعدها  الــذى  الشــاب  دعاهــا 
مشــاركته فنجــان شــاى فــى إحــدى الكافيهــات القريبــة مــن الجامعــة،

لــه وتوطــدت بينهمــا علاقــة نبيلــة تبــادلا علــى أثرهــا أرقــام  إرتاحــت 
روحهــا  فــى  الحنيــن  مســارات  لهــا  فتــح  الــذى  الحــب  وكان  الهاتــف، 

المعذبــة، القلقــة 
 كانت خطى الحب بينهما متمهلة رافضة الإستمرار بوفاتها،

توقف الدكتور عن الكلام،
 بعد أن أغرورقت عيناه بدمع حبيس،

تغادر الطالبة معتذرة وهى تتعثر فى دمعاتها التى إنسابت كالمطر  .
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على دكة الأنتظار
كاظم جمعة/ العراق

على دكة الأنتظار
الممل

انقل بصري صوب
البحر

 الوح بيدي
علها تأتي

تلك السفن البعيدة
التي ما انفكت تمارس

معي 
لعبة الاختفاء
لكنني مجبر ان

اصدق وعودها
الكاذبة

كما في كل مرة
تخدعني عيناي

فوسط الضباب
اقص ثمة اشباح تتر

على ايقاع الموج
العاتي

ويبقى الوهم سيد
الموقف

فالذي مسكته
لحظة خوف

كانت الريح تسكن
الافق

بكل ارتياح
 وتصر بالبقاء

خلف السديم
المرافيء متعبة

والنوارس تصدر ضجيجا
يوحي اليك اقتراب الأجل
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ابوابنا زرقاء
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

لا تكتب شيئا
الزرافات ستذوب في الماء

وشجر الأكاسيا الضخم
لا يصلح هنا في ناصية الشارع

حيث يصرف الولد الأسمر الهزيل ) الحشيش( 
و العملة الصعبة ، وحبوب السعد والكلسوات

لا تقترح شيئا
او تضيف اي �شيء للقرار

المتخذ لهدم الشارع الرابع في النص
مع عدم المساس بأي عش في الشجرة

التي شملها الأقتراح
فقط

طر
ايها العصفور

عد لعشك قبل الهطول
وان تشملك العاصفة

لا تبك ايتها المرأة
الشجرة التي ضربها البرق

واحرقها ستلد مرة ثالثة
ورابعة

وخامسة
مادام في الارض جذور

وفي الفضاء ريح

لاتكتب �شيء
ابوابنا زرقاء

اكثر زرقة من البحر
والنار

و
ا

ل
أ

م
ل
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اتُركْ للعبُور أناقتـه
سعيدة الرغيوي/ المغرب

وقت ليست دوما مكهربة
ْ
ملامح ٱل

قد تبتسمُ لك ..
فأس

ْ
لا ترتجف هي من يد ٱل

غابـة
ْ
قد خبِرت ظنون ٱل

صول..يسقط
ُ

ف
ْ
قد يهترئ فم ٱل

فتنتحته يد طبيب تجميل ماهر
خطوة ..خطوتين..

وعين ٱلرّاعي 
حكمة

ْ
تحرس سُطور ٱل

عام
ْ
غلة هذا ٱل

ْ
قد يبور موسم ٱل

هادنة
ْ

وسم ٱلْم
ْ

فتحصد زوبعة ٱلْم
أحلاما مؤجلة..

حــال 
ْ

وٱلْم حــال 
ْ

ٱل ســؤال  تمتهــن  لا 
ئمــا  ا د

وارفة ..
ْ
ترك للعبور أناقته ٱل

ُ
ا

عبور
ْ
ن بين ٱل

ّ
مسافة ٱلظ

حلم ..
ْ

 وٱل
ٱشتــهاء..

وهذا ٱلدّرب فطن 
يشتهي عمر ٱلزهور

ليقطف جملا تنصلت من إعرابهم..
ركت بين عارضتين مبهمتين ..

ُ
ت

مس 
ّ

وقوس مفتوح على ٱلش
وسماء تمطر

افين .. عر
ْ
 وإن خابت نبؤات ٱل

يتم 
ْ
ها قد ٱشتعلت قصائد ٱل

رقصت كما يليق بها ..
كتبت فصلا خارج ٱلظنون

أويـل..
ّ
 وٱلت

بحمّــى  صابيــن 
ُ ْ
ٱلْم عويــل  عنــك  دع 

خــر لتفا ٱ
وحدها قصيدتي تشبع جنونك..

تشعل صمتك ..
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سأغلقُ البابَ
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد اللّه

أقفــلهُ سأغلـــقُ البـــــابَ يا قلبي و
فمَـــن تلــــومُ ومَن يا قلـــبُ تسألهُ

ا بأكملهِ
ً

طــــــــــــفيءُ تاريخ
ُ
اليومَ ت

هُ
ُ
 أكمل

ُ
فقد م�ضى من هو التاريـــــخ

ها
َ
واليـــــومَ تبكي من الأيّـــامِ أجمل

هُ
ُ
فلن يزورَكَ من ماضيـــــكَ أجمـــل

ْ
تقولُ عـــــــــلّ عســى لكنّها رحلت
هُ

ُ
 فاعل

َ
ماذا تقـــــولُ ومــاذا أنـــــت

 رائعةٍ
ُ

 عشقٍ ألـــــف
ُ
لنا مسيــــــــرة

هُ
ُ
أهكـــــذا تدفـــــنُ المــا�ضي وتقتل

 تطفؤهُ
َ

 قلــبٌ كنــــت
ُ

ما كان يعرف
هُ

ُ
ك اليومَ حــــدَّ الوهــــــجِ تشعل

ّ
بأن

 ترحــــالَ الهــوى وجَعٌ
ّ

وما درى أن
ــهُ 

ُ
ــــــالٌ وأوّل

ّ
وآخــــــرُ الـــدّربِ قت

لملمْ جراحَكَ وارتقها على مضــضٍ
هُ

ُ
فبين جنبيـــكَ جرحٌ كيـــف تحمل
 قلبٌ إذا مرّتِ الذكـــــــــرى تؤرّقه

هُ
ُ
ل

ّ
ــرى بعد ترحــــــالٍ تعل

ُ
 ‏بمَــــــن ت

نا
ُ
 ‏تم�شي الجـــراحُ بنا والدرب ينزف

هُ
ُ
 ‏وليس من مُعشبٍ في الدربِ ننزل

 لا ظلَّ يُنجـدُنا
ْ

 ‏ريـــحٌ بنا استذئبت
هُ

ُ
 ‏وقد جثا من ســـــــوادِ الليلِ كلكل

رٌ
َ
ــرى عَث افلِ أعمى والسُّ  ‏حادي القو

هُ
ُ
 ‏نجثــو على الصّخرِ إعيـــاءً ونركل

 بهِ
ُ
 الفــؤادُ ولا نــبعٌ يلـــــــــوذ

ّ
 ‏جف

هُ
ُ
ل

ّ
 دمــــوعَ أ�ىًس حـــــرّى تبــــــل

ّ
 ‏إلا

 ‏يسير بي ليس يدري والأ�ىس جملي
هُ

ّ
 ‏بدمـــع مقلتـــيَ الحـــــــرّى أجــلل

 ‏الــــــــدّهر يقتلنا في كـــلّ منعطفٍ
هُ

ُ
 ‏ونحن بالعشـــــق والأشعــــارِ نقتل

 ‏وراحــــلٍ والهــوى العـذريُّ راحلتي
هُ

ُ
ــــي لا أبدّل

ّ
 ‏كـــــــم بــدّلوا غيـــرَ أن
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وطني
عبد الغني نفوخ/ المغرب

خذني بين دراعيك
يا وطني

أرتوي من جراحك
ثم دعني

أتابع ٱشتعالي 
فقد أ�ضيء قليلا

على ضفاف شوارعك..

خذني يا وطني
قبل فوات الأوان

فقد يضيع عنواني
وتتيه الوجوه التي عشقتها

تتيه في اللامكان

ٱجعلني يا وطني
جريدة نخلك عساي
أحترق بنور شجونك

ٱجعلني يا وطني
شمعة في بهيم ليلك

أو يرقة عيونك
أغسل وجه القمر
فوق سرير الغيوم

لعلي أزيح بعض أنينك

خذني يا وطني
فقد ٱنبعث الوجد القديم

في وجداني
في حلمي وجنوني

أراه في بحر عيونك
فأنا لا �شيء بدونك

ٱجعلني يا وطني
صوتك القوي

يزعج المضاجع
يوقظ الفواجع

يوحد النوازع
تحت سقف سماء نهارك

ناولني يا وطني
فلذة من فاكهة آلامك

أعصرها في دمي
أعطي لكل غاضب حصته

أملا..أملا
نكسر القيود

نرفض السجود
لغير مقامك

جبيــن  فــوق  )الأمــل(  يتصاعــد 
حبــك

هامة مضيئة جوانح روحك
يا وطني الجميل

خذني..!!!
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أطلال تئن
شباح نورة/ الجزائر

مررت على الأطلال أنادي أماه
لعل صداها ما زال بين الجدران

ولعل عطرها يلامس شغاف القلب
فأعيش معها أجمل وأروع الذكريات 

فكل شجرة تروي حكاياها 
وكل زهرة تردد عدد  قبلاتها 

وشم عطرها واللجوء لحضنها
خفيفة الظل تنتقل كالفراشات 

تسقي الأشجار والأزهار والأنوار
فكل ذرة وكل عشبة وكل ثمرة

شلال من حنانها وحبها يغمرني 
فيروي حدائق قلبي بالحب والجمال 

بأزكى العطور فتنهمر أنهارا و شلالا
سافرت إلى سكني و بأطلال تئن 

من الوجع والألم …………………
أين أمي والحنان والاحتماء والاحتواء؟!
التي كانت تصنع حلويات العيد والفرح

الباب مفتوح لكل الأهل والأقارب 
والحلوى توزع للكل ومن يشتهي …

الأحفاد حولها باقات من الزهور
 و الورود وأريج يضوع المكان والأفق

الصبايا يتبخترن بأجمل الحلل
 من حليّ مطرزة بالو�شي والعسجد

أيّهن أحلى من البنات والكنائن
 والأخوات يتنافسن على أحلى 

الأكلات وصنع الحلويات 
ويتراشقن بأروع وأطيب البوقالات

هي بشارات خير وللفال والسعد
يا لها من لمة رسخت في البال والوجدان!

ولا أجمل منها في الحياة! 
ليتها دامت ولكنها أصبحت ذكرى 
وأطلال تئن من الإهمال والغياب
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يوم عادي جدا
تورية لغريب/ المغرب

المنتظريــن بأعــداد   
ُ

تفاجــأت الطبيبــة،  عيــادة  ألــج   وأنــا 
فــي قــرارة نف�ســي ” مرغمــة مــرة أخــرى علــى  لدورهــم، قلــت 
 الانتظار…هــذا أســوأ مــا أفعــل فــي يــوم بــارد كهــذا ” ، كانــت
التوقيــت وهــو  الــزوال،  بعــد  الثالثــة  إلــى  تشــير   الســاعة 
ــع،

ّ
 الأنســب لأخــذ قيلولــة أعــوّض بهــا ســاعات نومــي المتقط

اليــوم عنهــا  أتنــازل  نــي مضطــرّة لأن 
ّ
.لكن

 قاعــة الانتظــار، باحــة شاســعة ،أثاثهــا بســيط مكــوّن مــن
 عــدّة كرا�ســي هادئــة الألــوان، وطاولــة فارغــة مــن المجــات و
 الجرائــد، التــي عــادة مــا نجدهــا فــي العيــادات الطبيــة، وهــو
 الأمــور تغيّــرت كثيــرا

ّ
 الأمــر الــذي لفــت انتباهــي… لا شــك أن

الأيــادي مطهّــر  عــن  التخلــي  كورونا…باســتثناء  وبــاء   بعــد 
…الفــارغ تمامــا عنــد مدخــل البــاب

 ركنــا قصيــا فــي الغرفــة، رفعــت عينــي فــإذا بالمــكان
ُ

خــذت
ّ
 ات

اقبــة ) لا يمكننــي الجــزم بأنهــا تعمــل ..( مــزود بكاميــرات مر
الأعمــار، مختلــف  مــن  وفتيــات  نســاء  افديــن  الو  معظــم 
( العيــادة  بــاب  أمــام  الوقــوف  فضّلــوا  رجــال  ثــاث   اللهــم 
إلــى تشــير  الســاعة   ، بالنســاء(  الاختــاط  يتحاشــون   ربمــا 
الانتظــار، مــن  يتأفــف  بــدأ  البعــض  والنصــف،   الثالثــة 
 وفتــاة الاســتقبال تبــدو هادئــة وهــي تطمئــن الجميــع بقــرب
ســتينية امــرأة  ظهــرت  فجــأة  المختصــة،  الطبيبــة   حضــور 
 أنيقــة المظهــر، برفقــة رجــل يبــدو أنــه تخطــى عتبــة الســبعين
وهــي أمــه،  كأنهــا  بذراعهــا  يتشــبت  كان  قليلــة،   منــذ ســنين 

الموعــد عــن  تأخــره  بســبب  …توبخــه 
ســلم المرأة من نظرات النســاء المحجبات، وهن ينظرن

َ
 لم ت

داخلــي ركــن  فــي  الانــزواءَ  فضّلــتِ  لذلــك  بامتعــاض،   إليهــا 
 لــم أتعيّنــهُ مِــن قبــل …لا بــد أنهــا زبونــة هنا…ومــا إن ولجــا
 الرّجــل الــذي علــت نبــرة صوتــه فجــأة

ُ
 الرّكــن حتــى ســمعت

 وهــو يتوسّــل إليهــا لكــي تهــدأ :” الله يخليــك أغزالــي لمــا ســكتي
 بــاركا عليــك ، راه الطونســيو غــادي يطلــع عــاود ونوليــو فــي

”…مشــكل
 ناظري في شاشة الهاتف، وسط همهمات النسوة

ُ
 غرست

 اللائــي تصيّــدن الفرصــة لتفجيــر البــوح بطبيعة العلاقة مع

 أزواجهــن، قالــت واحــدة إن زوجهــا لا يهمّــه وضعُهــا
 الصحــي، رغــم أنهــا تعانــي مــن ارتفــاع الضغــط، ثــم
 مالبثــت أخــرى فــي ســرد تفاصيــل حياتهــا الصّعبــة
 مــع زوجهــا، وســرعان مــا انخــرط رجــل فــي الحديــث
 الــكل يلفــظ ركام

ّ
 وهــو يلبــس عبــاءة الواعــظ… وكأن

 أنينــه الخافــت، كأنــه يتعــرى فــي غفلــة مــن الزمــن…
…يتحــرر مــن المعيــش اليومــي المطبــق علــى الأنفــاس
لويــس لخورخــي  قصيــرة  قصــة  أقــرأ  نــي 

ُ
 وجدت

تحــت القــراءة  الســيف”…أنهيت  “وســم   بورخيــس 
 فــي إغفــاءة تــراءت

ُ
 وقــع ضجيــج خافــت، ثــم دخلــت

ولــم أســتفق إلا علــى  لــي خلالهــا أحــداث القصــة، 
إلــى الطبيبــة، التــي نســيت  ســماع اســمي للدخــول 

اليــوم زيارتهــا  …ســبب 
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وميض العيون الباسم وقصص أخرى متناهية الصغر

نبيل حامد/ مصر 

 1
وميض العيون الباسم 

كتب حين سألته :
ماذا يعجبك عندى ؟

رد بسرعة :
تملكين وميض العيون الباسم .

2
تواصل

 قال :
الــى وجــود حقيقــى  التواصــل الحقيقــى يدفــع 

. وخبــرة حقيقيــة 
3

الثقافة المصرية 
قال : 

لا  بمســمياتها  الأشــياء  تســمية  يجــب  فعــا 
مايطلقــه الغــزاة او الفاتحــون عــن مصــر او عــن 

. أمورهــا 
4

ثراء مفاجىء 
قال :

 كونوا حذرين ممن أتته ثروة مفاجئة
5

إحساس جمعى 
قال :

 مــش هينفــع كل واحــد يحــس لوحــده وبمزاجــه 
.
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افات على الورق.. إعتر

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

إننــي قــررت أن لا أغيــر �شــيء مــن ذاتي..لوقــت طويــل وأنــت 
تحــاول أن تخبرنــي بأنــك تشــرع فــي الرحيــل..

هل كنت تختبر ثباتي، وإهتزاز الأرض من تحتي؟.
يعترينــي  الــذي  الشــعور  ذاك  تطلــق  أن  تحــاول  كنــت  هــل 
الخــوف  ذاك  الحديــث  وتقلــص  المســافات  تمــددت  كلمــا 

عنــه؟ أخبرتــك  لطالمــا  الــذي 
إننــي أشــعر بتلــك الطريقــة التــي تحــاول أن تســتدل بهــا إلــى 
 
ً
يومــا بهــا  تعثــرت  حجــر  وكأننــي   ، فرحــك  بنفــاذ  تخبرنــي  أن 

فــي كل مــرة..   
ً
بــأن تزيحهــا جانبــا ويســاورك شــعور 

عبــاءة  مــن  تخــرج  أراك  وأنــا  العينيــن  مغمضــة  أكــن  لــم 
إحباطــك  قميــص  منــك  تنــزع  أن  تحــاول  وإنــك  صمتــك 
الــذي لطالمــا كنــت متشــبث بــه وتتباهــى بــه عنــد كل حــرف.. 
إلــى  المبهــر  الإشــتعال  مــن  ســلكته  الــذي  التحــول  هــذا  إن 
أتوقــع  كنــت  لأننــي  ليخيفنــي  يكــن  لــم  المخيــف  الإنطفــاء 
حديثــك   وتــدس  فعلــي  ردات  تختبــر  كنــت  أن  بعــد  حدوثــه 

الملونــه...  الضحــكات  بنكهــة  الســطور  بيــن  المبتــور 
هــذا الهــدوء الــذي تحدثــت بــه وكأنــك ظــل ناســك يجلــس 
غيــر  قــد  هــذا  رحيلــك  وكأن  كبيــر  شــيخ  بوقــار  محرابــه  فــي 

وحضــورك...  وصوتــك  ملامحــك 
فــي  وابقيــه  الحــرف  محمــل  علــى  هــذا  غيابــك  أخــذ  إننــي 
، ويحــدث هــذا بكثيــر ممــا أكتبــه وأكثــر بكثيــر 

ً
داخلــي متجــذرا

ممــا أشــعر بــه.. 
إن لــدي حساســية مــن الكلمــات التــي تخــرج بوميــض ضــوء 
أشــعل  لا  لهــذا  الفراغــات...  ثقــوب  نحــو  مصــوب  كاشــف 
 علــى ناصيــة ثــوب 

ً
عــادة قنديــل حــرف عندمــا أنســج نصــا

أبيــض..
مــا  مــن تحايلــي عليــك عندمــا كنــت تســألني  إننــي أتعجــب 

كقلبــك...  أجيبــك  وكنــت  قلبــك  أخبــار 
 أنفذ من حديثك وانسل من قبضة حرفك.

ً
كنت شخصا



ص
صو

ن

   العدد 244 )15(حزيران 982023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

نبضٌ هادئ..
الهام الحسني/ العراق

ك جئت في الظرفِ المناسبِ.. 
ّ
 لأن

ً
شكرا

 ..
ْ

 وفي الزمان
ْ

في المكان
ك حلو حدَّ الكتابةِ.. 

ّ
 لأن

ً
شكرا

 ...
ً
قصة

...
ً
شِعرا

 ..
ْ

أغان
 لصوتك... 

ً
شكرا

 يرفعني ويخفضني... 
َ

حين
كما الإيقاعُ...

 ...
ْ

 الدقائقِ والثوان
َ

 مابين
 لعينيك... 

ً
شكرا

 كلها.. 
ْ

اللتينِ أحبُّ اليّ من بينِ العيون
 ..

َ
 أنت

َ
ك كنت

ّ
 لأن

ً
شكرا

 ...
ْ

 أكون
ْ

 أعجزُ أن
ُ

وكنت
 ..

ْ
 واضح الظنون

َ
ك جئت

ّ
 لأن

ً
شكرا

ل... 
ّ

 مربك التعق
َ

ك جئت
ّ
 لأن

ً
شكرا

 ...
ْ

جئت واثق الجنون
ك كنت أذكى... 

ّ
 لأن

ً
شكرا

كنت أكثرَ من رجل... 
ك كنت أعمقَ... 

ّ
 لأن

ً
شكرا

 ...
ْ
 من صلاة

َ
كنت أبسط

 لوجهك... 
ً
شكرا

للتفرّد... 
....

ْ
والحياة
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هْــرِ  َ
ز ــلَ 

ْ
مِث �سَــى 

َ ْ
ٱلْأ بَــرَارِي  فِــي  ائِــمُ 

َّ
ٱلن يَــرَى  مَــا 

َ
ك رَانِــي 

َ
أ

 ، ءِ بَــا دَ
ْ
هَن

ْ
ل ٱ

قِــي 
ْ
يُل

َ
ف  

ُ
ــة حَرِيرِيَّ

ْ
ٱل هُ 

ُ
ات ــعَيْرَ

ُ
ش  

ْ
ايَــرَت

َ
ط

َ
ت رِيــحٌ   

ْ
ــت هَبَّ مَــا 

َّ
ل

ُ
ك

ــرَ
ْ

ــرُ ٱلبِش
ُ

ش
ْ
ن

َ
ت هَــا 

َّ
عَل انٍ 

َ
مَــك لِّ 

ُ
ك فِــي  ورِهِ 

ُ
بِبُــذ

مَلِ. 
َ ْ
وْدِيَةِ ٱلْأ

َ
 أ

َ
وَٱلِابْتِهَاشَ بَيْن

ــمِ 
َ
عَال فِــي   

ُ
تُهْــت  

ٌ
صِيــرَة

َ
ق  

ٌ
هَجْعَــة نِي 

ْ
بَسَــت

َ
لَا مَــا 

َّ
ل

ُ
ك ــا 

َ
ن

َ
أ هَــا 

 ،
ً
هِيــدَة َ

ز  
ً
بَهْجَــة ــدُ 

ُ
ش

ْ
ن

َ
أ ــي  رَجِّ

َّ
ٱلت

ةٍ هَارِبَةٍ
َ
حْظ

َ
هُمُومِ وَفِي ل

ْ
مَامِ ٱل

َ
دَ غ بَدُّ

َ
بُ ت

ُ
رْق

َ
أ

 
ُ

ــرَق
ْ
غ

َ
أ

َ
 ف

ُ
ــدَف ــنُ مِــنْ صَمْتِــيَ ٱلسَّ

َّ
مَك

َ
ــاءُ وَيَت

َ
ف فِــي ٱلصَّ

َ
ت

ْ
يَخ

ــدَمِ. 
َّ
فِــي يُمُــومِ ٱلن

ــاعٌ 
َّ َ
ــعَاعٌ لَم

ُ
ــكِ ش

ْ
 مِن

ُ
ــذ

ُ
ف

ْ
بَعِيــدَةِ يَن

ْ
ــبِ ٱل

ُّ
رَق

َّ
اتِ ٱلت

َ
ــرُف

ُ
ــى ش

َ
وَعَل

جَــاءِ... 
َّ
يَرْسُــمُ لِــي حَبْــلَ ٱلن

ــوَارِي 
َّ
ائِــطِ ٱلت رَ

َ
ــي وَيَغِيــبُ فِــي خ ِ

ّ
ــرُدُ مِن

ْ
يْــهِ وَيَش

َ
سِــيرُ إِل

َ
أ

َ
ف

ــاءِ...
َ
عَن

ْ
وَٱل

 
ُ

ــوْق
َ

ش لِبُنِــي 
ْ
يَغ حِيــرَةٍ  مِــنْ  مَعْــزُولٍ   ٍ

ّ
ــط

َ
ش ــى 

َ
عَل انِــي 

َ
ق

ْ
ل

َ
أ

ذِيــبِ 
ُ ْ
ٱلْم امِلِــكِ 

َ
ن

َ
أ ءِ 

ْ
دِف ــى 

َ
إِل رِ 

َ
ــف ٱلسَّ

 
ُ

غِيث
َ
يَسْــت مَوْتِــي  ٱرْحَمِــي  هُــولِ 

ُّ
ٱلذ ــمِ 

َ
عَال مِــنْ   

ً
آسِــرَة يَــا 

فِي، 
ْ

ك
َ
سْــت

ُ ْ
ٱلْم عَفِيــفِ 

ْ
ٱل صَوْتِــكَ  مِــنْ  بْــرَةٍ 

َ
بِن

صُونِ...
َ ْ
ثِيرِ ٱلْم

ُ ْ
رِكِ ٱلْم

ْ
وْحَةٍ مِنْ عِط

َ
بِف

ــاءٍ 
َ

لِلِق بًــا 
ُّ
رَق

َ
ت ــةٍ 

َ
بَاق

َ
ك بِــي 

ْ
ل

َ
ق حَمْــلِ  مِــنْ  ــوبُ 

ُ
ت

َ
أ  

َ
يْــف

َ
ك

؟  مَوْعُــودٍ
ودٌ؟ 

ُ
ق

ْ
بْحَارِ فِي رَجَاءٍ فِيكِ مَف ِ

ْ
وبُ مِنَ ٱلْإ

ُ
ت

َ
 أ

َ
يْف

َ
ك

ــونِ 
ُ
جُن

ْ
 فِــي مَهَــاوِي ٱل

ً
يَــة  مُدَوِّ

ً
ة

َ
ط

ْ
ــادَى سَــق

َ
ف

َ
ت

َ
 أ

ْ
ن

َ
 لِــي أ

َ
يْــف
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                    فاس، في: 17- 03 - 2023

*  )إلى التي ليس منها في الوجود ثانية(
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 أيهــا الســيد، اســمح لــي أن أســتوقف وقــارك لدقيقــة فقــط. إذا اســتطعت 
أن تمنحنــي دقيقتيــن فــا بــأس فهــو لطــف منــك، ولكــن دقيقــة واحــدة تكفي 
ــم فيهــا شــعورا صاخبــا يكتســح جســدي المتعــب .. لقــد ســمعتك تقــول 

ّ
لأحط

 الشــيطان يســتوطن هنــا، فــي رأ�ســي. ليكــن .. ولكــن لمــاذا هنــا بالــذات 
ّ

إن
ــى فــي...؟ 

ّ
وليــس فــي مــكان آخــر؟ لمــاذا لا يكــون، مثــا، فــي رجلــي أو فــي يــديّ أو حت

أكيــد أنــت تفهمنــي .. لمــاذا اختــار الــرأس ولــم يختــر القلــب أو الشــرايين وهــي 
مثــل وادي يجــري دمــا؟ عــذرا .. لا تقاطعنــي، أعــرف مــا تريــد قولــه .. لقــد 
ــى جعلتنــي أبــدو تافهــا لعينــا 

ّ
صدمتنــي حقــا .. لطمتنــي بكلماتــك فــي وجهــي حت

فــي رأ�ســي وليــس بيــن فخــذي! أليــس هــذا مــا تعنيــه؟  .. الشــيطان يســكن 
صبــاح اليــوم توضّــأت فكيــف يتربّــع الشــيطان فــي مــكان لامســه المــاء؟! مــن 
ــي كنــت أقبــع علــى بعــد خطــوات 

ّ
كان قبلــك لــم يتحــدّث بهــذا مطلقــا، مــع أن

وفــي  الآن،  أنــا  كمــا  قدّامــه،  فيهــا  أقرفــص  عــدّة،  لســنوات  لازمتــه   .. منــه 
نف�ســي حديــث كثيــر لا أســتطيع أن أطلقــه .. لمــاذا؟ لأن ذاك الرجــل الــذي 
أمامــك يقــف لــي بالمرصــاد .. قبــل أن تقــوم مــن مقامــك وتنتــزع مــن جيبــك 
بهــا بيــن يديــك شــاهدتك تعطــي إشــارة إلــى 

ّ
الرزمــة المريعــة مــن الأوراق وتقل

ذاك الــذي رأســه معصوبــة بطــرف ثــوب كــي يُســكتني .. كذلــك كان مــن كان 
قبلــك يفعــل .. ولــم أقاطعــه مطلقــا .. كنــت علــى بعــد خطــوات منــه، لــو كان 
ــه عــن المــاء وكنــت أحــسّ ب�شــيء فــي 

ّ
الملعــون فــي رأ�ســي لــرآه .. كان حديثــه كل

داخلــي يقلقنــي وكنــت أحــسّ بكلماتــه تتســاب مــن بيــن شــفتيه عذبــة طريــة 
ــي أغــرق فــي مياهــه المطلقــة والمضافــة والممتزجــة .. لــم يخــرج من دورة 

ّ
ــى إن

ّ
حت

الميــاه فعرفــت النابــع والجــاري والراكــد والقليــل والطاهــر الطهور والطاهر 
المطهّــر .. لــم يخبرنــي عــن �شــيء ممّــا تتحــدّث عنــه أبــدا .. المــاء المضــاف مــع 
عــدم ملاقــاة النجاســة طاهــر يُذهــب الشــيطان .. هــذا مــا قــال .. بالطبــع 
هــو غيــر مطهّــر لا مــن الحــدث ولا مــن الخبــث .. أعــرف ذلــك .. انحصــر كلام 
ــى كبــرت وصــار لــي طــولا يبلــغ 

ّ
مــن كان قبلــك فــي مســائل المــاء بأقســامه حت

ارتفــاع البــاب .. لــم يتعــرّض إلــى الشــيطان إلا فــي مناســبة أو مناســبتين .. 
ــه فــي 

ّ
كان آخرهــا قبــل أســبوع فــي معــرض حديثــه عــن النظافــة بالمــاء .. قــال إن

خــذ منــه اللعيــن 
ّ
مــكان بيــن اللحــم و الظفــر ونصحنــي بقــص أظافــري كــي لا يت

ــه فــي رأ�ســي! كيــف ذلــك؟ قبــل مجيئــي إلــى هنــا 
ّ
مرقــدا .. وتأتــي أنــت لتقــول إن

ذهبــت إلــى الحمّــام كعادتــي دومــا، وقمــت بدلــك كلّ عضــو مــن أعضائــي 
ــى كــدت أدميهــا، و 

ّ
ــى تلــك التــي لا تراهــا، وفركــت فــروة رأ�ســي جيــدا حت

ّ
حت

غســلت مخــرج البــول ومخــرج الغائــط ثــاث مــرّات أو أكثــر، وأجريــت المــاء 
 مــاء الحمّــام نجــس فهــو بمنزلــة 

ّ
علــى رؤوس أصابــع الرجليــن .. لا تقــل لــي إن

صلــة بــه .. لا أيهــا 
ّ
صــا بالخــزّان و حياضــه الصغيــرة مت

ّ
الجــاري مــادام مت

مــن كان  لــو كان   .. مــاء الحمّــام طاهــر مطهّــر لا تتوقــع غيــر ذلــك  الســيد، 
خــذ مــن هــذه المســألة ذريعــة ليتحــدّث عــن الآبــار 

ّ
قبلــك هنــا، فــي مكانــك، لات

ــه لــن 
ّ
لني حتمــا و لكن

ّ
وميــاه الأمطــار لا عــن الشــياطين والجــان .. كان ســيبل

يقــول إن هــذا الدّمــاغ مرتــع للشــيطان .. مــاذا يفعــل الملعــون فــي رأ�ســي؟ 

يا أنت
فتحي البوكاري/ تونس
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ني لا أســتطيع أن افهم ذلك .. لا أدري ما الســبب الذي جعله 
ّ
إن

يتغيّــب هــذا اليــوم قــد يكــون اســتوفى الحديــث عــن المــاء ولــم 
يعــد لــه مــا يضيــف، فآثــر أن ينســحب نهائيــا.. أو ربّمــا، ببســاطة، 
فــه تيّــار بــارد 

ّ
خيّــر أن يخــرج مــن المــاء ويبتعــد عــن الســوائل فتلق

تركــه صلــدا يســبح فــي »الناشــف« .. وحللــت أنــت مكانــه لتقــوّم 
ــر .. هــذا واضــح 

ُ
ف

ُ
اعوجاجــه .. الشــيطان فــي الــرأس وليــس فــي الظ

وجلــيّ بــكلّ تأكيــد .. مهــا، لا تقاطعنــي .. أعــرف مــاذا تنــوي أن 
فيهــا  أنــا،  أقــدّم،  واحــدة،  دقيقــة  ســوى  لدينــا  ليــس   .. تقــول 
احتجاجــي وتذمّــري وتمســح أنــت فيهــا العــرق الجــاري فــي أخاديــد 
وجهــك بفعــل الفوانيــس التــي أضيئــت تبشــيرا بقدومــك. ورغــم 
 أنّهــا لازالــت منــارة ت�ضــيء مســار 

ّ
ــك أصبحــت علــى علــوّ جيّــد إلا

ّ
أن

ده مَنْ كان قبلك .. ابن الأبالسة 
ّ

حديثك الغريب، الذي لم يؤك
 الأمر قد بلغ هذا الحدّ 

ّ
في رأ�سي وليس في مكان آخر!! لا أظنّ أن

 الجمــل لــن يلــج فــي ســمّ الخيــاط، لــن تلــج 
ّ

مــن الســوء .. فكمــا أن
خيــوط الشــكّ إلــيّ ولــن يثــار الخــوف فــي أعماقــي .. صبــاح اليــوم، 
ــة والأنهــج 

ّ
فــي منعطفــات الأزق إلــى الحمّــام، ســرت  وأنــا أم�ضــي 

ــة .. وفجــأة، اســتقبلت ســوادا 
ّ
الملتويــة، خفيفــا كنفــس مطمئن

مدفوعــا إلــيّ دفعــا، يتوهّــج فــي العتمــة، وصوتــا يشــبه الأنيــن .. 
ــي حــذر، علــى اســتعداد لأتحــوّل 

ّ
ــرت الأخــرى وكل

ّ
قدّمــت رجــا وأخ

إلــى غــزال طائــر إذا اقت�ضــى الأمــر .. فالحــذر واجــب كمــا تعلــم، 
ــر فــي ثانيــة .. وبمجــرّد أن 

ّ
ومــن خــاف نجــا .. كنــت متأهّبــا لأن أتبخ

انكســرت الظلمــة بيــن عينــيّ جذبتنــي ســحنة منهــارة، فــي منتهــى 
بنظراتــي  تابعتهــا   .. وقرفصــت  الحائــط  مــن  دنــت   .. الغرابــة 
نــت أنّهــا أنثــى اقتربــت منهــا .. لا فائــدة مــن ذكــر  

ّ
ــا تيق

ّ
متفحّصــا ولم

التفاصيــل .. لــم يكــن، بالنســبة لهــا، ســوى حــادث .. ضــرب لهــا 
 .. كانــت تســعى 

ّ
صديقهــا موعــدا ليســلبها .. ســوء تفاهــم ليــس إلا

 
ّ

لتعطيــه القلــب فــي أوّل لقــاء لهمــا فآثــر مــا كانــت تحملــه ممّــا خــف
وزنــا وغــا ثمنــا .. ضعــف فــي التقديــر علــى مــا يبــدو .. ومــن الممكــن 
 هــذه الحكايــة .. ولكــن لمــاذا تكــذب؟ أنــا 

ْ
أن تكــون قــد اخترعــت

أميــل إلــى تصديقهــا فهــي لــم تطالبنــي ب�شــيء .. صببــت اهتمامــي 
عليهــا .. وجــدت نف�ســي، لامتصــاص الصدمــة، أقــوم بمــا يمكــن 
لصبــي القيــام بــه .. أســتمع وأنصــت .. أنــا دائمــا هكــذا، أســتمع 
وأنصــت .. إلــى أن تناهــى إلــيّ صــوت علبــة ترتطــم بالحائــط ثــمّ 
ترتــدّ لتعانــق قدمــي .. لقــد أوشــك المعــدن ذو الرائحــة الخاصــة 
ــي أحسســت بنفخــة فــي وجهــي مثــل حركــة 

ّ
ــى إن

ّ
أن يمــسّ أنفــي حت

 عينــاي بفــزع إلــى العلبــة ففهمــت 
ْ

جهــت
ّ
ريشــة ناعمــة مداعبــة. ات

كهــا  فرأيــت  المرسِــل،  ناحيــة  إلــى  وجّهتهــا  وبســرعة  الرســالة 
لــه ملامــح رجــل مقبــا نحــوي بخطــى متعجرفــة، خيّــل إلــيّ مــن 
ــار. 

ّ
ــه خــارج، تــوّا، مــن تابــوت تــمّ إغلاقــه منــذ زمــن التت

ّ
تراخيهــا أن

ــي تســبقه الرائحــة المنبعثــة مــن فمــه والطلــب الذي لم 
ّ
اقتــرب من

يحاول إخفاءه أو تغليفه واســتلّ من ثوبه شــفرة حادّة أشــهرها 
فــي الفضــاء ليشــعرني بوجودهــا ويــزرع فــي نف�ســي شــجرة الخــوف 
ــس بهــا رأ�ســي ثــمّ أمرنــي بفظاظــة أن أقلــب 

ّ
العامــرة بالمطــارق لينك

.. ودون أن ينتظــر ردّة  لــه »الزڤيطــة« كمــا يقــول  تــاركا  وجهــي 
ين فــي جنبهــا وأمرهــا 

ّ
فعلــي، مــال علــى الأنثــى ووضــع نصــل الســك

فــي جســدي  .. ســرت  إلــى وجهــة مجهولــة  معــه بصمــت  بالســير 
وجهــي  وقلبــت  رأ�ســي  طأطــأت   .. أحتــجّ  لا  لكــي  دفعتنــي  رعشــة 
تنظــر  أراك   .. تطهّــرت  هنــاك  الحمّــام.  دخلــت   .. وانصرفــت 
ــي 

ّ
أن أتعتقــد   .. يعجبــك  لــم  موقفــي   

ّ
كأن حاميتيــن  بعينيــن  إلــيّ 

اقــف فــي المــاء.  اقــف علــى الجمــر كالو قصّــرت؟ طبعــا ليــس الو
ضــع نفســك مكانــي، فــي أذنيــك طنيــن وصــدرك يتنسّــم الخــوف، 
 واحــدة؟ ومــاذا لــو 

ّ
أكنــت تجــازف بالــروح وأنــت لا تملــك منهــا إلا

ينه أأنت، أيّها الســيّد، من يحول دون تشــويه 
ّ

شــوّه وجهي بســك
ــر فــي 

ّ
روحــي؟ أتضمــن لــي ذلــك؟ قــل لــي .. أتضمــن؟ مجــرّد أن أفك

ى المخــاوف. لــن 
ّ
نــي ســأحمل فــي وجهــي ندبــة غائــرة تصيبنــي شــت

ّ
أن

 عنوانــا صريحــا للشــبهة والريبــة. 
ّ
يكــون الجــرح بعــد التئامــه إلا

دفنــي  تــروم  التــي  المرتابــة  النظــرات  تلــك  شــهامتي  تطفــئ  لــن 
 وترفــس. أليــس مــا 

ّ
 العلامــة فــي وجهــي تعــظ

ّ
اقفــا كمــا لــو أن و

أقولــه صحيحــا؟ أأســتطيع أن أصــل إلــى تقاطعــات الطــرق أو 
هويّتــي؟  طالبــا  أحــد  فيهــا  يُوقفنــي  ولا  المحترمــة  الأماكــن  أرتــاد 
لــن أســتفيد شــيئا لــو ألقيــت نف�ســي إلــى التهلكــة. زد علــى ذلــك 
 الفتــاة ليســت مــن أقربائــي، فلِــمَ أضحّــي بنف�ســي؟ تســتغرب 

ّ
أن

ــي لــم أصــب عيــن الحقيقــة، 
ّ
 فيــه عطــب مــا. تعتقــد أن

ّ
كلامــي كأن

أليــس كذلــك؟ وهــذا بســبب الشــيطان الــذي انزلــق مــن ظفــري 
 فكيــف 

ّ
ــك تقــول، وإلا

ّ
إلــى أعلــى رأ�ســي .. شــيطاني أخــرس، كأن

أترك الفتاة تختطف دون أن أفعل شيئا ؟! كان من الممكن أن 
ــغ عــن الحــادث طلبــا للنجــدة وهــو أضعــف الإيمــان .. اســمح 

ّ
أبل

ــك تجتــاز دربــا مــن الخيــال بــا دليــل 
ّ
لــي، أيّهــا الســيد، أن أقــول إن

نــي ســارعت إلــى ردّ الخبــر لأوقفنــي الحــارس عنــد البــاب 
ّ
.. لــو أن

وقلــب الحــدث علــى رأ�ســي .. كيــف؟ أتــرى هــذا الزغــب فــي وجهــي 
ســينظر إليــه مفجوعــا، وقبــل أن أفتــح فمــي ســيطير صوابــه. لــم 
أحلــق ذقنــي وهــذا مــن عيوبــي. لا أســتطيع أن أفعــل ذلــك كلّ 
.. أحــبّ أن أرى لحيتــي  لــديّ طبــاع ســيّئة، هــذا أكيــد  صبــاح. 
تنمــو لأشــعر ولــو بقــدر ضئيــل بالوقــار والتوقيــر. إحســاس غبــيّ 
ــه يســعدني، ويفجــع الآخريــن، خاصــة الحــارس 

ّ
قــد يكــون غيــر أن

 كلامي صائبا؟ 
ّ

الذي ســيأمر بإزالة الوســخ من وجهي. ألم تر أن
ه سيفعل. سيحصرني في زاوية ويمطرني بوابل من 

ّ
ثق تماما أن

ــق بالحــادث. فمــا 
ّ
الأســئلة التــي ترتبــط بشــكلي وهندامــي ولا تتعل

فائــدة التبليــغ إذن إذا كان هــذا لا يحــلّ المشــكلة؟ الســواد فــي 
وجهــي مثلــه مثــل الندبــة، شــرخ غائــر فــي القلــب لا يمــسّ الجســد. 
فلمــاذا تريدنــي أن أهتــمّ؟ لا، أيّهــا الســيّد، لا يوجــد الشــيطان فــي 
ــي 

ّ
ــه طليــق فــي الشــوارع نافثــا روحــه فــي الأحيــاء. أعــرف أن

ّ
رأ�ســي إن

لغــوت، ومــن لغــا فــا جمعــة لــه. فاســمح لــي، إذن، أيّهــا الســيد، 
أن أنصــرف. ســأعود عندمــا أتطهّــر. أريــد أن أكــون الآن وحيــدا 

لأدفــن رأ�ســي بيــن يــديّ وأبكــي.
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المقــاة  مــن  يطيــر  لأنــه  الجــن  بعمــر  نلقبــه  كنــا 
مثــل الســمك الحــي. ألــف أن يجلــس فــي الخلــف. 
الشــغب.  إلــى  حولــه  التعليمــي  مســتواه  ضعــف 
يمضــغ قطعــة ورق، ويضعهــا فــي جعبــة قلــم بــك 
مثــل  فتنطلــق  فيهــا،  وينفــخ  الجــاف،  الحبــر  مــن 
الرصاصــة. قــد تصيــب عنقــك أو خــدك، فتشــعر 
كأن عقربــا قــد لســعتك. تلتفــت لكنــك لا تعــرف 

القذيفــة.  انطلقــت  أيــن  مــن 
اليــوم وقــع مــا لــم يكــن فــي الحســبان. قــام أســتاذ 
ـ  التاريــخ  وســجل  الســبورة  إلــى  العربيــة  اللغــة 
افــق ل 29 مــن شــهر  05 أبريــل ســنة 1970 المو
محــرم عــام 1390 ـ مســبوقا بالبســملة. وبمجــرد 
أصابتــه  التطبيــق،  قطعــة  مــن  ســطرين  دون  مــا 
قفــاه.  علــى  الخلــف  مــن  قادمــة  ليمــون،  حبــة 
مــن هــول الفــزع، قفــز الرجــل مــن مكانــه. التفــت 

القســم بكاملــه إلــى الخلــف. رمــى المــدرس بالكتــاب 
والطباشــير، ثــم أرغــد وأزبــد! وتســاءل بغضــب لــم 

فيــه: نألفــه 
ـ من ابن الزانية الذي فعلها؟!

عــم القســم صمــت رهيــب. بــدأت القلــوب ترتجــف. 
لم نعش حادثا  مشــابها من قبل. هذه جرأة زائدة 

عــن الحــد، ولــن تمــر مــرور الكــرام. 
تقــدم إلــى الصــف الأول، وبــدأ يشــم أيــدي التلاميــذ 
الصــف  نهايــة  إلــى  وصــل  حتــى  واحــدا،  واحــدا 
الثالــث. فطلــب مــن عمــر الجــن أن يقــف، وخاطبــه 

البدويــة: بلهجتــه 
رتيها* أ ولد المحامي؟!

ّ
ـ قف

الأســتاذ  اتفــق.  كيفمــا  بالضــرب  عليــه  انهــال 
يضــرب، وعمــر يصــرخ، ويُقســم كذبــا بأنــه ليــس هــو 
مــن فعلهــا. عندمــا أشــفى غليلــه، جمــع حقيبتــه، 

الإدارة.    إلــى  وذهــب 
نفســه  ســأل  الخــوف،  مــن  المــدرس  وجــه  اصفــر 

تبــا: معا
ـ ماذا فعلت؟ كان عليك أن تتصرف كمرب أو أب. 
الأطفــال يخطئــون، أمــا أنــت فــا يجــب أن تخطــئ. 
عليــك  ويقلــب  المحامــي،  والــده  ســيأتي  المســاء  فــي 
والقانــون.  التربيــة  فــي  درســا  ويلقنــك  المدرســة، 
وتقبــل رأســه ورجليــه حتــى لا يرفــع دعــوى ضــدك 
إلــى القضــاء. كان عليــك أن ترســل تلميــذا لإحضــار 
تجلــس  وأن  بالقســم،  المكلــف  العــام  الحــارس 
الموضــوع،  فــي  تقريــرا  وتــدون  بهــدوء،  مكتبــك  فــي 
وتقدمــه لــإدارة، وتتركهــا تتصــرف حســب مــا تمليــه 

القوانيــن. يــا رب أيــن كان مخبــأ لــي كل هــذا. 
العــام  الحــارس  ســأله  وجلــس.  المكتــب  اقتحــم 
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: هشــة بد
ـ هل أنت بخير؟

اجابه باقتضاب:
ملتفــت  وأنــا  رمانــي  محــام،  ابــن  ســلخت  كحلتهــا*!  ـ 

قفــاي. علــى  ليمــون  بحبــة  للســبورة 
نظــره  ينقــل  أن  قبــل  تهدئتــه  العــام  الحــارس  حــاول 
إلــى جــداول الأقســام والقاعــات وحصــص الصبــاح. 
ذاكــرة هــذا الحــارس مثــل الحاســوب. يحفــظ أســماء 
وألقــاب كل التلاميــذ الذيــن أســندت إليــه أقســامهم. 
هــذا القســم بالــذات الــذي وقــع بــه الحــادث لا يوجــد 
بــه ابــن أي محــام. فحــص اللائحــة حتــى يقطــع الشــك 

باليقيــن. رفــع بصــره وقــال:
مــا اســم  ابــن أي محــام.  بــه  هــذا الفصــل لا يوجــد  ـ 

لتلميــذ؟ ا
أجــاب الأســتاذ، ونفســه تتأرجــح بيــن الفــرح والخــوف 

:
ـ عمر الحياني!

رد الحــارس العــام وهــو يضحــك حتــى قبــل أن يفحــص 
المعطيات باللائحة:

الفرنســية  مــدرس  منــه  اشــتكى  لحّــام*.  والــده  هــذا  ـ 
المؤسســة. إلــى  والــده  واســتدعينا  أســبوعين،  منــذ 

جبهتــه  وضــرب  العربيــة،  مــدرس  أســارير  انفرجــت 
وقــال: بيــده 

ـ ولــد الحــرام!؟ منــذ بدايــة الموســم، وهــو يؤلــب علــي 
الفصــل، ويفعــل مــا يحلــو لــه، وأنــا أخاطبــه اســكت 
يــا ابــن المحامــي! اجلــس يــا ابــن المحامــي! وأســتحلفه 
أن يكــف عــن الشــغب، وهــو يزيــد فيــه! واســتغربت 
ومســتواه  أخلاقــه،  تدنــي  مــن  الوقــت  نفــس  فــي 

التعليمــي؟!
فــي هــذه الحقبــة كان أبنــاء الأعيــان وكبــار الموظفيــن 
يدرســون جنبــا إلــى جنــب مــع أبنــاء العمــال والصنــاع 
الســفلى.  المجتمــع  شــرائح  وباقــي  الصغــار  والتجــار 
اللبــاس  المــدارس الخصوصيــة بعــد. حتــى  لــم تظهــر 
الأولاد  أغلــب  طفيفــة.  فــروق  ســوى  يعــرف  لــم 
يرتــدون ســراويل الجينــز )بلــو صحــارى(، ونعــال مــن 

البلاســتيك الأبيــض الممتــاز، يتــراوح ســعرهما بيــن 
درهمــا. وعشــرين  عشــر  خمســة 

اليــوم  حصــة  فــي  العربيــة  اللغــة  مــدرس  عــاد  لمــا 
الموالــي، أول �شــيء قــام بــه أنــه وضــع الحقيبــة فــوق 
فــي الصــف  المكتــب، ثــم اتجــه إلــى الطاولــة الأخيــرة 

وشــتما.  ضربــا  الجــن  عمــر  وأشــبع  الثالــث، 
بصــوت  نفســه  مــع  ردد  مكتبــه،  إلــى  عــاد  وعندمــا 

عــال:
يتصــرف  أن  أصــدق  لــم  والــده محامــي!  لــك  قــال  ـ 
يكــون  وأن  الشــاكلة،  هــذه  علــى  المحاميــن  أبنــاء 

الحــد؟! هــذا  إلــى  متــدن  مســتواهم 
كنــا نعمــل مــع مــدرس اللغــة العربيــة ســت ســاعات 
بمعــدل ثــاث حصــص فــي الأســبوع. يبــدأ كل حصــة 
بضــرب عمــر الجــن وشــتمه حتــى ضــج وانقطــع عــن 

الدراســة.
نحن أبناء الشرائح السفلى من المجتمع كنا نخاف 
النــاس  كان  والأوليــاء.  الآبــاء  ومــن  المدرســين،  مــن 
ينظــرون إلــى المــدرس نظــرة الأب الثانــي الــذي يمكــن 
أن يصنــع منــك موظفــا أو رجــل أعمــال أو محــام أو 
طبيب. يمكن أن تشــتم مدرســا في صمتك. هذا كل 
مــا تســتطيع فعلــه فــي ذلــك الوقــت. لكــن أن تتجــرأ، 
الخاصــة،  مملكتــه  داخــل  ليمــون  بحبــة  وتقذفــه 
بــد  لــك أحــد، ولا  لــن يغفرهــا  فتلــك حماقــة كبــرى 
جلــد عليهــا مرتيــن أو أكثــر، وفــي الختــام تلفظــك 

ُ
أن ت

المدرســة، وقــد يلفظــك البيــت أيضــا،  وتجــد نفســك 
فــي الشــارع. 

المعجم:
سلخ عليه.

ُ
ـ قفرتيها : أي قمت بعمل يستحق أن ت

ـ كحلتهــا: جعلتهــا ســوداء، بمعنــى قمــت بعمــل خــارج 
عــن القانــون.

المثقوبــة  الأوانــي  يلحــم  تقليــدي  صانــع  لحّــام:  ـ 
 . يصلحهــا و

مراكش 26 ماي 2023
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سلام .. لسوريا
إكرام ابنعيش/ المغرب

سلام على الأحباب حيثما ثقفوا
 سلام على ثرى العرب أينما وقفوا

بلاد الشام بلاد شامخة
 على مدى الدهر ولو نكسوا

 أيا شام بقلبي
ودمعي عليك منهمر
و ما اهتز عرش عرب

إليك ولا عجم 

ألفت  الجمال بعيون شام ناعسة
 و ما بقي فيك إلا الموت والكفن

 يا بلادي و موطني و حبيبتي
 تحت ثراك أحبتي قد دفنوا

إليك أهدي سلامي يا مرضعتي
حليب العز والإباء و الكرم

 مالي أرى عيون العرب غائبة
عن بلاد العلم و النور و الشرف

 أشعلوا فتيل الفتن في بيادرك
 و راحوا يرقبون الغنائم عن جنب

موطن المتنبي أنت شامخة
و روح الوليد تحت الثرى قابضة

بين الأنقاض أحرار ما هزموا
 أبطال غر حيثما حلوا وارتحلوا

لا تبكي يا بلادي
فأنت العز والشرف

 ستبقى  بلاد الشام رافعة
 راية العلم و النور للأبد

 وليسقط كل جبار مرتعد
ما هزه حس آثم و لا شرف

 سلام سلام لسوريا
أرض الشموخ و الهمم
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هل تعود؟
زهير جبر التميمي/ العراق

وم�ضى يومي..
ً
يسير متعبا

كلما مر بشارعٍ ..صاح آه
هل تعود..؟

تسكب الماء القراح 
خلف ناصية الوجود

منذ عامٍ كانت الأيام حُبلى
ولدت الآن ذكرى..

كبرت صفصافة البيت العتيق
والوعود تنسج من حلمِ ليلٍ 

كان للأيتام فطره..
رحلة الأيام تبدو ك السنين..

شارعٌ مقفر وجسرٌ خشبي
كلما مر عليه الطير أن..

وأنا لا زلت أم�ضي..
ً
مثل يومي متعبا

منذ سنينٍ
هل تعود..؟

تحمل شدات ورد الياسمين 
ترتدي فستان وردٍ..

وقلادة..
في يديها سلة..

تفاح أحمر
مثل خديها وتلك الشفتان 

هل تعود..
تسلك ذاك الطريق..

الملتوي..
في موكبٍ يحمل نورا ..
من ضياء الصالحين..

 
ً
وم�ضى يومي حزينا

مثل أمس..مثل عام.
الراحلين في الطريق..

القادمين بلا رفيق
هل رأيتم في السفر

توأم روحي...
..

ً
 مثلي حزينا

ً
شاحبا

قد أتى ؟
أم أنتظر مثل أيام مضت

بخفِ حنين..



ص
صو

ن

   العدد 244 )15(حزيران 1062023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

بين رفوف الأسفار
محمد صغير/ المغرب

 صفــراء اعتــادت النــوم علــى فرشــة 
ّ
جالــس عنــد بــاب حانوتــه، قطــة

كتب، أفشــيت الســام فانتبه إلي، رده.
لــي:  قــال  تبــور،  التــي  التجــارة  أحــوال  الحديــث،  نتبــادل  جلســنا 
ــاس يقــرأون كمــا عهدنــا يــا ولــدي، النــاس لا تبحــث عــن 

ّ
ماعــاد الن

ــه لعمــري الصــدق، 
ّ
تاتــه، لا أحــب قــول هــذا لكن

ُ
الأدب وإنمــا عنف

الكتــاب  أقــول  دعنــي  أو  الأدبــاء  شــأن  مــن  أنــزل  أن  أحــب  ولا 
فجــأة.. ثمصمــت  تنهّــد  لــوم،  لا  والله  جهدهــم  المعاصريــن، 

تعرّقــه  كعجــوز  واجــمٌ  وأنــا  منــه،  ارتشــف  الشــاي،  كــوب  حمــل 
ــا.

َ
أن أم  هــو  بيننــا،  المســنّ  مــن  أدري  لا  الدهــر، 

الكتــب،  وجــوه  أطالــع  بــدأت  كنــت  أيــام  أذكــر  قائــا:  فاسترســل 
أول عهــدي بأعمــال جبــران خليــل جبــران والمنفلوطــي وطــه حســين 
عمــل  كل  مــن  لــك  أقــول  شــئت  لــو  لــآن  جــرًا..  وهلــمّ  افعــي  والر
لهــم، مقتطــف أحفظــه عــن ظهــر قلــب.. تبسّــمت وتابــع بلــذة: أمــا 
الشــعر، أمــا الشــعر يــا بنــيّ! تعــرف؟ قصيــدة لأبوالطيــب حفظتهــا 
حفظتهــا  كأنــي  منــي،  تتفلــت  لــم  مازالــت  ســنة،  وأربعيــن  أربــع  مــن 

الســاعة.
قــام وجعــل يرتــب كتبًــا عنــد  ثــم  بأبياتهــا..  صمــت وجعــل يدنــدن 

الحانــوت. مدخــل 
قمــت إليــه، وطفقــت أســأله عــن كتــب، كانــت بخاطــري وجئــت مــن 

أجلها.
تبسم بحب كرّة أخرى، وولج ليوفرها؛

-انظــر هــذه نســخة لكليلــة ودمنــة لــم يقــع بصــري علــى مثلهــا البتــة، 
أنظــر كــم هــي عتيقــة يــا محمــد! المهــم..

هذان كتابان مما أردت، المثل السائر و هذا إعجاز القرآن..
وضعتهــا فــي حقيبتــي، منحــت طرفــي إليــه فــي مــودة عارمــة، شــكرته 

علــى حســنه وضيافتــه وتوفيــره لمــا نحــب ونر�ضــى.
قلــت لــه: ســأمر يــا عمنــا علــى إخوانــك فــي الســوق، أنظــر فــي أمــر 

أعمــال لا أدري لــم لا تحــب توفيرهــا!
تبســم ليخفــي غيضــه العجيــب: ايــه والله لا أحــب بيــع الروايــات! 

الا كتــبَ الأدب الخالــد..
صبــاك،  مــذ  الولــع  أشــد  مولــع  إنــك  قبــل!  قلــت  امــا  أجبتــه: 

جــرًا. وهلــم  جبــران  وخليــل  حســين  وطــه  بالمنفلوطــي 
-هــا أنــت قلتهــا! مولــعٌ عاشــق متيــم! لا بائــع لا دراهــم مــن وراءهــم، 
هنــا،  هــا  حساســا  أصيــر  إننــي  هــذا..  مــن  حســبك  أنــا،  متشــدد 

فاصنــع مــا شــئت.
انصرفت وأنا ألوح بيميني مودعًا.

ــا اســم صاحبــه، جعلــت أمــرر 
ً
وقفــت عنــد دكان لا أعــرف صدق

فــي الأرض، تم�شــي أناملــي  بصــري وانحنيــت لأرفــف علــى طاولــة 
علــى العناوين،وقعــت علــى ثــاث، حملتهــم لأدفــع أجرهم، فجاءني 
أســألك!  بقولهــا:  انتباهــي  للفــت  تريــد  لــي  تقــول  شــابة،  صــوت 

قــرأت لهاروكــي؟ هــذه؟
كانت تحمل رواية »الغابة النروجية«.

أوأمت لها بالإيجاب، واردفت: سبق لك مطالعة أعماله؟ 
-نعم، فعلت!

أو يســاره لا  يمينــه  مــا خطــت  -لــو فعلــت فحتمًــا ســتعجبك كل 
يكتــب؟  بــم  صراحــة  اعــرف 

أقدمــت علــى صاحــب المحــل أناولــه الكتــب ليجمــع  ثــم ضحكــت و
حسابه. 

قالت: طيب، إن كان كذلك، فسآخذها.. 
الــدرج  صعــدت  ثــم  أم�شــي  جعلــت  هانئًــا،  شــاكرًا  انصرفــت 
لــك  أوصــل  كيــف  أعــرف  لا  صغيــرًا،  ــا 

ً
عالم مغــادرًا  الاســفلتي، 

معناه داخلي! ك�شيء منالعالم السرمدي الذي لا ينتهي السرور 
ــا 

ً
منــه ولا يخفــى منــه وجــه البهجــة، تلجــهُ مبتســمًا وتغــادره متلهف

إليــه.. الأوبــة  لســاعة 
ســر  مــا  الكتــب!  تبيــع  دكاكيــن  الســابلة،  لعيــون  بســيط  ســوق 
البهجــة والغبطــة منهــا وإليهــا وفيهــا؟ أنــاس أكل الزمــان عروقهــم، 
وساســتهم الأيــام هنــا، بيــن رزمــة أســفار برائحــة غريبــة، يبيعونهــا 

لأنــاس.. مثقفيــن أو مدمنيــن.. لا أدري.
يدفعــون الدراهــم مــن أجلهــا، ثــم ينصرفــون مستبشــرين كأنمــا 
يــكاد يرفــرف لهــم جنــاح هنــا  أتاهــم خبــرٌ ببشــرى تســعد القلــب. 

وهنــاك، مــا تطــأ أقدامهــم بــاب الســوق حتــى يحلقــوا بعيــدًا.
غريــب أمرهــم، تــاالله يــا صاحبــي، غريــب أمــر القــراء، أو المثقفيــن، 

لا أدري.
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خذني إليك-- »جوجيوهكا«
أسماء الشيباني/ اليمن

خذني إليك
 نتطارح الحب

بحضرة الوعود الشاهدة
نصك بنود الخلود

 تحت أنغام الليل

***
خذني إليك

بمعية جناح الشوق
أسهر بلا ونس

 على صرير الذكريات
يقضمني الندم

***
خذني إليك

على أجنحة الليل
أشواق شعواء

  مختبئة في كمائن دهماء
 من أعين الرقباء

***
خذني إليك

في لجة قصيدة
اكتبني بهيام

بين محابر الحرف
..تعريني لحظة شوق
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عتاب مع القصيدة
رزاق مسلم الدجيلي /العراق

ً
عاتبني تلك التي اتذكرها دائما

ُ
ت

تطرق باب القلب في غفلة مني..
وتأخذ ماتشتهي من حنايا الروح

مسموحٌ لها أن تاخذ كلّ �شيء
وهي تشاغلني في زحمة الذكريات

وكلّ الآهات والالام والامنيات

انها حبيبة القلب الموشح بالحبِّ
انها قصيدتي الحائرة في هذا الزمن الموجع

تكتبني قبل ان اكتبها
قصيدتي التي تعلمت ان  تسبقني

وانا اركض خلفها
تتذكرني في زحمة الحب والوجد والفراق

اروم الوصول اليها
لانها تعرف  دائما وابدا ان تكون

وحدها الاولى في السباق
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أريكــــــا- قصة قصيرة 
أسماء عبد الرا�ضي/ مصر

 شــفقٍ، كان جالسًــا علــى رأس حقلــه الأخضــر، 
َ

ذات
أســفل شــجرة التــوتِ العتيقــةِ، علــى شــاطيء الترعــة 
حُ كتابًا ضخمًا 

َّ
ة، يرتدي جلبابًا أبيضَ ويتصف الغربيَّ

بِ؛ أحــسَّ بوقــعِ خطــواتٍ حثيثــةٍ 
َّ

شــذ
ُ
ــا فــي ذقنــه الم

ً
عابث

ــهُ مــا أبصــرَ..
َ
يقتــربُ فــي الجــوارِ؛ رفــعَ رأسَــه فهال

مــن  تتجــرّدُ  الثانــي،   ِ
ّ
الشــط علــى  بعيــدٍ  غيــر  رآهــا 

وغــضَّ  الكتــابَ  أغلــقَ  الآخــر؛  تلــو  الواحــد  ملابســها 
. لبصــر ا

تجــاه   
ً

مهــرولًا بالقيــامِ  هــمَّ  الغــروبِ؛   
َ
ــة جنيَّ خالهَــا   

دقَّ  باســمه؛  وصياحهــا  نداؤهــا  اســتوقفه  البلــدةِ. 
ــه.

ُ
عقل واهتــاجَ  قلبًــه 

ــا   فــي ورطــةٍ.. هيَّ
َ

: ع�ســى أن تكــون
ُ

خاطبَــه قلبُــه اللاهــث
اقتــربْ.. اعبــرْ المانــعَ!

ا ابتعدْ!  .. هيَّ
ٌ
ها فتنة ه الثائرُ: إنَّ

ُ
صاحَ به عقل

وتســتجيرُ   ،
ٌ
ة ــرَّ

َ
مُضط هــا  إنَّ اســتفتني!  القلــبُ:  جذبــه 

بــكَ.
العقــلِ  علــى  تقــدُ 

ُ
الم القلــبُ  انتصــرَ  التشــتتِ،  بعــدَ 

وقــد  ذراعيهــا،  لــه   
ْ

فتحــت  ،
َ
الترعــة  

َ
اجتــاز الراشــدِ. 

انتفــضَ   .
ُ

العــروق ونفــرت  الوجــه  منهــا  توهّــج 
تعانقــانِ، قــالَ لهــا مُتلعثمًــا: مــاذا بــكِ؟ 

ُ
الجســدانِ الم

ــكِ؟!
ُ
بُغيت ومــا 

انِ في شبه انهيارٍ:
ّ
 شفتاها القرمزيت

ْ
ت ردَّ

.
َ

- أريدَ.. يدكَ.. أنت
- أنا.. أنا.. لكن!

 لي وكلُّ حياتي.
َ

- نعم! أنت
 

ْ
ــصَ منهــا؛ لكــنّ كلَّ أعضائــه وجوارحــه ثــارت

ُّ
حــاولَ التمل

 
ً
ضاحكــة إليــه  تنظــرُ  وهــي  ذراعيــه،   

َ
بيــن حملهــا  ه.  ضــدَّ

 
ُ

تعبــث الأســنانِ،  أفلــجَ  باســمٍ  وثغــر  كاحلتيــن  بعينيــنِ 
الخفيفــة. ذقنــه  شــعيراتِ  فــي  الرشــيقة  بأناملهــا 

يعــجُّ  مشــيدٌ  قصــرٌ  انبلــجَ  ــةٍ،  عاليَّ أشــجارٍ  خلــف  مــن   
حتفيــن:

ُ
الم والحشــمِ  بالخــدمِ 

- مرحبًا سيدنا، تفضلا على الرحب والسعةِ!
ة بســريرٍ وثيرٍ،  عدَّ

ُ
 غنيمتــه إلــى إحــدى الغــرفِ الم

ً
ولــجَ حامــا

رقبتــه  حــول  يديهــا   
ْ

كت شــبَّ ناحيتهــا،  مــال  برفــقٍ،  أنزلهــا 
فارتعــدَ  الغشــاءُ  ــضَّ 

ُ
ف  . الحُــبِّ عســل  فــي  ذابــا  وتمازجــا، 

بثقــلِ الخطيئــةِ... وشــعرَ 
 كأنمــا 

ُ
ــة

َ
ق ِ

ّ
تدف

ُ
 الم

ُ
 مــن تحــتِ الأقــدامِ العيــون

ْ
ــرت  تفجَّ

ً
فجــأة

ــى مجــيءِ اللحظــة الحاســمة.
ّ
كانــت ترقبهمــا مــن زمــنٍ حت

 ،
ْ

فــت
ّ
توق  ،

َُ
الجاريّــة العيــون  تتبعهمــا  الخــارجِ  إلــى  هــرولا 

وثباتــه  تتابــعُ  وهــي  ــه،  ِ
َ
قوّت بأق�صــى  بمفــردِهِ  أســرعَ 

. تــه وتخبطا
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تــي 
ّ
ال الترعــةِ  إلــى  وصــل  حينمــا  مــدرارًا،  المطــرُ  انهمــر 

 وســفينة نــوح 
َ

ــرَ الطوفــان
َّ

 خضمًــا عظيمًــا. تذك
ْ

صــارت
لســفنٍ.  أثــرٍ  أو  المــاء  مــن  يعصمــه  لجبــلٍ  وجــودٍ  دون 
مــن  هــو  أيــن  لكــن  ــه؛ 

َ
وعصات مو�ســى  بخاطــره  جــالَ 

مو�ســى؟!
صــاحَ  عميــقٍ؛  جُــبٍّ  فــي   

َ
ســقط ــى 

ّ
حت هروبَــه  واصــلَ 

يــق؟! الصدِّ يوســف  يــا   
َ

أنــت أيــن  نفســه:  مؤنبًــا 
 رأســها 

ً
لــة تضحــكُ طارحــة

َّ
رآهــا تقــف فــوق البئــر المعط

 يغطــي وجههــا فتدفعــه 
ُ

العاصــف للخلــفِ وشــعرها 
ٍ ولــم تــزل تقهقــه. مــرَّ بذهنــه 

ّ
ــا بكــف

ًّ
 كف

ً
للــوراء ضاربــة

مــن  عليــه  يخصــف  الجســم  عــاري  وآدمُ   
ُ

الشــيطان
ــةِ الشــامتة.

َّ
ــةِ وســط ســخرية زعيــم الجِن

َّ
ورق الجن

 
ُ

ويســتعيذ يســتجير  طفــقَ  مذعــورًا،  نومــه  مــن  هــبَّ 
 الفجــر مــن 

ُ
ــا آيــة الكر�ســيّ، وانطلــقَ قــرآن

ً
بــالله قارئ

المســجدِ  إلــى  قــام فاغتســلَ وســارَ  المجــاورِ؛  المســجد 
للصــاةِ...

اقعهــا، أدركَ   التــي و
َ
ــرَ الفتــاة

َّ
ــرَ فــي حلــم الليلــةِ، تذك

َّ
فك

والجمــالِ  بــاركِ 
ُ
الم لــقِ 

ُ
الخ  

َ
ذات القريــة  عــذراءُ  هــا  أنَّ

الخــارقِ.
دون  والإعــراضَ  الرفــضَ  فنالــوا  الكثيــرون  لهــا  مَ  تقــدَّ

. اســتثناءٍ
ــه 

َّ
لكن ؛ 

ْ
ــمت فتبسَّ بالأمــسِ  إليهــا  النظــرَ  أطــالَ  ــه 

َّ
أن ــرَ 

َّ
تذك

لــم  خيالهــا  أن  مــن  الرغــم  علــى  ســاعتها  بــالله  اســتعاذ 
لهــا  مْ  يتقــدَّ لــم  الــذي  الوحيــدُ  ــه 

َّ
أن أدركَ  عينيــه.  يفــارق 

 امرأتــه بعــد زواجٍ قصيــرٍ نتيجــة مــرضٍ لــم يــدمْ 
ْ

وقــد توفــت
.

ً
طويــا

هــل ســتقبلُ  المحاولــة؟  أنــال شــرف  لا  لــم  نفســه:  ســألَ 
أرمــلَ؟!

هُدِيَ إلى  خطبتها.
َ
ىّ الاستخارةِ ف

َ
ى ركعت

ّ
صل

الخطــى،  يحــث  وخــرج  وتعطــر،  جديــدة  حلــة  ارتــدى 
يدفعــه شــوقه إلــى حيــث منــزل والدهــا فــي أق�صــى البلــدة...

الشــيطان  مــن  اســتعاذ  وعويــل،  صــراخ  اســتوقفه 
إلــى مصدرهمــا ليجــد نفســه  الرجيــم، وانطلــق مندفعــا 
لإخمــاد  تتــآزر  والنــاس  النــار،  تأكلــه  الــذي  بيتهــا  أمــام 

الحريــق.
كل  مــن  تحاصرهــا   النــار  وجــد  المشــتعل،  البــاب  دفــع 
اللهــب، حملهــا  جانــب. خلــع حلتــه وألقاهــا عليهــا كاتمــا 

منتحبــا. ذراعيــه  بيــن 
تحركت شفتاها المحترقتان باسمه باسمة:

_  لقــد تأخــرت كثيــرا، فلنلتقــي إذن فــي جنــة الخلــد عنــد 
مليــك مقتــدر!

ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.

رغبةٌ
عاشور زكي وهبة/ مصر
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في  را�سي
دوار  ريح 

يستدعي  هبوب  العاصفة 
 •

لان اوجاعي تتمدد 
على سريرالقلب

لم تستطع ارتقاء البهجة
 •

اهات 
تخترق جسدي 

يخبو نومي 
واسير

باتجاه جهات اربع 
 •

افواه تتلعثم بالعشق
هذه المرة 

تتمطى الكلمات على الشفاه
يالهول العاصفة

 •
في اللحظات الاولى

لبزوغ الفجر 
تتطاير الفراشات على شباكي

يخترق الصمت اوتار القلب 
يالهذا القلب

 حين تملؤه العاطفة
 •

قطرات من المطر 
تتسرب عبر السقف

تشكل ينبوعا 
ونهرا من غياب

 •
سلاما 

لموجة عطر
تسبح في شغاف القلب

تحملها قرابين عشق
 •

ايتها المدن المحترقة
في زمن الخوف

جسر النار
جاسم العبيدي/ العراق

انين يتزامن ودموعي 
 •

مقبض الباب 
يعزف دقات قلبي

يدي ترتجف على نحيبه
 •

كلما رحل الربيع 
تبقى الاشجار 

باكية 
حزن ابدي

 •
امواج البحر 

سفن تحاورها الريح 
ومهاجرون يلملمون موتاهم 

  •
ليس ثمة �شيء 

يحزن لموتك ايها الشقي
سوى انين المقبرة

 •
النوارس

 تتطاير كل صباح 
ثمة زمن يرحل معها
على اجنحة الطيور

 •
ليس سهلا 

ان تخدش الحياء
افواه تخترق 

احلام النساء 
 •

ايها الوجع المتنامي
على اسوار مدن منهوكة

بانتظار النهايات
لماذا نبكي

لموت العاطفه
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العزيز وإحدى عشرة زهرة- قصة قصيرة
عبد الحكيم البقريني/ المغرب

  قال : » يا أبت أرعى إحدى عشرة زهرة وحلما » . 
قلــت : » لا وقــت للوقــت . تداخلــت بذاكرتنــا الأويقــات 

وتشــابكت فمــا عــاد للحلــم بعــض المتســع » .
 قالــت : »ممــا رويتــه عــن البيولوجــي عــن الفيزيائــي أن 
دورة  الحيــاة ودورانهــا تحتــاج لفتــرة زمنيــة ، قــد تطــول 

... وقــد تقصــر ».
- اللهم طولك يا روح . 

 . لولبيــا  شــكلا  راســما   ، ســيجارته  دخــان  تصاعــد 
فتذكــرت إخــوة يوســف وقــد شــدوا الرحــال لمصــر لنيــل 
مــا يســدون بــه رمقهــم . تذكــرت إخــوة طــه حســين وقــد 

 .. للكفيــف  الفتــات  تاركيــن  الطعــام  اختطفــوا 
تزايدت الحركة الدخانية اللولبية . 

ما بال هذا المنفلوطي يرمقه باشمئزاز ؟ . 
فهــو  لــذا   ، القيــم  ونبــل  الفضيلــة  عــن  دافــع  لطالمــا 

. المدخنيــن  مجالــس  لايقبــل 
 تبــادلا النظــرة فلمعــت بذهنــه عمليــة الحرث والغطس 

 ..
أســر كمــن يجيــب نفســه : ســأبذر العاشــرة . لعلهــا تثمــر 

المــرة زهــرة بصيغــة المذكــر .. 
أمصاب بالخرف ؟ هل من زهرة بصيغة المذكر ؟ . 

لعل للا غنو في الطريق .. 
بعد قليل سيقرع الجرس ، ليخرج هؤلاء الأنذال المهووسون 
 . بيــن الأمــم  يريــدون مباهاتنــا  الذيــن لا   ، النســل  مــن  بالحــد 
ســأصبح ســيد المــكان ، وحيــدا بهــذه البنايــة المتراميــة الأطــراف 

  ..
عواشركم مباركة . 

أي  فــي  عواشــر  لكلمــة  وجــود  لا  ؟  تتحدثــون  عواشــر  أي  عــن 
مجمــع لغــوي .. إنهــا تجميــع لكلمــة : » مبــارك الشــر عليكــم » 

 . مخالفيهــم   لمخاطبــة  الشــلوميون  ابتدعهــا 
أواه ..

ما بال هذا اللغوي شاهرا قلمه الأحمر ؟..
همــس ســاخرا : لــي قلــم دون هــذا اللــون . بــه أنــا العزيــز، ولــي 

بــه مــآرب أخــرى .
مــا كاد ينتهــي مــن همهماتــه حتــى زن الهاتــف .. احمــرت أرنبــة 
أنفه ، إنها للا غنو لعلها قادمة في الطريق . عابت عليه غيابه 
باســتفادة  أخبرتــه   . العمــل  بمســؤوليات  فتحجــج   ، الدائــم 
الحكومــة  تخصصــه  الــذي  الدعــم  مــن  الجيــران  بعــض 
للأطفــال المتمدرســين ، فطلــب منهــا أن تقــدم الســجل العائلــي 
لوالــده لينــوب عنــه فــي المهمــة .. انقطعــت المكالمــة علــى إيقــاع 

غاضــب ، ليحلــق مجــددا مــع ســيجارة أخــرى ..  
وذا   ، ولــدي  بطاقــة  تــي    : للخــازن  الأب  تقــدم  الغــد  صبــاح 

. وأمــه  وزوجــة  بنــات  تســع  يعيــل  إنــه   . العائلــي  ســجله 
لماذا لم يحضر بنفسه ؟ 

المؤسســة طــوال  ببــاب  يظــل معســكرا   . للقــدوم  لــه  وقــت  لا 
إنــه حــارس أمــن خــاص ..  . اليــوم 

وهل له وقت للانجاب ؟ لكل هذا الانجاب .  
 . لنــا  نفــذت ، ولا تعويضــات  : الخزينــة الجهويــة  للعزيــز  قــل 

. مــا ســألتم  ولكــم  الربــاط  العاصمــة  اهبطــوا 
كانــت الشــمس قــد مالــت للأفــول حينمــا جهــر الحــاج بنــزوات 
العزيــز وميولاتــه الزائــدة ، حينهــا أدركــت ســر الزهــرات . إثرهــا 
أســنانه  عــن  الكاشــفة  بســمته  إيقــاع  علــى  المــكان  غــادرت 
قبيلــة  قبيلتــه  إن   «  : التقطــت  مــا  آخــر  كنــت   ... المتســاقطة 

توالــد » .
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حياتي
عثمان بالنائلة/ تونس

أنت مني
 أنت شكي في شكي

 أنت يقيني و حد�سي
 أنت نكهة قهوتي

 و رائحة خبزي
 أنت ملهمتي و جنوني و فني 

أنت موسيقى مشاعري
 و جذوة من شم�سي

 أنت حياتي
 أنت فرحتي و همي

 أنت قصائدي و صمتي
 أنت سكني

 أنت دفئي
 أنت دقات ساعتي

 و نبضات قلبي
 أنت أنس لياليّ

 أنت بشر صبحي
 أنت مرآتي

 أنت غياهب نف�سي
 أنت صفحات كتابي

 و حبر أنفا�سي
 و أخطر أسراري
 و صدى هم�سي

أين المفر

لي حلم
أو بالأحرى

كان يحدو بي الأمل
لا لا أدري ما هو

لا لا أعرف ما أقول
الآن لا أرى السبل

ليس لي سبيل
إلا البحر العميق

أو النوم طول العمر
كان لي حلم جميل

أو لعله ما يشبه الحلم
أن يكون لي بيت صغير

و زوجة و أبناء كثر
أن يكون لي أجر

أن يكون لي رفيق
أن يكون لي عمل
أن يكون لي ثمن
لعلي لا أستحق

لعلي ما كنت
و لن أكون
إلا المن�سي

إلا الكمبرس
إلا العدم

كان لي حلم
أن أكون �شيء

غير الجلوس
غير الانتظار

غير صبر يدوم
و لا يدوم العمر
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صور ممزّقة
عبدالقادر رالة / الجزائر

التــي  الصــور  جميــع   ، أمزّقهــا  الصــور  إلــى   
ُ

ســارعت     
 أحتفــظ بهــا 

ُ
تجمعنــي معــه ، ,أيضــا رســوماته التــي كنــت

فــي ألبــوم الصــور!..
    كرهتــه .. أمقتــه .. صــار أبغــض شــخصٍ بالنســبة لــي، 

فــي المدرســة والشــارع !...
 مــن الصــور! لــم أردْ 

ُ
 أن أكبــح غضبــي، فنلــت

ُ
   عجــزت

أن أنقــض عليــه باللكمــات أو الــكلام البــذيء، وإنمــا 
 دموعــا تريــد أن تنفجــر!

ُ
 وحبســت

ُ
صمــت

ورائــي  إيــاه  تــاركا  المنــزل،  نحــو   
ُ

وانطلقــت  
ُ

اســتدرت   
بأصــوات  يختلــط  نــداءه  صوتــه،   بأعلــى  ينــادي 

يمــزح  ... هــو  آه   ... ... أهانــك  آه  ...آ...  أصدقاءنــا الآخريــن 
...آه.... فقــط   ... معــك 

 ... مفتوحــة  الصغيــرة  الخزانــة   ... الغرفــة  أمــي   
ْ

دخلــت   
ألبوم الصور ملقى على الطاولة الزجاجية ... وقطع صور 

ممزّقــة تتناثــر علــى الأرض !..
... هــل يدمّــر 

ْ
  ـــــ مــاذا تفعــل؟ يــا ولــد... الأكيــد... لقــد جننــت

الإنســان العاقــل ذكرياتــه؟
 ـــــ أهاننــي يــا أمــي ! طعننــي فــي قلبــي أمــام الآخريــن ! لــم أســتطع 

أن أتحمل...
   اقتربت ْ .... صفعتني بقوّة ..

اقــف فــي الخــارج  ــــ اذهــب ، والقــي نظــرة مــن النافــذة ! إنــه و
، يصــرخ وينــادي باســمك ..

 بي .. يا ... أمي ..
ّ

ــ  لكنه استخف
ــــ صديقــك! إنــه صديقــك يحــي إن لــم أكــن مخطئــة ! نعــم 
مــرّة  كــم   ... لكــن   .. قلبــك  إلــى  الأصدقــاء  أقــرب  هــو...   ..
تعاركتمــا ؟... تخاصمتمــا ... لكــن ســرعان مــا تتصالحــان 
... تمزّيــق الصــور التذكاريــة  ... هــذه هــي معــارك الأطفــال 
خطــأ كبيــر ... وبالأخــص أكثــر مــن تأخــذ الصــور معــه هــو يحــي 

...!
 ــ آه ... يا أمي .. هذه المرّة  إهانة لا تغتفر !...

 .... ثــم شــرعت فــي جمــع القصاصــات 
ْ

 إلــي .. تنهــدت
ْ

نظــرت
الصغيــرة مــن علــى الأرض، تتمتــم بــكلام لــم أتبينــه جيــدّا!...

 ومــن الشــارع كان يتناهــى إلــي صــوت صديقــي يحــي: ـــــ ســالم! 
ســالم! ...
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واأبتاه!
ابيه بظاك/ المغرب

فجــأة أســلم الــروح لبارئهــا وتركنــي أهيــم فــي أحــداث ذلــك اليــوم باحثــا عــن ســبب 
يجعــل نف�ســي تصــدق الخبــر، وعقلــي يقبــل الرحيــل حتــى تنطفــئ النــار التــي تــأكل 

دواخلــي.
بقيــت تائهــا بيــن أحــداث الصبــاح عســاها ترتــق جــرح الشــك الــذي ينــزف ألمــا. هــا 
أنا أراه جالسا وبين يديه كسرة خبز وأسنانه تلوك قطعة لحم والفاطمي أمامه 
كأنــه يــودع وإيــاه آخــر وجبــة ســيتناولانها ســويا. أو كأنــه يحثــه علــى أن يســرع كــي 
لاتباغثــه المنيــة دون قتــل مــا تبقــى مــن الجــوع فــي نفســه، أو كأنــه يحثــه علــى إكمــال 

مــا تبقــى لــه مــن قــوت دنيــاه ليلتحــق بالرفيــق الأعلــى.
وهــا أنــا أراه قــد أنهــى بــراد شــاي، وأخــذ يعــد آخــر ليتناولــه وعمــر وبإيعــاز مــن ملــك 

المــوت الــذي ينتظــره ليتــم مــا بقــي لــه مــن مشــروب الدنيــا. 
لمــا تلقيــت الخبــر صفعــت مخيلتــي آخــر نظــرة إلــى وجهــه المشــرق والحيــاة تداعــب 
كل ملامحــه، ثــم جلجلــت فــي أذنــي آخــر كلمــة نطقهــا فــوه حينمــا ودعتــه متوجهــا 
فــوق  فخذيــه  بيــن  ويــداه  كرســيه  علــى  جالــس  وهــو  الله«  »أعانــك  عملــي:  إلــى 
جلبابــه الأخضــر. لا �شــيء ينــذر بالمــوت، ولا �شــيء يبعــث بهــا للوجــود. مســتبعدة 
بعــد الســماء عــن الأرض، لكــن فقــط عــن فكــري، عــن نظــري، عــن وجــه أبــي... أمــا 
اقــب ســاعة معصمهــا كل حيــن تأهبــا لخطــف روحــه، والبحــث عــن روح  هــي فتر

أخــرى مــدون اســمها فــي كنــاش المبحــوث عنهــم هــذا اليــوم ... 
ببــاب المنــزل ينتظــرون قدومــه كأنــه مســافر.  بــه وتركــت أطفــالا صغــارا  ذهبــت 
أعينهــم الذابلــة تــذرف ويــدان دمــع بســبب لهيــب الفــراق، وصعوبــة التصديــق، 
تقــول إيمــان: » لا تقولــوا لــي أن جــدي قــد مــات، جــدي لــم يمــت، جــدي لــم يمــت...  
بــه إن شــاء الله«. تقــول  يــا أبــي أنــه ســيعود. » أجبتهــا: » نعــم، ســنلتقي  لــي  قــل 
الــذي اعتــاد ألا  أنــه ســيعود«... أمــا عمــران  لــي  قــل  ملحــة بصوتهــا المبحــوح: » 
ينــام إلا وهــو بيــن أحضــان جــده، فغفلــه النــوم وهــو ينتظرنــي آتــي مصحوبــا بجــده 
كمــا العــادة، أمــا عبــد الله فتــدرف عينــاه - فــي صمــت مرعــب - حبــات مسترســلة 

تتكركــب علــى خديــه كأنهــا أحجــار كومــة.
فــي اليــوم الموالــي، وأنــا عائــد بــه مــن مســتودع الأمــوات أزلــت الغطــاء عــن وجهــه 
 »

ً
لمــرات عديــدة ليتأكــد لــي خبــر وفاتــه، أو لأرى إن اســتيقظ حتــى يقــول لــي: »وداعــا

لأســتوعب النبــأ العظيــم.
أخيــرا، عــاد لحفدتــه الذيــن ينتظرونــه، لكنــه جثــة بــا روح، وعينــاه اللتــان كان 
الفــرح يتطايــر منهمــا مغمضتيــن فــي وجوههــم. أصــروا علــى رؤيتــه، فتناوبــوا علــى 
رســم قبلــة وداع علــى جبينــه وأعينهــم تفيــض دمعــا، خلافــا لمــا تعــودوا فقــد كانــوا 
وأجســادهم  النظيــر،  منقطــع  بســرور  ت�شــي  وأعينهــم  باســمة  وثغورهــم  يقبلونــه 
ترفرف من حوله كأنهم فراشات فصل الربيع. أما الآن فهم يتمايلون سكرانين 

مــن هــول الصدمــة الجاثمــة علــى مخاخهــم الصغيــرة.
فــي ظلمــة حالكــة.   خــرج النعــش وخــرج معــه الفــرح والســرور، وتــرك النفــوس 
تــرك الوحدانيــة تتبختــر علــى قلــوب الصغــار والكبــار. تركنــا كأعجــاز نخــل خاويــة 
منزوعــة الجــذور، تتهــاوى، يســاومها الســقوط. تجذبهــا الأرض إليهــا كمــا جذبــت 

الجثــة إلــى جوفهــا. 
فــي أذنــي »نحــن  فــي الدعــاء فــوق القبــر، أخــذت كلمــات أبــي تهمــس   وأنــا غــارق 
مجرد كتل من التراب تم�شي فوق الأرض مصيرها - مهما طال الزمن - للالتحام 
بأصلهــا«. رحمــه الله لــم يكــن يتوانــى فــي الدعــاء بــأن يأخــذه الله فــي جــزء مــن قوتــه 

لكيــا يعــذب ولا يتعــذب. اســتجاب الله دعوتــه الســهلة 
علــى اللســان الثقيلــة علــى الجنــان، دعــوة أراحــت الميــت 
الحــدث:  تقبــل  عليهــم  اســتع�ىص  الذيــن  آلــه  وعذبــت 
إلا  يؤمــن  لا  فالذهــن  ولمــا؟...  وبمــا؟  كيــف؟  مــات؟!!! 
عاجــزا  نفســه  يجــد  ذلــك  ودون  الســببية،  افــق  و بمــا 
أوهــام  ســراب  وراء  جريــا  فيضيــع  الحــدث،  قبــول  عــن 
تتحــول  يعضدهــا  ســندا  تجــد  لــم  إن  التــي  التأويــات 
إلــى وســاوس مفتوحــة علــى احتمــالات تــؤدي إلــى نتائــج 
البحــث  علــى  تعاقبــه  كأنهــا  الذهــن  تخــز  كالإبــر  أغلبهــا 
نــار  علــى  يصــب  كبنزيــن  التفكيــر  فيغــدو  المقــدور،  فــي 
يحــاول  القلــب.  احتــراق  فيــزداد  المتأججــة،  العواطــف 
الذهــن الفــرار بعيــدا عــن هــذه المحرقــة متعلقــا بأهــداب 
الصبــر وبقــراءة ســورة »يــس«، لكنــه ســرعان مــا يفلــت 
العقــال، ويشــرد فتصبــح »يــس« حــروف بــدون معنــى...

وضعتــه فــي قبــره بيــدي، لكــن عينــي أبــت أن تصــدق مــا 
رأت. فقــد اختــل ميــزان العلاقــة بيــن العينيــن والذهــن. 
كأنــي  بــي  تتلاعــب  الأوهــام  وســاوس  وتــرك  الوعــي  غــاب 

قطعــة قــش بيــن يــدي الريــاح.
عينــاي  فأضحــت  القلــم،  عنــي  رافعــا  عقلــي  هجرنــي   
وفــي  تعيــان،  ولا  تســمعان  وأذنــاي  تريــان،  ولا  تنظــران 
غيــر  خــاص  عالــم  فــي  كنــت  يقــول.  مــا  يــدرك  ينطــق ولا 
عالــم النــاس. اســمع لغطــا، بــكاء، وأرى حركــة دؤوبــة... 

المعنــى. مــن  خاليــة  تموجــات  كلهــا 
لــم  كأنــه  عــاد  وحينمــا  أيــام  ثلاثــة  عقلــي  غيــاب  اســتمر 
يعــد، عــاد منهــكا عاجــزا مثلمــا مرتخــي الأعصــاب، وســارح 
لا  قفــراء  صحــراء  فــي  هائــم  كأنــه  أو  ظلمــاء،  دروب  فــي 
معالــم فيهــا، ولا حــدود تحدهــا، يعــوم فــي فضائهــا باحثــا 

عــن ســبب واحــد يبــرر مــوت الفقيــد. 
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قصص قصيرة جدا
د. حسين جداونه/  الأردن

طاقة

اعترف بذنبه..

طلب منها الصفح والمغفرة..

سجد عند قدميها..

ركلته بقوّة..

أنا لست إلهك...

*****

فقد

عندما كنت في أمس الحاجة إليها رحلت.

ومعهــا  قريبًــا..  ســتعود  أنّهــا  ولإخوتــي  لــي  أقســمت 
جميلــة.. هدايــا 

كلنا صدّقناها..

الأمهات لا يكذبن أبدًا...

*****

حميميّة

أدخل إلى حوش الدار..

الداليــة  تحــت  مقعدهــا  علــى  تجلــس  أجدهــا 
. . لعتيقــة ا

ترحّب بي، بينما تستمرّ بغزل خيوط الصوف..

ي على الأولاد...
ّ
 من

ّ
أجلس إلى جوارها... تطمئن

بين الفينة والأخرى ترفع رأسها تنظر إلى الباب..

هل تأخر والدك اليوم؟

*****
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أمومة

حملته خمسين عامًا،

ا على وهن.
ً
وهن

ثمّ تبيّن لها،

 حملها كاذب...
ّ

أن

*****

ألم

 تهــدم الحواجــز التــي بنوهــا 
ْ

 بالمعــول، أخــذت
ْ

أمســكت
حولهــا حجــرًا حجــرًا،

بينما عيونها تذرف الدموع...

*****

حياة

ها..
ّ

 عن الصراخ في عش
ّ

الفراخ التي لم تكف

أمّها علقت بشباك مصيدة...

*****

تقدير

لأنّها مختلفة عنهم في كلّ �شيء..

في طريقة تفكيرها.. في أقوالها.. في سلوكها.. 

روا لها كلّ ما تحتاجه في..
ّ
فقد وف

حبسها الانفرادي...

أمنية

»فقط، كنت أبحث عن سلام..

لا يلحق الأذى بأي مخلوق«.

يا لك من شرّيرة!

*****

إخلاص

المرأة الوحيدة التي أحبتني..

قتلتها..

ا... حبًّ

*****

هدايا

المرأة التي سبحت بعكس التيار..

ولم تعد لديها رغبة في أن تشرح، أو تبرّر..

ت صفعة على خدها الأيمن..
ّ

تلق

وأخرى على خدها الأيسر..

ثمّ انهمرت الهدايا...
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

غرباء يفرون بشِعرهم 
رهام غندور/لبنان

وا:
ُ
قال

لا يطعم الشِعْر جائع 
ولا يروي الحرف عطشانا 

ونحن سننظم القصائد ونحيك جراح حكايانا
سنعلقها للعابرين، مجانا 

ونغرسها ياسمين، وريحانا...
 

قالوا:
ٌ

لف
ُ
قلوبنا غ

لا نفقه فلسفة الشعر ولا قانون الحق
 ولدنا...

ّ
سارَى النفس، من رحم الرِّق

ُ
 أ

ونحن سنهجر ملة آبائهم 
لقد عانقنا شراع الحرية منذ زمن طويل.

فما ذنبنا؟
 ولا يستشعرون؟

ً
هُم لا يعقلون شيئا

ُ
لو كان أباؤ

إن اختاروا حياة اوديسيوس والخنازير 

فما شأننا؟ 
إن مرّغوا وجوههم بالمادية المحضة!

 
ً
أبت أرواحنا إلا أن تغرق حُبّا

...
ً
 لا جبرا

ً
.. طوعا

ً
ان تفيض شعرا
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أنظرإلى ما تبقى مني
إدريس سراج/ فاس- المغرب

يستلقي الصمت
في ليل مترامي الأشلاء .

البدر منكسر في وحدته .
يد مرتعشة ,

تلوح للروح
أن اقتربي .

امرأة خلف صمتها ,
تتعثر في الوحدة .

و تنهار على أقرب حزن .
يد من تحت الخراب تطل .

شــرفة  مــن  يســقط  طفــل 
. الحيــاة 

تفر الروح لحتفها .
و لا تنظر للأشلاء .

مركب غارق في عزلته .
ماء يرتعش .
سماء تنهار .

نورس عجوز ,
ينظر للفراغ .

و أنا على مقربة 
من هذا الدمار العظيم .

أشارك صمتي صمته .
و لا أرى إلا سحابا داكنا .

يتأرجح في ليل طويل .
طائر النار يعلو ,

في سماء الحروب .
أنثى الخراب ,

تنكش قبور العابرين .
و تتوسد الجماجم .

هو كابوس ,
يعلو فوق الحناجر .

وحدي أمام وحدتي .
أنظر إلى ما تبقى مني .

وحدي أمام جلال الخطب .
و نوايا الليل الخبيثة .

أضمد بع�ضي بأحلام بع�ضي .
للحزن بهاء .

و للجرح شعلة من نار.
في حرف لا يرغب في التوبة .

مشرعة صوري ,
على كل النزيف .

على كل النور الهارب ,
من فوهة العصيان .

على كل الأرق الساكن في ,
أبد الدهر.

أنا الطفل أبدا .
أنا الأمير القاتل القتيل .

الساكن في دروب الحب القاتمة .
المنتصر للحلم .

المهزوم في حروب القبيلة .
و الطوائف البائدة .

أمد أشرعة انكساري .
و أعيد ترتيل حروفي .

في حلم يعيد ترتيب الفو�ضى .
و يغيب في الظلام ...



ص
صو

ن

   العدد 244 )15(حزيران 1202023
           Issue 244 | (15) June.. 2023
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كرنفال الزهر
وليد الأثوري/ اليمن

الصباح مشرق 
من عيون الزهر 

والبسمات تتوسط 
شفاه الوقت!

الكل مبتسم هنا 
قهوة الصباح 
وفناجين المرح

ليشاركو الزهر 
بهذا اليوم الفرائحي 

أجواء منعشة 
وحضور بهي 
لكل متذوقي 

الزهور في هذا 
العالم المصغر 

الذي يبدع 
في رسم لوحات 

من الفرح المجاني 
كل يوم هنا!

لم أتخيل كم أنا 

محظوظ وموفق
بمشاهدة حفل الزهر

الخرافي وحظور 
الكرنفال المنعش 

روائح زكية 
وأنسام الزهر 

تعطر المكان 
بالمشموم الملون 

كأنها لوحة للفنان 
محترف يبدع

في صياغة 
جماليات السرد

 بمزج الألوان 
بخاصرة الوقت 
ضحكات تتعالى 
ولحظات توثق 
بأجمل الصور 

لكل حاملي الزهر 
ليعييد للذاكرة 

عبق الما�ضي 
وزخم الحاضر 

لهذا المورث 
الجمالي الزاخر 

بهذا  التنوع 
لعقود الزهور 

المشع كالؤلؤ 
بنظارته!

معجب كغيري ممن 
حضر وأخذ يتنفس 

هذه الأجواء
المليئة بالتعجب!

والهدوء العاطفي 
للنظرات الحاضرين 

بدهشة المشاهد 
الفرائحية 

للزخم الحسنوات 
 حين يرمقنا الوقت 
بنظراتهن الجذابة  

إقتربت زهرة فارهة
الجمال ممتلئة 

بعذوبة رقتها
تسئلني هل أنت..

من متذوقي 
فن ألوان الزهور ؟

بهدوء همست 
بأذنها نعم 

كم أهوا هذا الجمال 
منذو نعومة الشجن 
  حتى لحظة مجيئك 

سحبة البساط 
من عيون الزهر

 أهدتني...
  إبتسامتها مغلفة 

بإحكام وسط ظرف 
زهري شبيه الخيال 

تركتني مذهولا 
وسط الحاضرين 
مطوق بإكليل من 

المحبة كل يوم!
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

باشابوش
حيدر جاسم المشكور/ العراق

كادت تشير الى مذبح صغير

تغالب الصمت

 بدا يسيل
ً
 جريحا

ً
لكن بوحا

وثمة دمعة سوداء في محجر العين عالقة

كحبة ألماس

بل هي أغلى

لم تشأ القول إنها أنثى

)الباشابوش(

ها الذكوري فزيُّ

دي
ّ
وقصة شعرها الولا

وهشاشتها الرقيقة

كل �شيء بها ي�شي

افة الى خر

وإن كان ابوها طاغية المدينة

وأمها القاتلة اللعينة

)صديقــي(  العليــا  بصفتهــا   
ً
كثيــرا اوقرهــا 
احبــه الــذي 

أكثر من كل صديقاتي

* الفتــاة التــي ترتــدي زي الصبيــان كتقليــد 
شــائع فــي أفغانســتان وباكســتان

اقتبســت الفكــرة عــن روايــة: اللؤلــؤة التــي 
كســرت محارتهــا/ للكاتبــة الأفغانيــة ناديــة 

هاشــمي
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عـيـنـاكِ
تغريد بو مرعي/ لبنان- البرازيل

 المدى
ُ
ألليلُ مرحلة

دى
ّ
 بالن

َ
والزّهرُ أشرق

عيناكِ سِرّ صبابَتي
 الصّدى

ّ
ما غيرُها إلّا

سِحْرٌ بِها أحْيا الجوى
ا بدا

ّ َ
في خافِقي لَم

ا ارْتجى
ّ َ
غابَ الدّجى لَم

يُلٌ سجى نورَ الهُدى
َ
ل

لامِ
ّ
بِدْرٌ تبدّى بالظ

نتدى
ُ
بِهِ اسْتنارَ الم

يْكِ
َ
 الرّبيعُ بِوَجنت

َ
تِن

ُ
ف

 الوجدِ ارْتدى
ُ
ة

ّ
وَحُل

ً
وَالورْدُ أضحى عاشِقا

 شدا
ً
يْرُ هَيْمانا

ّ
والط

 راحَ
َ

شوان
ّ
وَلِِأجلِكِ الن

 ثمّ اغتدى
ً
را

ّ
مُبَك

وْلاكِ يا أملَ الصّبابَةِ
َ
ل

 قلبي ما اهْتدى
ُ

شوق

يّمَ
َ
ت

َ
جودي على صَبٍّ ت
 يرْحو الجَدا

ً
والِها
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

كن لي الدواء
مريم الراشدي/ المملكة المغربية

تعال وكن لي الدواء
فسّمّ النوى قد استفحل 

كن الترياق
عجف الفرات

هْد الزهيْرات فتر
َ

فش
ما عاد للوجنتين صولجان

ولا للنبض عنفوان
تعال وكن الدواء لي

فلا رنين للقصيدة بداخلي
هزلت الأنامل

شدي ثقوب الناي
ُ
ما عادت ت

أسير نحو السراب
كفى من الغياب

جُدْ بالصدر
جد بالقافية

جد بالروي
والعجز مني

ب
َ
ن

َّ
يحيي عجب الذ

فيزهو فتيل اللهب
ويتلألأ المعبد
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

رئيس النادي- قصة قصيرة
محمود محمد عبد الفضيل/ مصر

الاعمــال  رجــل  شــركات  احــد  ادارة  مجلــس  اجتمــع 
اقتــراح  الكبيــر و المشــهور  حلمــي الاشــموني لدراســه 
يمثــل  قــدم  كــره  فريــق  بانشــاء  الاعمــال  رجــل  مــن 
التلميــع  مــن  كنــوع  الريا�ضــي  المجــال  فــي  الشــركة 
الاعلانــي للشــركة ودعايــه لهــا وكان اجتمــاع عاصــف 
نظــرا لدخــول الشــركة مجــال جديــد عليهــا لا يفقــه 
الجميــع فيــه اي �شــئ بــل معظــم اعضــاء المجلــس لــم 
يمــارس الكــره فــي احــد الانديــه العاديــه و كل معرفتهــم 

التلفــاز. مــن خــال تشــجيع الانديــه عبــر  بهــا. 
قــد  و  النــادي  رئيــس  اختيــار  الاولــي  المشــكله  كانــت 
عبــده  المهنــدس  ترشــيح  وتــم  الشــركه  رئيــس  حــدده 
الخيــال لهــذا المتصــب خاصــه انــه ســيتقاعد خــال 
فــي  الرياضيــه  اللجنــه  رئيــس  هــو  و  القادمــه  الاشــهر 

تاسيســها. منــذ  الشــركه 

وقــد اعجــب الجميــع بهــذا الاختيــار الموفــق و الموفــر فــي نفــس 
الوقــت تــم اســتدعاء المهنــدس عبــده  الــذي شــكر المجلــس 
علــي تلــك الثقــة وجهــز أفــكاره الســريعه وســط اعحــاب رجــل 
الاعمــال حلمــي بيــه وهــو اختيــار الاعبيــن مــن بيــن الموطفيــن 
صغــار الســن الذيــن ليــس لديهــم خبــره بالعمــل و كذلــك فتــح 
باب الاختبارات لابناء  العاملين  مقابل مبالغ مالية زهيده 
و انــه ايضــا ســيقوم بتدريــب الفريــق مــع الجهــاز الفنــي مــن 

اعضــاء اللجنــه الرياضيــه.
الــدوري  فــي  اشــتركت  و  الإجــراءت  فــي  الشــركه  بــدات 
الدرجــه الرابعــه و تــم عمــل انتخــاب لرئاســه النــادي و كل  
الــدوري خــال  فــي  للبــدء  الروتينبــه  و  الشــكليه  الإجــراءات 
خــال  الامربــن  عبــده  المهنــدس  الكابتــن  عانــي  الفتــره  تلــك 
الاختبــارات كميــه الاتصــالات والمكالمــات مــن زمــاء العمــل 
لقبــول ابنائهــم فــي الاختيــار رغــم عــدم تناســب الكثيــر منهــم 
ان  بــل  الفنيــه  الامكانيــات  و  الــوزن  و  اللياقــه  ناحيــه  مــن 
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مزمنــه.  امــراض  مــن  يعانــي  بعضهــم 
وكذلــك حجــز مدبــر عــام الورشــه شــاره الكابتــن لابنــه 
الذي لم يتجاوز ١٨ ربيعا. كما طلب منه رئيس النادي 
ابنــاء اصدقائــه  لبعــض  الفريــق  مراكــز  بعــض  حجــز 
بــه اعمــل بيزنــس  مــن رجــال الأعمــال الذيــن تربطهــم 
و اخــري لبعــض الموظفيــن الكبــار الذيــن ييســرون لــه 

اجــراءت العمــل داخــل ااديــوان الحكومــي. 
طلــب كابتــن عبــده مقابلــة حلمــي بيــه و التــذي رحــب 
كميــه  ان  و  صعــب  الوضــع  ان  لــه  وشــرح  باللقــاء 
المجامــات ســتصبح لهــا تاثيــر كبيــر علــي أداء الفريــق 

للســخريه.  مثيــرة  لنتائــج  الفريــق  يعــرض  ممــا 
طمئنــه حلمــي بيــه و اخبــره ان كل �شــئ تحــت الســيطرة 
فهــو مــن جهــه لابــد ان يعتمــد علــي المواهــب كاساســين 
مــن ابنــاء الشــركه الموظفيــن و ابنــاء العامليــن  امــا باقــي 
الاعتمــاد  ويتــم  الاحتياطــي  دكــه  علــي  فهــم  اللاعبيــن 
عليهــم فــي اضيــق الحــدود كمــا انــه ســيحاول بعلاقتــه 
صفقاتــه  بهــا  ينهــي  كان  التــي  بالطــرق  الفريــق  دعــم 
الصناعيــة و التجاريــة واخبــره ان المطلــوب التواجــد 
فقــط و التمثيــل المشــرف ولبــس الفــوز بالبطــولات لان 
الفــوز بالبطولــه ســيجعل الكثيــر مــن جماهيــر الفــرق 
الشــعبيه تهاجمــه بعــدم شــراء بضاعتــه و هــذا عقــاب 

اقتصــادي هــو فــي غنــي عنــه.
بــدات المســابقه وابلــي الفريــق بــاء حســن فــي الــدوري 
واصبــح فــي المنطقــه الدافئــه و بــدات العــروض تنهــال 
علــي اللاعبيــن مــن الفــرق الاخــري مقابــل مبالــغ ماليــة 
جيــدة وكان المجلــس يرفــض لانهــم موظفيــن او ابنــاء 

موظفيــن عنــده
بــدأت  و  الثالثــه  الدرجــه  دوري  الــي  الفريــق  وصعــد 
الفريــق  عــن  الحديــث  الاخباريــه  اقــع  المو مــن  الكثيــر 
فــي الوقــت نفســه بــدا محلــس الادارة اعــداد كشــوف 
تكاليــف  لخصــم  الضرائــب  الــي  لتقديمهــا  تقاريــر  و 
تشــجع  الشــركه  لان  الضريبــه  حصيلــه  مــن  الفريــق 
الرياضــه  والشــباب بــدا الكثيــر مــن المواهــب الشــابه 
المجــاوره  البــاد  مــن  الفريــق  لاختيــارات  التقــدم 
الفريــق  وأصبــح  مجانــا  بالفريــق  للالتحــاق  للشــركه 
بعــد قبــول الكثيريــن منهــم مــن اقــوي الفــرق حتي صعد 
الــي الــدوري الممتــاز وقتهــا اجتمــع حلمــي بيــه و الكابتــن 
لــم يتوقــع كل  عبــده مــع مجلــس الادارة لان الجميــع 

المجــات  و  النجــاح حتــي اصبــح حديــث الصحــف  هــذا 
اقع الكرويه وتم استضافه كابتن عبده  الرياضيه و المو
علــي القنــوات المحليــه و الاذاعــه لدراســه تلــك التجربــة 
وقتهــا قــرر مجلــس الادارة و حلمــي بيــه خطــوره الموقــف 
وان تكلفــة الفريــق فــي الــدوري المنتــاز مكلفــه و ان الفريــق 
لــن يتحمــل مواجهــة الفــرق الكبــري التــي تعــج بالمواهــب و 

الجبــارة.  الامكانيــات  و  المحترفيــن 
وقتهــا و الجميــع فــي حيــره مــن ذلــك الامــر رن رقــم الموبايــل 
الخــاص بالحــاج حلمــي مــن رقــم دولــي  مــن احــد الــدول 
العربيــة الشــقيقة الــذي تابــع اخبــار الفريــق و يرغــب فــي 
الاســتثمار الريا�ضــي وطلــب شــراء النــادي بمبلــغ محتــرم.

طلــب منــه حلمــي بيــه تقديــم عــرض لدراســته كنــوع مــن 
كســب الوقــت لحســاب هامــش الربــح تــم ارســال العــرض 
جميــع  تســريح  الجديــد  للمالــك  الحــق  يعطــي  الــذي 
افــق حلمــي بيــه علــي  اللاعبيــن و الجهــاز  الفنــي و الاداري و

العــرض
تــرك  بذلــك  الفنــي  الجهــاز  و  الاعبــون  علــم  وعندمــا 
فــي  بيــه  حلمــي  مكتــب  الــي  توجهــوا  و  الملعــب  الاعبــون 
اخبرهــم  و  بيــه  حلمــي  معهــم  جلــس  عارمــة  مظاهــرات 
عــدم اســتطاعته مجــاراه اقــل فريــق فــي الــدوري الممتــاز 
فــي الامكانيــات و انهــم بتلــك الطريقــه ســيكونوا مصــدر 
لســخريه الجميــع و تــم عمــل عــرض جيــد للجميــع. بعمــل 
اســتغناءات مجانيــه لــكل  مــن يملــك عــروض مــن  فــرق 
المغــادرة  يريــد  لاعــب  لاي  عــروض  اي  قبــول  و  اخــرى. 
امــا باقــي الاعبيــن فســيتم تعينهــم فــي المصنــع و الشــركات 
الخاصــه بحلمــي بيــه بمرتبــات متميزهــو اعتبــار  ســنوات 

العمــل.  مجــال  فــي  خبــرة  النــادي 
الجميــع  صفــق   العــروض  هــذه  الجميــع  ســمع  عندمــا 
اتــى  الحميــع  علــي  حافــظ  الــذي  العــادل  العــرض  لهــذا 
المســتثمر لاســتلام النــادي  و اتمــام الاتفــاق و تــم تغييــر 
اســم التــادي مــن نــادي حلمــي  الاشــموني الــي الاشــموني  

ســيتي.
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اكسير الحياة 
د. عبد الفتاح العربي/ تونس

دع الحياة تم�ضي 
فانا ماض

الى اكسير الخلد
عاشق التوهان

بين ماقبل أن أكون
بين ما أكون

بين ما سأكون
أعشق التوهان

دون مكان
في ذاك الزمان

عشت بين أحضان و أحضان
ليس سوى بريق النور

يم�ضي يسري
لا جسد هناك
أصول و أجول

في ذاك العالم الغريب
لا حسيب و لا رقيب

ما قبل الحياة
ليس هنالك ممات

توهان
اكسير الخلد 

أيها التيه الذي ناداني
فلبيت النداء

روحي تسبح في ذاك
الفراغ

لا يوجد �شيء
سوى نور يشعشع

يناديك بدون صوت
لا تسمع 

لا ترى
لا تتكلم

هل فهمت شيئا
لا

حتى أنا
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المُفكرة..
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

مُفكرتي الصغيرة 
ا يًّ

َ
طوي الزمان ط

َ
ت

متهِنُ عمل الذاكرة 
َ
ت

أمر زمني وزمنها بالانصياع 
َ
ت

قالت لي: 
لا تحارب في مرمى حجر 

أنت من رعيل ملبّد بالضباب 
م�شي إلى ما وراء نفسك، بنفسك

َ
مٌدَجّج بأحذية بلا خيوط ت

قالت لي:
أنت فريسة الليل 

قفرة 
ُ
بايا الدهاليز الم

َ
تنتمي لِخ

ر..
َ

 الحُف
ُ
ك سَليلة

ُ
حُجرَت

يا إلهي هل هذه مفكرة؟!!
إنها رَديفة اليأس 

ديدة البَأس 
َ

ش
مزقك إِربًا يا وليدة حروفي

ُ
سَأ

ك من عدم القلم
ُ
بَعثت

 بالقدر؟ 
َ

ستخفِين
َ
ت

إذهبِ أنتِ وقلمكِ فحاربا 
أنا الي يومي سأعود 

أبدأه مُحتلا لِِمعتقلك 
نهيه بشهادة الميلاد

ُ
أ

صلح كلّ أحذيتي 
ُ
سَأ

السيرً يُدمي مِخيالي..

سَأرتعُ حتى يَجِنّ الهدوء 
مُ أفواهَ الأرانب  سأكمِّ

نطق
َ
ى ت

ّ
حت

والفراغ 
ق

َ
ى يَرت

ّ
حت

أنا الآن بلا مفكرة
أنا الآن سأعود.
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اصفف الوجع
انثره في الذاكرة

لعله يصير رمادًا
لا امرأة تنبشُ قلبي

كونه من طين القرى. 
يتنزه وحيدًا

في بساتين مهجورة
قد أكلت الحرب مفاتنها

 ربما تعود رفات القصيدة
تشيعها سعفة نخيل

 بأطراف المدينة. 
ْ

احترقت
 يا أمي

ُ
لقد عدت

تدور برأ�سي صور الحبيبة
لا حيلة لأهل القرى

بل البريئة. 
ُ

يعشقون الق
الف عام

المجنون بانتظار ليلاه
 قدماه

ْ
حتى اعشوشبت

على لوائح الانتظار.

لوائح الانتظار
علاء الدليمي/ العراق
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القطــار  جلســت علــى الأريكــة بمحطــة 
وصــول  تترقــب  وويســارا  يمينــا  تلتــف 
فــى  يعلــن  عــال  صــوت  القطــار، 
الميكروفــون أن هــذا القطــار آخــر قطــار 

اليــوم.   لرحلــة 
كاتبــا  وجــدت  جانبهــا  إلــى  فجــأة  تظــرت 
يقــرأ  منهــا     بالقــرب  مشــهورا  جالســا 
وإختلــس  الحديــث   تبــادلا  كتــاب  
أن  منــه  طلبــت  لبعضهمــا   النظــرات 
كتابــه   علــى  خــاص  إهــداء  لهــا  يوقــع  
اهدتــه  حقيبتهــا  مــن  وردة  أخرجــت 
كأنهــم  بعــض   أصابعهــم  لامســت  لــه  
طلــب  الصدفــة   جمعتهــم  عاشــقان 
منهــا رقــم الهاتــف  بــادرت بكتابتــه فــورا 
علــى  الكتــاب  أقتــرب صفيــر القطــار مــن  
المحطــة تزاحمــت الوجــوه  ووتدافعــوا 
هــو  يلحــق  لــم  القطــار   داخــل  بقــوة 
بالعربــاة التــى صعــدت فيهــا  فصعــد إلــى 
عرباة أخرى وجد زحام يطبق الأنفاس 
لا يحتمــل  وهــى الأخــرى مســكت بطــرف 
الكتــاب تحركــه ليجلــب  عليهــا  نســمة 
هــواء تنفذهــا مــن الاختنــاق لــم يحتمــل 
إلــى  ثانيــا  يقفــز  أن  فكــر  الزحــام  هــو 

 نسيان- قصة قصيرة
ضياء الزعيري/ مصر

القطــار   يتحــرك  أن  قبــل  الرصيــف 
هــى  الرصيــف   إلــى  بســرعة  فقفــزا 
تــكاد تختنــق مــن شــدة الزحــام. فرمــت 
أرجلهــا خــارج القطــار عندمــا شــعرت 
بتحــرك القطــار  فســقط الكتــاب منهــا 
علــى رصيــف المحطــة التقــط الكاتــب 
وأمســك  الأرض   علــى  مــن  الكتــاب  
ذراعها بقوة  ليجذبها  تفاديا سقوطها 
الرصيــف  علــى  ارجلهــا  اســتقرت 
فصفعتــه صفعــة شــديدة علــى وجــه  
علــى جرأتــه فــى مســك ذراعهــا هكــذا !  
فقال عذرا   تأكدت أنك طالبة وهذا 
داهمــك   قــد  والوقــت  مدرســيا  كتابــا 
وانصرفــا الإثنــان كل منهــم علــى أريكة 
الإنتظــار علــى المحطــة  ينظــر كل منهمــا 
فــى ســاعة يــده ينتظــر القطــار القــادم !
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رحلت عيناك 
وماتت فيك أوردتي

انا من راهنت 
على ركوب الخيل مسرجة
كيف السبيل الى نسيانك
والعقال تتنصل من يدي 

إني أسميك ان�ىس
كي أن�ىس

فماذا لو سلمتك
 أقفال كل الدروب

 الى ذاكرتي ..
 ماذا لو جلسنا لخمس دقائق

 نرتب اوراق الرحيل 
 إلى مدينة النسيان 

 خمس دقائق 
 نكتب ٱخر السطور 
 بحبر بعيد عن اللقاء

 نجمع قصاصات الغروب
 ومرايا السنين
 خمس دقائق 

 نتعلم فيها كيف نن�ىس 
 ونسال الما�ضي ان لا يعود

 خمس دقائق من وجع 
 نودع فيها الوجع

 إني أسميك ان�ىس
 كي أن�ىس

 يا أيها الامل فينا 
 ادخل باب النسيان 

 ولا تعود إلينا
 كي لا ينتصر الحب

 ونقاتل كل المشاعر
 كي ترحل ..

إني أسميك أنسى
الحسين كحيل/ فرنسا
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عَيْنَاْكِ ليلٌ
عبدالناصرعليوي العبيدي/ العراق

حُ   
ْ
يْلٌ  دامسٌ   وصبَا

َ
كِ  ل

ْ
ا

َ
عَيْن

         وسهامُ  لحظكِ  للهوى  مفتاحُ
 لا خمرُ يُعَاقِر مهجتي

ُ
فسكرت

           أو مسّني  كأسٌ  ولا   اقداحُ
ها 

َ
هي كالطلاسمِ  لا يفكُّ رموز

احُ
ّ
          إلا خبيرٌ  في   الهوى   لم

  أول نظرةٍ  
ُ

ذ
ْ
  فيها  مُن

ُ
قت

ّ
عُل

 في الجانبين جراحُ
ْ

         فاستوطنت
 بعد السكونِ زوابعٌ  

ْ
وتحرّكت

    ورياحُ
ٌ
  مجنونة

ٌ
         وعواصف

بعد التصحّرِ في ربوعِ مشاعري 
            عاد الربيعُ وعادت الأفراحُ

حاظ  بومضةٍ 
ّ

تسبي وتقتلُ بالل
         ولها  جيوشٌ  بالهوى  تجتاحُ
قذفت عليّ من العيون سهامَها  

احُ              فأصابَ  قلبي طائشٌ جُمَّ
ماذا أقولُ و كلُّ جزءٍ قاتلٌ   

 و الرموشُ رماحُ
ٌ

رُ سيف
ْ

ف
ُ

        فالش
ً
وأنا الذي للموتِ يسعى  جاهدا
  في  محرابِها  إفلاحُ

ُ
          فالموت

ما ظلّ عندي من خيارٍ أخر  
حُ

ْ
بّا

َ
هَوَىْ  ذ

ْ
كِ  وَال

ُ
ت

ْ
ي  عَشِق

ّ
           إِن

فمتى الركون إلى شواطئِ رملِها 
             والقلبُ  بعدَ  عنائِه  يرتاحُ
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لأصنــام  هدتهــم  قريــش،  ببوصلــة  اســتعانوا   
الكعبــة، تزلفــوا، بــاؤوا بغضــب الســماء، شــفع 
والعشــرين،  الثانــي  الطابــق  فــي  البــأس  أولــوا 
النافــذة  علــى  باللــوم  يلقــون  وهــم  تاهــوا 
المكســورة، نطحــت ســهيلا حيــن رفعــت رأســها 

اليمانــي: الركــن  ســمع  وفــي 
_ لن ترى الدنيا على أر�ضي وصيا.

هيهات - قصة قصيرة جدا
نجيب صالح طه/ اليمن
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لاشيء بيننا
هيا البهادلي/ العراق

لا�شيء بيننا لأجتازه عنوة لأصل اليك
لا�شيء بيننا لامزقه تحت قدميك فأعبدك

لا�شيء بيننا 
غير اني هنا وانت هناك

لا�شيء بيننا سوى عالم ملئ بالتفاهات
وعُرف اشك بأصوله

لا�شيء بيننا سوى كلام وإشاعات
يلقيها كل من حُرم لذة العشق

 لمعتقد
ً
 وعاش عبدا

لا�شيء بيننا..... يا انا ..
 وان كنت هناك

 لا�شيء بيننا غير مذاهب وطائفيات
 لا�شيء ... سوى عالم بأكمله

 يبعدنا أق�ىص المسافات.
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إهداء /
إلى من عبروا النهر 

إلي مانجو بارك ورفاقه 

تمبكتو
 مليكة من حجروطين أحمر 

أصفروأخضر وأحمر 
لحنا غجريا هائما يبكي

 علي سفر 
ذهب ضفائرها  

علي ضفاف النهر
تمبكتو 

مليكة من حجر وطين أحمر 
بحر من الزرقة يهطل مع المساء 

نوارس مفتونة بالزرقة في السماء 
تمبكتو مليكة من حجر وطين أحمر 

ذهب ضفائرها علي ضفاف النهر 
 يا  يوهان )١( هنا 

وهاهنا عبروا 
وكانوا يسألون اين ينبع النهر؟ 

هاهنا كان بارث )٢( يلوح بيديه 
للماء 

ويضحك مأخوذا  بنشوة اللقاء 
هاهنا كان الصيادون يدندنون 

أغنية للعابروالمطر 
 تمبكتو 

مليكة من حجروطين أحمر 
هذا المساء  

صغار نوقها يحن لها الحنين 
رمالها البيضاء  تسرالناظرين

يهرول  لها الحنين 
هذا المساء  

يا لهناء النعيم البري يمد ظلاله للشجر 
يا للنياق السارحات والبقر 

تمبكتو مليكة من حجر وطين احمر 
ذهب ضفائرها علي ضفاف النهر 

  ياللمساء 
 يطوح الحنين  

و يمتد في البعيد .
تعالي يا يوهان 

اريك سحر الالوان 
تعالي  أريك النهر الذي لم يزل غضا 

والصحراء التي لاتزال جنة 
والقصبة التي تحدث عنها الركبان 

هذا باب السلطان
وهذا باب النيل 
وهذا باب النهر 

وهذا باب العبيد 
فاطرق اي الابواب ،يأتيك  منها ما تريد 

افرد جناحك للبعيد واطلق مخيلتك  تعالي  و

أين ينبع النهر؟
حمود ولد سليمان/ غيم الصحراء

)ظلالي في المساء تعانق أطياف تمبكتو وللقلب وجيب (
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وارسم ما تريد  
دع الريشة تغرق في تماهي اللون والقلب 

ودع المساء في ظلاله يعانق تمبكتو 
من شرفة المسافر الغريب العنيد 

دع الحلم يسافح الشريد 
وارسم ما تشاء 
وتخيل ما تشاء
وارسم ماتريد 

تعالي  اريك النهر 
الذي بكيت عنده .

وبكي معي العندليب 
تعالي 

اريك جوهرة الصحراء 
التي طعنتني بخنجرها 

تعالي أريك 
تحفة أبي  إسحاق الساحلي  )٣( التي سارت بها الركبان 

تعالي لنم�شي في الليل نحو النهر 
وقبل أن يطلع الفجر 

ويقبل  الفاروق )٤( بفرسه السماوي 
نعود للتمبكتي )٥( لنصلي معه الفجر 

تعالي  لنسامر ملوك السونغاي 
ونسأل مان�سي مو�سي )٦(

عن مدينة الذهب 
عن مدينة العجب  

تعالي يا يوهان 
اطلق مخيلتك لملكة الخيال 

هذا رينه كاي )٧(
علي حافة النهر 

يرمق النخيل ويحدث نفسه عن الربح والخسارة 
والطموح والجسارة 

كم كانت تمبكتو !!!!!!!!!
كم كانت تمبكتو بعيدة!

كم كانت تمبكتو عنيدة !
كم كانت تمبكتو شديدة !

كم كانت تمبكتو مخيبة للآمال ، 
لم تكن تمبكتو سعيدة 
لم تكن تمبكتو فريدة ،

ولم تكن الجائزة في آخر المطاف  تستحق العناء 
ضاع العمروراء نيل الإبتهاج  

تعالي 

أريك اين كان ينام هاينريش بارث 
واين كان يجلس في مجلس التمبكتي 

وهو يحدثه عن الله وعن الصحراء ومخطوطة السماء 
وأين كان يتسلل في الليل متخفيا 

إلي الجموع ،ليستمع  للمغنين وهم يرقصون  
وأين كان وراء البهو يرعي نجوم الليل 

تعالي 
لنمتطي فرس تمبكتو )٨(
قبل ان يمتطينا الغلس  

ويفرقنا الزمان 
لنم�ضي  لنيل  الإبتهاج يا صاحبي 

امام باب السماء 
هوذا احمد بابا التمبكتي )٩(

في غرة الصبح  يم�شي 
ولجنكيرشمر الثياب 

أتعرف ؟ 
احمد بابا التمبكتي نضر الله وجهه 

احمد بابا محب تمبكتو 
احمد بابا التمبكتي نور الله ضريحه 

تمبكتو كلها تحبه   
واحمد بابا التمبكتي 

لا غيره له المآب 
تعالي يوهان 

 في حضرة أحمد بابا 
ســلطان  واشــعار  بالبــردة  يترنمــون  للشــيوخ  لنســتمع 

شــقين  لعا ا
في ليلة المولد النبوي الشريف 

تعالي  لنسأل أحمد بابا 
عن الآية والكتاب 

يا يوهان يا رفيقي العزيز 
هل فكرت  مثل مانجو بارك )١٠(

أين ينبع النهر ؟ 
قبل ان يجيء كاي

وهاينريش بارث 
وبارك ؟ 

وهل تعرف أن لا احد يعرف الانهار غير الشعراء 
هل فكرت يا يوهان  اين ينبع النهر ؟ 

وأين المصب واين القلب 
هل سألت هاملت الذي حطمه الظل 

عن حبيبته  اوفيليا ؟
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وهل »عرفت الدار بعد توهم !«؟
وهل عرفت 

» كيف يكون الشاعر لقاء جميع الانهار 
افيا ،يهاجر في غابة ضوء من دمعته »  و مجنونا ،خر

كما يقول مظفر الشعر والحزن  مظفر  النواب 
و كيف تكون« البلاد جميلة وخفيفة »

كما يشتهيها  محمود درويش 
مــن  تمبكتــو  ترســم  وانــت  تــدري  كنــت  هــل  يوهــان   يــا   

)١١( المســافر  منــزل   شــرفة 
ان المسافر الغريب قد خسر الرهان 

يا يوهان اطلق مخيلتك 
وارسم ماتشاء 

وتخيل ما تشاء 
تمبكتو مليكة من حجر وطين احمر 

اصفر واخضر واحمر 
لحنا هائما 

يبكي وترا 
علي سفر 

ذهب ضفائرها 
علي ضفاف النهر 

يا يوهان  تعالي 
  ساعة الغروب 

هنــا أجمــل وقــت  للإلهــام والاحــام والتخيــل والشــعر 
والشــدو

 والرسم ،
 كل الالوان تولد الآن وتتماهي 

فارسم بريشة الفن القطعان والنهر والصحراء 
وارسم  بريشة الفن النوارس والزوارق 

وارسم بريشة الفن التلال والرمال 
وارسم بريشة الفن الشمس والظلال 

وارسم بريشة الفن السماء البعيدة 
وتعالي 

لنم�ضي نحو النهر 
»فالقلب اضناه عشق الجمال »

والقلب اضناه« نيل الإبتهاج »
والقلب الآن  في حزن يشدو و.ينشد في همس 

رفيف  الحمام البري  وشمس الصحراء
تعالي 

نتتبع آثار أهل النهر
وحكايا عروس النهر

وحسناوات تمبكتو المليحات وهن 
 في ملاحتهن  يغنين« قل للمليحة »

يا يوهان 
هاهنا علي ضفة النهر 

كان هاينريش بارث 
في المساء يجلس يرقب الغروب الجميل 

ويفكر في  تمبكتو العجيبة 
ويضحك من رينيه كاي 

والعــرب  الســونغاي  بيــن  رمتــه  التــي  الأقــدار  وســخرية 
رق  لطــوا وا

كان بــارث يختلــي بنفســه هنــا ويفكرفــي أمــه كثيــرا ، يفكــر فــي 
الموت  ،ثم يبكي و يكتب رسائله لأهله .ويعود للشيخ سيدي 

أحمــد البــكاي )11( حامــا صنارتــه المليئــة بالاســماك .
هاهنا كان يجتمع الغرباء 

يستمعون لحكايا أهل  الذهب 
ويستمتعون بمعروضات التجارالهولنديين
هنا كان العبيد يساقون  في زمن النخاسة 

ويرسلون إلي فاس ومكناس 
هاهنا كان يمرموكب السلطان 

عائدا من الحج  ،في موكب مهيب يحيط به الجنود 
والجواري والعبيد. والنساء يزغردن والبارود يلعلع 

والجياد ترقص في لجمها 
وهنا كان السونغاي يتباهون بقناطيرالذهب 

وهاهنا  تجمهر التمبكتيون في عام النكبة 
وجاؤوا احمد بابا عشاءا  يبكون 

وفي صبيحة ذالك اليوم ساق السعديون احمد بابا 
مصفدا إلي مراكش ،ووقف الثوار في صفه ،حتي انكشفت 

الغمة 
ونصر الله أحمد بابا 

ودالت دولة السعديين 
  يا يوهان 

 بني هذا البنيان العجيب !
شاعر من الاندلس ،جلبه السلطان 

اسمه  ابواسحاق الساحلي ويعرف بالطويجن 
يا يوهان 

وضريحه هناك جنوب ااساحل 
علي تلك الربوة 

يقولون يا يوهان انه لم يتزوج 
بالهندســة  مولعــا  وكان  حياتــه  طيلــة  لفنــه  عــاش  وانــه 

ن  لبنيــا وا
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 وكان ينظــم الشــعر وكان بارعــا فــي منادمــة الملــوك والتاريــخ 
والســرود 
يا يوهان 

ومكنــاس  وفــاس  ومراكــش  غدامــس  تجــار  بــاب  هــذا 
ن   وا لقيــر وا

وهذا باب الزوار 
وهذا باب الشعراء 

وهذا باب الأمراء 
وهذا باب  السوق 
وهذا باب الذهب 

يا يوهان 
أطلق مخيلتك.

تمبكتو 
مليكة من حجر وطين احمر 

ذهب ضفائرها علي ضفاف النهر 
تمبكتو 

مخطوطة  السماء 
اطلق مخيلتك 
وارسم ماتشاء 

تمبكتو مليكة من حجر
وطين أحمر ،اصفر واخضر واحمر

لحنا هائما يبكي وترا علي سفر 
ذهب ضفائرها 

علي ضفاف النهر 
__________

يوهان / هو يوهان مارتن بيرناتس /  1802/  1878/ فنان 
مناظــر طبيعيــة ولــد فــي شــبايروتعلم فــي فينــا ،النمســا ،عــاش 
معظــم حياتــه فــي ميونيــخ ،ســافر بصحبــة مستكشــفين  فــي 

رحــات إلــي مصــر وفلســطين وأثيوبيــا 
هاينريش بارث  / 1821/ 1865/ باحث ومستكشف ألماني 
دون  لأفريقيــا   الأوربيــن  المستكشــفين  اعظــم  مــن  ،يعتبــر 
رحلاتــه فــي كتابــه : رحــات واكتشــافات فــي شــمال ووســط 

افريقيــا 
بالطويجن،دبلوما�ســي  يعــرف  الســاحلي/  اســحاق  أبــو 
،شــاعر ومهنــدس معمــاري اندل�ســي ،صمــم مســجد جنكيــر

آبير،في عهد منسا مو�سي  في تمبكتو
انــه  التمبكتيــة  الاســطورة  تقــول  الأبيــض/  )4(الفــارس 
يحــرس تمبكتــو ويوقــظ اهلهــا لأداء صــاة الفجــر .وتزعــم 
الاســطورة حســب بعــض الروايــات ان هــذا الفــارس اســمه 
الفــاروق اســم اميــر المؤمنيــن خليفــة رســول الله صلــي الله 

،وانــه  عنــه  الله  ر�ضــي  الخطــاب  بــن  عمــر  وســلم  عليــه 
فــي  تمثــال  .،ولــه  نفســه  هــو  هــو  .او  منــه  روحــه  يســتمد 

تمبكتــو
)5(رينــه كاي /1799/ 1838 / مستكشــف فرن�ســي،قام 
الجمعيــة  جائــزة  علــي  تمبكتو،وحصــل  إلــي  برحلــة 

فيــة  ا لجغر ا
نشرت رحلته الي تمبكتو 1830

)6( فــرس تمبكتــو او جــواد الفــارس الابيــض هــي المذكــورة 
سابقا

)7(  التمبكتي / هو احمد بابا التمبكتي 
)8( أحمــد بابــا التمبكتــي /1556/ 1627/ فقيــه مالكــي 
فــي  الصحراء،اشــتهر  اعــام  مــن  جليــل  وعالــم  ومــؤرخ 
المغــرب الأق�صــي وتتلمــذ عليــه الكثيــر مــن العلماء،نفــي 
إلــي مراكــش وعــاد إلــي تمبكتــو وتوفــي بهــا ،لــه مصنفــات 
منهــا :  نيــل الإبتهــاج بتطريــز الديبــاج  ومعــراج الصعــود 

إلــي نيــل حكــم مجلــب الســود 
،طبيــب  اســكتلندي  مستكشــف   / بــارك  مانجــو     )9(
بالقــوة  ،اشــتهر   1771 ولــد  طبيعــة  وعالــم  وجــراح 
والشــجاعة والإقــدام ،تعــرض مــع رفاقــه لإطــاق نــار عنــد 
النهــر وغــرق  فــي  مــع بعــض رفاقــه  شــالات بوســا ،فقفــز 
زار  اوربــي  اول  .،يعتبــر  مذكراتــه  معــه  وغرقــت  ومــات 

النيجــر  نهــر  مناطــق 
التــي رســمها يوهــان والمشــهورة  اللوحــة  )10( المقصــود 
التــي  اللوحــة  المســافروهي  منــزل  مــن شــرفة  تمبكتــو  ب  
ضمنهــا الرحالــة هاينريــش بــارث  الــذي اقــام فــي تمبكتــو فــي 
كتابــه : رحــات واكتشــافات فــي شــمال ووســط افريقيــا 

1857 ،الصــادر 
)11( الشــيخ ســيدي أحمــد البــكاي الكنتــي  فقيــه صوفــي 
مشــهور ولــد فــي الثلــث الاول مــن القــرن الهجــري التاســع 
نــزل  934ه  وقيــل  920ه  حوالــي  ،وتوفــي  نــون  واد  فــي 
عنــده الرحالــة هاينريــش بــارث يــوم 20 / ابريــل 1828م 
فاكــرم وفادتــه ، ولمــا علــم اميــر ماســنة بنزولــه عنــد الشــيخ 
كتــب رســالة يطلــب فيهــا مــن الشــيخ ان يرســل لــه بــارث 
فــي  كافــرا دخــل  باعتبــاره نصرانيــا  فــي الاغــال  مصفــدا 
ارض مســلمة فرفض الشــيخ وأبي ان يرســل بارث وكتب 
رســالة طويلــة يدافــع فيهــا عــن رايــه .كانــت للشــيخ ســيدي 
محمــد البــكاي مكانــة كبيــرة فــي تمبكتــو ،لــه مراســات مــع 
الملكــة البريطانيــة اليزابــت الاولــي وعلاقــات دبلوماســية 
ومراســات مــع ســلطان المغــرب آنــذاك عبــد الرحمــن بــن 

هشــام العلــوي .
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في قفص التهمة
أقف مذهولا 

يتقدم نحوي الطالب
بالحق العام

يسألني كيف 
ومتى ولماذا

ويدقق بالحاسبة
مقدار الباقي 

من راتب هذا الشهر
ينظر أسناني .. يتفحص كفي

يبحث عن أي دليل
لإدانتي بالجرم المشهود

أو غير المشهود
في قفص التهمة

لا قا�ضي يحكم بيني
وبين خصومي

لا ناصر يدفع عني
لا أملك أي دليل

يثبت أني لم أركن لهوى
أو أؤثر طاعة محكوم

وإن ولائي دوما للحاكم
في قفص التهمة

لا يُطلب مني أن أحلف
كي أثبت أني بريء

لا يُطلب مني أن أحضر شاهد
لا يُسمح لي أن أبكي

أو أرفع صوتي
لا يُسمح لي أن أقرأ لا ئحة التهمة

وأجيب

التهمة
عبدالمطلب ملا أسد/ العراق
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وكأنهما نجمان عيناك َ

والوجه ُكونٌ خلته وطني 

والثغر هلال خلته 

والعشق سجود  ٌعلى الكفن 

أما من زمن  للسجود يا زمني 

اقيت  عاشقة أنا  لا   أدري مو

وخمس ٌبعشقك  

سجود في  السنن  

وأعوذ بربي منك 

والعشق وما حل ّبي 

ومن جولة  التيه ِفي المدن  

اقا خذني إليك َما عدت ُأطيق فر

فما عاد لي رقادٌ ولا عهد على الزمن   

قْ بي عاليا 
ّ
يا طائر الفينيق حل

اسقطني   رذاذا في المزن   

أشتاق حبيبا ولا أدري بموضعه 

فحسبه  تاه ولم يعد الى سكني…

عيناكَ
آمال بوحرب/ تونس
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العشق كالحب كالشعر إدمان
و جنون لا تخفيه شرايين عيون

لست بجراح القلوب
أنا إنسان إحساس و مشاعر

بصدري قلب ينبض 
و حب لا ينضب

 عشقي عشق أشبه بزلزال
يعسر ببضع يوم قلبي يشرحه

و حبي حب أشبه بثوران البركان
يعسر بضخ مياة البحر

بأن يهدأ في الشريان
قلبي الذي يفيض حنانا

و حبا يدمع عاشق لامرأة
عينيها جنون الحب ترسم

 لمشاعري كلمات مالها حروف
و ابتسامتها السريعة على
 خطوط القلب ترسم لي 

طريق ماله رجوع

بعيونها أنا أرى الفرح حتى لو غلفته ألف سحاب من رماد
هي لو كانت بأرض تغطيها الثلوج  أشعر بالبرد و أنا في المنصورة

لقد عشقت دربها الدرب الصعب
و غزلت لحنينها الغالي من وريدي شاشا كالحرير من قبل حتى

 حكاية المد و الجزر ما تبتدي
و لقد خبأت قلبي بحنايا قلبها

عمن قصد و اخفيت عن 
كل نساء الأرض كل تفاصيل

في أيام الفرح
رمقت وجهها في الجزائر

عيناها قالتا كلمتين 
كلمتان حركتا قلبي خطوتين

قلبي الذي بالكاد يعبر حدوده
و لمرتين بكل خطوة يبتسم

و لأجل كل قلبها
مشيت مسافة فرحتي ليلا و ليل

و قبل الليل ما يغلق علي بابه
تركت قلبي يقدم عيناي

كي لا تقول بأني بالحب أميا
و قلت لها الكلمتين

يا أحلى إمراة يهواها القلب
يا قمرا يطلع في وقت الإصباح
حبك إعصار و في العتمة يزهر

عشقك إدمان و في قلبي يتغلغل
أنا إنسان في الحب

 أدق الباب و أخاف الجبار
و لأجلك أنا مشيت 

حتى في العتمة 
أميالا بين الأشجار

و كتبت كلمات الحب
 في أق�ىس الأحجار

ونقشت أحرف اسمك
 عند بوابتك بوابة شرياني

كي أصحو كل صباح
ابدأ من تلك البوابة مشواري

أم�شي و قلبي إلى عينيك 
يصرخ  يا إمرإة

 دليني على حنايا قلبك دليني
كي أبقى دهرا منها أنشر

أشعاري وأحاكي كل الأشجار

أيام الفرح
عبدالباسط عبدالسلام قاسم الصمدي/ اليمن
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بِلا عُنْوان
اسماعيل خوشناو/ العراق
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 نحــو الســماء ربّمــا أعثــر هنــاك علــى إلهــامٍ 
ً
 فراشــة

ُ
صباحًــا طــرت

 مطــرٍ واحــدة فوق حدود الأرض 
َ
يُمطــرُ لقلبــي فلــم أجــد منــه حبّــة

 عالــم الســماء بمــا فيــه مــن إكتشــافات حلــوة و بحثــت 
ُ

خرقــت
نــي علــى إلهامــي المفقــود. 

ّ
فيــه عــن عوالــم أخــرى ربّمــا تدل

 أمنيــات طــال البحــث عنهــا و أحــام نتخيّلهــا ربّمــا تتلا�شــى و لا 
نحصــل عنهــا... ن

نتظــر الوقــت المحــدّد و لا نتراجــع ولا شــكّ مــن أنــي لا أحــنُ إلــى 
 اليــوم فــي عالمــي 

ُ
 فــوق طبقــة الأرض بــل أمســيت

ُ
�شــيء إذا كنــت

ــحُ بأجنحتــي فــي الفضــاء الشاســع و أهــوى التربــة و 
ّ
المفضــل أجن

أشــتاق إلــى الطبيعــة الســاحرة و لا أمــس يم�ضــي فأتــرك ماضيــه 
و  المشــرقة  الورديّــة  بصباحاتــه  يأتــي  الغــد  ولا  ويغيــب  يرحــل 
نحــو  يتقــدّم  أيامــي  أوقــاتِ  حاضــرِ  لا  و  بالحلــم  الحلــو  مســاءه 
 و يتراجــع لتطيــر الفراشــة نحــو 

ُ
الأفضــل أو لا يعــود و تــراهُ يقــف

حلمهــا ربّمــا يتحقــق.. لا �شــيء يســتحق التفكيــر.. و أيضــا لا�شــيء 
يحــدث لــي..

أم�ســى المســاء و أرهقَ الفراشــة الجولان و التحليق فحان وقت 
الســمرُ فــي كوكــب الســماء بيــن نــور النجــوم و شــعاع القمــر  و كل 
صبــاح هــو حيــاة جديــدة و أمــل لغــد أفضــل و أحســن والمســاء 
هــو نهايــة يــوم لكــن ليســت بنهايــة حيــاة بأكملهــا. فســبحان الله 

حيــن تمســون و حيــن تصبحــون.

عوالم الذات... إلهام قلبي المُمْطرُ
إيمان بوغانمي/ تونس
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على هامش الزمن
عادل مناع/ مصر

إلــى  صعــدت  العمــل،  زميــات  مــن  ثــاث  بصحبــة 
الــذي  الأســود  بثوبهــا  الأولــى،  الدرجــة  قطــار  عربــة 
هــا علــى تلــك 

ّ
تزيّــنَ بجمالهــا رغــم آثــار الزمــن التــي خط
لتشــرِق. لقــت 

ُ
خ كأنهــا  التــي  القســمات 

وضعــنَ الحقائــب فــي أماكنهــا المخصصــة لهــا، وأدار 
عامــل القطــار مقعديــن، ليجلســن متقابــات، بينمــا 
أســندت هــي رأســها إلــى الخلــف، وتركتهــن ســابحات 

فــي أحاديــث النســاء، ثــم دخلــت فــي رحلــة شــرود.
ارتــدّ إليهــا وعيُهــا علــى مــرأى رجــل فــي المواجهــة، يميــل 
برأســه إلــى النافــذة الزجاجيــة، هيئتــه مألوفــة لديها، 
حدقتاهــا  لتتســع  ملامحــه،  فــي  لحظــاتٍ  تفرســت 

بغتــة.
إنــه هــو، نعــم هــو، يحمــل آثــار الســنين علــى ملامحــه، 
لكنــه هــو، قامتــه الفارعــة التــي لا تخفيهــا جلســته، 
بشرته السمراء، أنفه المعقوف، حتى زفرته المعتادة 
التــي يفــرغ فيهــا كل همومــه، ملامحــه واضحــة، رغــم 
رأســه  شــعر  غــزا  الــذي  الشــيب  رغــم  التجاعيــد، 
ولحيتــه، رغــم تلــك العوينــات الســوداء التــي ينظــر بهــا 
إلــى قــرص الشــمس مــن النافــذة، يــا الله، لقــاء جديــد 

فــي هــذا الزمــن، بــل علــى هامــش الزمــن.
بذلــك  حدّثــت  ملامحــي«؟،  تحفــظ  زلــت  لا  »هــل 
المــذاق  ذلــك  لاســتعادة  حُبــورٌ  وبداخلهــا  نفســها، 
الما�ضــي. اســتدراج  مــن  مخــاوف  ومعــه  الغائــب، 

اعتــدل هــو فــي جلســته، وواجههــا بقســماته المتجهمــة 
شــفتيها  تحــرك  هــي  كانــت  فيمــا  البــاردة،  ونظرتــه 
بحديــث خافــت: ألا تتذكرنــي؟ أنــت أيهــا الأحمــق، ألــم 
كانــت  التــي  تلــك  هــي،  أنــا  انتباهــك؟  ملامحــي  تلفــت 

وأنفاســك؟ سَــك 
ْ

ونف وأرضــك  ســماءك 
ســألتها زميلاتهــا عــن هــذا الصمــت، فابتســمت لهــن، 

 ،
ً
برهــة الحديــث  أطــراف  معهــن  تتجــاذب  وجعلــت 

ثــم تركتهــن  فــي مقعــده،  تــزوره  وعينهــا مــن حيــن لآخــر 
مُسْــتعِر. غيــظ  فــي  تطالعــه  واســتمرت 

عاتبــت نفســها علــى هــذا الاضطــراب، لكــن غرورهــا 
الرجــل  ذلــك  يشــبعه  أن  اعتــادت  الــذي  الأنثــوي 
أهــو  مــن الإهانــة،  الســابق، جعلهــا تشــعر ب�شــيء  فــي 
ربمــا  أو  هجرتــه؟  بعدمــا  يغاضبهــا  أنــه  أم  تجاهــل؟ 

الســنوات. هــذه  بعــد  ملامحهــا  ن�ســي  قــد  يكــون 
كان ينظر تجاهها أحيانا، ثم يُحوّل وجهه إلى النافذة 
ــا أخــرى، فيمــا كانــت تســتعيد هــي الذكريــات، 

ً
أحيان

كأس المــاء الــذي كانــا يتناوبــان تناولــه عمــدًا، كبديــلٍ 
بلــة، يُصــان بــه الحيــاء، أحاديــث العيــون التــي 

ُ
عــن الق

وفنــون  العشــق  وســرديات  القصائــد  كل  عــن  نابــت 
كفــردوسٍ  كانــت  التــي  النــادرة  اللقــاءات  الغــزل، 
كان  الــذي  الفاشــل  الــوداع  لحظــات  عــن  أر�ضــي، 
ــوحُ منهمــا مــرارًا، ثــم يبــدوان كطفليــن يتخاصمــان 

ُ
يل
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يتعانقــان. ثــم 
الوصــال  وغــدا  كلمتهــا،  قالــت  الأقــدار،  لكنهــا 
ــا للجحيــم، وأضحــى العيــش فــي ســام مطلبًــا 

ً
مرادف

مُلحّــا لهــا، لــم يكــن يملــك رفاهيــة ردّه، جاهــد كثيــرًا 
غلبتــه،  رغبتهــا  لكــن  بالبقــاء،  معــه  تتشــبث  لكــي 
أنــه  غيــر  القهــر،  أذيــال  يجــر  وم�ضــى  فاســتجاب 
فارقهــا علــى عهــد ألا ينســاها، وأن تبقــى كلَّ نصيبــه 

الحــب. مــن 
»حتــى آخــر العمــر«، كانــت آخــر كلمــة ســمعتها منــه 
أفكار  قبــل الرحيــل، وهنــا داهمهــا هاجسٌ مزعج، و
تكــون حقيقيــة، أن مثــل هــذه  لطالمــا خشــيت أن 
العهود الأبدية لا مكان لها إلا بين دفتي الروايات، 

هــو فــي النهايــة بشــر، ين�ســى ويألــف الغيــاب.
تأففــت مــن هــذه المشــاعر المزعجــة، رغــم أنهــا كانــت 
طالِبــة بالرحيــل، إلا أن اســتبدادها الأنثــوي يأبــى 

ُ
الم

ن�ســى، تبًــا 
ُ
ن�ســى وتغــدو مثــل كل الأشــياء التــي ت

ُ
أن ت

 ســوى عابــر ســبيل.
َ

لــكل �شــيء، لا بــأس، لســت
لأنهــا  تعرفهــا،  بعينهــا  محطــة  فــي  القطــار  توقــف 
مدينتــه التــي يقطــن بهــا، فنهــض وبيــده حقيبــة يــد 
صغيــرة، و�شــيءٌ آخــر جعلهــا تضــع يدهــا علــى فمهــا 

تفضحهــا. أن  كادت  شــهقة  لتكتــم  فــزع،  فــي 
بهــا  يتحســس  كان  التــي  الطويلــة  العصــا  تلــك 
الخفيفــة  طرقاتهــا  القطــار،  مــن  للنــزول  الطريــق 
قلبهــا،  حصــن  تــدُكّ  كمطــارق  كانــت  الأرض  علــى 
يبــدو أن الســنين الماضيــة قــد حــدث فيهــا الكثيــر، 
فــت فينــا أوجاعًــا كنــا نحســبها بُعــد المشــرقين.

ّ
وخل

الشــفقة  مــن  مزيجــا  حملــت   ،
ً
نظــرة إليــه  نظــرت 

والحنيــن والاعتــذار عــن الظنــون، وودت لــو أخبرتــه 
عــن نفســها، لكــن لا، لــم تكــن لتنــكأ جرحًــا قديمًــا 
مــن  للنــزف  وقــت  لا  الزمــن،  التئامِــهِ  علــى  طــال 

جديــد.
جاهــدت  بشــدة،  يخفــق  وقلبهــا  جوارهــا  إلــى  مــر 
فــي  غرقــن  اللاتــي  زميلاتهــا  عــن  انفعالاتهــا  لإخفــاء 
إلقــاء الدعابــات والفكاهــات وإطــاق الضحــكات.

�شيءٌ ما سقط منه على الأرض، جعله يهم بالنزول 

 
ً
أرضًــا، فالتقطــت هــي مــن الأرض علــى عجــل علاقــة
للمفاتيــح، تأملتهــا وهــي ترفعهــا مــن الأرض وطالعــت 
هــي، علاقــة  إنهــا  يــا الله،  يــا الله،  العتيــق،  منظرهــا 
المفاتيــح التــي أهديتــه إياهــا ليتذكرنــي دائمــا، يــا الله، 

لا أصــدق.
كحفيــف  بصــوت  قائلــة  يــده  راحــة  فــي  وضعتهــا 
أجنحــة الملائكــة، وبنظــرة تشــرق بالحنــان: تفضــل.. 

يــا... المفاتيــح  علاقــة 
وضعــت راحتهــا علــى فمهــا، وابتلعــت اســمه الــذي 
يهــوي  جســدها  وتركــت  قالتهــا  بــه،  تنطــق  أن  ودت 
وهــن  زميلاتهــا  انتبــاه  لفــت  بشــكل  مقعدهــا  إلــى 
يتبادلــن نظــرات الدهشــة، بينمــا هــي ترثــي نفســها، 
وترثــي الأيــام، وإلــى جانــب هــذا الشــعور القاتــم فرحــة 
انتصــار  ليعلــن  بقــى  قــد  ا  شــيئً هنــاك  لأن  غامــرة، 

الحــب.
وهــا 

ْ
حِذ فــارق  قــد  الرجــل  كان  الأثنــاء،  هــذه  وفــي 

بًــا، قبــل أن يشــكرها، 
ّ
 متصل

ُ
بخطــوة، ووقــف برهــة

فهــا 
ْ

خ
ُ
ت لــم  مباغتــة  بدمعــة  المســير  واصــل  ثــم 

وهــو  الانتبــاه،  تلفــت  متلاحقــة  وأنفــاس  ــه، 
ُ
عوينات

يقــول بصــوتٍ وصــل إلــى ســمعها كصــدى: حتــى آخــر 
العمــر. آخــر  حتــى  العمــر، 

هنــا توقــف الزمــن، وضاعــت الكلمــات، لــم يعــد إلا 
الصمــت، والصمــت وحــده، قيــل فيــه كل مــا يمكــن 

أن يُقــال.
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       رغــم أن الثــورة ألغــت البشــوية؛ والبكويــة، إلا أن زوجتــي 
كانــت دائمــا تزعــم أنهــا مــن أصــول تركيــة؛ وأن جدهــا الأكبــر 
كان باشــا؛ بــل كان مــن كبــار باشــوات دميــاط قبــل الثــورة؛ كمــا 
تقــول أن الســنانية كلهــا كانــت مــن أمــاك جدهــا! ولــولا الثورة؛ 

والتأميــم لكانــت تعيــش اليــوم فــي أفخــم القصــور؟
إليهــا،  الاســتماع  علــى  وأنــا مجبــر  كثيــرا؛  كنــت أضحــك         
ولــم أكــن أصــدق حرفــا ممــا تقــول؛ فقــد كنــت أعــرف أســرتها 
قديــم  منــزل  فــي  ويعيشــون  ٍ؛  زمــن  منــذ  جيراننــا  إنهــم  جيــدا؛ 
مثــل  جــدا،  وفقــراء  بُســطاء،  وأهلهــا  القطــار؛  مجــاور لمحطــة 
أهلــي! والعجيــب والمؤســف فــي نفــس الوقــت أنهــا كانــت تتمــادى 
كثيــرا عندمــا تقتــرب ذكــرى ثــورة 23 يوليــو أو ذكــرى التأميــم؛ 
فكانــت تحــوّل البيــت إلــى جحيــم؛ فتحرمنــا مــن فتــح التلفــاز، 
الســوداء!  الحــداد  ملابــس  وترتــدي  عــزاء؛  ســرادق  فــي  وكأننــا 
فــي هــذه الأيــام  وبــدأ الأولاد يقلدونهــا بتلقائيــة؛ فأجــد نف�ســي 
وحيــدا شــريدا فــي الشــوارع، لا أجــرؤ علــى دخــول البيــت إلا فــي 

ســاعة متأخــرة مــن الليــل!
مــا!  مــن عقــدة  تعانــي  أنهــا  أو  هــي مريضــة نفســيا؛  ربمــا         
لكنهــا رقيقــة؛ مرهفــة الحــس؛ وتحبنــي؛ وهــذا هــو كل مــا يهمنــي! 
حاولــت بقــدر المســتطاع أن أوفــر لهــا كل مــا تريــد، لكــن هــذا 
العِرق التركي العجيب كان يُفسد علينا حياتنا، فمهما فعلت 
جدهــا  كان  مــن  تتمناهــا  التــي  الأحــام  تحقيــق  أســتطيع  لــن 
دون  نهــار  ليــل  وأعمــل  أدور  الســاقية،  ثــور  مثــل  كنــت  باشــا. 
كلــل، ورغــم حر�صــي علــى تلبيــة طلباتهــا الكثيــرة، والتــي يفــوق 
بعضهــا حــدود دخلــي المتواضــع، إلا أننــي اســتطعت أن أدخــر 
مبلغــا مــن المــال يُمكننــي مــن شــراء قطعــة أرض صغيــرة؛ فقــد 
كنــت أطمــع أن أصبــح يومــا مــن الأعيــان أصحــاب الأطيــان!

       ولأن الأرا�ضــي مثــل الذهــب؛ والمبلــغ الــذي ادخرتــه بســيط! 
لــم أجــد شــيئا يناســبني إلا فــي منطقــة نائيــة علــى طريــق رأس 
تصلــح  لا  قديمــة  دار  تتوســطهما   - قيراطــان  القديــم؛  البــر 
للســكنى -  ســأضع فيهمــا تحويشــة العمــر، إنهمــا يطــان علــى 
الطريــق مباشــرة، ذلــك الطريــق الــذي يقــع بيــن ترعتيــن، ورغــم 
ســفلتته، وإشــارات المــرور المنتشــرة عليــه، وأعمــدة الإنــارة ، 
إلا أنــه لا يــكاد يمــر أســبوع إلا وتقــع حادثــة أو أكثــر؛ لدرجــة أن 
الأهالــي يســمونه طريــق المــوت، هــذا مــا عرفتــه مــن النــاس وأنــا 

جالــس فــي المقهــى أنتظــر البائــع.
       لــم يمنعنــي ســماع هــذا الــكلام، ولا حكايــات المــوت المريــرة 
وعيــون  حزينــة؛  بعبــارات  علــيَّ  قصهــا  فــي  الأهالــي  تفنــن  التــي 
ومــن  قيراطيــن،  لشــراء  وجئــت  بينهــم؛  غريــب  إننــي  دامعــة! 

الطبيعــي أن  هــؤلاء النــاس يريــدون بــث الذعــر فــي قلبــي حتــى لا 
أتمــم إجــراءات الشــراء، هــذا مــا وقــع فــي قلبــي؛ فذهبــت مــع البائــع 
إلــى المحامــي؛ وكتبنــا العقــد؛ وأكــد المحامــي أنــه ســيتمم التوثيــق 

فــي الشــهر العقــاري فــي غضــون أيــام.
       لم أهتم بما قاله لي بعض الأهالي من أن الأرض مسكونة من 
كثــرة الحــوادث التــي وقعــت قريبــا منهــا؛ فقــد كان كل مــا يشــغلني 
أن أحفــظ المبلــغ الــذي ادخرتــه؛ وأن أصبــح مــن ذوي الأمــاك! 
مــت 

َّ
اشــتريت القيراطيــن؛ ولــم أخبــر أحــدا مــن قريــب أو بعيــد؛ تكت

تطالبنــي  أن  خشــية  زوجتــي  أخبــر  ولــم  الحســد  مــن  خوفــا  الأمــر 
ببيعهمــا؛ لأشــتري لهــا ذهبــا؛ أو غســالة جديــدة؛ أو .. .. إلــخ! 

قامــت  الحســبان؛  فــي  يكــن  لــم  مــا  ؛ وحــدث  الأيــام  ومــرَّت         
الثــورة ) ثــورة ينايــر(  وتوقــف كل �شــيء ! ولأول مــرة منــذ ســنوات 
أعجــز عــن دفــع إيجــار شــقتي! وانقلــب الرجــل الطيــب البشــوش 
مالــك العمــارة إلــى وحــش لا يرحــم! فوجئــت بــه يُحضــر لــي عصابــة 
أن  يعرفــون  إنهــم  وعيالــي؛  وزوجتــي  أنــا  لطــردي  المجرميــن؛  مــن 

الشــرطة، وكل مؤسســات الدولــة مشــغولة بالثــورة والثــوار.
بالســواطير  وهددونــا  علينــا؛  هجمــوا  ســوداء؛  ليلــة  فــي         
والســكاكين؛ وبالــكلاب المفترســة؛ ورمونــا خــارج الشــقة؛ ولجــأت 
زوجتــي إلــى أهلهــا؛ لتبيــت عندهــم هــي والأولاد؛ ولــم أجــد مكانــا 
أنقــل إليــه العفــش والأثــاث إلا تلــك الــدار القديمــة التــي تتوســط 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

القيراطيــن ! ومــن شــدة التعــب والإرهــاق نمــت وســط كومــة 
عــا، رأيــت فيــه 

ّ
الأثــاث الــذي أصبــح حطامــا، كان نومــا متقط

أحلامــا كثيــرة بعــدد كل الأحــام التــي رأيتهــا فــي عمــري الما�ضــي 
كلــه! رأيــت وجوهــا مخيفــة؛ وأشــياء عجيبــة ورهيبــة! ولكننــي 
كنــت خائــر القــوى؛ ومنهــكا بطريقــة لا أســتطيع معهــا الوقــوف 
علــى قدمــي َّ! فقــط كنــت أفتــح عينــي َّ بصعوبــة؛ ثــم أغمضهمــا 
التــي  الكثيــرة  الوجــوه  تلــك  أميــز  أن  أحــاول  بســرعة!كنت 
تتشــكل مــن دخــان ثــم تختفــي ثــم تعــود فتتشــكل مــن جديــد؛ 
يصرخــون  والآخــرون  رهيــب،  بصــوت  يصيــح  أحدهــا  وكان 

مدويــة  صرخــات 
لا تتركوه ينام! أحرقوه بالنار حتى لا ينام! 	-

لدرجــة  جســدي؛  مــن  أجــزاء  باحتــراق  أشــعر  بالفعــل  وكنــت 
لــم أســتطع  أننــي شــممت رائحــة جلــدي وهــو يحتــرق، لكننــي 
النهــوض، ولــم أســتيقظ إلا فــي اليــوم التالــي؛ وبعــد أن انتصــف 
النهــار، عرفــت ذلــك مــن آشــعة الشــمس التــي كانــت تتســلل مــن 
الخــروق والشــقوق الكثيــرة  المنتشــرة فــي الســقف والجــدران؛ 
قمــت وقلبــي يــكاد يتوقــف مــن الرعــب الــذي أصابــه؛ وومــررت 
بيــدي علــى جســدي؛ لأتأكــد مــن هــذه الحــروق؛ فلــم أجــد أي 

أثر لما كنت أشعر به؛ ولم أجد أثرا لأي شخص في الدار!	
قلــت بصــوت مســموع وكأنمــا أكلــم نف�ســي:

ربمــا كل هــذا مجــرد كوابيــس بســبب الرعــب الــذي  	-
أصابنــي أنــا وزوجتــي وأولادي مــن المجرميــن الذيــن طردونــا مــن 

بالأمــس! شــقتنا 
         حزنــت علــى الأثــاث الــذي تحطــم، وبكيــت وأنــا أنظــر 
إلــى حياتــي وقــد تحولــت إلــى ركام، ولــو كنــت أعلــم مــا ســيصيبنا 
لتركنــا لهــم الشــقة؛ ونجونــا بأنفســنا وبالمتــاع والأثــاث. انتبهــت 
إلــى أن الــدار قديمــة؛ والســقف متهالــك؛ والجــدران متآكلــة؛ 
والأرضيــة قــد نخــر الســوس ألــواح الخشــب التــي تبطنهــا، كمــا 
تســاءلت  والحشــرات؛  الجــرذان  اســتوطنتها  حفــر  فيهــا  أن 
الوحــدة  شــبح  عنــي  يبعــد  صوتــي  ع�ســى  مســموع؛  بصــوت 

: المميتــة 
كيــف ســأعيش أنــا وزوجتــي وأولادي فــي هــذا المــكان  	-

قبــرا؟! يكــون  لكــي  يصلــح  لا  الــذي 
فــي أن أقــوم بعمليــة ترميــم ســريعة؛ فأشــتري متــرا أو  فكــرت 
متريــن مــن الرمــل؛ وبضــع شــكائر مــن الأســمنت؛ وأســد بنف�ســي 
سَــفلت الأرضيــة بالأســمنت؛ ثــم 

ُ
تلــك الخــروق والشــقوق؛ وأ

أحضــر أحــدا يقــوم بمحــارة الســقف والجــدران، ولكــن قبــل 
َّ أولا  أن أنــزع كل هــذه الألــواح المسوســة  أي �شــيء كان علــي 
مــن الأرضيــة؛ فمــن المؤكــد أن تحتهــا جيوشــا مــن الحشــرات 
والجــرذان! وبالفعــل بــدأت فــي ذلــك، كنــت حريصــا علــى نــزع 
للمبيــت  مســتعدا  أكــن  فلــم  الليــل؛  حلــول  قبــل  الألــواح  كل 
وحــدي فــي هــذا المــكان مــرة أخــرى؛ ولــو اقت�ضــى الأمــر ســأبيت 

فــي محطــة القطــار القريبــة.

       غرقت في عَرَقي؛ وملأ التراب أنفي ورئتي َّ؛ ولم أعد أرى من 
ملوحــة العــرق الــذي يتصبــب مــن جبهتــي ويســيل ويمــأ عينــي ! 
ذهبــت إلــى الحمــام؛ وغســلت وجهــي؛ ثــم خرجــت لاستنشــاق 
افة، والتوت، ونخيل البلح  بعض الهواء النقي؛ أشــجار الجو
فــي كل مــكان؛ عليهــا أطايــب الثمــر؛ قطفــت منهــا؛ وأكلــت حتــى 
شــبعت. المنظــر الجميــل حولــي جعلنــي أشــعر ببعــض الراحــة 
والســكينة؛ واندهشــت مــن نف�ســي كيــف لــم أكلــف أحــدا مــن 
الفلاحيــن بجنــي كل هــذا الخيــر طيلــة الســنوات الماضيــة! كميــة 
افة والتوت والبلح كانت تذهب سدى؛ أو  كبيرة من ثمار الجو
ربمــا فــي الجــوار مــن كان يســرقها! عــدت مــن جديــد إلى الداخل، 
لكــن هــذه المــرة كنــت أكثــر حماســا وأوفــر قــوة؛ فأخــذت أنــزع 
مــا تبقــى مــن الألــواح، وبينمــا كنــت أقــوم بذلــك شــعرت ب�شــيء 
الأمــر؛  لاكتشــاف  انحنيــت  وعندمــا  قدمــي؛  تحــت  ــر  يتكسَّ
فوجئــت بوعــاء كبيــر مــن الفخــار؛ يشــبه تمامــا ذلــك البــاص 
الــذي تحملــه الفلاحــات فــي الأفــام القديمــة! كان مدفونــا فــي 
الأرض تحــت الألــواح الخشــبية، وفــي داخلــه لمحــت بريقاشــد 
انتباهــي؛ ولــم أصــدق عينــيَّ وأنــا أرىكومــة ضخمــة مــن القطــع 

الذهبيــة والمجوهراتترقــد فــي بطــن هــذا البــاص!
       لم تستقر الأحوال بعد في البلد، الثورة طحنت الكثير من 
النــاس، ولا تــزال تحطــم عظــام البقيــة؛ والكســاد الــذي أصــاب 
الجميــع بالإفــاس؛ جعلهــم يشــعرون أنهــم علــى أعتــاب مجاعــة 
! لقــد ســقطت أســماء كبيــرة؛ واختفــت وجــوه كثيــرة؛ وظهــرت 
وجــوه جديــدة لــم يســمع عنهــا أحــد مــن قبــل! خرجــت مــن تحــت 
الأرض ؛ وفــي وقــت قصيــر ظهــرت علــى هــذه الوجــوه علامــات 
الثــراء الفاحــش!            فــي غفلــة مــن أجهــزة الدولــة التــي أنهكتهــا 
الثــورة؛ انتفخــت كــروش  اصحــاب الأعمــال المشــبوهة مثــل 
تجــار المخــدرات والســاح والآثــار وانتشــرت عمليــات الخطــف 

والســرقة ؛ .. .. إلــخ 
الذيــن ظهــرت  هــؤلاء  مــن  أنفــي أصبحــت واحــدا         ورغــم 
عليهــم آثــار النعيــم دون ســابق إنــذار؛ وكنــت أســمع مــن حولــي 
والنعيــم  الثــراء،  هــذا  مــن  فــي حيــرة شــديدة  وهــم  يتهامســون، 
وأولادي؛  وزوجتــي  أنــا  فيــه  أعيــش  أصبحــت  الــذي  المفاجــئ 
لــم يخطــر علــى  بلــدي!  آثــار  فــي  أتاجــر  أننــي  يعتقــدون  الجميــع 
بــال أحدهــم قــط أن الأرض المســكونة بالعفاريــت كان مدفونــا 
ر  قــدَّ

ُ
فــي بطنهــا كل هــذه الكميــة مــن الذهــب والحلــي ؛ والتــي ت

بالملاييــن!
الباشــا!  لقــب  النــاس يطلقــون علــي  بــدأ  الوقــت  بمــرور         
 ) هانــم   ( بكلمــة  اســمها  ويســبقون  إلا  زوجتــي  ينــادون  ولا 
لدرجــة أننــي بــدأت أصــدق أنهــا بالفعــل حفيــدة باشــا؛ وربمــا 
تكــون هــذه الثــروة ملــكا لجدهــا الأكبــر الــذي هــرب مــن مصــر 
أيــام التأميــم؛ ولكنــه لــم يتمكــن مــن تهريــب هــذه الثــروة معــه؛ 

.! فــي هــذا المــكان  فدفنهــا 
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عادات 

كان يعلم بأن مقدرته ليست على مايرام ،بينما 
أصدقائه يزفونه على عروسه الجميلة بالصفعات 

والركلات ليغضب ويدخل عليها رجلا »كما يقال«
وعندما دخل إليها قتلها.

إحساس 

قرأ اسمه بصفحة الوفيات فلم يصدق ،حتى زار
قبره القديم .

نفوذ 

بعد أن اقام القلم الأحمر حملة اعتقالات واسعة 
على الأقلام الزرقاء وزج بها في السجون ،

تبين إنه جاسوس .

فراق 

حلمت بارتداء الفستان الأبيض وتزف لحبيبها 
السقيم ؛أخيرا كاد أن يتحقق الحلم لولا إنها 

ارتدت الفستان الأسود وهو الأبيض.

قصص قصيرة جدا 
تيسيرمغاصبه/ الأردن

نوبة 

مــن نومــه فزعــا ،اختنــق صوته..خــارت  أفــاق 
البــاب  نحــو  ..جــرى  بصعوبــة  ...نهــض  قــواه 

..ظهــر 
عملاقــة  بكتيريــا  شــكل  علــى  أمامــه  الجاثــوم 

..قفــز
إليه ..طرحه أرضا ..كتم انفاسه حتى مات.

توبة

بقــي يــدور بأتجــاه الشــمس بطاقيتــه الصفــراء 
دون 

توقف ،حتى اختفت، هطلت الأمطار بغزارة  
فأنحنى خاشعا منفجرا  بالبكاء .
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 على العهدِ
ُ

ما زلت

ميحِ بحبٍّ جمٍّ
ْ
أمارس طقسَ التل

عِ
ْ
أتفرّسُ في الطل

َ
أفكر في غبطتهِ حين

ً
 وحيدا

ُ
أكون

ً
أغزل من مدفأتي دائرة

للأوقات العذبةِ
لكنْ

ماذا لو أنَّ الطلعَ تسابقَ والريحَ؟
 خطايَ

ُ
ت

ْ
وماذا يحْصلُ لو أني حدّث

بمنعرجات الأسماءِ
وصرت الظلَّ لنافذة البيتِ الهابطِ

في حضن الشارعِ؟
أنا لا موعدَ لي اليومَ مع النهرِ

ً
 أريبا

ُ
لقد كنت

أستمرئ طعْمَ الظنِّ
 الشجريَّ أعادَ

َ
ولكنَّ السمْت

على سمعي
 مساءٍ...

َ
 ذات

ُ
افة ه العرّ

ْ
ما قالت

 للغيم سلالاتٌ
ْ

من رئتي اندلقت
دْ موقِعَها لم أترصَّ

مُ رديفا لخريفٍ
ْ
كان الحل

بملامحَ عاليةٍ
لم أرَ حولي إلا سربَ طيورٍ

 رمادٍ
َ
تتأمل قسط

ةِ... فوق المرآةِ الغجريَّ
ياتِ

َ
حَن

ْ
 المن

ُّ
ث

َ
للخيلِ مدارٌ ك

وقلبي هو هذا الأفق الرحْبُ
ْ
إلى هذا الحدِّ فقط

حضر النوءُ وغابَ ربيع الطيْرِ
وأجْملنا

هُ
َ
اسَت طعِمُ كرَّ

ُ
ذاكَ الولدُ الم

بجعاتِ الغابِ
 لها...

َ
ابرَ لا آباط

َ
وبضعَ قن

ُ
 لك أيتها الموجة

ً
شكرا

يْنِ
ّ

نا الكف
ْ
فيكِ غسَل

.
ْ
وأحصيْنا بعضَ فوائدِكِ المحْتمَلة

ــــــــــــــ
مسك الختام:

ْ
رُمَت

َ
 إن ك

ُ
يا حبّذا الأخـلاق

ها هـوَ سيّـدُ الناسِ َ
مَنْ حـاز

قِيلَ لها:
َ
 ل

ْ
وإذا هِيَ انحدرت

اسِ« تِ للرَّ
ْ
 أن

ُ
»بئس العِمامَـة

تُها الموجةُ  شكراً لكِ أيَّ
مصطفى معروفي/ المغرب
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متى كان؟
إلهام التون�سي/ المغرب

متى كان الحنين ...
سر معها ولاتلتقط فؤادك

لاتقل لها أف للحظ الذي تعثرت بجانبه
لاتخبرها عن زلة القلم 

التي ارتكبتها في حق الحب 
سر رفقتها ولاتعبر البحر بخيالك 

تنهد ،او أحجب انفاسك
كي لاتصفد العرق في إحساسك

سر كجندي في معركة 
ولا تتخطى  حدود السماء

اعبر كالريح أفواه من تزعموا 
ثورة الحب 

كالوداد المتمزق بين نظراتها
 سر على خصرها 

لا تتوقف لتلتقط الغروب بين 
يديك

لا تخبرها عن بقايا الربيع 
لاتخبرها عن اصفرار الأحلام

هب لها  ما تبتغي وما تحن إليه
كالندى  على سنابل انفاسك

اختر لغتك ،اختر سرك المبثور
كي لاتقتل الغرور بداخلها

متى كان الحنين ...
اختر طاولة مقهى وحدثها

عن حبيبين  لايلتقيان
عن الشوق في المنفى 
عن كلام وقت المطر 

وقت الموت ،وقت الشوق 
اخبرها عن كلام في الصمت 

عن كؤوس تركت للراحلين
عن حرف  مزقه ندم المحبين 

متى كان الحنين ....
لاتخبرها متى موعد الرحيل
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نزغ السامري...؟
محمد بشير بويجرة/ الجزائر

جفلــت حمامــات اعتــادت التغريــد ..والعيــش هــا هنــا ،رفقــة دفــق مــن الســحب الداكنــات آتيــة مــن الشــمال .. حينئــذ تحسســت 
كينونتــي فقيــل كنــت يــوم الوعــد وتشــكلت ملامحــي تحــت قصفــات الرعــد ..قصــف وعصــف أمطــر ناحيتنا فأعمى أبصارنا وحجب 
عنــا لــون القبــة .. عندهــا كانــت الســنة الثمانيــة والأربعيــن بعــد التســعة عشــر ألــف .. وعندهــا فقــط توجســت أعمــدة ترفــع لنصــب 

المشــانق وخطــط توضــع لبنــاء المحــارق .. وتحقــق وعــد بلفــور ...؟             
هامــت الحمامــات ..واتســع الأفــق للنــزوح وأشــربت الأنفــس رعــب البقــاء .. وكانــت الفواصــل بيــن هــذه وتلــك بضــع طلقــات .. 
رصاصــات حاصــرت الجمــع وشــرعت للتســابق نحــو الانفــات مــن زمنيــة آنيــة رتيبــة كانــت تنهــش مــن فضــاء مقــدس .. فضــاء البيــت 
العتيــق .. كمــا كانــت قــد صنعــت مــن الصبــح إنبلاجــا .. واشــرأبت الأنفــس للحظــة المعــراج .. وســقطت »الكوفيــة » وارتعشــت 

المفاصــل وتقلصــت المســافات مــا بيــن هامتــي ومتــن الثــرى ...          
كبر الهرج وجفت الحلوق للفاجعة ..رذاذ عم المكان وغبار أبدع في رســم لوحة رهيبة .. لوحة كنت فيها أنا فيها البادئ والمبتدئ 
والمنتهــي ..لأتأكــد مــن أن ثمانيــة وأربعيــن ســتظل هــي عقدتــي الأبديــة وهــي حتميتــي النهائيــة .. فيهــا ولــدت، و بهــا كنــت وريثــا للأنبيــاء 
والرســل .. وعندهــا أعــدت صياغــة كثيــر مــن المشــاهد، مشــاهد انبلــج مــن أوســطها أشــباح وغيــان تلعــق مــن النتانــة وبقايــا البشــر 

منــذ آدم .. حتــى تجلــى الســامري، رفقــة عجــل مبتــدع وهــو يثمــل بــكأس مــأى دمــا ..حتــى خاطبنــي قائــا مترنحــا :                                                                                    
ـ إندثر بسرعة .. مت .. لايحق لأمثالك البقاء ..                                           

عندئــذ تشــظت المســافات وتداخلــت الوقائــع والمســرودات منــذ آدم إلــى زمــن الرعــد.. ســاعة الوعــد ..زوايــا مشــوهة وقامــات 
اقــة للاختفــاء مــن جحيــم الهــرج ودفقــات الرصــاص ..وأصــوات لا تبيــن عــن مقاصدهــا  أفئــدة تو لا قامــة لهــا وأعيــن لا تبصــر و
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، ثــم أرجــل لا تفلــح فــي تتبــع وقعاتهــا .. ثــم شــعرت كأن الثــرى 
يحتضننــي ويحثنــي علــى القــول :                                                               

 ـ لماذا يا سامري ..؟                                                                           
هنــاك  فقــط   .. لكينونتــه  .. ولا خصوصيــة  لمميزاتــه  لا حيــز 
شــرر مــن الشــر ..وأكــوام مــن القــذر تزيــن جبهتــه وأعــواد مــن 
لشــفاه  مــكان  ..ولا  تاجــا  ..يلبســها  ناصيتــه  تحــرق  غســلين 

                 : مبحوحــة  قولــة  غيــر  وواضحــة  محــددة 
علــى  الموبقات..وســهرت  عصائــر  مــن  قبضــة  قبضــت  لأنــي  ـ 

بالعهــود..                                                                                              والإخــال  والكراهيــة  الحقــد  بمشــاتل  العنايــة 
فــي  وحدنــا  وتركنــا   .. والآخريــن  الأوليــن  وزر  حملنــا   .. حملــت 
غســق الشــرر..أعي ذلك مذ ولدت .. وما زلت أذكر وأنا طفل 
مجموعــة مــن البشــر لا علاقــة لهــم بالحــي .. بــل بالمنطقــة ..ولا 
بالوطــن كلــه ..ولا يتواصلــون بمــا نتواصــل بــه .. ذووا ســحنات 
فيمــا  ولهجاتهــم  لغاتهــم  اختــاف  ..بــل   متباينــة  وهويــات 
بينهــم كان باديــا للعيــان ..ناهيــك عــن المقاســات والتمايــزات 
الصارخــة ..؛ هنــاك الأشــقر ، والأســود ، والقمحــي والأصفــر 
فــي  ويجــدون   ، الإرث  فــي  ..يغوصــون  الحاميــة  إلــى  ..يفــدون 
فــي أي لحظــة ..وحينئــذ حــدث   .. فــي كل ثانيــة  تلبــس الهويــة 
ذلــك الدفــق البشــري وصنــع ذلــك الهــول وزرع ذلــك التنابــز 
وحــدث  الاســتعلاء  قــدس  ..و  التنافــر  لذلــك  شــرع  ..حتــى 

         .. الجفــول 
ثــاث حرقــات توهــن جســمي .. لكــن القريبــة مــن القلــب ظلــت 
أشــد هــاكا وألمــا.. ثــاث وصمنــا كينونتــي بالانشــطار والتمــزق 
الفتنــة  مــن  عارمــة  حالــة  ...رفقــة  نزيــف  و  وألــم  ..حــرق 

      :.. والضوضــاء 
ـ الله أكبر..                                                                                   

ـ مهلكم عليه .. إن جرحه خطير.. ينزف نزيفا قويا ..                                      
ـ هناك جرح غائر في القلب ...                                                             

ـ يجب العناية به .. يفترض نقله في سيارة إسعاف ..                                       
منــذ العهــود الســحيقة والشــرر يتطايــر .. يمــأ الكــون كلــه.. 
وعويــا  بــكاء  عجولــه  وإغــراءات  الســامري  طمــوح  أشــبعه 
ريــح  تنفــث  وهــي  الحوامــات  جحافــل  ،حجبــت  هنيهــة  ..منــذ 
الطــول  متفاوتــة  رماديــة  أزلام   ، داكنــة  ..أدخنــة  الســموم 
معيشــنا..قمعت  فضــاء  تغطــي  وجهــات  ..نحــو  والأهــداف 
أشــعة الشــمس و أرهبــت نــور الصباح..حتــى عــاد نهارنــا ليــا 
وليالينــا محنــا ورهبــا ..أزلام ســرعان مــا تــزرع انفجــارات فــي كل 
شــبر ، يعقبهــا صــراخ وعويــل وســقوط مبانــي وتهجيــر الآلاف..                                                                                       
ـ اطلبوا الإسعاف .. الله أكبر  ..                                                          
ـ إنها آتية ..                                                                                      
ـ ساعة النصر ..؟                                                                                

مــن  الحفنــة  القبائل..أخــذ  لذهــب  العجل..تكديــس  إنشــاء 
التــراب المقــدس خفية..بنــاء الوعــد..و بدايــة التآمر...,وقائــع 

أن  وأتباعــه  أمــر مريديــه     .. علــى عهــد ســامري  أخــرى حدثــت 
يغيــروا مــا أمــرت بــه شــرائع الله ويبدلونــه.. فيقتلــون مــا شــاء لهــم 
..ويــزوروا مــا شــاء لهم..وينقضــون عهــود الله..وينفــذون بإصــرار 
العصور..وحرقــة  مــر  علــى  ســامريوهم  بــه  يوعــدون  مــا  وحمــق 
مصيــري  ..وعلــى  وقعاعلــي  عهد«البلفوسامري«أشــد  تنفيــذ 

..وعلــى خلفــي ..               
تتدافــع  الكون..وأرجــل  أجفــل  ..وصــراخ  الفضــاء  تمــأ  أشــاء 
يوجه..حتــى  يأمر..الــكل  يســتغيث..الكل  اللاوجهة..الــكل  نحــو 
انعــدم المؤتمــرون وقــل المطاعــون..ولا يفهــم مــن هــذا الجفــل إلا :ـ

ـ الله أكبر..                                                                                        
       أو                                                                                       

ـ إيتوا بنقالات ..                                                                                  
       أو                                                                              

ـ هيا ساعدني ..الله أكبر ..                                                                       
وكنــت حيــن ذاك..تســقط فــي العــدم..كل المســافات تتداخــل حتــى 
باتــت مســافة واحــدة ..العــدم..وكل الأمكنــة عــادت ذلــك العــدم..

لا نقطــة بدايــة ولا مســافة تحســب بينهــا وبيــن المنتهى..حتــى قــال  
ودميعــات الفــرح الحمــراء تزيــن خــده :                                                                           

ـ فقبضــت قبضــة مــن الشــرر..فصارت القــوة الضاربــة علــى مــر 
الأعصر..حيــن صــارت ذهبــا الــذي منــه نصنــع العجــول.. علــى مــر 
المراحــل وفــي كل الحالات..عجــول لنــا وعجــول لكــم ..مــن ذهبكــم 
نصنــع ذلــك.. ولأنــك لا تســتحق الحيــاة يجــب أن تعتــرف بذلــك 
حتــى تمــوت هنيئا..لأننــا بهــذه الصنعــة نضمــن لكــم الاســتمرارية 

فــي  الوقــوع تحــت غوايتنا..ونحفظكــم فــي ذهبكــم ..                               
الزواحــف  مــن  فلــول  نتيجــة  كان  ويقــع  وقــع  الــذي   كل  قيــل   
علــى  كمــا  الجــو  فــي  التحــرك  عليهــا  يســهل  التــي  الأجنحــة  ذات  
اليابســة ..وتــردد أن هــذا حــدث أثنــاء هجــوم بــري تحــت غطــاء 
مكثــف لنيــران الرواجم..ويــروى أن هــذا الــذي يحــدث الآن هــو 
دمــل مرفــوق  تــورم  الجســد..بعد  نتيجــة وهــن وتشــرذم أصــاب 
بــآلام حــادة انتشــرت ذات يــوم مــن شــهر حزيــران ..حيــن أخفقــت 
جموعنــا فــي تجــاوز عتبــات البحــر الأحمر..تمامــا كمــا جفلنــا مــن 
اتحادنــا وتهاونــا فــي نصــرة جيوشــنا فــي أحــد الأشــهر مــن ســنة 48 ..

 لكــن المؤكــد.. وأنــت الشــاهد علــى ذلــك..أن الهــوان يــزداد..وأن 
، وأن كوفيتــك لا تجدهــا علــى  تقاعــس وتناقــص  فــي  كينونتــك 
كتفيك..وأنــك مستســلم إلــى أيــاد تعاملــك كيــف  مــا تشــاء..وأن 
هنــاك أصــوات وهــرج ومــرج فــي كل مــكان ..بــدأت شــيئا فشــيئا لا 
تعــي معناهــا ليبــدوا ذلــك الشــبح مــن وراء القــارة العجــوز يحدثــك 

                                                                                    :
ـ يــا ميــت .. أنــا نســخة طبــق الأصــل لصاحــب العجــل ..ويجــب أن 
تعــرف بــأن لنــا حضــارات إنســانية وأمكنــة مقدســة نحــج إليهــا..

أمــا أبنــاء عمومتكــم فبأموالهــم نفعــل هــذا..و مــن بقــي فــي قلبــه 
�شــيء من الكبرياء فتفرق..تشــتت في أصقاع الأرض وعبد المال.. 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

وذلــك مخالــف للعهد..عهــد الــرب.. ثــم شــيئا فشــيئا أخــذ يبــرز 
شــبح آخــر وســط الفــراغ وعينــاه محمرتــان ..وهــو يقــول:

ـ لقد ق�ضي الأمر .. فقد قبضت قبضة ...                                                       
فيسرع بالرد عليه شبح من وراء ...العجوز :                                                      

أبنــاء  بجانــب  مقدســا  مكانــا  منحناكــم  ذلك..ولــذا  نعــرف  ـ 
العهــد  علــى  تظلــوا  أن  يجــب  الهمج...لكــن  البــدو  عمومتكــم 
..لأنكــم أدرى بمــا حــدث بعــد أن فرطنــا فــي ذلــك العهد...حتــى 
الــذي  العهــد  وتحقيــق  الفرصــة  منحكــم  إلــى  الــرب   أرشــدنا 
بــدء:.. عقدنــاه  كمــا  العهــد  ميثــاق  واليكــم   .. وبينكــم  بيننــا 

التدميــر ..القتــل ..التشــريد ...لنا...تجميــع الأمــوال..و صناعــة 
لكــم..                                                                          الضجيــج  مــن  الإكثــار  الإعلاميــة..و  الأبــواق 

لــم يأت..ونحــن  يــا إخواننا..إنــه ينزف..والإســعاف  ـ أســرعوا 
عاجــزون علــى وقــف نزيفــه...و..

أجــل عاجــزون ...النزيف..ومــن بعيــد.. بعيد..مــن 52 إخترقــت 
الثلاثــي  العــدوان  »..ســنحارب  والأزمنــة  المســافات  كلمــات 
وســننتصر عليــه ..« ..ومــن حزيــران مــا زالــت كلمــات تقتــات 
بإســرائيل  وســنرمي  أمريــكا  »..ســنحارب  الصــدى  ذلــك  مــن 
اقعنــا نفتــرش المــوت ونلتحــف الفــراغ..  فــي البحر..«..ومــن و
والإرادة.. العزيمــة  ســاح  بقايــاه  مــن  أطفالنــا  يلتقــط  فــراغ 

و  شــقوق  بهــا  قــذرة  ضخمــة  رجــل  صــدري  علــى  هــوت  حتــى 
مســام تســكنها العناكــب والنمــل مشــفوعة بصــوت مبحــوح :

ـ لكــن الــذي يحــول ذهبنــا وذهبكــم إلــى رمــاد.. والــذي يســمم 
للذهــب  أهميــة  يعطــون  لا  الذيــن  الأطفــال  هــؤلاء  قبضتــي؛ 
ثيــاب  فــي  المتوحشــون  الحجارة..هــؤلاء  عنــه  ويفضلــون 
الملائكــة يزعجوننــا ويعطلــون بشــائر المســتقبل ..مســتقبلنا..

لكــن لا تقلــق ، ســنعالج الأمــر ، والأمــر والقضيــة متكفــل بهمــا 
عــن  ثنيهــم  علــى  تعرفونهم..وســنعمل  عجــول  بواســطة  الآن 
بإكســير  أدمغتهــم  نحقــن  وأن  ســلوكهم  فــي  نغيــر  وأن  عزمهــم 
النشــوة والخمــول و غريــزة الاجتهــاد فــي البحــث عــن الملــذات..

ومــن يتزمــت منهــم فهنــاك الذهــب ..ومــن يذهــب فــي هــذا الأمــر 
أكثــر ممــا ينبغــي لــه فســيجد الراجمــات والقاصفات..النــار..

الفنــاء..                                                                      
أمــا أنــا .. أنــت ..الكائــن بالضــرورة عبــر التاريــخ ، ووســط نفــق 
..أناوأنت..المحــور  مرحلــة  كل  مقتضيــات  الإخفاقات..وفــق 
..الارتكاز..حتــى ولــو بقيــت وحيــدا بــدون ديكــور لهــذا الوجــود 
فــي  فــي إفراغــه مــن الحــب مــن الحــق  الــذي اجتهــد الســامري 
العيــش داخــل الوطن..مــن الإقــرار بالحقيقــة والخضــوع لهــا..

وأن يمــأ الفجــوات المفزعــة بالمــوت والدمــار وعــدم الانقيــاد 
إلــى القــوة الواحــدة ..الوحيــدة المنظمــة لهــذا الكــون حتــى أكــد 

قائــا:                                   
ـ زعمنا »الهولوكوست« فأهدينا فلسطين من الرب »...                                         
كما ظل ينجلي دائما متباهيا بشعاره ..مرددا :                                                   

ـ إنــي أنــا الســامري .. لا أظــل كمــا أنا..كمــا وصفــت فــي كتبكــم ..أو 
كمــا ترانــي بشــكلي الــذي تتخيلنــي فيــه الآن .. بــل قــد أتقمــص 
أشــياء وهيــاكل وأجســام عــدة ومتنوعــة .. ولــن أمــوت  أو أندثــر 
..بل سأبقى أهزمكم حيث ما كنتم..ويكفيك دليل على كل ذلك 
..أنــك ســتجدني عنــد كل رأس مقطوعــة أو يــد مبتــورة أو انفجــار 
اقهم وفــي بيوتهــم..أو عنــد كل فتنــة  أصــاب قومــا آمنيــن فــي أســو
تحــل بقــوم أو بأمــة ..أنــا موجود..وســأقهركم ..كلكــم ..ودائمــا..
وحتــى عجلــي ، لا تعتقــد بأنــه ســيظل عجــا كمــا ذكــره قرآنكــم..

بــل ســيتحول إلــى تشــكلات وتمظهــرات مختلفــة ومتنوعة..حتــى 
صرنــا أنــا وعجلــي نعلــي مــن نشــاء ونحــط مــن قيمــة مــن نشــاء..

باختصــار نحــن نصنــع حياتكــم ونقــدم مــن نشــاء للعالميــة و أن 
والدمــار.. الخــراب  شــأن  مــن  ..ونعلــي  بالجــودة  الخبــراء  نوهــم 

ونغالــب بعضكــم علــى بعض..ونضفــي صفــة العمــاق علــى أي 
منتوج..بــل وســترونني حتــى حيــن شــتم بعضكــم بعضــا بمناســبة 

أو بدونهــا.. 
 لــم تســتبن شــيئا ممــا يحدث..ضوضاء..وفتنــة ســائدة تحتكــم 
إليهــا الأرجــل والأنفــس تحــت هــول الفاجعة..أشــاء تلــم ..أطفــال 
..نســاء يولولــن وينحــن عــن فقــد  مــن هــول المشــهد  مصدومــة 
حبيــب أو قريــب أو وشــاية بهديــر العشــق المشــنوق تحــت أعيــن 

الأق�صــى ..
بعــض  تســمعه  الــذي  النــواح  مــن  بعضــا  لعــل  ؟  زوجتــك  أيــن   
نواحهــا.. أيــن  ابنتيــك وابنــك ؟ بــدون شــك فــإن مــا تســمع مــن 
أن كل  المفتــرض  ..ولعــل ولعل..لكــن  عنهــم  بــكاء وحرقــة صــادر 
المنظومــة الإعلاميــة العالميــة تتحــدث عــن الحال..هنــاك قصــف 
بالســكان  الآهلــة  المناطــق  الجيش...علــى   مــن  كاســح  وهجــوم 
المدنييــن الأصلييــن حــول الأق�صــى ..أوامــر أعطيــت لإخــراج كل 
هــؤلاء الســكان ..القــدس يجــب أن تفــرغ منهــم لإعــادة إســكانها 
بمحبــي الــرب ..ولاســتخراج الهيــكل المزعــوم مــن تحت الأنقاض.. 

وكأنــك تســمع :
»..كل مــا بنــي بعــد هــذا الزعــم ..بعــد عهــدي ..يجــب أن يســقط 

»...الســامري قــرر ذلــك .
للفتــك  ..بنــوك وبناتــك عرضــة  يهــم  يلطــخ الفضــاء ، ولا  دمــك 
كل  فــي  تكرمــك  وطنــك  للاغتراب..وفضائيــات  ســهلة  وفريســة 
لحظــة وهنيهــة بوجــه جديد..وجــه آخــر لســامريي الفتــرة المنجــزة 

، حتــى نهــرك صاحــب الوعــد :
ـ ألــم تتعــظ بمــا علمتــه مــن التاريــخ ..ولــم تحفــظ الــدرس ممــا 
..فنحــن أصحــاب عهــود وأصحــاب  بعــد؟  تفهــم  لــم  أم  تعيشــه 
إلــى  العهد..وســنعيدهم  وأحمــي  بالوعــد  ورأي..وســأفي  مشــورة 
مــا قبــل التيه..ومــا قبــل الأربعيــن ســنة وزدناهــم ثمان..وســيكون 
لهــم وطــن ..وســنجمع الشــتات إكرامــا للرب..ووفــاء للعهــد .. فــي 
معالجــوك.. المحيط..وســقط  وأبــرق  الفضــاء  انفجــر  ومضــة 

أرض  تــراب  التــراب؛..  هــذا  بأديــم  المهشــم  جســمك  ارتطــم 
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لــك  بــدت  ..حتــى  عينيــك  بفتــح  أغــراك  المعراج..ارتطــام 
   : قلــت  ..وحتــى  لونهــا  فاقــع  ..صفــراء  الصفــراء  القبــة 

ـ أهي البقرة التي أمر الله...                                                                     
تحفــظ  كنــت  حيــن  التبــرك  نشــوة  تحــت  لذلــك  فســررت 
وتعلــم بأنهــم ذبحوهــا ومــا كادوا يؤمنــون بمــا يفعلون..حتــى 
اعتقــدت بــأن الله زيــن ناظريــك بالقــدس قبــل الإغمــاض 
هــاون.. الكثيرون..قذيفــة  ســقط  ذلــك  النهائي..ورغــم 

هــذا  وســط  ذلــك  شامل..ســمعت  زحــف  وجنود...فــي 
.. الهــول 

عمــت الهيســتريا المــكان ..حتــى صعــب التفريــق بيــن الجريح 
النــازف وبيــن الهــاذي النافــر تحــت وطأة الفاجعة.. وبقيت 
ملقى بإهمال وسط هول عارم ..الساقط ينزف والمهرول 
الاتجاهــات.. وتداخلــت  المنافــذ  عينيــه  أمــام  ســدت 

الاســتنجاد..حتى  دعــوات  وتكاثــرت  الأصــوات  تقاطعــت 
بهــا  تولــول  :«..يامعتصمــاه..«  ســمعت  أنــك  اعتقــدت 
ألســنة العجائــز ، الشــيوخ ، الأطفــال وحتــى الشــباب..كل 
الأعمــار تحــت رحمــة الوابــل ..وابــل مــا تفرغــه الســماء..

ببصيرتــي  بــل  هاتــه،  بأذنــاي  ليــس  حقيقــة  ســمعت  ثــم 
                                                                                               : وبحقيقــة هــذا الضيــاع 

ـ يبدوا أنكم قوم لا تتعظون ولا تعطون أهمية للنصيحة 
ســاكن  أحدهــم  وأنــا  ســامريونا  قــال  ..لقــد  للنصــح  ولا 
البيــت ثــم نفــذ الســاكن وراء القارة...وســأحمي مــا أنجــزه 
الســلف وســأحافظ عليــه حتــى ولــو كان فــي أق�صــى نقطــة 
مــن العالــم ، وأنــا أفعــل ذلــك بأموالكــم ..إنكــم أغبيــاء..

فالتطمئــن فــي موتــك .. 
هنــاك رعــب ينبــت فــي حينا..شــر يتطايــر فــي كل زاوية..فــي كل 
ركــن ..رعــب عظيــم هــزم الأمــن والســام فــوق أرضنا..فــي 
حينا..وحــول وجهــة  تربتنــا ودفئهــا نحــو القتامــة والشــرر..

التطيــر والخــوف فــي كل زاوية..ومــن كل �شــيء ..منشــورات 
المنــازل.. أســطح  الدرب..فــوق  فــي  أمامــك  ..تجدهــا  تــوزع 
فــي الأســواق..في المقاهي..بــل وعلــى مناضــد غــرف النــوم..

مكتــوب عليهــا : 
ـ إرحلــوا يــا مــن تحســبهم جمعــا و هــم أشــتات..يا مــن تفننــوا 
فــرق  إلــى  فــي تحويــل دينهــم  فــي صنــع الخلايــا الجهاديــة..و 
أصغــر مــن حبــة الخــردل.. ..لقــد حــان  الوقــت لنهزمكــم 

نهائيــا ونرحلكــم بــدون رجعــة..
حينئــذ كنــت تســتجمع مــا انطبــع فــي ذاكرتــك بعــد تنفيــذ 
عــزم علــى  ..أن هنــاك  مــن هنــا وهنــاك  الوعد..وســمعت 
إجتشــاش الفســاد ورد المغامريــن ..الذيــن رفضهــم العالــم 
وبخاصــة القــارة العجــوز بعــد الحــرب الكونيــة ..و لــم تجــد 

بــدا مــن القــول :
مــن  اجتشاشــنا  علــى  المتكالبيــن  الحمــد لله،إننــا ســنهزم  ـ 

.. الله  شــاء  إن  وطننا..وســننتصر  فــي  والسمســرة  جذورنــا 
 

    وازداد الرعب انتشارا..والتحرش توغلا في كل مفاصل كينونتنا..
نومك..بنــات  غرفــة  داخــل  تملــك  مــا  كل  علــى  تأمــن  لا  كنــت  حتــى 
تختطــف ..أمــوال تنتــزع بالقــوة وعنــوة علــى مــرأى من الجميع..انتزاع 
وتمليــك يحدثــان فــي نفــس الوقــت ..لأراض وبيــوت وأمــاك عتيقــة 
..مــن أهالــي التاريــخ لأنــاس يســكن قلوبهــم الحقــد والكراهية..حتــى 
باتــت أحياؤنــا تعانــي مــن نزيــف  حــاد نحــو ...حتــى بدأنــا نعانــي الغربــة 
انتكســت  ذواتنا..وقــد  داخــل  بالإحبــاط  نشــعر  وعدنــا   .. حينــا  فــي 

آمالنــا فــي الوثــب بعــد أن اندحــرت جيــوش 48 ..                                                                                   
     ثــم انت�شــى الســامري حتــى دشــن فــي كل درب ..فــي كل زاويــة ..فــي كل 
شــبر ملاهــي ليليــة واســتورد العاهرات...وحتــى قبلــت البقيــة الباقيــة 
بهــا  وتلوثــت  أديمهــا  فــوق  لعبــوا  التــي  التربــة  عــن  طواعيــة  النــزوح 
كل فتحــة مــن مســام أجســادهم..وهم يبكــون ..ويســجلون بأظافــر 

مخضبــة بالدمــاء و بحرقــة ســوء المــآل..                                                                                      
       تــراب ..تــراب كثيــر عــم جســمك ..مــأ فمــك ..عفــر وجهــك ..ضمــخ 
شــعر رأســك..بدل ســحنة ملامحــك ، كأنــك خرجــت للتــو مــن قبــور 
الأوليــاء والصالحيــن ..ولا �شــيء غيــر التــراب..لا تشــم غيــره ، ولا تــرى 
مــن  ذرة  كل  فــي  تراب..تتحسســه  الآن  كينونتــك  باتــت  غيره..حتــى 
جســمك ، تتلمضه بين شــفتيك.. يحرقك في مقلتيك..وتراه ولا ترى 

غيــره فــي كل مــكان حتــى قلــت :                     
ـ منه خلقنا وإليه سنعود..أجل سنعود إلى التراب ..                                            

وهــي  بينهــا  فيمــا  تتقاطــع  الأصــوات  مــن  مجموعــة  وتحسســت   
تخاطبك ..تشــيعك إلى المثوى..يا هذا الميت ..ســتموت بعد هنيهات 
وســتنتهي..أما نحــن فســنحلى أســاور مــن جماجــم وســنفترش زرابــي 

مــن دمــاء ..                   
ـ كأنهــا كوفيتــي تســدل علــى وجهــي ...حجبــت الأفــق ..وانبهــرت حتــى 
..أو  منفرا..مقــززا  شــيئا  أرى  أعــد  الفناء..العدم..لــم  علــى  عرجــت 
مخيفا..لم أســتطع أن أســمع شــيئا ..إذن مت ..صفراء فاقع لونها..

البقرة..القبة..الذهب..الفشــل..الهوان الــذي أبتلــي بــه جســمي ..لا 
مكتــوب  ..أو  عمــر  يــد  طــارق..أو  ورايــات  عمــرو  جيــاد  ..لعلهــا  أدري 
حاكــم أورشــليم إلــى عمر..لكنهــا فــي الأخيــر تبــدوا كالخــوذة ..صحيــح..

أهــذي  غريبة..إنــي  أشــيا  تحتهــا  ألحــظ  كذلك..لأنــي  تكــون  قــد 
..هذيــان النــزع الأخير..تحــت الخــوذة يبــدو لــي كأن يــد عمــر تمتــد إلــى 

تلــك الصفــراء ، وتمســد عليهــا مشــفوعة بصــوت جهــوري :ـ
معراج خير الأنام..مصلى سيد الأنبياء والرسل...                                                                    
هنيهــة ..رأيــت جيشــين عظيميــن... يزحفــان نحــو الشــمال مرفوقيــن 

بصــوت مقد�ســي :
ـ يا عمرو ، يا طارق لا تنسيا رسالة الله..واعتنوا بتطبيق ما وصاكم 

به من ســماكم المســلمين وما شــرع لكم خير الأنام..                                                                           
 ثــم انتشــيت وبــردت مفاصلــك وغصــت فــي العتمــة ..وخــدرت بعبــق 
لــك تحــت الصفــراء ملامــح تعرفهــا ، ويعرفهــا  بــدت  الكوفيــة حتــى 
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التاريــخ..ولا مفــر لــك مــن الهذيــان ..مــن النشوة..ولســان حالــك 
يصــدح :  ..صــاح الديــن ...                                                                           

انقطعت عن العالم الخارجي ؟ أم مت ؟ أم انتشــيت ؟...لم تعد 
تتواصــل مــع محيطك..غيــر أنــك ســمعت كلامــا عبريــا مفاده :                                                                                                               

ـ زحــف ناجح..وسنســمح للناجيــن بجمــع موتاهــم و عــد جرحاهــم 
والرحيــل مــن هنــا فــورا ونهائيا..حينئــذ اندلقــت دمعتان..وصــاح 
صــاح الديــن بصــوت جهــوري مــن تحــت الصفراء..إنــه صوتــه..

إنهــا خوذتــه ..إنــه هــو ..يقــول :                                                                       
ـ لا تدع الوهن يصل إلى كيانك ..هذا هو ديدنهم..نحن في تعايش 
وســام مــع الســكان الأصــاء فــي القــدس ..ومــن كل الاعتقــادات...

كل ســكانها..لكن الــذي يســمم ومــا زال يفعــل هــم أولئــك الآتــون 
اقــرأ عــن الــذي حــدث بعــد  مــن الشــتات..تذكر مــا حــدث معي..و

ســقوط الأندلــس علــى شــواطئ شــمال أفريقيــا ...                                                                       
طفــا كنــت ...وكنــت لا يعجبــك مــن محيطــك غيــر الألــوان..وكل 
مــا يكتســب ملحــا جماليــة ..حتــى كنــت عنــد اصطحــاب أمــك لــك 
إلــى ســوق المدينــة العتيقــة تتســاءل عــن ذلــك التنــوع الغريــب فــي 
بشــرة المتســوقين والتجار..وعــن ذلــك الاختــاف البيــن فــي لغــات 

الباعــة والمشــترين..حتى ســألت أمــك مــرة :                                                                                
الاختــاف  هــذا  ولمــاذا  ؟  جــاءوا  أيــن  ..ومــن  جميعــا  هــؤلاء  مــن  ـ 

؟                             البيــن 
فزفرت الأم زفرة حارة..ثم قالت رحمها الله :                                                    

ـ يــا بنــي مــا زلــت صغيــرا علــى فهــم ذلــك ..فهــم الســوق وفهــم مــا 
المصيــر.. ..علــى  الهويــة  ..علــى  حينــا  علــى  مؤامــرات  مــن  يحبــك 

وعلــى، وعلــى ..وبعــد أن ســألني إبنــي نفــس الســؤال بعــد أربعيــن 
افتقــد  ســنة عجــزت عــن الإجابــة ..             هجــر الــكل الــكل ..و
وحيــل  الممتلــكات  الاطمئنان..وحرمــت  ..وضــاع  الجمــع  الجمــع 
بيــن الأب وإبنــه ..ومنعــت المنطقــة علــى كل حائــم ..ومنــع التجــوال 
منعــا باتا..حتــى المــآذن والصوامــع بــدت فــي صمــت رهيــب ..صمــت 
فــي عمــق النكســة ونكســة فــي صلــب الفاجعة..ولــم أعــد أستنشــق 
إلا الظــام ..لكنــي مجبــر علــى الوقــوع تحــت مداهمــة ذلك الصوت 
..الآتــي مــن المســيرة التاريخيــة ..مــن العمــق ..لعلــه مــن النســيان 
واللامبــالاة ..وأنــا أعــرف بأنــك لــن تر�ضــى عنــي ...حتــى انســلخ عــن 
جلدي..وحتــى أبيــع هويتــي بأبخــس الأثمــان فــي ســوق النخاســة ..:                                                      
بــأن الســامري وقلــب الأســد وعــراب القــارة... ـ يجــب أن تعــرف 

..ولــن يرضــوا عنك..كمــا  ملــة واحــدة  الأبيــض  البيــت  وهولاكــو 
يجــب أن تقــر بــأن مــا كانــوا يخشــونه قــد وقــع ...أصبحــت العقيــدة 
التــي عقــدوا العــزم علــى محاربتهــا تتســلل باتــزان إلــى أفئــدة وأزقــة 
وشــوارع كبريــات مدنهــم ..مــدن كانــت بالأمــس القريــب لا يســمح 
فيهــا النطــق باســم حامــل هويــة هــذه العقيــدة.. بــل وباتــت تناقــش 
منتزعــة  قوانيــن  لبنوكهــم  وتســن  الســلط  أروقــة  فــي  قضاياهــا 
منهــا ..لا تجــزع.. فــإذا تســلطوا علــى القــدس رمــز الأمــان والســام 
ديــن  ســالة  فإننــا  الشــريفين  الحرميــن  وثالثــة  القبلتيــن  ،ثانيــة 

يتمكــن منهــم مــن الداخــل ..مــن العمق..فقــط لــو أحســنا فهــم 
، وقدرنــا  بنبــراس الأنبيــاء والرســل  نصــوص الله واســتضأنا 
قدراتنــا حــق قدرهــا واســتعملناها فيمــا يقــوي جانبنــا ويــؤازر 

كينونتنــا...                                                                            
أنــت واحــد مــن الكل..أنــت تختصــر كل الوطن..أنــت الحامــل 
أبــدا غصــن الزيتون..أنــت الراعــي الأميــن لنصاعــة الاصفــرار 
المرصعــة  الاصفــرار  مجلــي  ...أنــت  القبــة  بــه  تتباهــا  الــذي 
الجيــوش  ..رايــات  الرايــات  الدين...أنــت  صــاح  خــوذة  بــه 
الســامري  ســفاحات  وجــه  فــي  وإيبــاء  بصمــود  اقفــة  الو
الســام  ســتزرع  الثــرا  علــى  مســجى  وجبروته..أنت..وأنــت 
للمســالمين وســتفجر قنابــل الفنــاء للعصــب الســامرية أينمــا 
تواجــدت وكيفمــا تجلــت ...وفجــأة يقتنــص ســمعك الخامــد 
..الخالد..المارد صوت مؤذن ؛ الله أكبر .. الله أكبر ..فتعجب..

ثــم تنفلــت مــن بيــن شــفتيك الباســمتين العاشــقتين للابتســام 
الأبــدي ...جملــة ؛ إنــي أســمع ..مــا زلــت حيــا ..رغــم النزيف..مــا 

زلــت أســمع ..
..عمر..عمرو..طارق..صــاح  الديــن  هذيت:..صــاح  ثــم     
علــى  ..شــدوا  معــي  فابقــوا  أعانقكــم   ، معكــم  ..إنــي  الديــن 
أناشــيد  وأســمعوني   ، الخلــود  بزهــرات  قلبــي  ..ورشــوا  يــدي 
التوبــة و الصمود..واســقوني نشــوة المــروءة ورحائــق الحــب..

وســنغني معــا وسننت�شــي بــكل نبرة..وبــكل صــوت ..رددنــاه ,أو 
ســمعناه ؛ انتصرنــا حيــن كنــا فقــراء ضعفــاء.. انهزمنــا حيــن 
صرنــا أغنياء..ملــوكا و أمــراء...و اندثــرت ســيمات الرؤســاء..

اليــوم....؟                                                   الملــك  لمــن 
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الإبتعاد عن الضجيح
إلياس الخطابي/ المغرب

قلــص الدائــرة حولــه ، وأصبــح كل الذيــن كانــوا أصدقــاءه ســوى 
فــي  أصبحــوا   . �شــيء   أي  بهــم  يربطــه  لا  أصبــح   ، يعرفهــم  أناســا 
 ، معهــم  حديثــه  غيــر   . بعيــد  مــن  يعرفهــم  للذيــن  ينتمــون  نظــره 
صــار يتغيــب ، ولا يجيــب عــن رســائل أحــد ، ســوى قليــا . وحينمــا 

يســألونه عــن تغيــره المفاجــئ ، يجيبهــم :
افقة أحد  -لم تعد لي رغبة في الحديث ولا في مر

 ، مــا  بفتــاة  إرتبــط  قــد  أنــه  يعتقــدون  كانــوا  عرفــوه  الذيــن  جــل 
، يصبــح  يغيــر الإنســان  الحــب   . الحــب يســتحوذ عليــه  وأصبــح 
جــل وقتــه يهبــه للحبيــب ، يتــرك أشــياء كثيــرة مــن أجــل إســعاده 
، ين�ســى الأصدقــاء ، والعائلــة ، وكل �شــيء . أمــا الآخــرون الذيــن 
أنــه  إعتقــدوا   ، يعــرف نفســه  أكثــر ممــا  أنهــم يعرفونــه  يزعمــون 
يعانــي مــن ألــم الفــراق . فــي كل مــرة يلتقونــه ، يخبرونــه ضاحكيــن :

-أنــت تعانــي . . لقــد دمرتــك تلــك التــي كنــت تحــب .. مــا أصعــب 
.. الفــراق 

كان ينفــي كل مــا يخبرونــه بــه . لكنهــم كانــوا يكذبونــه . يجادلــون فــي 
أمــره .ولأنــه فقــد القــوة والرغبــة فــي أن يقنــع أحــدا . كان يصمــت ، 

افــق كل الذيــن يتهمونــه بأنــه فــي علاقــة غراميــة  ثــم يو
لــه إنســانا  يعــد  لــم  أنــه  يقــن  بــدأ   ، بالطويــل  ليــس  م�ضــى وقــت 
واحــدا يمكــن أن يتكــئ عليــه . وتأكــد الذيــن كانــوا أصدقــاءه أن 
صديقهــم يعانــي شــيئا مختلفــا مــن مــا كانــوا يعتقدونــه . تأكــدوا 
أنــه قــد تغيــر إلــى حــد كبيــر ، ولــم يعــد ذلــك الشــخص الــذي قــد 

 . عرفــوه 
تنبــه أنــه أصبــح وحيــدا بالفعــل . وقتــه كان يم�ضــي مــع الأصدقــاء 
،ولــم يكــن يشــعر بالحــزن ، ولا بــالآلام . بعــد أن جــرد نفســه مــن 
يراهــا  صــار   ، مختلفــة  نظــره  فــي  الحيــاة  أصبحــت   ، علاقــة  كل 
غريبــة . ظــل لفتــرة طويلــة يفكــر فــي حياتــه الماضيــة ، وفــي حياتــه 
الحاضــرة . يكتشــف أنــه تغيــر ، وكأنــه نــزع عنــه جلــده القديــم . 
يتحســس جســده بأســره ، يبــدو لــه لــم يلبــس جلــدا جديــدا . بقــي 
فارغــا ووحيــدا . هــدم عالمــه القديــم ، وظــل بــدون عالــم . لــم يبــن 

عالمــا جديــدا ليعيــش فيــه . 
الزمــن فــي نظــره تغيــر ، يم�ضــي عليــه النهــار مثــل الشــهر ، وفــي مــرات 
أخــرى مثــل الســنة . كان يقــاوم الفــراغ بــأي �شــيء ، لكنــه لــم ينجــح 
فــي واد ،  . هــو  بــدون أن يختنــق مــن فكــرة الزمــن  فــي أن يعيــش 
ونفســه فــي واد آخــر . أحــس لأكثــر مــن مــرة أنــه يعيــش إغترابــا بينــه 
وبيــن نفســه . حــاول التصالــح معهــا . ظــل لفتــرات يقتــرب منهــا ، 

تقتــرب منــه قليــا ، ثــم تفــر منــه هاربــة ، وفــي مــرات أخــرى تطيــر منــه  مثــل 
طائــر يبحــث عــن مــكان أفضــل مــن المــكان الــذي كان يســكنه 

قــال  ثــم   ، فــي وجهــه قليــا  . حــدق  للمــرآة  مــرة دخــل لغرفتــه ، وذهــب 
: لنفســه 

عــن  تخليــت  زمــن طويــل  منــذ   . كثيــرا  ابتعــدت عنــك  قــد  أنــي  أنكــر  -لا 
أنــا. يــا  معــك  العيــش  أريــد ســوى  الآن لا   ، الجميــع 
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و....
ولكن 

 أين سيذهب الغرقى لو جف النهر ؟
لن تعرفهم الأزقة وقد اصبحوا بلون السماء ؟

كيف  ستتبادل  الأسماك القبل مع الصنانير؟
 أين تذهب أوهامنا  ولا  سراب بالأفق ؟

والأردية  بلون واحد
ولا  نساء للضفائر ولا   شوارع  للأشجار

فصار الظل كفيفا
  كتابي  العتيق كي لا أتهور

ُ
امتطيت

 أسئلتي للجسر 
ُ

وحملت
الذي لم يتستر على  فواحش السوق السوداء

ويحك لم أعد ذا قيمة : قال
بالقنانــي ســيئة  للنقــاش والشــجار  يعــد طاولــة  لــم  الجــرف 

لســمعة  ا
وما عادوا يعلقون اقفالهم كالأقراط في أذني 

فلا مطارق للحجر
ولا  كلمات للسر وهم يتبادلون الغزل خلسة

ولا .....
ولا.......

و حمد لا يطيق  سماع أسمه 
دْمَنَ  استعارة  وجوها أخرى 

َ
أ

وشفتاه ما عادتا تستمرأ  المزبن*
فذهب السجن ُ ادراج الحسرة 

فلم تبق سوى محطات بلا قطار يطرد عنها الوحشة 
فما جدوى ان نتبادل الوشاية  في غفلة من الرسائل ؟

ولا ضمانات على الطاولة 

• سجائر محلية الصنع

أسئلة القيامة
عبدالحسين العبيدي/ العراق
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قصة قصيرة!!
علي سيف الرعيني/اليمن

فــي  اشعرباناقةباستمراراشــعربالحياةتدب  معهــم  كنــت 
كيانــي  جزءمــن  كل  فــي  مفاصلــي 

هم الحياةالنرجسية..
كانت تجلس هنا باستمرار صغيرة الحجم بفساتينها الصغيرة 
الأنيقــة ، تلقيهــا أمهــا كل يــوم فــي نفــس المــكان ، فتجلــس تصفق 
كلمــا عــا صــوت التلفــاز بأغنيــه وتضــرب بكعبيهــا علــى الأرض 
بارتجــال غيــر منضــم وتهمهــم بكلمــات لا تجيــد نطقهــا ، تزحــف 
 بأجــزاء حــادة تجرحنــي وأنــا اشــعر بمــا فــي يدهــا وكأنهــا 

ً
أحيانــا

تســتمتع بألمــي وهــي تــرى ذلــك الخــط يرســم الخشــب ويشــوهه 
، لا ان�ســى يــوم وجــدت احمــر الشــفاه ملقــى علــى الأرض وكيــف 
فعلــت فالعلامــات الحمــراء شــوهتني مــن الأرض وعلــى امتــداد 

يداهــا الصغيرتــان .
 إلا فــي أوقــات نــادرة لكنــه كان 

ً
أمــا شــقيقها لا يعبــث معــي كثيــرا

الأبــواب  يصفــق  حيــن   ، يــوم  كل  فيــه  يســتفزني  �شــيء  يعمــل 
بعنــف فترتــج جدرانــي ، لا اعــرف هــل هــذا الطفــل العنيــف 
لا يــدري أنــي قديــم اقــدم مــن أســرته كلهــا فوالــده الغبــي كان 
فــي ذلــك الوقــت  فــي صغــره لكنــي لا زلــت  يفعــل نفــس الفعــل 
بأرجائــي  اشــعر  الآن  لكنــي  التحمــل  واســتطيع  القــوة  احمــل 
جميعهــا تهتــز حيــن يصفــق الأبــواب ، كمــا أن لــه أشــياء غبيــة 
 فــي جدرانــي 

ً
أخــرى لكنــه لا يفعلهــا باســتمرار كأن يحفــر ثقبــا

أو ان يركلنــي بالكــره بعنــف وبحــركات متتاليــة اشــعر بالترنــح 
بعدهــا .

الوحيــدة التــي احمــل لهــا ذكريــات طيبــه هــي أمهــم ، فلــم ارهــا 
وهــي صغيــرة بــل بعــد أن تزوجهــا والدهــم ، لكنهــا كانــت حانيــه 
ورغــم أنهــا تتحــرك فــي داخلــي باســتمرار إلا انهــا تتحــرك برفــق 
 تهتــم 

ً
 وخصوصــا

ً
ورغــم كثــرة مشــاغلها لا تهملنــي وتهتــم بــي كثيــرا

بنظافتي وأناقتي ، فتلمعني وتجملني وتزينني باســتمرار ، ربما 
وجــدت لتشــعرني بالراحــة فزوجهــا الــذي لا يكــف عــن الطــرق 
لــي الكثيــر مــن  التــي هــي جــزءٌ منــي يســبب  فــي ورشــته  والقطــع 
الأذى وحيــن يعطــب �شــيء فــيّ يتكاســل ويتلــكأ ولا يصلحــه وحتــى 
لــو أصلحــه لا يفعــل ذلــك بعنايــة كافيــة بــل ليســكت زوجتــه 

التــي تلــح عليــه ليصلحنــي.

ازعــاج وكل  مــن  الأســرة  هــذه  تفعلــه  مــا  رغــم كل 
مــا تتســبب فيــه مــن خــراب وعطــب فــي اركانــي إلا 
أنــي  فمجــرد  معــي  يبقــوا  أن  اريدهــم  كنــت   أنــي 
احتويهــم اشــعر بالــدفء ، فوجودهــم واصواتهــم 
بأنــي  الشــعور  تعطينــي  الأمــل  تعطينــي  وحركتهــم 
لــم  اصلــح للحيــاة ولــم يحــن وقــت موتــي ، لكنهــم 
يمنحونــي تلــك الحيــاة ، ففــي يــوم مــن الأيــام جهزوا 
حقائبهــم فقــط حقائبهــم ، ظننــت أنهــم ســيمكثون 
اكثــر  علــى  أســبوع  أو  ثلاثــة  أو  يوميــن  الخــارج  فــي 
 ، اريــد  التــي  الراحــة  علــى  خلالــه  أحصــل  تقديــر 
لكــن الأيــام طالــت ، ولــم يعــودوا ، شــعرت حينهــا 
بــي  يحيــط  المميــت  والصمــت   ، يلفنــي  بالصمــت 
من كل مكان ، وطالت الفترة أكثر ، فبدأت اشعر 
 ، داخلــي  فــي  تتحــرك  الصغيــرة  الحشــرات  بتلــك 
تلــك الحشــرات التــي تــكاد اصواتهــا لا تســمع لكنهــا 
تبحــث عــن الشــقوق ، تعيــش فيهــا تنخــر عظامــي 
 
ً
كثيــرا اتضايــق  لــم  ذلــك  ورغــم   ، الحــادة  بأنيابهــا 
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فقد بدأت اشعر بالأشياء تتحرك داخلي ، ورغم أن الغبار 
 مــا لكنــي لــم اتســخ .

ً
 نوعــا

ً
انتشــر فأصبحــت قــذرا

لكــن الأيــام مــرت ولــم يعــودوا ، مــرت ولا نــور يضــاء ولا كعــب 
ابوابــي ولا رجــل  اهــوج يصفــق  صغيــرة تضربنــي ولا طفــل 
ارعــن يتســلى حيــن يقطعنــي بآلاتــه الغريبــة ، حتــى مــر طفــل 
والقــى حجــر فتكســر الزجــاج كأنــه حينهــا فقــأ عينــي شــعرت 
حينهــا برعشــة مــن البــرد تلفــح اضلاعــي  وبعدهــا مــر طفــل 
آخــر والقــى حجــر وكســر لــوح زجــاج اخــر وتوالــت الأحجــار ثــم 
بــدأت اشــعر بهــم يتســللون فــي داخلــي  اعــرف انهــم لا يأتــوا 
لــي  تســلل  المــرات  احــد  فــي  بــل  الزهــور  أكاليــل  يضعــوا  لكــي 
متعاطــي للمخــدرات مكــث فينــي أربعــة أيــام ، كان لا يكلــف 
نفســه أن يذهــب للحمــام لقضــاء حاجتــه بــل كان يفعلهــا فــي 
أي زاويــة تكــون قريبــة منــه  كنــت اريــد أن اصــرخ فيــه )) ايهــا 
 يتســلل لي بعض العشــاق 

ً
القذر (( لكن لا جدوى ، واحيانا

 بعــض الأطفــال ، لكنــي اشــعر بمــدى قذارتــي الآن 
ً
، واحيانــا

، فأنــا قــذر بالفعــل منــذ ان حملــت تلــك الســيدة الجميلــة 
حقائبهــا هــي وزوجهــا وأطفالهــا وخرجــوا لــم اشــعر بالنظافــة 
منــذ ذلــك الحيــن ابكــي ممــا انــا فيــه ، كل �شــيء مهمــل كل 
�شــيء مهشــم حتــى ذلــك الغبــي الــذي كان يصلحنِــي بتثاقــل 
بــي  يهتــم  كان  الأقــل  فعلــى  الآن  إليــه  اشــتاق  أصبحــت 
حيــن أصــاب بحجــر ويــا ليــت تلــك الصغيــرة تعــود وتضــرب 
بكعبيهــا لتوقظنــي كل صبــاح وســأهديها احمــر شــفاه جديــد 
لكــي ترســم تلــك الخطــوط علــى ار�ضــي وجــداري وكــي اســمع 

صــوت أمهــا وهــي تصــرخ بهــا وتأتــي لتنظفنــي بلطــف
افــذي فقــط ،  مــات الأمــل مــع مــرور الأيــام ولــم تتكســر نو
بــل تكســرت ابوابــي وأكثــر مــن جــدار ، واصبــح الكثيــرون 
 خــوف ، 

ً
يمــرون علــي وينظــرون لــي باشــمئزاز وريبــة واحيانــا

ولا انتظــر الآن إلا أن يلقــي فينــي احدهــم عــود ثقــاب ليكتــب 
شــهادة وفاتــي 

للامكنةفــي  اوهــل  رفاتــي  يلمــون  يومــا  ســياتون  وهــل 
مســاحة مشــاعرهم 

هذا ماسنعرفه في قادم الأيام !!؟
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امي عشقُكَ الطَّ
زينب دياب/ لبنان- بيروت

 الدروبُ
ٌ
قليلة

التي عبرتُها بين ملامحِكَ
ته خطواتي ،

َ
ولم ت

 الدروبُ
ٌ
وكثيرة

التي عبرتُها بين ملامحِكَ
وتوهتني في زحمةِ الِمسافات ، 

 الإختيارات ، 
ُ
 حرية

ْ
حتى توارت

 عن إحتواءٍ ما:
ُ

ني أبحث
ُ
وجدت

امي 
َّ
 اللجوءَ إلى عشقِكَ الط

ُ
إخترت

 في محرابِكَ
ُ

توضأت
 العِشقِ

َ
لأصلي صلاة

ا رفعَ القلبُ أذانِه  !!... كلمَّ

أتدري
َ
هُ الذهبية

َ
فقَ وخيوط

ُ
أنَّ البحرَ والأ

شهودٌ لمراسيمِ الوَداعِ ، لكلِّ ألوانِ  الغروبِ 
 غروبَ  عِشقي لكَ !

ّ
إلا

هُ أنا بتغييرِ مسارِهِ
ُ
لأن قلبي لو أمرت

 إليكَ !
ً
الفني ورحلَ راكضا

َ
لخ

 سَماع صوتِكَ ! 
َ

يزورهُ الربيعُ حين
 لصوتِكَ رحيقُ أنسامِ طِيبِ الياسمين ،

 صمتِكَ
َ

 يَغزوهُ حين
َ

 الخريف
َ

بَيْدَ أن
ليغفو على بقايا عطرِكَ الربيعي  !! 

أتدري 
ُ
 القرمزية

ُ
 الفراشات

ُّ
 شفتيِكَ تحط

َ
فوق

 بهيجة، 
ً
ترسمُ للفجر آفاقا

 عِشقٍ
َ
 خرائط

ُ
لون

ُ
وت

 بالندى
ْ

شبهُ أقاحيَّ توضأت
ُ
ت

كتلك التي بين دفتي حكايةِ الأيام ، 
ولكنكَ تبقى 

الحكاية التي لن يُعيدَها الزمن مرتين
رُ الوجود !!.... لأنكَ سِّ
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1 – قوبادي جلي زادة
جنينة ورد –

تعشعش فيها الفراشات :
فساتين أمي

***
2 – ملكو أحمد

جدار متشح 
بقوس قزح - 

زهور النازناز *
***

3 – روناك آلتون
جثة هامدة 

تتدلى من مشنقة الاذن –
القرط 

***
4 – أحمد عبدالرزاق

بركة جافة 
سماء ملبدة بالغيوم :

ضفدع باشو السعيد **
***

5 – حسين لطيف
يأتي عدة مرات خلال السنة

ليغسل الآثام السائدة في المعمورة –
المطر 

***
6 – حلمي عمر 

كأنه سهم
تصوبه السماء بإزاء البحر –

صياد السمك 

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

إضمامة من الهايكو الكردي
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***
7 – دلير محمد

قادما من حقول الغمام
بأرجله المبللة –

المطر 
***

8 – جمال صديق
عربة 

تنقل أوراق الشجر المتساقطة -
ساقية ماء 

***
9 – علي أمين

لا يترك ثدي الشجرة
و هو ميت –

برعم ورقة .. !!
***

10 – به ري عبدالله
يصنع مطرقة من اللهب

من أجل تمثال كاوة في عفرين ***  - 
نوروز 

-----------------------
* زهــور النازنــاز : ورد البربيــن , رجلــة الزهــور , زهــرة 

صبــاح الخيــر . 
** باشــو : الشــاعر اليابانــي الكبيــر ) ماتســو باشــو 

 . ) 1694 – 1644 ( )
نــوروز  فــي عيــد  : الشــخصية الرئيســية  *** كاوة 
عند الكرد وفقا للأســاطير ) ويكيبيديا ( . عفرين 
 . الاكــراد  مــن  ســكانها  غالبيــة  ســورية  مدينــة   :

 . داميــة  شــهدت عمليــات عســكرية 
  1 - مجلة ) هايكيست - باللغة الكردية ( الأدبية 
 , الكــردي  الهايكــو  نــادي  عــن  الصــادرة  النقديــة 
العــدد ) 2 / 2019 ( . كرميــان – كلار – العــراق .                                     
  2 - الهايكــو مــن اليابــان إلــى كردســتان – باللغــة 
العــراق     , كارو  مطبعــة   , أحمــد  ملكــو   , الكرديــة 

 .  2018
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عــن عمــر يناهــر 93 ســنة رحــل يــوم الأحــد 2023/05/28 عــن 
للمشــهد  المســرحي  الكاتــب  الجميلــة،  الكلمــة  شــاعر  عالمنــا 
القصــة  ســيناريو  كاتــب  الملتهــب،  الشــغف  روائــي  الم�ضــيء، 
...Antonio Gala المغلفــة، كاتــب الــرأي الشــجاع انطونيــو غــالا

المكتبــات  مختلــف  فــي  صــداه  يتــردد  قويــا  ثقافيــا   
ً
إرثــا  

ً
تــاركا

والعالميــة. والعربيــة  الإســبانية 
رحــل القرطبــي الأصيــل الــذي عشــق قرطبــة حتــى النخــاع، ولــم 
العاشــقين:  المعتمــد  مدينــة  اشــبيلية،  اللهــم   غيرهــا،  يعشــق 

بــن عبــاد وحبيبتــه اعتمــاد الرومايكيــة. المعتمــد 
الغامــرة،  والمســرحيات  البادخــة،  الأشــعار  صاحــب  حــل 
والروايــات الغارقــة فــي ســير وتوظيــف  تاريــخ إســبانيا المســلمة.

رحــل الرجــل الــذي أحــب الحيــاة والفــن، وعــرف كيــف يعطــي 
لــم يكــن لديــه صــوت، وجعــل قلمــه أداة ســحرية،  لمــن  ــا 

ً
صوت

الخيــال  مــن  عوالــم  وخلــق  ببراعــة،  المشــاعر  واستكشــف 
الما�ضــي. إلــى  والحنيــن 

مــع  والبــكاء  والضحــك  الحلــم،  علمنــا  الــذي  المعلــم  رحــل 
شــخصياته، والســفر عبــر الزمــان والمــكان بمناظــره الطبيعيــة، 
فــي المجتمــع والإنســانية برســائله، ونعجــب بالجمــال  والتفكيــر 

والحقيقــة.
العالــم  أعطــى  الــذي  رافقنــا بحضــوره،  الــذي  الإنســان  رحــل 
حكمتــه وخبرتــه، الــذي أصابنــا بفرحــه وأناقتــه، الــذي ألهمنــا 

بموهبتــه ومثابرتــه، الــذي تــرك لنــا إرثــه وجوهــره.
رحــل أنطونيــو غــالا، لكــن ليــس بالكامــل، لأنــه مــا زال حيــا فــي 
أشــعاره ورواياتــه  فــي  مــا زال حاضــرا  أعمالــه وذكرياتنــا، لأنــه 
ومســرحياته ومقالاتــه... لأنــه مــا زال ينبــض فــي قصصهــم وفــي 

قلوبنــا.

رحيل الأندل�سي الأخير أنطونيو غالا

Antonio Gala
2023-1930

عبد السلام مصباح/ المغرب
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القابعــة  المدينــة  المغربيــة،  أصيلــة  مدينــة  عاشــق  رحــل 
المــدن  مــن  كانــت  حيــث  الأطل�ســي،  المحيــط  ضفــاف  علــى 
المفضلــة لــه، حيــث كانــت يعتبرهــا نافــذة تطــل علــى العالــم 
 يربطــه بــه، حيــث اعتــاد التجــوال فــي أزقتهــا 

ً
العربــي، وجســرا

ودروبهــا، لأنهــا تذكــره بحبيبتــه قرطبــة...
- بعض المحطات من حياته:

ب«براثاطورطــاس   1930/10/02 فــي  ولــد   -
Brazatortas«، وبهــا عــاش حتــى بلــغ التاســعة مــن عمــره 
أعمالــه. أولــى  كتــب  حيــث  قرطبــة،  إلــى  أســره  انتقلــت 

- إجازة في القانون والفلسفة والآداب والعلوم السياسية 
والاقتصادية.

كل  فــي  يــرع  للكتابــة.  بالكامــل  نفســه  كــرس   1963 عــام   -
والقصــص  الصحافــة  ذلــك  فــي  بمــا  الأدبيــة،  الأنــواع 

التلفزيونيــة. والنصــوص  والمقــالات  القصيــرة 
 Gloria Fuertes فويرتيــس  غلوريــا  والشــاعرة  أســس   -
 Arquero و«ٌقــوّاس الشــعر »Aljibe مجلتيــن، همــا »جُــب

»de Poesia
 Ahora عــام 2000 شــر مذكراتــه:«الآن ســأتحدث عنــي -

»hablaré de mi
الشــباب،  للمبدعيــن  غــالا  أنطونيــو  مؤسســة  أنشــأ   -
المكرســة لدعــم وتقديــم المنــح الدراســية لعمــل الفنانيــن 

الشــباب.
أحرز عدة جوائز، من ضمنها:

- 1959 الجائــزة الثانيــة« أدونيــس« عــن ديوانــه  »العــدو 
الحميــم«  

- 1963 جائــزة مســرح كالديــرون دي لا بــاركا للكوميديــا، 
الخضــراء«. عــدن  مســرحيته:«حقول  عــن 

- 1973 جائــزة مســرح مايتــي عــن فيلــم »الأيــام الســعيدة 
الضائعــة«

- 1976 جائــزة الســيناريو الوطنــي وجائــزة الإعــام المرئــي 
والســمعي

- 1982دكتوراه فخرية من جامعة قرطبة
- 1984 الكتاب الذهبي لبائعي الكتب الإسبانية 

- 1985 ابن الأندلس المفضل 
- 1989جائزة الأندلس للآداب.

- 1990جائــزة بلانيطــا للروايــة، عــن روايتــه »المخطــوط 
القرمــزي. 

- 1999 وسام كاستيلا -لامانشا 
- 2005جائــزة مؤسســة ابــن الجتيــب للدراســات والتعــاون 

الثقافــي التابعــة لمجلــس مدينــة »لوخــا Loja »بغرناطــة.

لــأدب  نيبريخــا«  دي  أنطونيــو  »إيليــو  جائــزة   2011  -
ل�ســي لأند ا

Malaga 2015 الابن المتبنى لمالقا -
- 2015 جائزة غرناطة للسياحة.

- 2020 جائــزة »بيبــي إيســبيرت Pepe Isbert« الوطنيــة 
للمســرح

أعماله
 توزعت بين مسرح )26 مسرحية(، ورواية )15 رواية(، 
ونصــوص  دواويــن(،   10( وشــعر  عمــا(،   13( ومقالــة 

تلفزيــة )6 أعمــال(
لنذكر إرثه، بهذه القصائد  الخمسَة:

والقمر كان أنت

 القمرُ أنتِ
َ

وكان
هلالٌ أبيض

 بارد
لعتِ إلى بَحر

َ
تط

ونحو أشياء 
مْ تكن أنا. 

َ
ل

وبكم من الصمت صرخت في وجهك – 
- تنمو،

 بيضاء،
 باردٌ أنا أيضًا -:

«تطلعي إلي،
تطلعي إلي، 

آه، تطلعي إليّ، تطعي إليك ... »

Y LA LUNA ERAS TÚ

Y la luna eras tú.
Una luna creciente, blanca, fría.
Mirabas hacia el mar y hacia las cosas
que no eran yo.
Y con cuánto silencio te gritaba
-creciente, 
blanco, 
frío yo también-:
«Mírame, mírame,
ay, mírame mirarte…»

أنت ما زلت ملكي
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أنت ما زلت ملكي، 
لأنني لم أكن أملكك. 

كم من الوقت تستغرق الأمواج
لتمرّ بدونك... 

حين يَبتدِأ الحب، 
نا فيها الله

ُ
 يُفاجئ

ٌ
حظة

َ
هُناكَ ل

 جدًا. 
ً

نا شيئًا جَميلًا
َ
 أنه قدْ دَبّرَ ل

ثم، 
يَفتتحُ من جَديدٍ

ً
ا

َ
 عالَم

- بين التألق والفرح- 
ثير.

َ
ستحيل لا يَحتاجُ الك

ُ
لبُ الم

َ
وَط

AÚN ERES MÍO, 

Aún eres mío,
 porque no te tuve. 
Cuánto tardan, sin ti, 
las olas en pasar… 
Cuando el amor comienza, 
hay un momento en que Dios 
se sorprende de haber urdido algo tan 
hermoso. 
Entonces, 
se inaugura 
-entre el fulgor y el júbilo- 
el mundo nuevamente, 
y pedir lo imposible no es pedir demasiado.

انتزعني، يا حب، 

،
ً
، خذني بَعيدا أيها الحُبُّ

راوغ، 
ُ
أيها النسرُ الم

مزقني بأسنانك حتى الموت،
مت شكواي  مَّ

َ
 لأنني بالفعلِ ك

وأمَلي الحَي في مَخالِبك.
 من مُرتفعِك، 

ُ
لا تدَعني أسْقط

لا تدَعني أطيرُ مِن عُشك، 
 مِما عِشته، 

ُ
لا تدَعني أموت

رارة.
َ
لا تدَعني أعيش عَلى الم

اجعَلني مَعكَ في الهَواءْ
وَعَلى الأرض، 

فح الشمس 
َ
في ل

هُ البحر الهائِج
ُ
وفي الزبَدِ الأجاج الذي يشكل

اجعلني مَعكُ في الحياةِ 
وفي الموت، 

في مُتعِ الجَسد 
ةِ الدم، 

َ
وفي شعل

في قبلةِ الروح التي تسَميك.

ARREBÁTAME, AMOR,

Arrebátame, amor, 
águila esquiva,  
mátame a desgarrón y a dentellada, 
que tengo ya la queja amordazada 
y entre tus garras mi esperanza viva.
No me dejes caer desde tu altura, 
no me dejes volar desde tu nido, 
no me dejes morir de lo vivido, 
no me dejes vivir de la amargura.
Hazme tuyo en el aire 
y en la tierra, 
en el fuego del sol 
y en la salobre espuma que levanta el mar que arde.
Hazme tuyo en la vida 
y en la muerte, 
en el gozo del cuerpo 
y en la sangre, 
en el beso del alma que te nombra.

أجدني اليوم مرتجفا

 ،
ً
 وفارغا

ً
 أجدُني اليومَ مُرتجفا

ً
فِعلا

عناهُ
َ
 الذي أض

ُ
البيت

بهمُ الذي استيقظنا مِنه
ُ
 والحُلمُ الم

 دون أن نغفو بعد.

رِ الماءَ زمَنَ الجفاف
ّ

تذك
 حيث الغصون تتبرعَم أو تزهِر



مة
رج

ت

165    العدد 244 )15(حزيران 2023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

اين انتِ، اين انا، اين نحن؟ 
ماذا كان في العالم حين لاحَ الفجر؟

الحُبُّ يَنتقِلُ اليومَ مِن جُزءٍ لِجُزء.
أخ�ىش مقابلتك ولا أتعرف عليك. 

سك.
َ
أخ�ىش أن أمدّ يَدي ولا ألم

أخ�ىش أن ألتفِت ولا أراك. 
أخ�ىش أن أصْرخ باسمِك ولا أسَميك

وت.
َ
أخ�ىش السيرَ في طريق الم

HOY ENCUENTRO TEMBLANDO

Hoy encuentro, temblando ya y vacía,
la casa que los dos desperdiciamos
y el vago sueño del que despertamos
sin habernos dormido todavía.

Acordarse del agua en la sequía
no hace brotar ni florecer los ramos.
¿Dónde estás, dónde estoy, y dónde estamos?
¿Qué fue del mundo cuando amanecía?

Hoy me pasa el amor de parte a parte.
Temo encontrarte y no reconocerte.
Temo extender la mano y no tocarte.

Temo girar los ojos y no verte.
Temo gritar tu nombre y no nombrarte…
Temo estar caminando por la muerte.

ليس من أجل حب 

يسَ مِن أجلِ الحُب، 
َ
ل

يسَ مِن أجلِ الحُزن، 
َ
ل

يسَ مِن أجلِ الوَحدَة الجَديدَة: 
َ
ل

 عَينيك، 
ُ

 نسيت
ً
لأني فِعلا

اشعُرُ اليومَ رًغبَة في البُكاء. 
تتلا�ىش الحياة 

وتولدُ مِن جديدٍ دون زوال: 
 البَحر التي ترشنا 

ُ
مَوجة

ة أو مُدبرَة. 
َ
لا نعرف إذا كانت مُقبل
يَنسجُ الصباحُ عَباءَتهُ 

ها. 
َ
التي يَستلُّ الليلُ خيوط

 لا يَهتمُّ
ً
القلبُ أبدا

مَن غادرَ بلْ مَن سَيأتي. 
أنتِ حَياتي 

وَعَرفت 
نتِ حَياتي الحَقيقِيَة، 

ُ
أنكِ ك

كِنكِ رَحلتِ وأنا نابضٌ بالحَياة،
َ
ل

ل �شيءٍ ابتدَأ مِن جَديد. 
ُ
وك

حين وَصلتِ
 بَين عَينيكِ مَكتوبَة. 

ُ
كانتِ النهايَة

 عَينيكِ
ُ

 نسيت
ً
اليومَ فِعلا

اشعُرُ اليومَ رًغبَة في البُكاء. 

NO POR AMOR 

No por amor, 
no por tristeza,
no por lo nueva soledad:
porque he olvidado ya tus ojos
hoy tengo ganas de llorar.
Se va la vida deshaciendo
y renaciendo sin cesar:
la ola del mar que nos salpica
no sabemos si viene o va.
La mañana teje su manto
que la noche destejerá.
Al corazón nunca le importa
quién se fue sino quién vendrá.
Tú eres mi vida
 y yo sabía
que eras mi vida de verdad,
pero te fuiste y estoy vivo
y todo empieza una vez más.
Cuando llegaste estaba escrito
entre tus ojos el final.
Hoy he olvidado ya tus ojos
y tengo ganas de llorar.
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 The Evil Monster
.Written by: Kenneth Allan

. كان عمــره خمــس 
ً
ســتيف الصغيــر يرقــد فــى ســريره باكيــا

ســنوات حيــن ماتــت أمــه منــذ عاميــن فــى حادثــة ســيارة. 
منــذ الحــادث لــم يحلــم بهــا حتــى مــرة واحــدة.

كانــت   ، الرقيــق  قلبهــا   ، الحانيــة  افتقــد ســتيف لمســتها 
تحضنــه عندمــا يكــون مســتاء. افتقــد شــعرها الذهبــى ، 
رائحتهــا المحببــة ، صوتهــا الحنــون الطــروب حينمــا كانــت 

تقــرأ لــه قصــة قبــل النــوم.
هــى ليســت مثــل هــذا الوحــش الشــرير الــذى يرقــد الآن 
فــى الفــراش. هــو يكرههــا لأنهــا ســرقت منــه  أبيــه  بجــوار 
والــده ، أصبــح أبيــه يعطيهــا إهتمــام أكثــر منــه. ســتيف 
البنــى  شــعرها  أمه.يكــره  ين�ســى  أن  تــوده  لأنهــا  يكرههــا 
المجعــد ، يكــره طريقتهــا فــى لمســه ، رائحتهــا ، صوتهــا وهــي 

تتكلــم.
ليــس لديهــا قلــب عطــوف مثــل أمــه ، يكــره وقــع خطواتهــا 
ينكمــش  ســتيف   . البيــت  بهــو  فــى  قادمــة  تكــون  حينمــا 
ــح .

ّ
تحــت الغطــاء ، حينمــا يســمع صــوت صريــر البــاب يفت

الوحــش يدخــل الغرفــة ، تجلــس جنبــه علــى الفــراش ، 
صــوت الفــراش يتــآوه مــن الألــم . ينتفــض ســتيف حينمــا 

يدهــا تلمــس كتفــه ، و تقــول بلهجتهــا الفرنســية:
_احــام ســعيدة ، يــا صغيــر ، انــا اعــرف أنــك لا تحبنــي ، 

لكــن أنــا أعطيــك كل حبــي علــى كل حــال.
الوحش ينحنى و يقبله قبلة على جبهته و يغادر.	

الوحش الشرير- قصة قصيرة مترجمة / كينيث الان
ترجمة: عوني سيف: مصر 
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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في مكتبة المجلة كتاب
 قراءات نقدية في مؤلفات 
الاستاذ الدكتور مصطفى 

لطيف عارف للشاعرة والروائية 
فاطمة منصور



قراءات



1- قراءة في ديوان شراك غزالة للشاعر نبيل قاسم الحيا�سي- مقاربة فنية بقلم: علي أحمد عبده قاسم/ اليمن

2- قــراءة فــي نــص لعيــون امــراة مــن بغداد.للشــاعر اليمنــي عبــد الباســط الصمــدي ) أبــو أميمــة( بقلــم:  نــور بوعزيــز/ 

تونس

3- قراءة عابرة لرواية الخلود بقلم: رضوان كنو/ المغرب

4- قراءة في قصيدة  الشاعر العراقي المغترب نجم عذوف أسمال الصوت تخلع صمتها بقلم: زكية خيرهم/ المغرب

5- ثقافــة وأدب اليهــود المغاربــة مــن خــال »كتــاب يهــود المغــرب فــي كتابــات حاييــم الزعفرانــي« للباحــث عبــد الســام 

شــرماط بقلــم: رشــيد أمديــون/ المغــرب

6- جمالية التقبل والإبداع في شعر محمد رحال بقلم: البروفيسورة سليماني عواطف/ تونس

7- جــراح القلــوب وألــم الذكريــات قــراءة لروايــة أمنــة بروا�ضــي »عندمــا تقــرع الطبــول« بقلــم: لحســن ملوانــي/ 

المغــرب

اقية إلهام الحسني بقلم: عبد الكريم العامري افتراضاته في قصائد الشاعرة العر اقع و 8- الو

9- نظريــة الماديــة الثقافيــة عنــد ريمونــد ويليامــز )رائــد التحليــل النقــدي للمنتــوج الثقافــي( بقلــم: د. حســام الديــن 

فيــاض/ ســوريا

10- الإنسان والزلزال في التجربة الشعرية للشاعر المغربي إبراهيم ديب بقلم : عبد السلام شقراوي*/ المغرب

11- قراءة في رواية كائن رمادي للكاتب الكبير نشأت المصري بقلم: عبير نعيم أحمد/ مصر

12- قراءة الوصف في قصة سيارة جاز للقاص مجدي شعيشع بقلم: ابتسام صفر/ ليبيا

13- متلازمة.. تمرين سيميائي بقلم: مو�ىس مليح )المغرب(

14- التوهيم و التأريخ برواية »ميدان التحرير-دنفر” للكاتب المصري طارق حنفي  بقلم: حسن أجبوه/ المغرب

فــي كتــاب )تمــوز أنشــودة الخــاص ( للشــاعر رشــيد مجيــد تحقيــق الأســتاذ الدكتــور مصطفــى  15- قــراءة نقديــة 

لطيــف عــارف بقلــم: عقيــل هاشــم/ العــراق

16- ديوان أطيار المواسم الأربعة والتأمل الروحي بقلم: قاسم ما�ضي/ ديترويت
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 « ديــوان  التنمويــة  الثقافيــة  أبجديــات  مؤسســة  عــن  مؤخــرا  صــدر 
الحيا�ســي  قاســم  نبيــل  للشــاعر/  غزالــة«   شــراك 

ثــاث وســتين  فــي  بيــن دفتيــه ثمانــي وعشــرين قصيــدة  ضــم الديــوان 
صفحة من القطع المتوســطة ؛لفتتني نصوص الديوان والتي جاءت 
بوحــا شــاعريا وعاطفيــا صادقــا وأود أن أقــدم فــي نصــوص الديــوان 

رؤيتــي النقديــة المتواضعــة وعنــد قراءتــي لأي عمــل 
بالنســبة  العنــوان لأقــرأه فهــو يعكــس  التعريــج علــى  لــي دائمــا  يــروق 
مــن قدراتــه الإبداعيــة لاســيما  المبــدع ويعكــس شــيئا  افيــة  لــي احتر
المضمــون  وأهميــة  المنجــز  أهميــة  إلــى  تشــير  التــي  اللافتــة  والعنــوان 
النــص  مــع  الاشــتباك  يحــدث  خلالــه  ومــن  وعليــه  يحتويــه  الــذي 
ومحــاورة دلالتــه والتــي تصــل أحيانــا حــد الصــراع ومــن خلالهــا يــذاع 
) شــراك  الديــوان  عنــوان  جــاء  العكــس  أو  وينتشــر  الإبداعــي  المنجــز 
أو  ) هــذا شــراك غزالــة(  ( وهــو خبــر لمبتــدأ محــذوف تقديــره  غزالــة 

غزالــة(  شــراك  إنــه  ب)  التقديــر  نســتطيع 
فــإذا كان الشــرك : المصيــدة وحبائــل الصيــاد أو الكميــن أو الفــخ الــذي 
قــد  يقــع فيــه الطيــر أو حتــى الحيــوان او غيــر ذلــك ، فــإن الشــرك كميــن 
يوضــع بطريقــة متعمــدة لتقــع فيــه الفريســة عنــوة فالشــرك تحــول 
مــن مصيــدة إلــى صائــد فقــد اســتلب الــروح التــي وقعــت فيــه وتحتــاج 

إلــى مخلــص ومنقــذ بــا جــدوى. 
والشــرود  بالنفــور  المميــز  الجميــل  الظبــي  ذلــك  الغزالــة  كانــت  وإذا 
والعنــد والحــذر والجمــال فقــد تحولــت الغزالــة مــن ذلــك الظبــي أو 
للوطــن  وحتــى  وللحلــم  وللحيــاة  للمحبوبــة  رمــزي  معــادل  إلــى  الريــم 
المــادي  الحقيقيــة والكميــن والفــخ  الحبائــل  تلــك  تعــد  لــم  والشــراك 

قراءة في ديوان شراك 

غزالة للشاعر نبيل قاسم 

الحياسي- مقاربة فنية

علي أحمد عبده قاسم/ اليمن

بــل إنــه ذلــك التأثيــر الــذي يشــبه الســحر الــذي وقعــت فيــه الــروح 
والمشــاعر بــا خــاص وتتحــول تلــك الحبائــل وذلــك الفــخ إلــى مــا هــو 
بمشــاعرها  الــروح  وتحولــت  الــروح  اســتلبت  فقــد  منهــا  فتــكا  أشــد 

منــه. لاخــاص  الــذي  بتأثيرهــا  ومســجونة  فيهــا  أســيرة 
الديــوان  نصــوص  مضمــون  مــع  ومتوائمــا  متســقا  العنــوان  جــاء 
كان  وإن  تحــب  مــن  تجــاه  المحبــة  الــذات  وبــوح  والعواطــف  الحــب 
مــن قبــل والــذي منــه:  العربــي  الشــعر  فــي  قــد وظــف كثيــرا  الغــزال 

) ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك في الأشهر الحرم( 
ومنه قول الشميري : 

إن قلبي للهوى والوصل حن 
أين مني ذلك الظبي الأغن 

ورعى غزالا نافرا 
طرفه يكتب آدابا وفن ( 

وقال آخر : 
الغــزال فإنــه.. رمانــي بســهم مقلتيــه علــى  مــن هــذا  ) خــذوا  بدمــي 

عمــد( 
وقال شاعرنا:  في تأثير وقيود غزاله 

) ضوء من الدر الأنيق هنا رسا 
يهدي البشاشة مانحا منواله 
لنناجي الأنغام بوحا صادحا 

يجري مع العزف الطروب خلاله
هي بهجة للعين لكن في الهوى 

نصابة دجالة محتالة
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لكن قلبي في هواها لم يزل 
إلا أسيرا لم تفك أغلاله 

فاحذر ولوج  الحب دون  دراية
تغدو كسبع في شراك غزالة((

رمــزا  وتحولــت  صائــدة  إلــى  مصيــدة  مــن  الغزالــة  تحولــت  وبذلــك 
القويــة. للمــرأة  ورمــزا  والعفــة  والتأثيــر  والحــذر  للنفــور 

اقــات ومتناغمــا مــع  فجــاء متناغمــا مــع مايعتــري المشــاعر مــن احتر
المضمــون ومنســجما مــع عمــود الشــعر العربــي ومعجمــه اللفظــي.

أما إذا انتقلت القراءة إلى الصورة الشعرية 
الأشــياء  مــع  الروحــي  التخاطــب  ذلــك  الشــعرية  الصــورة  فــإن 
والحيــاة  اقــف  المو يرســم  وتخاطــب  والمجــردات  والمحسوســات 
والــذات والــرؤى والأحــام ليتأتــى مــن ذلــك التحــاور رســما مختلفــا 
الخيــال  قــوة  فيهــا  يجتمــع  والصــورة  خاصــة  متميــزا  فنيــا  وخلقــا 
عــن  معبــرة  لترســم  والمجــردات  بالمحسوســات  وتلاحمــه  وعمقــه 
اقــف والــرؤى والأفــكار والآمــال والأحــام فــي لوحــة  العواطــف والمو
هــي  الشــعرية  فالصــورة  لذلــك  المدهــش  الإبــداع  مــن  عميقــة  
علاقــة  وأنهــا  خاصــة  وآخــر  شــاعر  بيــن  التمايــز  وعنصــر  المقيــاس 
إلــى مجــاز وخيــال مؤثــر يرتبــط بالحقيقــة  لغويــة تحــول الحقيقــة 

الحقيقــة. مــاوراء  عــن  ويعبــر 
البيانيــة  فــي الصــورة فإننــا ســنلحظ ســيطرة الصــورة  تأملنــا  وإذا 
الديــوان لأنــه  فــي  التشــبيه  قــل  مــن تشــبيه واســتعارة وكنايــة وإن 
بعــض  ثنايــا  فــي  فإنــه  التشــبيه  إذا درس  بيــن طرفيــن  يعــد مقارنــة 

ذلــك: مــن  قــوة  أكثــر  ليكــون  الأخــرى  بالصــور  النصــوص مرتبــط 
)) أنت للحب أنس كل محب 

ينشد الوصل للحبيب حلالا (( 
ويقول: 

)) هي بهجة للعين لكن في الهوى نصابة دجالة محتالة
ولكم شدوت بحبها مترنما 

فتنمرت وتمردت مختالة(( 
ويقول في مفهوم الشعر : )) هو ثورة الكلمات يوقظ ماغفا 

في عمقنا من ذكريات نائمة(( 
ومماســبق يلحــظ ســيطرة التشــبيه البليــغ والــذي يعبــر عــن مــدى 
أنــت   (( مباشــر  وبخطــاب  العواطــف  هيجــان  وقــوة  الاحتــراق 
للحــب أنــس كل محــب، هــي بهجــة للعيــن ، لكــن فــي الهــوى ، نصابــة 
اقــات  دجالــة محتالــة(( فالتشــبيه البليــغ يجســد اللواعــج والاحتر
الداخليــة وقــد حــذف أداة التشــبيه ووجــه ليعطــي قاســما مشــتركا 
الصــراع  مايشــبه  ليرســم  المتمــردة  والــذات  المحترقــة  الــذات  بيــن 

النف�ســي
وجــاءت بعــض التشــبيهات المرســلة كمثــل :  ) فاحــذر ولــوج الحــب 

دون درايــة 
تغد كسبع في شراك غزالة( ص٣٠

للتمــدح  غزالــة  شــراك  قصيــدة  فــي  البليــغ  التشــبيه  ســيطرة 
والاحتــراق وجــاء التشــبيه المرســل الأخيــر ليفــك شــفرة المعانــاة التــي 
وقعــت فيهــا الــروح فقــد تحولــت القــوة ضعفــا لاســيما والــذات لــم 

الحــب  فــي  تجربــة ســابقة  تخــض 
رســم  خــال  مــن  بالتجســيم  تعتنــي  القديمــة  الصــورة  كانــت  وإذا 

الحيــاة وأشــيائها فقــد قيــل عنهــا )) إنــك لتجــد الجمــاد فيهــا ناطقــا 
فــي  الحيــاة  بعــث  فهــي   ) متحركــة  والســواكن  فصيحــا  والأعجــم 
الجمــادات ومــن خــال التشــبيه يلحــظ القــارئ صــراع مابيــن طرفيــن 
طــرف انهــزم وذاب حبــا وطــرف متمــرد نافــر حــذر يشــعل الأعمــاق 
اقا واغترابــا وهــذه مــن ميــزات الغــزال النافــر الحــذر  حنينــا وأشــو
وبذلــك أعطــى الخطــاب ســمات خلقيــة للمحبوبــة وشــخصية قويــة 
فهــي فــي الهــوى) دجالــة ونصابــة ومحتالــة ( علــى وجــه المجــاز مابيــن 

القــوة وعــدم الاستســام.
تفيــض  النصــوص  فــإن  الاســتعارة  إلــى  القــراءة  انتقلــت  وإذا 

ومنهــا  تصريحيــة  أو  مكنيــة  ســواء  بالاســتعارات 
ومنها: )) لكن قلبي في هواها لم يزل إلا أسيرا لم تفك أغلاله(( 

فالهــوى تحــول ســجنا وهــو المعنــوى ليتحــد بالح�ســي الأغــال علــى 
ســبيل الاســتعارة التصريحية والصورة تكشــف ثمة ســجن معنوي 
تعانيــه الــذات حقيقــة ويفتقــر للإنقــاذ والخــاص بالاجتمــاع بالحلــم 

) إلا أســيرا لــم تفــك أغلالــه( 
ويأتي باستعارة أخرى 

)) من رقة الحرف رق الحرف وانشرحا 
يجري بثوب الهوى والطهر متشحا

يطوي المسافات مشغوفا بلذتها 
اقراق كم منحا(( ص١٣ سكران من فيضها الر

فــإن  وتمايزهــا  طرفيــه  وضــوح  علــى  يحافــظ  التشــبيه  كان  فــإذا 
الاســتعارة التحــام وتوحــد يمحــى فيهــا الحــدود وتتوحــد بالماديــات 

. والماهيــات 
إنســان  إلــى  وتحــول  بالزمــن  متحــدا  الهــوى  بثــوب  يجــري  فالقلــب 
الفرحــة  يظهــر  والتماهــي  الاتحــاد  وهــذا  النهــار  وضــح  فــي  يركــض 
فرحــة  تشــبه  بفرحــة  بــل  خــوف  دون  النهــار  عــز  فــي  للحــب  مشــهرا 
طفــل فــي يــوم عيــد ومــن خــال الصــور نلحــظ العلاقــات المتفاوتــة 
ثمــة علاقــة حــب حقيقيــة  فمــرة ) دجالــة ونصابــة( وأخــرى) القلــب 

الهــوى(  بثــوب  يجــري 
وتأتي الاستعارة الأخرى في ) يطوي المسافات مشغوفا( 

هــذه الاســتعارة فيهــا إثــارة وجمــال فكيــف يطــوي القلــب المســافات 
اقــات  ويجتمــع بطــي المســافات الشــغف واللــذة( فثمــة تلــذذ باحتر
الحــب وثمــة هيــام وتحليــق بموقــف رقيــق بلــغ مســتوى عاليــا مــن 
التحليــق بلــغ أيضــا حــد الســكر  باســتعارة جديــدة فــي ثنايــا الصــورة 
شــفيف  موقــف  مــن  والتحليــق  والفرحــة  الســرور  مقــدار  ترســم 

ورقيــق مــن الغزالــة الحبييــة.
وإذا تأملنــا الصــورة فقــد جــاءت قويــة فــي الاســتعارة وفيهــا مشــهدية 
وفيهــا إثــارة ودهشــة ومصداقيــة لكــن فــي التشــبيه جــاءت الصــورة 
فالقصيــدة  ماغفــا(  يوقــظ  الكلمــات  ثــورة  هــو   ( كمثــل  عاديــة 

فــي هــذا  والشــعر فعــا هــو ثــورة الكلمــات ولا إضافــة 
ااموســيقى  تأملنــا  فــإذا  الموســيقي  الإيقاعــي  العنصــر  فــي  أمــا 
جــاءت  النصــوص  فــإن  روي  وحــرف  وقافيــة  وزن  مــن  الخارجيــة 
متقنــة ممــا يــدل علــى حرفيــة عاليــة حيــث تنوعــت البحــور الشــعرية 
ولايخفــى علــى أحــد أن الإيقــاع الموســيقي أيضــا يدعــم رؤيــة الشــاعر 
فــي  المبثوثــة  والتراكيــب  والصــور  الكلمــات  مــن  رســالته  ويدعــم 
ثنايــا البحــر ســواء فــي الموســيقى الخارجيــة أو الداخليــة وبالعــودة 
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للنصــوص فقــد جــاءت بعــض النصــوص مــن البحــور التاليــة 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر :
- نص روح من البحر الخفيف 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
) تمنح القلب رقة وجمالا 

ونسيما معطرا وظلالا((ص٢١
- نــص » رقــة الحــروف«  جــاء مــن البحــر البســيط ) مســتفعلن 

فاعلــن مســتفعلن فعلــن( 
)) من رقة الحرف رق الحرف وانشرحا 

يجري بثوب الهوى والظهر متشحا(( 
- وجاء نص أيام الطيب من البسيط أيضا 

)) يا أعدل خفف بعض تأنيبي 
أنصف فؤادي ودع للشوق تهذيبي(( ص٨
- وجاء نص ) جسر التواصل( من الكامل 

) إن كنت لي خبرا أكن لك مبتدأ 
أو جئتني حالا أتيت مؤكدا (( ص١٠ 

حــروف  فــي  حتــى  متقتــة  والتفاعيــل  الــوزن  أن  الملاحــظ  ومــن 
بحــرف  ويلتــزم  الوصــل   ألــف  يســتخدم  فاحيانــا  القافيــة 
الــروي فــي القصيــدة ليــس فحســب التــزم بالتصريــع فــي بعــض 
الديــوان  التــزم  وبذلــك  الحــروف«  رقــة   « فــي  كمــا  القصائــد 
بالعمــود الشــعري وزنــا وقافيــة وحــرف روي وربمــا جــاء بقافيــة 

) شــراك غزالــة(  فــي لاميــة  كمــا  صعبــة 
والتــرادف  التجانــس  مــن  تأتــي  والتــي  الداخليــة  الموســقى  أمــا 
والتكــرار والتــوازي والاشــتقاق فقــد جــاءت فــي بعــض واضحــة 
فمــن حيــث التجانــس التصريــع فــي نــص رقــة الحــروف) انشــرحا 

ومتشــحا( 
- الترادف كمثل 

)جئتنــي؛ أتيــت( ) أنــت للحــب، أنــس محــب( ويعــد هــذا أيضــا 
تكــرارا 

نــص ســراب وهــو النــص  فــي  - أمــا التــوازي فقــد جــاء واضحــا 
ومــن  التقليديــة  عــن  كثيــرا  خــرج  الــذي  الرمــزي  الرومان�ســي 
ذلــك التــوازي) ملوعــات؛ منهــكات الموجعــات ،، الطامحــات ، 

العــذاب(   ، الســراب  الخــراب، 
وظــف الشــاعر كل قدراتــه فــي خلــق موســيقى مؤثــرة وجاذبــة 
متناغمــة  قصيــدة  لتقــدم  والرســالة  المضمــون  مــع  وتتظافــر 

ملــة  متكا
أمالتنــاص فقــد تعالــق الشــاعر مــع كثيــر مــن النصــوص ففــي 

نــص) أيــام الطيــب( تعالــق مــع المتنبــي فــي بيتــه الشــهير 
) يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام 

وأنت الخصم والحكم( 
وتعالق مع المتنبي في بيته الشهير ) كلما أنبت الزمان قناة 

ركب المرء في القناة سنانا ( 
مــع الشــاعر الســوداني محمــد أحمــد محجــوب حيــن  وتعالــق 

نــزل  الأندلــس » أســبانيا » 
)) نزلت شطك بعد البين ولهانا 
فذقت فيك من التبريح ألوانا( 

والشاعر يقول ) كم لوع الشوق للأحباب وجدانا 
وفجر البين في الأحشاء أحزانا(( 

مــن  فيــه  لمــا  للشــاعر  مميــزة  وانطلاقــة  مهمــة  باكــورة  يعــد  الديــوان 
بــارع  وحبــك  ســبك 

يــدل علــى شــاعر ســيكون بصمــة وأتمنــى عليــه أن يخــرج مــن شــعرية 
الــذات إلــى شــاعرية الحيــاة وهمــوم الإنســان وأثــق فيــه وبقدراتــه
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)الأرض والحب والمكان ....الثالوث الذي نحيا به( 
كينونتــه  ليثبــت  الزّمــن  مــع  بدايــة خلقــه  منــذ  الإنســان  يتصــارع 
للمجــد  اقــة  توّ البشــريّة  ات 

ّ
الــذ  

ّ
ولأن البســيطة.  علــى  ووجــوده 

عبــد  اليمنــي  الشــاعر  قصيــدة  فــي  نضفــر  أن  فيســعنا  والخلــود، 
بغــداد«،  مــن  امــرأة  وســمها«لعيون  التــي  الصّمــدي  الباســط 
ثلاثــة معاجــم جعلــت نصّــه فريــدا ومتميّــزا ، وهــي كالآتــي: معجــم 
الأرض )الانتماء والهويّة(، معجم الحبّ) الأحاسيس الفياضة و 
الذكريــات الجميلــة( ومعجــم المــكان) القلــم والتاريــخ والحضــارة(.

الشــاعر  ذات  لــدى  الأرض  اتخــذت  الأوّل  المعجــم  فبواســطة 
وهــي  ليــد، 

ّ
الت الما�ضــي  ذكريــات  إنّهــا  وعديــدة:  كثيــرة  مفاهيــم 

الفــردوس المفقــود الــذي كان يفيــض خيــرا ونعيمــا، إنّهــا متراميــة 
مــار، 

ّ
انها القمــح والأزهــار والث

ّ
الأطــراف فــي كل الاتجاهــات تمنــح ســك

تجمــع  تــي 
ٌ
ال الألفــة  وهــي  عطاياهــا.  وكــرم  بســخاء  عليهــم  وتغــدق 

ــبه 
ّ

الشــاعر بأحبابه وعائلته. إنّها الكرامة والعزّة. و لعلّ وجه الش
قيّ 

ّ
ــاعر هــذا السّــخاءالن

ّ
بيــن الأرض العربيّــة المعطــاء وحبيبــة الش

بلا حدود ولا شــروط. فذات الشــاعر تلمح هذه المرأة الاســتثنائية 
فــي عينــي  الحبيبــة  قيمــة  تتجــاوز  و  هــذه الأرض.  علــى  فــي كل شــبر 
العشــق،   « الحــبّ والشــعور   عاشــقها حينمــا يســتحضر معجــم 
ــه معجــم ينبــض 

ّ
عاشــق،الحبّ،القلب، إحساس،ابتســامة...« إن

يبــدي  وهــو  الشــاعر  أحاســيس  تصــف  جيّاشــة  مشــاعر  و  حيــاة 
إنّهــا  ســاء. 

ّ
الن جميــع  ألغــى  مخيّلتــه  فــي  حضورهــا  لامــرأة  حنينــه 

وإكمــال  الســعادة   لتحقيــق  »وســيلة  و  إفــراد  صيغــة  فــي  جمــع 
فــس والعثــور علــى العــزاء مــن وحشــة العالــم«. يجعــل 

ّ
نقــص الن

ســق لتشــاركه فعــل 
ّ
تــي تحــوم حولــه تنســجم وتت

ّ
مــن الموجــودات ال

الامتــاء. الامتــاء بعواطــف بهيجــة تكشــف عــن تجربــة عميقــة فــي 
ــم المفــرد 

ّ
مســتوى الإحســاس، كشــف عنهــا اســتعمال ضميــر المتكل

» أنــا« فــي قولــه: 
» أنا عاشق والعشق
مهارة بركان مغمور«.

ــث« 
ّ
وفــي أوقــات أخــرى ورد منســوبا إلــى ضميــر الغائــب المفــرد المؤن

هــي« ممزوجــا بضميــر الأنــا، قائــا بنظــرة تفاؤليّــة:
» كانت تبتسم على خجل 

ذي أحبّ
ّ
وكان قلبها ال

ذي كان
ّ
 قلبي ال

ّ
يحف

ذاهب للفرح في فلسطين«.
الشــاعر  فلــم أراد  أكثــر.  تعمّــق الإحســاس  ولعــلّ لفظــة » فلســطين 
اليمنــيّ »عبــد الباســط الصمــدي« أن يبحــث عــن الفــرح فــي فلســطين 

تحديــدا؟ لــم هــذا الاختيــار ؟!
ــه اختيــار صائــب ينــمّ عــن وعــي ذات مبدعــة تعــرف موطــن الــدّاء و 

ّ
إن

 فلســطين الحبيبــة التــي لاتــزال غارقــة فــي الحــروب 
ّ

اســم الأعــداء.. إن
وفــي دمــاء أبنائهــا الشــهداء ألا يحــقّ لهــا الفــرح؟ ألا يحــقّ لهــا أن تنعــم 
بخيــرات أرضهــا الخصبــة؟ ألا يحــقّ للشــعب الفلســطينيّ أن يعشــق 
ها 

ّ
كغيــره مــن البشــر، وأن يعيــش ربيعــه؟؟ اســتفهامات كثيــرة نستشــف

عربــيّ  شــاعر  كل  نفــس  فــي  النضــال  رمــز  وهــي  فلســطين  مفــردة  مــن 
مــن  جــزء  ســوى  القصيــدة  فــي  ــة 

ّ
المتلفظ الــذات  نضــال  ومــا  غيــور. 

النضــال العربــيّ ضــد العــدوّ الخارجــيّ. ومــا اســتحضار معجــم المــكان 
بذكــر أســماء مــدن عربيّــة شــبه« قرطــاج، بغــداد، بئــر مديــن، جــرش..« 
تــي كانــت عاصمــة الحكــم فــي الأندلــس فــي العصــر 

ّ
ومدينــة » قرطبــة« ال

 خيــر برهــان عــن تاريــخ و 
ّ
فــي القــدم إلا الإســامي و تاريخهــا الضّــارب 

منــذ  والآثــار  المعالــم  بأهــم  تزخــر  التــي  العربيّــة  المــدن  هــذه  حضــارة 
العصــور.

صــت كل الأفــراح والأتــراح 
ّ

» لعيــون امــرأة مــن بغــداد« قصيــدة لخ
ــق مفرداتهــا فــي ســماء 

ّ
العربيّــة ، كل المشــاعر والآهــات الإنســانيّة لتحل

وكمــا  العربيّــة  الأوطــان  ســماء  فــي  بغــداد  نخلــة  ــق 
ّ
تحل كمــا  الخلــود 

العشــق والحنيــن  أرهقــه  البغداديّــة عقــل وقلــب شــاعر  المــرأة  تغــزو 
فلــم يجــد ســبيلا ســوى أن يمتشــق حســام الكلمــة ليحــوّل خلجاتــه 
ــوق بالوصــال و 

ّ
ــراث والش

ّ
نــصّ شــعريّ تمتــزج فيــه الحداثــة بالت إلــى 

فــي فضــاء قصيــدة جمعــت كلّ المتناقضــات بأزمنتهــا  الأنــا بال«هــي« 
المختلفــة. وأمكنتهــا 

عبــد   « واليمنــي  العربــي  للشــاعر  التحايــا  أعطــر  أوجّــه  الختــام  فــي 
القصيــدة  بهــذه  لنــا  هنيئــا  لــه  أقــول  و  ، الصمــدي«  الباســط 

. ئيّة لاســتنا ا

قراءة في نص لعيون امراة من بغدادقراءة في نص لعيون امراة من بغداد

للشاعر اليمني عبد الباسط الصمدي ) أبو أميمة(للشاعر اليمني عبد الباسط الصمدي ) أبو أميمة(

نور بوعزيز/ تونس
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وجــود  لا  لقاعــدة  اســثناءات  كلنــا  لقاعــدة،  وجــود  »لا 
لهــا.«

لكاتبهــا  »الخلــود«  روايــة  علــى  كهــذه  عبــارة  تصــدُق   
لا  لأن  نظــرا  كونديــرا،  ميــان  أيضــا  المفضــل   كاتبــي  و 
القــراءة  أو قواعــد  هــي و لا صاحبهــا يخضعــان لوصايــا 
المعتــادة  نقديــة كانــت مُقارٍنــة أو وصفيــة؛ فموضوعاتهــا 

مثــا مبعثــرة و متشــظية لدرجــة يصلــح عشــرة منهــا لروايــة 
منفصلــة: إذ تتضمــن نغمــة تاريخيــة نوســتالجية ممزوجــة 
اقعــي لقصــة  بالســيرة الذاتيــة  لغوتــه و بيتينــا. مــرورا بســرد و
معقدة بين أختين يزيدها زوج إحداهن بول  درامية، ليصل 
بنــا المؤلــف إلــى حكايــا أنطولوجيــة عــن المجتمــع الحديــث عبــر 
الــذي  الإنســاني  و  السيا�ســي  المجــد  و  الشــهرة  عــن  التعريــج 
تلعــب فيــه الصحافــة دورا جوهريــا يــراه  فقــط ذوو الألبــاب و 

النظــر الثاقــب. المالكيــن لميكروســكوب علــى شــكل قلــم.
محاولــة  فــي  ضيــر  لا  عنهــا  رغمــا  و  الملاحظــات،  هــذه  كل  مــع 
تقديــم لمحــة خاطفــة عــن مشــروع روائــي أخــاذ وصــل مســتوى 
أن صاحبــه لــم يعــد بحاجــة للظهــور فــي المجــال الإبداعــي إلا 

لمامــا.
دعونــا نتجــاوز بعــض التفاصيــل التاريخيــة للروايــة كســنة 
كتابتهــا 1990، دواعــي كتابتهــا أو ظــروف كاتبهــا؛ حتــى نســتطيع 
الإمســاك بأهــم ميزاتهــا المرتبطــة بالقــارئ أولا أخيــرا. تلــك التــي  
تدفعــه لمشــاركة متعــة قراءتهــا مــع الآخريــن بــدل احتكارهــا و 

هــو مــا يــدل علــى ثقــل جاذبيتهــا و جماليتهــا.
أول خصلــة للروايــة- وروايــات كونديــرا فعــا بهــا خصــال لأنه 
يبعــث فيهــا حيــاة الكائــن الحــي حتــى ليصيــر لهــا أنــا و شــخصية. 
روحا و طموحا- هي اعتماد أســلوب لغوي قائم على صياغة 
شــذرات أي جمــل قصيــرة مبنيــة بطريقــة شــاعرية و فــي نفــس 
كاتــب  إلا  بــه  يمســك  الوقــت ذات مغــزى عميــق و جديــد لا 
متمرس و متفرد خصوصا لأني أعتقد أن التمرس عاجز عن 
بلــوغ مــدى إبداعــي كهــذا. هــذا الإختيــار الشــذري يتيــح للكاتــب 
اصطيــاد أنمــاط شــخصيات و أحــداث ليســت غريبــة جديــدة 
و مبهــرة للقــارئ فقــط بــل مســتفزة بالنســبة للمعاييــر الذوقيــة 
التــي يكتســبها القــراء علــى مــدى طويــل، بحيــث يضطــر بحكــم 
وضعــه كجامــع لعســل الــروح لأن يقــف مشــدوها أمــام تلــك 
الوقائــع  و  الشــخصيات  علــى  الوقــوف  مــن  أكثــر  الشــذرات 
علــى  صارخــا  مثــالا  لنأخــذ  و  عديــدة.  صفحــات  تحتــل  التــي 
هــذا الإمتيــاز حيــن يتحــدث  كونديــرا عــن تعــرض لــورا إحــدى 
بطلاتــه للإعتــداء مــن مشــردين فــي محاولــة اغتصابهــا و نهــب 
حصالتهــا. فيقــول فــي حــق المشــهد:«....رغم أنهــا كانــت فارغــة 
أودعتهــا  أنهــا  لــو  كمــا  بقــوة  بهــا  مســك 

ُ
ت كانــت  فقــد  تمامــا، 

شــرفها و معــن حياتهــا و روحهــا«  
 يعنــي هــذا أن كونديــرا لا يصــف المشــهد بشــكل جــاف محايــد 
بــل يعمــل علــى دمــج القــارئ المســتهتر بمســيرة الســرد اللامبالــي 
قويــة  نفســية  حمولــة  ذات  تصيــر  كــي  الأحــداث  بمجريــات 
علــى  رئي�ســي  عيــان  شــاهد  لكأنــه  القــارئ  بعقــال  ملتصقــة 
فعــل الســرد الحقيقــي و هــو أمــر طالمــا ألــح عليــه الكاتــب فــي 

قراءة عابرة لرواية الخلود

رضوان كنو/ المغرب
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 للنشر في

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص 

2- ارسال صوررة شخصية للكاتب
3-- ذكر اسم بلد الكاتب

عبــر  رســالة  فــي  المشــاركات  ترســل   -4
الالكترونــي البريــد  او  فيســبوك 

alamiry58@gmail.ccom

تنظيراتــه عــن الروايــة عندمــا أكــد أن:«خيــال القــارئ يكمــل 
الكاتــب«. خيــال 

خــرى وحيــدة 
ُ
ترتبــط بهاتيــن المهــارة الســردية لكونديــرا حســنة أ

الخفيــف  الســفر  فــي  البراعــة  إنهــا  التعــدد:  تقبــل  لا  ذمتــه  فــي 
تــرك  أو  إحــراج  دون  لأخــرى  حكائيــة  موضوعــة  مــن  الرشــيق 
فــج لإنســيابية الأســلوب. فهــو يتحــدث فــي نفــس الســطر علــى 
غوتــه الــذي خــاف مــن الحــب و يفضــل الأســرة ليتحــدث علــى 
أنــاس ناق�صــي الأنــا الداخلــي يكملونهــا بامتــاك أشــياء كقطــة 
أو نظــارة يعتبرونهــا امتــدادا جوهريــا  لهــم. هــذا اللعــب المســتمر 
و الوثــب الســريع مــن خــط لأخــر لا يســبب الفــوض فــي مونطــاج 
و  المعــارف  بكثــرة  متبجحــا  اســتعراضا  ليــس  لأنــه  الروايــة 
خصوبــة الخيــال بقــدر مــا هــو ضروريــة جماليــة تأليفيــة تتيــح 
التــذوق الحقيقــي للرســائل المرجــوة مــن الروايــة، و قــد فســره 
صاحبــه ســابقا بــأن الروايــة الأوربيــة منــذ ولادتهــا مــع رابليــه 
و ديــدرو و موزيــل كانــت عبــارة عــن نشــاط لعبــي غيــر صــارم بــل 
مهيــج لمســاحة حريــة يحــار فيهــا حتــى أعتــى الفلاســفة المزهــوون 

برباطــة جــأش منطقهــم.
أن  نعلــم  أن  علينــا  الروايــة  مواصفــات  تعــداد  فــي  نزيــد  كــي 
كونديــرا واحــد مــن المتلاعبيــن بعقــارب الزمــن المبتوثــة فينــا؛ 
لأنــه يدمــج بيــن حِقــبٍ تاريخيــة متباعــدة فــي قالــب حكائــي واحــد 
فريد و ذلك بفضل خيوط ناظمة تظهر لنا غير قابلة للإلتقاء. 
بــل حتــى مجــالات فــي الحيــاة اعتقدنــا طويــا باســتحالة تمازجهــا 

يجعلنــا كونديريــن نتوقــف أمامهــا طويــا كــي نتأملهــا.
إننــا أمــام نهــج ســردي يــكاد يشــكل براديغمــا متكامــا لكونديــرا 
؛ هــو الــذي بــرر هــذا الإختيــار بأنــه قــادر علــى قــول أشــياء كثيــرة ، 
كثيفــة مخفيــة فــي ظــال الطبيعــة الإنســانية أو التاريــخ المعتــم 
للمجتمــع و التــي لا تســتطيع إلا الروايــة وحدهــا التعبيــر عنهــا. 
مــن قبيــل أن تكــون خفــة الكائــن الدالــة علــى انعــدام قيمتــه 
مؤسســة علــى نزوعــه الجن�ســي فــي الوقــت الــذي ينبنــي الثقــل 

علــى الحــب باعتبــاره حــالا عزيــزا فــي النفــس البشــرية. 
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 قراءة في قصيدة  الشاعر العراقي المغترب نجم
 عذوف أسمال الصوت تخلع صمتها

 زكية خيرهم/ المغرب

البديعــة،  الشــعرية  اللوحــة  تلــك  صمتهــا،  تخلــع  الصــوت،  أســمال 
الخاويــة  الحقائــب  وتــرى  فتتأملهــا  والجمــال،  بالحيــاة  تنبــض 
والأجــواء الثقيلــة والجبــال العجــاف، وتشــاهد الطيــور تطيــر بأجنحتهــا 
 
ً
المتكســرة، وتتدلــى النجــوم مــن الســماء المنهكــة، فتجــد نفســك مبعثــرا

بيــن فصــول القصيــدة، تســتمع إلــى الأصــوات المبحوحــة التــي تشــعل 
الصحــاري، وتشــعر بالريــاح التــي تمــزق أســمال الســماء. فــي الصمــت 
تنبثــق الأحــام الجديــدة، وفــي  الكلمــات العميقــة، وفــي الألــم  تتجلــى 
الإنســانية  تتجلــى  الشــعر  وفــي  الخفيــة،  الحقائــق  تتشــكل  الرمــز 
اقــع، وتخبرنــا عن حقيقة  الحقيقيــة، فأســمال الصــوت تترجــم لنــا الو
الحيــاة الوجوديــة، ونســمع الأصــوات ونســتمر فــي التأمــل وراء الظــال 
الإيقــاع  هــي  والموســيقى  والفكــر،  الــروح  لغــة  هــو  فالشــعر  المبعثــرة. 
الــذي يجســد هــذا الفكــر، فنحــن نرقــص علــى أنغــام هــذا الإيقــاع، 
ونــردد كلمــات هــذه القصيــدة الجميلــة، التــي تحكــي قصــة الإنســان 
والحلــم  اقــع  الو عــن  جميلــة  لوحــة  وترســم  الغامضــة،  وحياتــه 
والحيــاة. يــا للفو�ضــى والخــراب الحاصــل، صــوت المغنيــة يهــز المــكان 
الفــارغ، أصــوات الحــروب تســود المــكان المهجــور، كأن الدمــار يتســلل 
إلــى كل زاويــة. جبــال فشــلت فــي حمــل ثقلهــا وســقطت، أجنحــة الطيــور 
تكســرت، انهــار جفــت، شــجرة الصبــار لــو اســتراحت ســتثير الصحــراء، 
الفو�ضــى  مــن  الحالــة  هــذه  فــي  العاصــف.  والهائــج  المــدوي  بصوتهــا 
علــى  الأشــياء  تــوزع  البعــض،  بعضهــا  الكائنــات  تتحمــل  والخــراب، 
بعضهــا كالقطــرات التــي تنثــر علــى البحــر والرمــال الناعمــة، كالنــدى 
شــغاف  تعانــق  التــي  كالقصائــد  الزاهيــة،  الحدائــق  يــروي  الــذي 
طياتهــا  فــي  تحمــل  الحيــاة  أن  فكــرة  إلــى  الشــاعر  ويتوصــل  الأشــعار. 
الكثيــر مــن الإيقــاع والتــوازن. فــكل �شــيء فــي الكــون ينبــض بالحيــاة وكل 

الكائنــات تــردد نغمــة الوجــود والتفانــي. فــي مــكانٍ مهجــورٍ، صــوت 
لّ �شــيءٍ 

ُ
ــدُوّي، ينهــار ك

َ
 الحــروبِ ت

ُ
المغنيــة يُســمعُ وفــي الأفــق، آهــات

 
ُ
 وانكسَــرت، أجنحــة

ْ
حتمــل، ســقطت

َ
كُ. جبــالٌ لــم ت

ّ
نــا ويتفــك

َ
حول

ثيــر الصحــراء بصوتهــا 
ُ
، شــجرة الصبــارِ، ت

ُ
ــة

ّ
الطيــورِ، الأنهــارُ الجاف

هــا بعضًــا، تــوزّع القطــرات المــاءَ علــى 
َ
المــدوّي. تتحمــلُ الأشــياء بعض

البحــر والرمــال علــى الشــاطئ والنــدى علــى الحدائــقِ والقصائــدُ 
حقيقــةٍ  عــن  الشــاعر  يعبّــرُ  القصيــدةِ،  ختــامِ  فــي  الشــعراءِ.  علــى 
 الكرا�ســي 

َ
 بيــن

َ
تفــى. فــي هــذا المجتمــعِ، لا فــرق

ْ
ــى عنهــا، لكنّهــا تخ

َ
يُحْك

مليئــة بالأشــخاصِ، والفارغــةِ يتماهــون، عــدم الأهميــةِ للفــرد فــي 
تــراوحُ الحضــورُ والغيــابُ فــي نظــرِ الآخريــن. تعبــرُ هــذه 

َ
المجتمــع، وت

وتــوزّعِ  والخــرابِ،  الفو�ضــى  عــن  بجمالهــا،   
ُ
الشــعرية  

ُ
القصيــدة

الأشــياء وتتــوجّ بفكــرة، تقــدّس الفــرد فــي المجتمــع. 
الرســالةِ،  لإيصــالِ  ســاحرة  بلغــة   

ْ
رجمــت

ُ
ت  ،

ٌ
شــعريّة أســاليبٌ 

وجعلِهــا تنبــضُ بالحيــاة. يــدور صــدى صــوت المغنيــة المتهافــت فــي 
يهــوي  العنيفــة،  الحــروب  كضجيــج  بالكرا�ســي،  المحيــط  الفــراغ 
عليهــا الظــام كصخــرة هائمــة فــي بحــر الجحيــم المرعــب. ثــم تتحــوّل 
الصبــار  شــجرة  صــوت  تشــبه  موســيقية  نغمــات  إلــى  الكلمــات 
بالنجــوم  المهتديــة  فــي صحــراء خربــة. وتتدحــرج الأدلــة  الوحيــدة 
الخائبــة فــي الليالــي المشــؤومة المفتوحــة للمــوت. ترمــز إلــى الفــراغ 
الــذي يتنفســه الشــاعر ويتأملــه فــي مراحلــه المتباينــة، ويهــز صــوت 
السكســفون البحــر، يرقــص مــع تياراتــه الــذي يتناســل بحنــان، 
وتحكــي كــؤوس البحــر أســطورة العشــاق الذيــن ضاعــوا فــي عمقهــا، 
وتنســاب القصائــد بيــن الأرجــاء والمــدن والحدائــق، مثــل قطــرات 
المــاء العذبــة فــي إيقاعهــا الخالــد. تحمــل فــي ثناياهــا أســرار الحيــاة 



ت
اءا
قر
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الشــاعر  نظــر  وجهــة  عــن   
ً
تعبيــرا الجميلــة،  والإنســانية  والحــب 

وتلمــس  بشــوق،  وتعانقهــا  الطبيعــة  فــي  تأمــل  التــي  الرومانســية 
الحياة بكل أشكالها وألوانها، وتشعر بأنها فن جميل يحمل الكثير 
 المغنيــة ، فــي 

ُ
 صــوت

َ
مــن الإيقــاع والأناقــة. فــي المقطــع الثانــي تهافــت

زحمــة الكرا�ســي الفارغــة، هنــا الصــوت يســتعير شــخصية المغنيــة 
ويشــير إلــى الفشــل والخســارة التــي تجلــت فــي عــدم وجــود الجمهــور 
طابــع  لإضفــاء  الاســتعارة  هنــا  الشــاعر  ويســتخدم  الحفــل.  فــي 
رمــزي واســتثنائي علــى الحــدث، حيــث يجعــل الصــوت يتحــول إلــى 
صرخة تمثل حقيقة الوجود الإنســاني الذي يبحث عن الحضور 
جثــة  الجحيــم  لتهــبَ  الحــروب  ضوضــاء  اســتعارت  والاهتمــام. 
الحجــر، هنــا الضجيــج الناتــج عــن الحــروب يتحــول إلــى رمــز يشــير 
إلــى الدمــار والخــراب الــذي يحــدث فــي العالــم، وتتحــول الحــرب إلــى 
جحيــم مشــتعل يطــال كل �شــيء، حتــى الجحيــم يمكنــه الانتصــار 
 حملهــا، منحــت ســرب الطيــور 

ْ
ــت

َ
علــى الحجــر. الجبــال التــي أجهض

 متكســرة. هنــا الجبــال تمثــل القــوة والصلابــة ولكــن عندمــا 
ً
أجنحــة

تجهــض الحمــل يصبــح للضعــف أثــره ونتيجتــه، وتصبــح الجبــال 
عاجــزة عــن حمايــة أجنحــة الطيــور التــي تعيــش فــي جوهــا. ويعكــس 
للأشــياء  تحــدث  التــي  والضعــف  العجــز  معانــي  الســياق  هــذا 
 

ْ
ــت

َّ
جَف نهــرٍ   

َ
ثمــة البدايــة.  فــي  وصلابــة  قــوة  تظهــر  التــي  والأحــداث 

الاســتعارة  اســتخدام  يتــم  هنــا  مطاردتــه،  ســراب  لعــقَ  أثــداءه، 
لتوضيــح فكــرة اليــأس والخيبــة التــي تنتــاب الإنســان عنــد فقــدان 
يبقــى  أثــداؤه،  وتندثــر  الحيــاة  نهــر  تجــف  وعندمــا  والحلــم  الأمــل 
المقطــع  فــي  المســتحيل.  ســراب  ويلاحــق  الأحــام  يطــارد  الإنســان 
اقصًــا مــع كــؤوس البحــر  الثالــث، يتأرجــح صــوت السكســفون متر
فــي  المفقوديــن  العشــاق  قصــص  ويــروي  دوارهــا،  مــن  تعانــي  التــي 
أعماقهــا، وهــذا يعنــي أن الحــب والرومانســية يمكــن أن يوجــدان 
تتدفــق  الرابــع،  المقطــع  وفــي  ــا. 

ً
وعمق غموضًــا  الأكثــر  الأماكــن  فــي 

كقطــرات  والحدائــق،  والمــدن  والســهول  الجــداول  بيــن  القصائــد 
الحيــاة  إلــى  يشــير  وهــذا  عــذب.  موســيقي  بإيقــاع  الجاريــة  المــاء 
والحــب والإنســانية التــي تتدفــق مــن كل مــكان وتحمــل فــي ثناياهــا 
 وحكايــات لا تنتهــي. فــي المقطــع الخامــس والأخيــر، تســتخدم 

ً
أســرارا

الكرا�ســي المملــوءة بالطــرش كرمــز علــى عــدم الفــرق بيــن الأشــياء 
يــدل علــى أن الجميــع متســاوون بشــكل أسا�ســي،  المختلفــة، ممــا 
بســبب  وليــس  الخارجيــة،  الظــروف  بســبب  تنشــأ  الفروقــات  وأن 
الطريقــة،  بهــذه  والأشــخاص.  الأشــياء  بيــن  الأساســية  الفــروق 
ويــروي  ومجــازي،  شــاعري  بشــكل  العالــم  إظهــار  الشــاعر  يحــاول 
قصتــه وحكايتــه بإيقــاعٍ جميــل، ينقــل القــارئ إلــى عالــمٍ مختلــف 

والرمــوز.  والألــوان  بالمعانــي  ومفعــم 
حالــة  لوصــف  الرمزيــة  أدوات  الشــاعر  يســتخدم  البدايــة،  فــي 
الإحبــاط والفــراغ التــي تســيطر علــى المــكان، حيــث يصــف صــوت 
بجثــة  الفارغــة  والكرا�ســي  الحــروب  بضوضــاء  المتهافــت  المغنيــة 
يســتخدم  الثانــي،  المقطــع  وفــي  بهــا.  الجحيــم  تهــب  التــي  الحجــر 
الشاعر صورة الصحراء والشجرة الصبارية لوصف قوة الصوت 
إلــى الحالــة الفارغــة التــي يشــعر بهــا الشــاعر مــن  المبحــوح، ويرمــز 
خــال الأدلــة المهتديــة بالنجــوم الخاويــة فــي الليالــي الثملــة بالمــوت. 

ثم يأخذنا الشاعر في رحلة موسيقية نحو البحر والكؤوس المصابة 
بــدوار البحــر، وكذلــك الصــوت المفتعــل للسكســفون الــذي يحــاول 
إعطــاء هــدوء للأجــواء. وفــي المقطــع الأخيــر، يســتخدم الشــاعر رمزيــة 
الأشــياء  بيــن  المســاواة  فكــرة  لإيصــال  بالطــرش  المملــوءة  الكرا�ســي 
العالــم  فــي  نراهــا  التــي  الاختلافــات  أن  علــى  يؤكــد  حيــث  المختلفــة، 
تنشــأ بســبب الظــروف الخارجيــة وليــس بســبب الفــروق الأساســية 
بيــن الأشــياء والأشــخاص. فــي الأبيــات التاليــة، يصــوّر الشــاعر حالــة 
مــن الفو�ضــى والتشــتت، حيــث تتبايــن أصــوات المغنيــة والقيثــارة 
مــع الاســتحواذ الــذي يمارســه الصــوت المجهــول الملــيء بالضجيــج 
والهمــس. ويُشــير الشــاعر إلــى اســتعارته ضوضــاء الحــروب فــي تصــوّره 
اقــع.  للجحيــم، وهــو مــا يمثــل الفو�ضــى والتشــتت الــذي يحكــم الو
ويتحــدّث الشــاعر  نجــم عــذوف عــن المحيــط وهــو الكائــن الضخــم 
الــذي يحمــل الكثيــر مــن الحيــاة والحركــة، ويصــف البحــر بأنــه يقفــز 
تهــا. كمــا 

ّ
 علــى متــن العاصفــة، يحــاول أن يُريــح الأشــرعة مــن عل

ً
فجــأة

يتحــدث عــن القطــرة التــي تمســك بالبحــر وتوزّعهــا علــى الجــداول، 
هــذا يمثــل الفكــرة العامــة للشــاعر بــأن كل �شــيء فــي الحيــاة مرتبــط 
ببعضــه البعــض، وأنــه يجــب علينــا التعــاون والتضامــن للحفــاظ 

علــى التــوازن والتناغــم فــي الحيــاة. 
معانــي  تحمــل  فلســفية  قصيــدة  صمتهــا   تخلــع  الصــوت  أســمال 
وتعبيــرات  مميــزًا،  ا  شــعريًّ أســلوبًا  تحمــل  قويــة،  ورمزيــة  متعــددة 
تدعــو  أنهــا  كمــا  جميلــة،  وتشــبيهات  بديعــة  صــور  ولهــا  متناغمــة، 
للتأمــل فــي الحيــاة والطبيعــة ومفاهيــم الوجــود والتفكيــر فــي أنفســنا 
انهــا لوحــة فنيــة شــاعرية  مــن حولنــا.  وعلاقتنــا بالآخريــن والعالــم 
للتأمــل  المجــال  تفتــح  العقــل،  وتســحر  الحــواس  تداعــب  مذهلــة 
ومشــاعر  عميقــة   

ً
أفــكارا تجســد  رمــوز  علــى  وتحتــوي  والتفســير، 

الحــرب والتدميــر والجمــود،  لتعبــر عــن موضوعــات متعــددة. مثــل 
إلــى رمــوز للأشــياء الجميلــة والموســيقى والفــن والتفــاؤل  وتحويلهــا 
زحمــة  فــي  صوتهــا  تهافــت  بأنهــا  وصفهــا  تــم  التــي  المغنيــة  والحيــاة. 
يســتمع  عــن جمهــور  تبحــث  التــي  الفنانــة  تمثــل  الفارغــة  الكرا�ســي 
النــاس  فيــه  يعيــش  الــذي  العالــم  أن  تجــد  ولكنهــا  ويفهمهــا،  لهــا 
المغنيــة  صــوت  يمثــل  والتفكيــر.  الاســتماع  علــى  القــدرة  فقــد  قــد 
يختفــي  ولكنــه  والإيمــان،  بالحقيقــة  ينطــق  الــذي  الصــوت  أيضًــا 
الرســالة  توصيــل  صعوبــة  يمثــل  وهــذا  الحجــر،  جثــة  الجحيــم  فــي 
التــي  الجبــال  تمثــل  والتدميــر.  بالجمــود  ملــيء  عالــم  فــي  الحقيقيــة 
 كان مــن المفتــرض أن تنبــت فيهــا الأشــجار 

ً
أجهضــت حملهــا جبــالًا

 جامــدة وبــا حيــاة، 
ً

والزهــور وتزدهــر الحيــاة، ولكنهــا أصبحــت جبــالًا
وهــذا يمثــل الخيبــة والفشــل. النهــر الــذي جــف أثــداءه يمثــل الحيــاة 
التــي فقــدت حيويتهــا وانطفــأت، وهــو يشــير إلــى صعوبــة الاســتمرار فــي 

والحركــة. الحيويــة  إلــى  تفتقــر  عندمــا  الحيــاة 
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اقيــة فحواهــا و لــم تعــد حقــا  علــم اللســانيات مــن العلــوم الر
معرفيــا  بدراســة اللغــة مــن ناحيــة التقاربــات و الكــم اللغــوي 
ٲبعــاد  شــملت  دراســات  علــي  انفتحــت  بــل  المضمونــي  الشــكلي 
وضيفيــة و ســياقية كثيــرة مــع المســتحدثين امثــال اندريــة مارتينــي 
و تروبــوت ســكوي لتتما�شــي مــع اللســاني الانجليــزي فيــرث لتأخــذ 

ســياق وضيفــي جديــد فــي اللغــة 
كمــا تعلمــون ان اللغــة العربيــة فــي تطــور كبيــر و الشــعر الشــعبي 
اخــذ منحــي كبيــرا فــي اللغــة كــون اللغــة تدخــل فــي قوافــي اللهجــات 
اللهجــات  هــذه  لــكل  حاضــن  بــدوره  الشــعبي  الأدب  المعروفــة 
كان  التركيــب  و  التمــازج  عبــر  شــعوبها  كل  ثقافــة  علــي  المؤثــر  و 
المقاربــات  ايضــا  اللســانيات  فــي  الشــعبي  الشــعر  تٲثيــر  مــن  لابــد 

فيــه  التداوليــة 
خاصــة   و  الشــعري  الاســلوب  فــي  النصيــة  العناصــر  كل  تتوفــر 
عندمــا يكــون الشــاعر يكتــب بأســلوب قص�صــي تتكاتــف معــه 
عناصــر التواصــل فــي البنيــة اللغويــة لتشــكل خطــاب شــعري لــه 

خصائــص مميــزة ترتقــي للإبــداع  
الشــروط  هــذه  كل  فيــه  تتوفــر  كبيــر  الشــعبي  الشــعر  مجــال 
خاصــة البحــور الشــعرية المركبــة المبنيــة علــي خطــاب قص�صــي  
متماســك يوفــر خصائــص الايقــاع و البنيــة المتكاملــة وهــذا مــا 
لــم تجــده فــي الجنــس أدبيــة أخــرى لذلــك فالروايــة البلاغيــة فــي 

جــدا  مهمــة  اللســاني  الخطــاب 
فــي  المركبــة  البحــور  الشــعري  الخطــاب  فــي  اللســاني  التحليــل    
شــعر محمــد رحــال مبنــي علــي خصائــص كثيــرة بحيــث تجــد كل 
ابقــي  كلمــة  أنقصــت  لــو  تجعلــك  بشــكل  مبنيــة  النــص  أدوات 
المعنــي ناقــص و هــذا مــا لا تجــده عنــد شــاعر آخــر المحافظــة علــي 
المعنــي متكامــل مــع الحفــاظ علــي المعنــي فــي التركيــب و التوجــه فــي 
الخطابات بكثرة و هذا ما تتعدد في أشعاره مستويات الخطاب 

اللســاني تشــعر أنه يخاطب أكثر من واحد و يعود هذا لكثرة الممارســات 
الشــعرية فــي موهبتــه يحافــظ  علــي دينماكيــة النــص و لســانية الشــعر فــي 

خطاباتــه النصيــة: 
تكلم تكلم بهت هت

دورد هفت
في حالك الليل يم�شي سبت

معاه رواحين تهمس لفت
لمحال جت

حطت علي كل جيهة رڨت
 ا ساكنة في عتام الصمت

بت ساهر نكت
نقعد نراجي طيفك كبت
نخالي نجوم الليل ضوت

فت راحت مشت
بعد العشرة ڨلوب ڨت

حامل الغصة دموعي جرت
جت سالت ملت

شعلت نوارين روحي قدت
لين نحس روحي فنت

مت عليا قضت 
خدعت نكرت زادت خلت

 خسارة القلوب عشقت هوت
شت حتا رشت

كوت طابت علي نار الجمر
شكون صبر

ندعي لربي عالي القدر
----

فــي  العربيــة  للغــة  الدولــي  المجلــس  أســتاذ محاضــر درجــة و عضــو    )*(
اليونيســكو. منظمــة 

البروفيسورة سليماني عواطف*/ تونس

جمالية التقبل والإبداع في شعر محمد رحال
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فــي  ماضيــة  بروا�ضــي  أمنــة  المغربيــة  والقاصــة  الروائيــة   
مشــروعا  ـ  ربمــا  أمامهــاـ  راســمة  الســردية  أعمالهــا  نســج 
يتقاطــع فيهــا عــرض المنغصــات الحياتيــة لأفــراد معينيــن 
يجــد  أعمالهــا  لشــتى  والقــارئ  معينــة.  وأمكنــة  أزمنــة  فــي 
مــن  بــدءا  يقــود مســيرتها الإبداعيــة  الــذي  الهاجــس  هــذا 
روايــة »أبــواب موصدة«،و«أحــام مجهضــة« و«شــظايا 
ضيقــة«  و«منعرجــات  التحقيــق«  ذمــة  و«علــى  حارقــة« 
علــى  يحيــل  روائــي  وهــي منجــز  الطبــول«  تقــرع  و«عندمــا 
المعاناة والمضايقات المعيشية التي تصادف الشخصيات 

الروايــات.   هاتــه  لأحــداث  المحركــة 
فــي روايــة »عندمــا تقــرع الطبــول »تبســط الروائيــة مأســاة 
يتوزعهــا الشــخصيات بــدون استثناء،المأســاة فــي الروايــة 
هــي البــؤرة الباعثــة علــى البحــث ،وعلــى الصــراع مــع الــذات 
النف�ســي  للتــوازن  المعيــدة  التهدئــة  أجــل  مــن  الآخــر  ومــع 
هــي  وأخيــرا  أولا  الروايــة  أن  المفقود.ونعتقــد  والعاطفــي 
مجال إبداعي يتيح لنا التفاعل مع شخصياتها باعتبارها 
شــخصيات لهــا تتماثــل مصائرهــا ومنطلقاتهــا وعلاقاتهــا 

لحسن ملواني/ المغرب

جراح القلوب وألم الذكريات 
قراءة لرواية أمنة برواضي »عندما تقرع الطبول«
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اقــع بمرارتــه وحلاوتــه. بالو
محور الرواية بإيجاز 

الــذي  نــزار عــن فتــح المحــل  بتوقــف  الروايــة  تبــدأ   
يعيل منه عائلته )في ســوريا( بعد ســحبه مدخراته 
مــن البنــوك خشــية فقدانهــا فــي حــال انــدلاع الحرب، 
وانتهــى بــه الأمــر إلــى توجيــه امرأتــه بســحب أبنائــه 
..وتفــر  الحــرب  ستســببها  التــي  ويــات  عــن  بعيــد 
نفســه  عصــام  ،ليجــد  بالمغــرب  لتســتقر  المــرأة 
اقــع يفــرض عليــه التســول مــن أجــل لقمــة  أمــام و
الــذي  مامــادو  هــو  لمالــي  رفيقــا  العيش،وســيكون 
المغربــي  ،وبصابــر  للهجــرة  المدقــع  الفقــر  دفعــه 
،وكل منهــم يعيــش حامــا فــي ذاكرتــه قصصــا غريبــة 
مفعمــة بالمعانــاة الإنســانية التــي تســتدعي الرضــوخ 

العيــش. أجــل  مــن  التوقعــات  لــكل 
نفســه  ،ليجــد  صديقيــه  مــع  عصــام  وســيعيش 
علــى  مســؤول  لــدى  مشــتغلا  الصــدف  ولحســن 
مطعــم كبيــر ،وهــو الــذي ســيجعله يتعــرف علــى أبيــه.

البناء السردي في الرواية
والحاضــر  الما�ضــي  متشــابهة  شــخصيات 

ت حــا لطمو ا و
اســتثناء  بــا  الشــخصيات  كل  ســنجد  الروايــة  فــي 
هنــا  الــدفء  عــن  والبحــث  بالتشــرد  عليهــا  محكــوم 
أو هناك،لــذا تجدهــا تعيــش حاضــرا مــرا يتــوزع بيــن 
مــاض مؤســف ، وبيــن مســتقبل مجهــول التوقعــات.

فعصــام غــارق فــي بحــر الغربــة لتتلاعــب بــه أمواجــه 
،فالغربــة  شــفقة  ولا  بلارحمــة  وجزرهــا  بمدهــا 
اجتاحــت قلبــه وعــاد بــه الحنيــن إلــى أيــام كان ينعــم 
فيهــا بــدفء المشــاعر وســط أفــراد عائلتــه بيــن وعلــى 
أنــاس  مــع  لهجتــه  ويتكلــم  أحبــه  الــذي  بلــده  أرض 
يحترمونــه ويقدرونــه ويخافــون عليــه مــن أي �شــيء 
يؤذيــه.. يعيــش حاليــا وضعــا مزريــا جعلــه عويــز قــوم 

. ذل 
أمــا مامــادو المالــي فلــم يكــن أمــام والدتــه إلا أن تبعــث 
بــه فــي رحلــة التيــه  والضيــاع بعدمــا باعــت مــا تملكــه 
والدهــم  مصيــر  نفــس  وإخوتــه  هــو  يلقــى  لا  حتــى 

المغتــال.
أمــا ســليم فرغــم ســوء حالــه فهــو مقارنــة بالاثنيــن 

يعيــش  التــي  والهشاشــة  الفقــر  رغــم  الحــال  حســن 
فيها،فهــو حــر فــي وطنــه بالرغــم مــن تحملــه المســؤولية منــذ 
ســن مبكــرة ،ويكفيــه أن ينــام مطمئنــا بيــن أربعــة جــدران 

عميقــا. نومــا 
فــي  تضطــرب  بأحــداث  المطوقــة  فهــي  عصــام  أم  أمــا 
يــوم تركهــا  فــي البحر،تتذكــر  ذاكرتهــا اضطــراب الأمــواج 

أبنائــه. بصــدد  وصايــا  قدمهــا  أن  بعــد  زوجهــا 
وصاحــب المطعــم بــدوره لــم يفلــت مــن معانــاة جعلــت منــه 

إنســانا محترمــا لكــن بعــد أن ذاق المــرارة بشــتى أصنافهــا.
مطوقــة  شــخصياتها  الروائيــة  قدمــت  الصيغــة  بهاتــه 
يجعــل  الحاضر..ممــا  إلــى  الما�ضــي  مــن  تمتــد  بمآى�ســي 
فظاعــة  مستشــعرا  الروايــة  أجــواء  فــي  يعيــش  القــارئ 
الحــروب وفظاعــة هضــم الحقــوق وتلويــث الكرامة باســم 

الغــاب. وسياســة  الأنانيــة 
المأســاوية  الرؤيــة  تلازمهــا  برواضــة  أمنــة  الروائيــة  وكأن 
الروايــات  اغلــب  علــى  المهيمنــة  الرؤيــة  و«هــي  للعالــم 
العربيــة التــي رات النــور بعــد نكســة 1967م) إلــى اليــوم ( 
والتي تاثر معظمها بحركة المراجعة الشاملة التي عرفتها 
فــي مســتوياتها السياســية والاجتماعيــة  العربيــة  الحيــاة 

.1 ».. والفكريــة 
الكاتبــة علــى جعــل شــخصياتها محملــة  ولقــد اشــتغلت 
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ودرامتيكيتهــا  دفئهــا  للأحــداث  أعطــت  أدوار  بثلاثــة 
والأدوار  التيماتيكيــة  والأدوار  العامليــة  الأدوار  ،وهــي 

الانفعاليــة.
المكان والزمان في الرواية

وجعلــت  الأســماء  تعييــن  الكاتبــة  تجــاوزت  الروايــة  فــي 
المــدن  كل  فــي  معتــادة  أماكــن  فــي  تعيــش  الشــخصيات 
عموميــة  ،وســاحات  شــوارع   ، العربيــة  وغيــر  العربيــة 
ممــادو  ما�ضــي  عــن  تتحــدث  وهــي  أنهــا  ومقاهي..كمــا   ،
بالتلميــح  مكتفيــة  بأســمائها  الأماكــن  تعيــن  لا  وعصــام 
إلــى طبيعتهــا فقــط. ويعتبــر ذلــك أســلوبا يختــاره بعــض 
الروائييــن معلليــن ذلــك بتشــابه الأماكــن وتشــابه أحــوال 

فيهــا. يعيشــون  الذيــن  ومصائــر 
تقــول الكاتبــة الســورية  مهــا حســن »  كتابــة الروايــة عــن 
مــكان لا نعرفه،تشــبه كتابــة رســالة حــب لامــرأة نصــف 
جمالهــا  عــن  ســمعنا  عينيها،اللتيــن  بجمــال  غرامنــا 
ممــن حولنا،لكــن لــم نحــس بهــذا الجمــال بأنفســنا،ولم 
نختبره،هكــذا هــو فضــاء الروايــة مجمــل معاد التشــكيل 
مكانــا  دائمــا  يشــبه  ،ولكنــه  فيــه  ،مكــذوب  ،مختــرع 
وحواســنا  الكتابيــة  واختبرناه،بذائقتنــا  عليــه  تعرفنــا 
الروائيــة الشــخصية جدا،الفرديــة حتــى أســفل درجــات 
يــد  ،تنتظــر  هنــاك  الشــخصيات  تعيــش  الســلم،حيث 
الروائــي ،لتجلــس فــي فضــاء حقيقي،فضــاء الروايــة  » 

..2
تنتقــل  مختلفــة  جــاءت  فقــد  الروايــة  فــي  الأزمنــة  أمــا 
الما�ضــي  إلــى  الحاضــر  مــن  والحــوارات  بالشــخصيات 
وومــن الما�ضــي إلــى الحاضــر عــاوة علــى الزمــن المســتقبلي 
الحامــل للهدنــة والانعتــاق. هــذا التداخــل بيــن الأزمنــة 
تفرضــه القصــة التــي تمحــورت حولهــا احــداث الروايــة 
مــن بدايتهــا حتــى النهايــة »فضمــن الحاضر،هــذا الزمــن 
الناظــم يمكــن الحديــث عــن التجليــات الزمنيــة الأخــرى 
)اســترجاعات أو اســتباقات(باعتبارها تنويعــا فــي إطــار 

أكبــر«3  انســجام  الوحــدة ،وتشويشــا ضمــن 
حوارات واصفة لأجواء مأساوية

الحامــل  المســرحية  فــي  كمــا  الروايــة  فــي  الحــوار  يعــد 
المشــاعر  عــن  والتعبيــر   ، النظــر  ووجهــات  اقــف  للمو
،والحــال أن الحــوار فــي هــذه الروايــة حــوار أضفــى علــى 
اقعية نفخت التشويق في مجرياتها مما  مسار أحداثها و

ســهلة  يجعلهــا 
الاستيعاب 

والتفاعــل مــع مــا 
ضمــن  يعتمــل 

أحداثهــا.
ســبيل  علــى 

لختــم  ا
روايــة  إن 
تقــرع  »عندمــا 
الطبــول » لأمنــة 
،عمــل  بروا�ضــي 
ينضــاف  أدبــي 
أعمالهــا  إلــى 

الروائية 
مــا  علــى  يحيــل  أدبيــا  مشــروعا  ليشــكل  والقصصيــة 
حيــاة  صفــو  تعكــر  أحــداث  مــن  مجتمعــات  فــي  يجــري 
مقوماتــه  يســتعيد  كــي  متعطشــا  فتجعلــه  البعــض 
اقع  الإنســانية . وبذلك تكون هاته الرواية مفســرة لو
إلــى بديــل جميــل جمــال  مريــر ،وفــي ذات الوقــت تلمــح 

وهدوئهــا.  صفائهــا  فــي  الحيــاة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش :
بروا�ضــي  أمنــة  الطبــول«  تقــرع  »عندمــا  روايــة   +
ـــبورسعيد  مصــر  ـ  والتوزيــع  للنشــر  العــرب  ديــوان  دار 

2019م. الأولــى  ،الطبعــة 
العــدد  العربــي  ،مجلــة  البــازي  اللطيــف  عبــد  1ـ 

.  77 ص  2019م.  732،نونبــر 
فــي  العربــي  الكاتــب  ...معضلــة  الروائــي  الفضــاء  ـ   2
672نوفمبــر  العــدد  العربــي  حســن،مجلة  مهــا  الغــرب 

ص107. م   2014
3 ـ الروايــة العربيــة ..مــن تأســيس الهويــة إلــى رهانــات 
الحداثــة ،أ.خليفــة غليوفــي ،عالــم الفكــر العــدد171 ـ 

.65 2017م،ص 



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 244 )15(حزيران 1842023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

 فعليــك ان تمســك الكــون بكلتــا 
ً
ان تكــون شــاعرا

يديــك، وان تعطــي لمخيلتــك حريــة الغــوص فيــه، 
فالشــعر كمــا يقــول الرســام الهولنــدي فــان كــوخ 
وضعــه  للأســف  لكــن  مــكان،  كل  فــي  بنــا  )يحيــط 
لهــذا  اليــه(  النظــر  بســهولة  ليــس  الــورق  علــى 
فــي  بــك  فمــن العســير جــدا ان تجــد شــاعرا يحلــق 
فضاءاتــه دون ارادتــك، وان يجذبــك لعالمــه وأنــت 

اليــه. منقــاد 
بالحقيقــة(  المتعــة  جمــع  )فــن  هــو  الشــعر  ولأن 
بحســب رأي الشــاعر والفنــان صموئيــل جونســون 
)١٧٠٩-١٧٤٨( فالقــارئ يجــد متعتــه ولــذة القراءة 
فــي الشــعر الــذي يحــرك الســاكن فيــه مــن مشــاعر 
 
ً
مشــاركا ويجعلــه  التفكيــر  فــي  وعمــق  وأحاســيس 

وانــت  واضــح  بشــكل  يــرد  مــا  وهــذا  يقــرأ،  فيمــا 
اقيــة الهــام الحســني،  تقــرأ قصائــد الشــاعرة العر
والتــي تشــير الــى مــا يشــبه الهمــس الــى احــام الانثــى 
الشــرقية فــي زمــن الحــروب والمتاهــات اللامتناهيــة:

الواقع وافتراضاته 
في قصائد الشاعرة 

العراقية إلهام الحسني

عبد الكريم العامري
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)كنت سعيدة ، لا اعرف الحرب وما القتل
الطائرات..

البنادق..
المدافع..
الغربة..

التشرد..
وكل هذا الهراء.

ً
كنت أعتقد اني لن أكبر أبدا

وأن الغد لن يأتي اطلاقا
لأن عقارب ساعتي اليدوية التي رسمتها بأسناني

كانت صامتة(
 
ً
مبــررا تنتقــي  فهــي  الصــراخ،  مــن  لابــد  كان  وان 

ينصــف  مــن  تجــد  علهــا  وأوجاعهــا  لصرخاتهــا 
أحلامهــا ويحقــق طموحاتهــا، فالايــام تم�ضــي ســريعا 

قصيــرة: الحيــاة  هــذه  فــي  والرحلــة 
)رحلتنا سريعة وأيامنا جميلة بنا

من الذي يقرر متى نعيش؟
أنت/ أنتِ.. قلبك، عقلك، أم الأوقات .. الظروف.. 

اقف أم الناس..  المو
اقــع  لا نعــرف مــن لكنــه هــروب مــن الســعادة أو الو

بصــورة أدق.(
فــي  تغــور  اليومــي،  فــي  توغلهــا  هــو  الحســني  يميــز  مــا 
اشــارة  يكــون  أن  يمكــن  مــا  منــه  وتنتــزع  أعماقــه، 
يبــدد  مــا  نحــو  بأحلامهــا  للانطــاق  ومثابــة  للآخــر، 
اليوميــة،  الحيــاة  مفارقــات  خــال  مــن  أحزانهــا 
المشــاعر  لبّــة  فــي  يضعــه  مــا  اليوميــات  مــن  انتقــت 
 عــن الرتابــة والتكــرار، وقــد كان 

ً
والأحاســيس بعيــدا

جــل مــا يؤلمهــا هــو الحجــر الذكــوري علــى الإنثــى فــي 
. . تنــا مجتمعا

بهــا  أننــي  ويعــرف  زجاجــة  داخــل  ســينظر  فمــن   (
. رهينــة.

ايماني بكل �شيء زائل
وأن الاقدار تتبدل..(

الزجاجــة تلــك هــي مجــرد مجموعــة التقاليــد الباليــة 
مــن  وحــدّت  المــرأة  مجتمعاتنــا  فيهــا  أطــرت  التــي 
)أي  أنهــا  وأوهمتهــا  حريــة  مــن  تســتحقه  مــا  أبســط 

أمــان لا منــاص منــه. تعــد ســوى  لــم  الزجاجــة( 
وبصوتيــن  تصــف  )متلازمــان(  قصيدتهــا  فــي 
فــي حيــاة كليهمــا ثمــة  أنــه  متجاوريــن، الرجــل/ المــرأة 

واحــد: شــخص 
)في حياة كل رجل

توجد امرأة واحدة
معها يصل الى حالة التوحد..(

)وفي حياة كل امرأة 
يوجد رجل واحد
معه تجد اسمها

ورسمها
جنونها

ضعفها ورقتها(
لم تكتف في تصوير ما يراه الواحد بالآخر حيث لكل 
قاعــدة شــواذ، وفــي الحيــاة كثيــر مــن هــذا، لكنهــا تحيــل 

كل ذلك الى القدر الذي يجمعهما ويوحدهما:
)ولكن..

ان يعثر كل طرف من هذين 
الطرفين على الآخر

فهو قدر ونصيب(
هنــا، كل طــرف ينتظــر الآخــر، وهنــاك )حنيــن أبــدي 
للنصــف الغائــب( هــذا الحنيــن يقابلــه تحــذر نجــده 
خدعتــي  مــن  تحــذر  فالشــاعرة  )حــواء(  قصيــدة  فــي 
الوقــت والنــاس، فــالأول )أي الوقــت( قــد لا يعطيــك 
)ا[  الثانــي  أمــا  الآخريــن،  لفهــم  الكافيــة  المســاحة 
الصــات  قطــع  الا  لهــم  هــمّ  لا  الذيــن  فهــم  النــاس( 

العلاقــات: صفــو  وتعكيــر 
)احذري من خدعة الوقت

فهو رغم طوله جد قصير
واحذري من خداع الناس
فما من أحد يبقى لأحد( 

أحــام المــرأة/ الأنثــى واضحــة فــي عــدد مــن نصــوص 
الشــاعرة الحســني منهــا نصــوص )بــركان ثائــر ووقفــة 
وتكنولوجيــا  صامتــة  افــات  واعتر حقيقــي  وحــب 

الانتقــاء. فــي  غايــة  وبمفــردات  فهــي  القلــب( 
في قصيدة قف تقول:
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) ان لم تشعر بوخز في صدرك عندما نلتقي..
لا تسألني عن موعد للخروج سوية.

اقــع  مو فــي  ظهــوري  الــى  النظــر  تختلــس  لــم  ان 
والآخــر الحيــن  بيــن  التواصــل 

ولم تكتب لي كثيرا
وتمحو ما اعترفت به..

ان لم تشعر بالارتباك حين أسألك عن حالك
ً
 وتلتقط لها صورا

ً
ولم تقرأ محادثاتنا مرارا

لا تحادثني لمجرد تمضية الوقت وحسب..(
للقــاء،  الشــوق  إشــارة  هــو  الصــدر،  فــي  الوخــز 
المــرأة/  تريــده  ومــا  خلالــه،  المشــاعر  وصــدق 

المشــاعر. تلــك  حــدود  يتعــدى  لا  الأنثــى 
صامتــة‹  افــات  ›اعتر قصيــدة  فــي  الحــال  وكــذا 

فــي قصيــدة ›قــف‹  الــى مــا ذكرتــه  والتــي تشــير 
) انصت اليك بقلب كامل..

.
ً
تنهي الحديث وأنا متشوقة لتبدأه مجددا

أحذف رسائلي لتسألني عنها،
بمنــاداة  مشــاعري  كل  أختصــر  أن  وأحــاول 

) ســمك إ
افــات لــم تنتــه بهــذه الشــحنات مــن  وتلــك الاعتر

المشــاعر انمــا تتعداهــا الــى مــا هــو أعمــق:
)فأنا لو أعطيتك هذا القلب لتقرأ ما فيه،

أهون عليّ من محاولة إخبارك عنه.(
هــو الخــوض فــي بحــر الصــدق وعنفــوان الكلمــة، 
لــب القلــب  وهــو الرســم بالكلمــات التــي تدخــل 
دون تــردد، فالصــدق فــي المشــاعر لا يحتــاج الــى 

إذن لكــي يلــج فــي صميــم النفــس:
)لا أعلم كيف كبرت بداخلي بهذه السرعة..

ولا أعلم كم ستظل تكبر،
كل ما أعرفه، أنني أحب ضحكتك،

أقيس جميع أموري على قدر سعتها و
هكذا يفرح قلبي!(

هــو  بالأخــر،  والشــعور  الاحســاس،  معرفــة  أن 
جانبيــن: بيــن  العلاقــات  يثــري  مــا  جــل 

 هذا الشعور،
ً
)أعرف جيدا

إنه أشبه بالنور الذي لا ينطفئ في قلبي(.
الحيــاة  بتلابيــب  تمســك  الحســني  إلهــام  الشــاعرة 
قافــزة علــى كل يومــي بســيط لتكــوّن منــه فضــاءً يســع 
أحلامهــا، وقصائدهــا التــي تحاكــي التقنيــات الحديثــة، 
، والــذي 

ً
واســتخدامها بشــكل يجعــل مــن البعيــد قريبــا

 عن 
ً
اقع الافترا�ضي( والذي يختلف جذريا نسميه )الو

الحقيقــي الــذي نعيشــه، طرفــان فــي مكانيــن مختلفيــن، 
يتحدثــان دون أن يلتقيــا مــن قبــل ليصبحــا فيمــا بعــد 
مدركيــن الــى عمــق العلاقــة التــي تربطهمــا.. فــي قصيــدة 

:
ً
القلــب( نجــد هــذا واضحــا )تكنولوجيــا 

)في هذا العالم الافترا�ضي،
ثمة أشخاص يقلبون الموازين،

يكسرون القواعد.
فأنت لا تحتاج أن تلتقي بأحدهم

 لوجه لتحبّه.
ً
وجها

تشعر فجأة،
أن ملامحه تتناقلها القصائد.

وجوه أبطال الرواية، وصلوات الامهات
من نصوصه وتغريداته

 تطعمه لأذنيك(
ً
تخلق صوتا دافئا

الــذي يشــغلنا، وينــوب  العالــم الجديــد إذن، هــذا  هــو 
عــن عالمنــا الــذي نعيــش فيــه، ونكابــد فيــه، فيمــا العالــم 
الــذي صنعتــه التقنيــة الحديثــة لا يخلــو ممــا نحــن فيــه 
أنهــا  إلا  القصائــد  بهــا  تهتــم  لــم  بســيطة  باســتثناءات 

اقــع فــي معانداتــه للحيــاة: تشــكل علــى الو
) ثمة أشخاص هنا،

 يجمعنا طريق ولا عمر،
ّ
 ألا

ً
يؤسفني جدا

وهم الأقربون(
إنهــا مفارقــة الحيــاة، مــا بيــن البعيــد الــذي تتــوق اليــه، 

والقريــب الــذي تؤســف لقربــه!
قصائــد  فــي  الغــوص  أن  الــى  الإشــارة  مــن  بــد  لا   ،

ً
أخيــرا

أكثــر  الــى  يحتــاج  الحســني  إلهــام  اقيــة  العر الشــاعرة 
مــن زاويــة للقــراءة، وهــي تســتحق أن يثنــى علــى منجزهــا 

الإبداعــي.
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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نظرية المادية الثقافية عند ريموند ويليامز 
)رائد التحليل النقدي للمنتوج الثقافي( 

د. حسام الدين فياض/ سوريا

ــر المارك�ســي 
ّ
نظ

ُ
حــول الماديــة الثقافيــة... مصطلــح صاغــه الناقــد والم

ريمونــد ويليامــز* )31 أغســطس 1921 -26 ينايــر 1988( ونشــره 
مقالاتهــم  مجموعــة  )فــي  يلــد  ســينف  وآلان  دوليمــور  جوناثــان 
لشكســبير السيا�ســي(، تشــير الماديــة الثقافيــة إلــى التوجــه المارك�ســي 
للتاريخيــة الجديــدة، والتــي تتميــز بتحليــل أي مــادة تاريخيــة فــي إطــار 
مُســيَس، بطريقــة راديكاليــة وهدامــة. تؤكــد الماديــة الثقافيــة علــى 
التاريخيــة  الجوانــب  تلــك  فــي  والنظــر  التاريخــي،  الســياق  دراســة 
التــي تــم تجاهلهــا أو إســكاتها فــي روايــات التاريــخ الأخــرى، مــن خــال 
عــن  النا�شــئ  السيا�ســي  بالالتــزام   

ً
مدعومــا انتقائــي،  نظــري  نهــج 

تأثيــر المنظــور المارك�ســي والنســوي، وبالتالــي تحليــل النــص وقراءتــه 
قــراءة متعمقــة تنتقــد المقاربــات التقليديــة، لا ســيما تلــك المتعلقــة 

عليهــا.  المتعــارف  بالنصــوص 
للدراســات  الآبــاء المؤسســين  أحــد  مــن كونــه  ويليامــز  أهميــة  تنبــع 
 فــي الكشــف عــن 

ً
 محوريــا

ً
الثقافيــة فــي الغــرب وأبــرز مــن لعــب دورا

طويلــة  لســنوات  غــرق  الــذي  التقليــدي  اليســاري  النقــد  نقائــص 
الأدبيــة  للنصــوص  البعــد  الأحــادي  الميكانيكــي  المــادي  التفســير  فــي 
قــوة  عناصــر  بيــن  ومــن  عــام.  بشــكل  والفنيــة  الثقافيــة  وللظاهــرة 
هــذا الناقــد قدرتــه علــى نحــت المفاهيــم الخاصــة بــه وكذلــك تشــغيل 
الثقافيــة علــى نحــو  النقديــة  فــي فضــاء الممارســة  النظــري  الجهــاز 
متميــز. ومــن المفاهيــم المهمــة التــي ســاهم وليامــز فــي إبداعهــا مفهــوم 
» الماديــة الثقافيــة » الــذي يســتلهم مــوروث )مدرســة فرانكفــورت، 
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يعتبــر  الــذي  المشــاعر  بنيــة  ومفهــوم  الإيطالــي(،  وغرام�شــي  النقديــة 
 فــي حركــة النقــد الثقافــي الغربــي.

ً
 مفصليــا

ً
مفهومــا

تجــاوز  الثقافيــة  الماديــة  لمفهــوم  تطويــره  خــال  مــن  وليامــز  حــاول   
المنطــق النقــدي التقليــدي الــذي يــدرس أي ظاهــرة ثقافيــة كمجــرد 
نتــاج للبنيــة الماديــة فقــط، وقــد بــرز هــذا التوجــه فــي كتابــه » الثقافــة 
والماديــة ». بذلــك تؤكــد الماديــة الثقافيــة علــى ضــرورة التفاعــل بيــن 
الإبداعــات الثقافيــة، مثــل الأدب وبيــن ســياقاتها التاريخيــة، بمــا فيــه 

والتاريخيــة. والسياســية  الاجتماعيــة  العناصــر 
الماركســية  باندفــاع  الثقافيــة  الماديــة  تحتفــظ  الأمــر،  حقيقــة  فــي 
القضايــا  مــن  بــه  وتتوســع  الطــراز،  قديــم  الراديكالــي  السيا�ســي 
العلــم  تســقط  لكنهــا  والنســوية،  العرقيــة  القضايــا  إلــى  الطبقيــة 
والنظريــة الاقتصاديــة ليــس بشــكل تــام، فتكــف قيمتهــا الراديكاليــة 
الإنســاني،  التاريــخ  فــي  عامــة  نظريــة  أيــة  علــى   

ً
قائمــة تكــون  أن  عــن 

كتلــك التــي تقــوم عليهــا الماركســية. وتتمثــل اهتمامــات هــذه الماديــة 
الثقافيــة الأدبيــة فــي البنيــة الفوقيــة ونظريتهــا فــي القيمــة هــي نظريــة 
افــق مــع تلــك الأنمــاط الشــكلانية الصــرف  نســبية، ويســعدها أن تتو
مــن الراديكاليــة الفكريــة مثــل مــا بعــد البنيويــة، وتركــز علــى الصــراع 
الثقافــي لا الاقتصــادي ولا تنظــر إلــى الثقافــة الفنيــة علــى أنهــا �شــيء ذو 
، بــل إنهــا فــي جوهرهــا 

ً
أهميــة جوهريــة بالنســبة إلــى الإنســانية عمومــا

اقــع الصــراع السيا�ســي. بذلــك تتعامــل الماديــة الثقافية  موقــع مــن مو
مــع وثائــق تاريخيــة محــددة وتحــاول تحليــل وإعــادة إنشــاء المجموعــة 
المهيمنــة مــن المثــل العليــا أو المعتقــدات فــي لحظــة معينــة مــن التاريــخ.

المفاهيميــة  الأدوات  مــن  قويــة  مجموعــة  الثقافيــة  الماديــة  طــوّرت 
إنتــاج  ويتــم  الثقافــات،  بهــا  تظهــر  التــي  الطــرق  لدراســة  والتجريبيــة 
الهيمنــة مــن خــال التكوينــات والممارســات والمؤسســات الثقافيــة، 
الأساســية  والطريقــة  النظــري  الإطــار  الثقافيــة  الماديــة  تعتبــر  حيــث 
والاقتصاديــة  الماديــة  الجوانــب  بيــن  العلاقــات  وفحــص  لبحــث 
للإنتــاج. كمــا تستكشــف القيــم والمعتقــدات ووجهــات النظــر العالميــة 
التــي تســود المجتمعــات الإنســانية. هــذا المفهــوم متجــذر فــي النظريــة 
ومجــال  الاجتمــاع  وعلــم  الانثروبولوجيــا  فــي  شــائع  وهــو  الماركســية 
يعطــي  العلمــي  للبحــث  نهــج  هــي  آخــر  بمعنــى  الثقافيــة.  الدراســات 
الأولويــة للظــروف الماديــة فــي شــرح أســباب الاختلافــات والتشــابهات 
كأســلوب  الثقافيــة  الماديــة  باســتخدام  أي  والثقافيــة.  الاجتماعيــة 
بحــث، يمكــن لعلمــاء الاجتمــاع إنتــاج فهــم نقــدي للقيــم والمعتقــدات 
الدقيقــة  الدراســة  خــال  مــن  مــا  لفتــرة  العالميــة  النظــر  ووجهــات 
هــذه  ارتبــاط  تمييــز كيفيــة   

ً
الثقافيــة. كمــا يمكنهــم أيضــا للمنتجــات 

القيــم بالبنيــة الاجتماعيــة والاتجاهــات والمشــكلات. للقيــام بذلــك، 
لــذا يجــب عليهــم أن يأخــذوا فــي الاعتبــار الســياق التاريخــي الــذي تــم 
مــع  العنصــر  يتناســب  وكيــف  رمزيتــه،  وتحليــل  المنتــج،  صنــع  فيــه 

الأكبــر.  الاجتماعــي  الهيــكل 
بنــاءً علــى التحليــل الســابق يذهــب ويليامــز أن هــدف التحليــل الثقافــي 
بزمــان  الخاصــة  المســجلة  المدونــة  الثقافــة  وتحليــل  اســتيضاح  هــو 
بنــاء  تشــكيل  إعــادة  إلــى  ويليامــز  يســعى  ذلــك  وفــي  معينيــن.  ومــكان 
ويؤكــد  معينــة.  ثقافــة  غــي  المشــتركة  والتوقعــات  القيــم  أو  الشــعور 
اليوميــة  الحيــاة  تمثــات وممارســات  عــن طريــق  الثقافــة  فهــم  علــى 

فــي ســياق الظــروف الماديــة لإنتاجهــا. ويطلــق ويليامــز علــى ذلــك 
»ماديــة ثقافيــة« وتشــمل تحليــل كل أشــكال الدلالــة أو المضمــون 

إنتاجهــا. وظــروف  الفعليــة  الوســائل  داخــل 
أهــم  مــن  واحــدة  باعتبارهــا  الثقافيــة  الماديــة  إلــى  ينظــر  وهكــذا 
الرئيســية  والانثروبولوجيــة  السوســيولوجية  النظــر  وجهــات 
الماركســية  مــن   

ً
أفــكارا يتضمــن  البشــرية.  المجتمعــات  لتحليــل 

الماديــة  تؤكــد  حيــث  الثقافيــة،  والإيكولوجيــا  الثقافــي  والتطــور 
الســلوك  علــى   

ً
قيــودا ويضــع  يؤثــر  المــادي  العالــم  أن  الثقافيــة 

البشــري. 
مــن  جــزء  البشــري  الســلوك  أن  الماديــون  يعتقــد  بالمقابــل، 
العلــوم  طــرق  باســتخدام  فهمــه  يمكــن  وبالتالــي  الطبيعــة، 
اقــع المــادي أكثــر  الطبيعيــة. لا يفتــرض الماديــون بالضــرورة أن الو
اقــع الفكــري. ومــع ذلــك، فإنهــم يعطــون الأولويــة  أهميــة مــن الو
المجتمعــات  يشــرحون  الأفــكار عندمــا  عالــم  علــى  المــادي  للعالــم 
مــع  المــادي وتطــور  التيــار  بــدأ  البشــرية. وكمــا هــو معــروف لدينــا 
وانجلــز  ماركــس  قــدم  انجلــز.  وفريدريــك  ماركــس  كارل  أعمــال 
 علــى المنظــور المــادي. 

ً
 للمجتمعــات قائمــا

ً
 تطوريــا

ً
 ونموذجــا

ً
فهمــا

لقــد جادلــوا بــأن المجتمعــات تمــر بمراحــل عديــدة، مــن القبليــة 
إلــى الإقطــاع إلــى الرأســمالية إلــى الشــيوعية. لفــت عملهــم القليــل 
العشــرين.  القــرن  أوائــل  فــي  الأنثروبولوجيــا  مــن  الاهتمــام  مــن 
أصبــح  الما�ضــي،  القــرن  عشــرينيات  أواخــر  منــذ  ذلــك،  ومــع 
علمــاء الأنثروبولوجيــا يعتمــدون بشــكل متزايــد علــى التفســيرات 
الماديــة لتحليــل التطــور المجتمعــي وبعــض المشــاكل المتأصلــة فــي 
الذيــن  الأنثروبولوجيــا  علمــاء  يشــمل  الرأســمالية.  المجتمعــات 
يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى رؤى ماركــس وانجلــز أنصــار التطــور 

الحداثييــن. بعــد  ومــا  والنســويين  الجــدد  والمادييــن  الجــدد 
النظــم  مــن  مســتويات  ثلاثــة  الثقافيــون  الماديــون  يحــدد 
)البنــاء  البنيــة        -1  :

ً
عالميــا  

ً
نموذجــا تشــكل  التــي  الاجتماعيــة 

فالبنيــة  الفوقيــة.  البنيــة   -3 التحتيــة،  البنيــة   -2 الاجتماعــي( 
التحتيــة هــي الأســاس لجميــع المســتويات الأخــرى وتشــمل كيفيــة 
تلبيــة الاحتياجــات الأساســية وكيفيــة تفاعلهــا مــع البيئــة المحليــة. 
التنظيــم الاقتصــادي والاجتماعــي والسيا�ســي  إلــى  الهيــكل  يشــير 
بالإيديولوجيــا،  الفوقيــة  البنيــة  ترتبــط  بينمــا   ، للمجتمــع 

والرمزيــة.  والتقاليــد،  والقانــون، 
مارفــن  رأســهم  علــى  الثقافيــون  الماديــون  الاتجــاه  هــذا  ويمثــل 
شــديد  أمريكــي  أنثروبولوجيــا  عالــم    Marvin Harrisهاريــس
التأثيــر فــي تطويــر الماديــة الثقافيــة )مواليــد 18 أغســطس 1927 
هــي  التحتيــة  البنيــة  أن  يؤكــد  الــذي  أكتوبــر 2001(،  توفــي 25   -
الثقافــة  بيــن  التفاعــل  يحــدث  حيــث  أهميــة  الأكثــر  الجانــب 
والفوقيــة(  التحتيــة  )البنيــة  المســتويات  فجميــع  هنــا،  والبيئــة 
مترابطــة بحيــث تــؤدي التغييــرات فــي البنيــة التحتيــة إلــى تغييــرات 
فــي الهيــكل والبنيــة الفوقيــة، علــى الرغــم مــن أن التغييــرات قــد لا 
تكــون فوريــة. بينمــا يبــدو أن هــذا هــو الحتميــة البيئيــة، لا ينكــر 
الفوقيــة  والبنيــة  اقــع  الو فــي  التغييــر  أن  الثقافيــون  الماديــون 
فــي البنيــة التحتيــة. ومــع  لا يمكــن أن يحــدث دون التغييــر الأول 
افــق  اقــع غيــر متو ذلــك، يزعمــون أنــه إذا كان التغييــر فــي ذلــك الو
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يتــم وضــع  مــع البنيــة التحتيــة الحاليــة، فمــن غيــر المرجــح أن 
الثقافــة. داخــل  التغييــر 

 إلا أن ريمونــد ويليامــز يــرى أن الثقافــة ليســت مجــرد انعــكاس 
 عنهــا. هــذا لا يســتبعد 

ً
لتلــك القاعــدة وليســت مســتقلة تمامــا

الممارســة البشــرية المتعمــدة، لكنــه يرفــض الموقــف المثالــي فــي 
رؤيــة هــذه الممارســة علــى أنهــا لا تنفصــل عــن ظــروف تاريخيــة 
محــددة، بالمقابــل مــع عــدم تحديــد الثقافــة بالكامــل مــن خــال 
قاعــدة اقتصاديــة، فإنهــا تلعــب دورهــا فــي بنــاء أو إعــادة إنتــاج 
للصــراع   

ً
مســرحا حتمــي  بشــكل  لتصبــح  الاجتماعيــة،  الكليــة 

الإيديولوجــي. بذلــك يعتمــد ويليامــز علــى مــا ســماه بـــ: )الماديــة 
الثقافيــة( علــى النســق الــذي طرحــه المفكــر الإيطالــي أنطونيــو 
غرام�شــي مــن ارتبــاط بنيــوي بيــن هيمنــة النخــب والأدوات التــي 

تشــكل ثقافــة المجتمعــات.
خلاصــة القــول يؤكــد ويليامــز Williams، أن الثقافــة نفســها 
هــي عمليــة إنتاجيــة، بمعنــى أنهــا تــؤدي إلــى ظهــور الأشــياء غيــر 
والعلاقــات  والافتراضــات  الأفــكار  ذلــك  فــي  بمــا  الملموســة، 
عــن  نظريتــه  تنــص  المجتمعــات.  فــي  الموجــودة  الاجتماعيــة 
أكبــر  عمليــة  مــن  جــزء  الثقافــة  أن  علــى  الثقافيــة  الماديــة 
تتعلــق بكيفيــة صنــع الأنظمــة الطبقيــة وتعزيــز عــدم المســاواة 
تعزيــز  خــال  مــن  الأدوار  هــذه  الثقافــات  تلعــب  الاجتماعيــة. 
القيــم والافتراضــات ووجهــات النظــر العالميــة وتهميــش أولئــك 
اعتبــارك  فــي  ضــع  الســائد.  القالــب  مــع  يتناســبون  لا  الذيــن 
الطريقــة التــي تــم بهــا تشــويه ســمعة موســيقى الــراب فــي وســائل 
المعــروف  الرقــص  أســلوب  يُعتبــر  كيــف  أو  الســائدة  الإعــام 
باســم Twerking »مــن الطبقــة الدنيــا« )وهــو نــوع مــن الرقــص 
نشــأ كجــزء مــن مشــهد موســيقي بونــس فــي نيــو أورليانــز أواخــر 
أنــه  علــى  القاعــة  فــي  الرقــص  إلــى  يُنظــر  بينمــا  الثمانينــات(، 

ومهــذب. »راقٍ« 
وهكــذا يــرى فيــه ويليامــز أن الأبعــاد الروحيــة والفنيــة ومجمــل 
 إلــى جنــب مــع 

ً
مــا يدعــى بالبنيــة الفوقيــة تســاهم مجتمعــة جنبــا

الثقافيــة  الظاهــرة  إنتــاج  فــي  مجتمــع  أي  فــي  الماديــة  العوامــل 
أو النــص الأدبــي، قــد ســبق أن درســها بعمــق المفكــر الفرن�ســي 
لــوي ألتوســير فــي مقالــه الألمعــي » الإيديولوجيــا وأجهــزة الدولــة 
النقــد الأدبــي  الــذي غيــر الكثيــر مــن توجهــات  الأيديولوجيــة » 
والفنــي والثقافــي اليســاري الغربــي فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن 
 مــن هــذه الفكــرة فــإن ويليامــز يفهــم النقــد 

ً
العشــرين. وانطلاقــا

كممارســة وكنظريــة أنــه ليــس مجــرد تحليــل ن�صــي فقــط وإنمــا 
هــو   » اختبــار للبنيــات ولأشــكال المقاومــة فــي الحيــاة اليوميــة ».

إمكانــات  أثــرى  الثقافيــة  الماديــة  مفهــوم  أن  نجــد  بذلــك 
الدراســات الثقافيــة القائــم علــى تحلــل تاريــخ الثقافــة البشــرية 
 لهــذا التاريــخ المــادي. 

ً
 أو تمثيــا

ً
 معقــدا

ً
بأســره بوصفــه انعكاســا

وإنهــا لكارثــة بالنســبة إلــى الدراســات الثقافيــة أن يــؤدي أفــول 
ثقافيــة  ظواهــر  تفســير  محــاولات  عــن  التخلــي  إلــى  الماركســية 
أن  هــذا  ولعــل  الأســاس،  الاقتصــادي  اقــع  الو إلــى   

ً
اســتنادا

ممــا  الاجتماعــي،  الثقافــة  بأســاس  لدينــا  تبصــر  أعمــق  يكــون 
فتــح الآفــاق أمــام علمــاء الاجتمــاع لتوســيع نظريــة ويليامــز عــن 

الماديــة الثقافيــة لتشــمل عــدم المســاواة العرقيــة وعلاقتهــا بالثقافــة. 
كمــا تــم توســيع المفهــوم لفحــص الفــوارق المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي 
والجنــس والجنســية، وقبــول الآخــر والتعايــش بيــن ثقافــات المجتمعــات 

البشــرية.
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     لقــد كان الإنســان قديمــا يفســر الظواهــر الطبيعيــة 
افيــا  خر تفســيرا  العالــم،  هــذا  فــي  وجــوده  تهــدد  التــي 
الــذي  وأســطوريا بعيــدا كل البعــد عــن مبــدأ الســببية 
يســتند إليــه العلــم الحديــث. فــي الميثولوجيــا الإغريقيــة 
الأرض  تحريــك  علــى  القــدرة  يمتلــك  بوســيدون  كان 
وجعلهــا تهتــز تحــت أقــدام البشــر عندمــا يريــد بهــم شــرّا 
عندمــا  الشــاعر  البراكيــن…  وتنفجــر  الــزلازل  فتحــدث 
تهتــز الأرض تحــت أقدامــه، مــاذا يفعــل؟ الشــاعر لا يملــك 
إلا أن يحمــل قلمــه ويختلــي بنفســه ليكتــب عــن الــزلازل 
التــي تهتــز معهــا قلــوب النــاس فــي الصــدور وعــن الأرواح 
بلغــة  اللحظــة  هــذه  ليرصــد  قلمــه  يحمــل  المذعــورة.. 
شــاعرية مؤلمــة، هــذه اللحظــة التــي تشــبه الحــرب، إنهــا 
حــرب مدمــرة بأســلحة بــاردة تظهــر قبــا فــي شــكل مــدن 
تــأوي النــاس وتمــد الجســور بينهــم. لكنهــا فــي لحظــة مــا، 
فــي لحظــة غيــر منتظــرة وبشــكل مفاجــئ تظهــر فــي صــورة 
المجــال  تتــرك  لا  وعنيــف،  مرعــب  آخــر  وبقنــاع  أخــرى 

الإنسان والزلزال 

في التجربة الشعرية للشاعر المغربي إبراهيم ديب

عبد السلام شقراوي*/ المغرب
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لأحــد ليلقــي النظــرة الأخيــرة مــن شــرفات بيوتهــا أو لمحاولــة 
إشــباع غريــزة الحيــاة، غريــزة حــب البقــاء عبــر أبــواب أو 
نــص  فــي  ديــب  إبراهيــم  الشــاعر  يقــول  منازلهــا..  افــذ  نو
ضمــن  المنشــورة  الزلــزال«  ضــد  »قصائــد  عنــوان  تحــت 
ديوانــه »جــواد ليــس لأحــد« )ص 17( الصــادر عــن دار 
مــا بعــد الحداثــة، ســنة 2007، أي بعــد حوالــي 3 ســنوات 
مــن الزلــزال المدمّــر الــذي ضــرب إقليــم الحســيمة، شــمال 

المغــرب :

المدينة تحاربك 

أيها الريفي

والضرورات

حتى الحائط

لم يسعفك بشرفة

أو باب

     اللحظــات التــي تهتــز فيهــا الأرض تحــت أقــدام الشــاعر 
كانــت  أســماء  الذاكــرة  فــي  توقــظ  أن  يمكــن  قلبــه،  فــي  أو 
تســكن القلــوب قبــل البيــوت والمــدن والجهــات الحزينــة، 
مأســاوي صديقــه  وبشــكل  ديــب  إراهيــم  الشــاعر  يتذكــر 
عــز  فــي  رحــل  الــذي  حومــاري  كريــم  المغربــي  الشــاعر 
الشــباب والعطــاء، يــوم الرابــع مــن مــارس ســنة 1997، 
تحتمــل،  لا  التــي  العاهــرة  الحيــاة  زحمــة  فــي  قــرر  بعدمــا 
أن يضــع حــدّا لحياتــه بشــكل تراجيــدي وبقســوة تفــوق 
قســوة الــزلازل التــي تأتــي هكــذا وبشــكل مفاجــئ، وبــدون 
ســابق إصــرار أو ترصــد، كمــا فعــل كريــم حومــاري بحياتــه 
وبأشــعاره وبأصدقائــه… يقــول الشــاعر إبراهيــم ديــب فــي 

: القصيــدة  نفــس 

دعني أرى وجه الوقوع

حين يصطدم بقلب زهرة

تنبض بالحياة

الحياة عاهرة مائلة

ثغرها مفتوح لقضم

ضرع الجهات

كريم حوماري كان يعرف ذلك

لكن بالكاد صدقته المحيطات

     هــل كان كريــم حومــاري يقــدم نفســه قربانــا لينعــم النــاس 
كان  لقــد  الجنــوب؟  فــي  كمــا  الشــمال  فــي  بالســام،  بعــده 
النــاس فــي العصــور القديمــة يقدمــون أشــخاصا، مــن بينهــم، 
فــي شــكل  كقرابيــن لصــدّ غضــب الآلهــة عنهــم والــذي يأتــي 
كــوارث طبيعيــة، فــي شــكل فيضانــات أو براكيــن أو زلازل… 
نــص  فــي  لقــد كانــت هــذه الصــورة حاضــرة بثقلهــا وعمقهــا 
»قصائــد ضــد الزلــزال«.. يقــول الشــاعر فــي موقــع آخــر مــن 

: القصيــدة 

كنت تظن أن موتك

سيكون مفيدا لهذا الشمال
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وربما للجنوب أيضا

كنت تظن أن نهارا كبيرا

سيخرج من ظلك

كنت تظن أن البيوت بعدك

لن تقع في المحيطات

كنت تظن أن الأرض

ستصير أقل قسوة

مما هي عليه الآن 

كنت تظن أننا سنبدأ

كنت تظن أننا سنلبس

الليل

والحداد 

وأننا سنزف على قبرك

النرجس

والزيتون

والمدائح

وأن الكثير سيقتفون أثرك

لأنك وجدت الطريق

كريــم  ذهــن  فــي  كانــت  التــي  »الظنــون«  هــذه  كل  إن       
فعلتــه  علــى  يقــدم  وهــو  الشــاعر،  صديــق  حومــاري، 

تلــك التــي تعبــر فــي عمقهــا عــن حبــه للحيــاة، لا �شــيء منهــا قــد 
ســاديّتها  ممارســة  إلــى  عــادت  فــالأرض  يبــدو؛  مــا  علــى  تحقــق 
القديمة-الجديــدة، وحيطــان البيــوت »التهمــت كل العائلــة« و 
»الصرخــات الذبيحــة« لا نفــع لهــا أمــام هــذه الأحــزان الطويلــة 
والآهــات العميقــة التــي لا يقــوى التــراب علــى طمرهــا ولا المــاء 
علــى غســلها. حتــى الوطــن لــم يعــد لــه نفــع بعــد هــذه الهزائــم 
والأحــزان المتكــررة فــوق ترابــه وتحــت أرضــه. يقــول فــي مقطــع 

آخــر :

ما نفع هذا الوطن بعد الآن 

أيوجد مكان يتسع لكل هذه الأشجان

     عــادت الذاكــرة مــرة أخــرى لتفعــل فعلتهــا بقلــم الشــاعر 
إبراهيــم ديــب، الذاكــرة هنــا بمــا هــي تاريــخ جماعــي وسيا�ســي 
يمكــن أن تختــزل حمولتــه فــي إســم واحــد؛ هــذا الإســم الــذي 
لــم يكــن ســوى عبــد الكريــم الخطابــي إبــن الريــف / الشــمال 
الــذي فضــل أن يرقــد فــي الذاكــرة البعيــدة / فــي المنفــى هنــاك فــي 
مصــر، بعيــدا عــن هــذه المــدن / المقابــر الجماعيــة التــي حفرتهــا 
الرقعــة  هــذه  ورود  عــن  بعيــدا  العظيمــة،  بوســيدون  أصابــع 
وصرخــات  الحارقــة  الشــمس  هــذه  وأشــعة  افيــا  الجغر مــن 
الحيوانــات التــي تهــوى تكســير ســكون الليالــي. يقــول الشــاعر :

لا بحر يمكنه أن يخفي

صرخة الوطن منذ الآن 

وأخ�ىش أن لا ينادي

عبد الكريم

على أحد بعد الآن… 

---
*شاعر وأستاذ فلسفة / المغرب



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 244 )15(حزيران 1942023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

عــن  رمــادي(  )كائــن  الروايــة    بعنــوان  الكاتــب  اســتهل 
ومايــود  أبعادهــا   كل  وســكب  داخلــه   الفكــرة   تمخــض 
إيصالــه للقــارئ مــن خــال هــذا العنــوان الغامــض   كأنــه 
يقــول بإختصــار مســبق للأحــداث التــى  ســتتولد تباعــا  فــى 
الســرد  داخــل الروايــة  أنهــا  مطوقــة  داخــل هــذه المنطقــة 
الرماديــة أى  المنطقــة التــى تتأرجــح بيــن منطقتــى   الأبيــض 
العقــل   يدعمهــا  لا  التــى  المحيــرة  المنطقــة  أى  والأســود  
اللــون   هــذا  ناحيــة  القــارئ  الكاتــب   اســتمال  والمنطــق   
فــى معظــم الأحــداث  بــدء مــن  الإجابــات التــى طرحهــا علــى  
إبنــه  عــرس   ليلــة  فــى  المزمــار  فــى صــوت  الحائــرة   أســئلته 
فــى الروايــة  ) وليــد (   هــذا البطــل هــو  البطــل الرئي�ســى 
شــديد  دائمــا  وهــو  الروايــة   لأحــداث  الرئي�ســي  المحــرك 

قراءة في رواية كائن رمادي للكاتب الكبير نشأت المصري

عبير نعيم أحمد/ مصر
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الحيــرة فــى أطروحــات الأســئلة  التــى تحــاط بــه نتيجــة 
يتقبلــه  وقــد   مــرة  يرفضــه  قــد  اقــع   لو معايشــته 
مــرات   نتيجــة  لحياتــه  الهلاميــة  التــى تشــبه راكــب 
القطــار الممســك دائمــا حقيبــة ســفر رماديــة  وهنــا 
القــارئ    وعــى  عــن  تغيــب  لا  ورمزيــة  واضحــة  دلالــة 
أن الكاتــب لــم  يــزج بهــا  هبــاءا فــى  الروايــة   ولكــن 
تكملــة لصــورة  تــؤرق خيــال الكاتــب  طــوال الســرد 
الــذى  اللــون   لهــذا  نتيجــة  الروايــة    فــى  المتواتــر 
يقف  كالشــبح  بين طريقين واضحين  طرح الكاتب  
تــكاد  قضايــا   مباشــرة  والغيــر  المباشــرة  بأدوااتــه   
علــى  هــو  ولكــن  عابــر  حــدث  الروايــة  داخــل  تكــون 

يقيــن  لايــود أن تكــون  كذلــك  .
تفــرح  التــى   الفجــة   الذكوريــة  رائحــة  مــرارة   رغــم 
داخــل أروقــة الروايــة  ألا  أنــه انصــاف تــام أن مــن 

كتــب الروايــة رجــل .
شــخصية )وليــد (   الــذى لا يعــرف مــاذا يريــد   ولــم 
تكتفــى فطرتــه الذكوريــة  بزوجــة واحــدة  ربمــا أراد 
الكاتــب أن يقــول بإســتحياء  أن المنطقــة الرماديــة 
داخــل الفطــرة الذكوريــة أيضــا  فــى مشــاعره اتجــاه 
الأنثــى  فهــو يجــدد مبــررات طــوال  الوقــت  بزواجــه 
من  أخرى ولم ينكر أن كل واحدة منهما  استمالت 

قلبــه علــى حــده ! 
متشــابكة   أحــداث  علــى  الضــوء  الروايــة  ســلطت 
منهــا قضيــة العنوســة  وتأخــر ســن الــزواج فــى مصــر 
وهــذه حقيقــة لا مفــر منهــا  ثــم رضــوخ المــرأة  بالــزواج 
برجل فى  الستينات من عمره   من أجل أن  تر�ضى  
فطرتهــا أن تكــون أم  قبــل ضيــاع فرصــة الإنجــاب 
الزوجــة  الروايــة  فــى   ) رحمــة   ( مثــل  الأخــرى   هــى 
مقابــل  رجــل  يقــول  أن  يريــد  كأنــه  لوليــد   الثالثــة 

ثــاث زوجــات فــى المســتقبل .  
المســتترة  أفــة  والر الموجــع   بســرده  الكاتــب  وقــف 
داخــل الســرد  متعاطفــا مــع   جنســه الذكــورى   فــى 
بعيــد  مــن  بتلميحــه  للرجــل   الــزواج  تعــدد  قضيــة 
اقــص داخــل حياتــه الزوجيــة   ليمنحــه  بطاقــه  بنو
ســفر  لمنطقته الرمادية  والســفر بلا عائق  للتجول 

المناطــق  مــن   
ً
مزيــدا ثــم  وليــد  البطــل  عقــل  داخــل  

فــى الروايــة.    الرماديــة اللامعــة 
تــكاد تكــون  ســحابة صيــف عــن  ذكــر الكاتــب لمحــة 
فــى أول مشــهد  عــن  فــى هــذا الزمــن   عقــوق الأبنــاء  
موقــف بنــت صديــق وليــد  ورفضهــا أن تفتــح البــاب 
لأبيهــا  وقامــت بطــرده !  ثــم اضطــر إلــى حضــور العــرس 

بــدون أولاده .
 ينتقــل الكاتــب بيــن الحــدث والآخــر ثــم فجــأة  تخــرج 
علينا شــخصية الكاتب الأصلية التى تصبغ الحدث 
بالنزعــة الوطنيــة والسياســية  ثــم يتصاعــد الحــدث 
بتجلــى  ليعلــن  الكاتــب نفســه   عــن ر ســالته   داخــل 
مشــروعات   إقامــة  فكــرة   الكاتــب  شــجع  النــص  
خاصــة  بعيــدة عــن الروتيــن الحكومــى  للشــباب  التــى 
  
ً
مســتقبلا لهــم  فــرص  توفيــر  عــن  الحكومــة  عجــزت 
فــى الروايــة   طغــت  كمــا فعلــت البطلــة ) عائشــة ( 
المنصــورة   أهــل  صفــات  شــارحا  السياســة  ثقافتــه  
التــى اختلطــت بتعاقــب الحــكام الفرنســيين  عليهــم  
وتهجيــن  الجيــل  وتوارثهــم العيــون الزرقــاء والبشــرة  
شــديدة البيــاض  عندمــا وصــف ملامــح  متناقضــة  
للبطلــة )  رحمــة(  مــن أهــل المنصــورة ذات البشــرة 

 . الســمراء 
لم ينأى  الكاتب بعيدا عن هوس الناصرية  والهالة 
التى تحولت إلى  منطق راسخ   فى أذهان الناصريين 
فهــى  ضمــن الأســئلة المدرجــة فــى الحقيبــة والحقيقــة 
هــل  الخلــود   فكــرة  عــن  النــص  داخــل  الرماديــة  
الرؤســاء رســخوا فكــرة الخلــود  لمجــرد نهــم ملــوك أو 
القــارئ  بلحظــة  الكاتــب بمرواغــة  يعــود  ثــم  رؤســاء 
المجتمــع  نصــف  بأنهــا  للمــرأة  مباغتــة   انصــاف  
علــى  مؤكــدا  مســتقبلا  بالمجتمــع   ســتنهض  والتــى 
دور المــرأة الفعــال  عندمــا  شــرد ذهنــه عنــد تخيــل 
مصيــر  مولودتــه التــى لــم تأتــى إلــى الحيــاة ) صفــاء (  
.ثــم الحديــث عــن عائشــة وأن المــرأة ســتكون طليعــة 

المســتقبل. فــى  المجتمــع 
الروايــة    داخــل  الأحــداث  ســرد  فــى  الكاتــب   أنتقــل 
بخفــة لاعبــة الباليــه  تــارة   ولاعــب الكــورة تــارة أخــرى  
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الــذى أوجــزه  مــوت رمــزى   لــم نشــعر بخفــة حــدث 
علــى عجالــة ســريعا  وموتــه تحــت ركام الزلــزال   ثــم 

مشــهد زواجــه الثانــى مــن البطلــة ) إيمــان (   
تفاصيــل  داخــل  والغــوص  الســرد   فــى  تعمقــه  ثــم 
التفاصيــل  لإحــراز هــدف لصالــح النــص  فــى وصفــه 
الدقيــق  والغيــر ســوى للبطــل ) رمــزى ( فــى جشــعه 
والمتاجرة  بقوات الشعب  أثناء الأزمات السياسية 

والاقتصاديــة كمــا حــدث فــى حــرب أوكرانيــا  .
لــم ينفــض الكاتــب  عــن عاتقــه قضيــة هامــة لــوح بهــا  
وهــى قضيــة الإعــام  المتمثلــة فــى المذيــع الــذى يطــل 
مــن خــال الشاشــة مــؤازرا للفقــراء  ويطلــب منهــم  
الملايــن  وعــد  الثــراء  فــى   غــارق  وهــو  البطــون   ربــط 

نتيجــة أجــره علــى مــؤازرة الفقــراء ! 
 بوطنه وقضايا وطنه  السابحة 

ً
بدا الكاتب مهموما

داخــل الحقيبــة الرماديــة      مــن خــال روايتــه كائــن 
رمــادى  بــأن قضيــة فلســطين لــم تســقط بالتقــادم  
إلــى  ثــم وصــولا بالأحــداث  لأنهــا قضيــة كل العــرب  
مشــروع ســد النهضــة  الكارثــى كأنــه يــود أن يقــول فــى 
روايته كائن رمادى  نحن فى منطقة حرجة مؤسفة  
شــخصيات  مــن   ســريعا  ســواء  منهــا  الخــروج  نــود 
مجتمعيــة كعلاقــة الرجــل والمــرأة وعلاقــة الحاكــم 
والمحكــوم وعلاقــة الآبــاء  بالأبنــاء  وعلاقــة الإنســان 

نفســه بالكــون .وعلاقــة الإنســان بنفســه  .  
بصبغــة  الســطور  بيــن  الأحــداث  الكاتــب  صبــغ 
فلســفية  بحتــة بكــم الأســئلة  الوجوديــة  الــذى كان 
يطرحهــا علــى نفســه وعلــى القــارئ  كأنــه فــى متاهــة 
كونيــة  لاينقــذه منهــا ســوى فكــرة المــوت الملحــة عليه 
طــول الوقــت لأنهــا الحقيقــة الواحــدة  التــى  تخــرج 

عــن  يقيــن مــن دائــرة المنطقــة الرماديــة .  
أكــد الكاتــب أن الإرادة تصنــع المســتحيل   بتحــدى 
القويــة  بإرادتــه  الســرطان   مــرض  وليــد  البطــل 
وعــدم تعاطيــه الــدواء الكيميائــى  كأنــه رمــز لأبعــد 
مــن فكــرة المــرض  بــأن الإنســان يملــك  أداة تفــوق  

 . نفســها  الحيــاة  وشراســة  المــرض  شراســة 
رفــض الكاتــب داخــل الروايــة فكــرة  التوقــف عــن 

البطــل  الأمثلــة   مــن  وذكــر  الســن   بحجــة  العمــل 
 
ً
وأيضــا جــدا  كبيــر  ســن  فــى  وهــو  التاك�ســى  ســائق 

الكاتــب الكبيــر محمــود حســنين هيــكل وغيرهــم  كأنــه 
يرفــع شــعار أن العمــل  العطــاء لا يقيــد بســن  مــدام 
الإنســان  قــادر علــى العطــاء والعمــل حتــى آخــر رمــق 

فيــه .
ثــم أعــاد الكاتــب هيكلــه الروايــة  فــى الختــام بحــدث 
عمليــة الميــاه  لعيــن البطــل ) وليــد (   كأنــه أعلــن تبــرأه 
التــام مــن هــذا اللــون ليعيــده إلــى  منطقــة بعيــدة عــن 
لرؤيــة  مفتوحــة    النهايــة  ويجعــل  الرمــادى   اللــون 

مســتقبلية واضحــة لعيــن  ســليمة بــا علــل.
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اســتطاع  حيــث  القصــة؛  فــي  مميــزا  الوصــف  جــاء 
القاص المبدع أن ي�ضئ جوانب متعددة من الوصف 
الخارجــي والداخلــي والوصــف المزجــي، فأعطــى النــص 

دلالــة جماليــة فــي القصــة نذكــر منهــا:
يهتــم  الــذي  الوصــف  وهــو  الخارجــي:  الوصــف   -1
يــدور حولهــا مــن  بالشــكل الخارجــي للشــخصيات ومــا 
فــي القــارئ كقولــه: ) خــرج مــن  أحــداث مختلفــة تؤثــر 
البيــت  جــدران  يتحســس  يمتطيــه،  والنــوم  البيــت 
كقــط يأنــس بصاحبــه، لا تــدري مــن منهمــا يســتند علــى 
الآخــر يجــر بقايــا جســده الرخــو( أظهــر الوصــف حالــة 
للخــروج  راغبــة  غيــر  النعــاس  يغلبهــا  التــي  الشــخصية 
يصــور  القصــة  فــي  فعــالا  الوصــف  وكان  البيــت،  مــن 
المشــهد أمــام المتلقــي، ويبعــث علــى التشــويق والرغبــة 
الشــخصية،  مــع  والتعاطــف  القــراءة،   متابعــة  فــي 

قراءة الوصف في قصة سيارة جاز للقاص مجدي شعيشع

ابتسام صفر/ ليبيا



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 244 )15(حزيران 1982023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

فــي  وفــي موقــع أخــر مــن القصــة ســاهم الوصــف 
القــارئ  وانفعــال  حركتــه،  وقــوة  الحــدث،  إيثــار 
إلــى  النــاس  يــأوي  ) قبــل أن  القــراءة، مثــل:  عنــد 
فاســتحال  نقــل،  ســيارة  إطــار  انفجــر  فراشــهم 
الراكــدة  الميــاه  وتحركــت   ، عــواء  الــكلاب  نبــاح 
فــي بركــة الصمــت( إنــه وصــف لمكانالحــدث الــذي 
عمــل علــى التفاعــل والنمــو التصاعــدي للقصــة 
، وأعطــى دهشــة للقــارئ والإصــرار علــى المتابعــة 

واندفــاع. بقــوة 
بالوصــف الخارجــي تعــرف القــارئ علــى شــخصية 
عشــر  الثانيــة  فــي  نحيــل  طفــل  حســن   ( البطــل 
يــرى  مــن عمره،يغــوص بيــن المــارة مــن حولــه ولا 
أحــدا، الســماء تســقط كســفا ســوداء تتعلــق علــى 
افــذ فلــم يجــد أمامــه إلا المســجد  الحوائــط والنو
يلوذ به ق�ضى حاجته، توضأ ، ثم صلى العشــاء(  
كشــف الوصــف بطــل القصــة وعمــره وســلوكه، 
وقــرب صورتــه للقــارئ ؛ فهــو طفــل مكانــه اللعــب 
والدراســة  ولكــن البيئــة المحيطــة حولــه تعطيــه 

مهــام الكبــار وأشــغالهم، ففــي النــص إشــارة تربويــة عــن 
الطفــل والواجبــات المنزليــة ، وحقــه فــي اللعــب، ودور 
فــي داخــل البيــت ، لقــد شــكل  الأم ، وغيــاب دور الأب 
الوصــف للشــخصية بصمــة اجتماعيــة بعيــدة النظــر  

وهامــة للمجتمــع.
الداخلــي  الوصــف  فســر  الداخلــي:   الوصــف   -2
مــع  يتصــارع  فهــو  حســن،  للطفــل  النف�ســي  الصــراع 
زمــن الليــل حيــث الظلمــة والخــوف ، فالتحــم الزمــن 
مــع المــكان الموحــش والمخيــف للنفــس البريئــة بنســمات 
الطفولــة كقــول القــاص المتميــز: ) الخــوف بنــى لليــأس 
والجــوع  عزيمتــه،  وخــارت  عقلــه،  اســتعمر  أخــرا  تيهــا 
ينهــش مــا تبقــى مــن قــواه( جمــع الوصــف حالــة الطفــل 
خــوف ويــأس وضعــف وجــوع، وصــورت ألامــه وحالتــه 
مــن الداخــل، وقــد يأخــذ القــارئ العظــة والعبــرة مــن 

البطــل. وموقــف  الحــدث 
يجمــع  الــذي  الوصــف  وهــو  المزجــي:  الوصــف   -3
الوصــف الخارجــي والداخلــي فيعطــي صــورة جماليــة 
المشــاعر  بوصــف  النــص  وقدتميــز  للقــارئ،  رائعــة 
والحالــة النفســية للبطــل مثــل: ) الخــوف يفقــد حســن 
القــدرة علــى الم�شــي، تتخبــط ســاقاه( ، ) حبــس أنفاســه 
وثقلــت خطــاه مــرة يقــرأ ســورة مــن القــرآن ، ومــرة يلعــن 
الجــاز ومــن يطلبــه( لقــد ســيطر علــى البطــل الحــزن مــع 
واكتســب  وخوفــه،  ألامــه  يــداوي  فالقــرآن  الخــوف، 
يعيشــه،  الــذي  اقــع  والو التجربــة  مــن  الوعــي  حســن 
الوصفالخارجــي  وكان  أوانــه،  قبــل  نضــج  حســن 
المتمثــل فــي فقــد القــدرة علــى الم�شــي، وحبــس أنفاســه، 
مشــاعر  اختــاط  فــي  المتمثــل  الداخلــي  والوصــف 
جميلــة  فنيــة  صــورة  شــكل  لديــه  والضعــف  الخــوف 

المشــهد. القــارئ  واســتدرك  المتلقــي،  عنــد 
لقــد أبــدع الكاتــب الرائــع الأســتاذ مجــدي شعيشــع فــي 
الوصــف، واســتطاع بالكلمــات أن يقــدم لوحــات فنيــة  

ومشــاهد تعبــر عــن الوصــف بأشــكاله المختلفــة.
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متلازمة.. تمرين سيميائي
موسى مليح )المغرب(

تهتــم الســيميائيات بدراســة العلامــة فــي ســيرورتها المؤديــة 
اللغــة  علــى  تقتصــر  لا  العلامــة  أن  بمــا  المعنــى.  لإنتــاج 
متعــددة  الســيميائي  الــدرس  مجــالات  فــإن  وحدهــا، 
الســيميائية  أولتــه  التــي  الخطابــات  مــن  ومتنوعــة. 
بالــدرس نجــد الخطــاب الســردي مــع جوليــان كريمــاس، 
تــودوروف، ريكــور، كرســتيفا. اســتفادت الســيميائيات 
اللغــة الحديثــة كالبنيويــة  مــدارس علــوم  مــن  الســردية 
تجــارب  مــن  اســتفادت  كمــا  والتداوليــة،  والتوليديــة 
بــروب  فلاديميــر  وبالخصــوص  الــروس  الشــكلانيين 

الشــهير. الحكايــة«  »مورفولوجيــة  كتــاب  صاحــب 
فــي هــذا التمريــن الســيميائي ســأقرأ قصــة متلازمــة بــالا 
المغربــي  للمبــدع  الخرســان  القصصيــة  المجموعــة  مــن 
عبــد الوهــام ســمكان الصــادرة بتاريــخ دجنبــر 2022 عــن 
دار النشــر القصبــة. سأســعى لمطــاردة المعنــى مســتعينا 
كمــا  الســردية  للنصــوص  الســيميائي  التحليــل  بآليــات 

كريمــاس. خطهــا 
أعلــن منــذ البدايــة أن بلــوغ المعنــى فــي كل حقــل جمالــي 
أدبــي هــو وصــول للمتعــة »لــذة النــص« بــارت. وذلــك مــن 
خــال الإجابــة عــن ســؤال: مــا الــذي منــح الــكلام داخــل 

هــذا النــص ســرديته؟
مــن البديهيــات المتعــارف عليهــا ســيميائيا أن الذهــن البشــري 
ينطلــق مــن عناصــر بســيطة لكــي يخلــق موضوعــات ثقافيــة قــد 
تكــون أكثــر تعقيــدا، وهــذا مــا نأمــل اكتشــافه مســتعينين بمــا 
قدمتــه وتقدمــه الســيميائيات الســردية مــن انجــازات فــي هــذا 

المجــال.

النص المحايث:

لقصــة متلازمــة بــالا مســار ســردي عبــارة عــن نــص محايــث ذو 
بنيــات ســردية ســابقة فــي الوجــود عــن النــص المتجلــي كخطــاب. 
جنســه  وتمنحــه  للنــص  العميــق  التنظيــم  تشــكل  البنــى  تلــك 
البنيــات  تشــكل  مســرحية(  روايــة،  قصيــرة،  )قصــة  الأدبــي 
ترتبــط  أهليــة  إنهــا  للأهليــة.  الثلاثــة  الأنــواع  أولــى  الســردية 
ســيتحكم  الــذي  الثقافــي  الخــزان  وتمثــل  القــاص،  بالمبــدع 
لاحقــا فــي أشــكال الســلوكات التــي اختارهــا عبــد الوهــام ســمكان 
التلفــظ.  قبــل  لــه  متاحــة  كانــت  متعــددة  اختيــارات  ضمــن 
تشــبه أهليــة المبــدع مفهــوم القــدرة التــي قامــت عليهــا المدرســة 
التوليديــة مــع نعــوم تشومســكي« القــدرة /الإنجــاز« إنهــا قــدرة 
لــكل  الســردي  البعــد  إعطــاء  التســريد،  عمليــة  بإنجــاز  تقــوم 
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فــي قوالــب  المكونــات  هــذه  بــالا. وتنظــم  مكونــات متلازمــة 
أصوليــة،  ودلاليــة  نحويــة  قواعــد  علــى  قائمــة  مجــردة 
وعلــى نحــو ســردي سيســتند إليهــا عبــد الوهــام فــي تصريــف 
مضامينــه، وفــي توليــد بنيــة دلاليــة لهــا القــدرة علــى تشــكيل 
القصيــرة.  للقصــة  ينتمــي  ســردي  خطــاب  فــي  الكلمــات  كل 
النحــو الأصولــي حســب كريمــاس هــو »القاعــدة الأساســية 
للتركيــب الســردي«1. أمــا  لــكل ســيرورة ديناميكيــة مولــدة 
الدلالــة الأصوليــة فهــي عبــارة عــن علاقــة ثابتــة يولــد منهــا 
عنصــرا  تكــون  وقــد  الســردية  الــدلالات  مــن  لانهائــي  عــدد 
والتحــرر  الانعتــاق  أو  النــص  هــذا  فــي  كالخمــرة  محسوســا 
عــدد  لتوليــد  مادتــان  والحريــة  فالخمــرة  مجــرد.  كعنصــر 
والأفــام.  والمســرحيات  والروايــات  القصــص  مــن  نهائــي  لا 
هــذه العناصــر الثابتــة هــي ملــك للجميــع، ولا يمكــن إدراجهــا 
ضمــن مســار ســردي إن لــم تخضــع للتحــول. تتحقــق أولــى 
مظاهــر التحــول فــي النحــو الأصولــي بفعــل عمليتــي الإثبــات 
تتحقــق  خلالهمــا  ومــن  والانفصــال،  الاتصــال  أو  والنفــي، 
العلاقــات التحويليــة المنتجــة للمعنــى والمثمتلــة فــي الثلاثيــة 
الســيميائية المشــهورة »التضــاد والتناقــض والاقتضــاء«2. 
إن هــذا النســق العلائقــي البســيط ســينظم المعنــى داخــل 
التــي  بالســيميوزات3.  المتلازمــة، ويســمح لاحقــا بالإمســاك 
علــى  الوقــوف  إن  بــالا.  متلازمــة  فــي  التحــولات  كل  تحكــم 
المربــع  رســم  الــى  يف�ضــي  والاقتضــاء  والتناقــض  التضــاد 
الســيميائي للنــص. فالخمــرة تقت�ضــي عناصــر تشــكل بنيــة 
افقهمــا  ير ومــا  الصحــو،  بنيــة  عناصــر  تناقــض  خمريــة 
مــن تضــاد فــي الســلوك والتلفــظ، علمــا أن الخمــرة ليســت 
موضوعــا وغايــة فــي النــص بــل هــي ســميوز مخصــب للمعنــى. 
إن هــذا النســق العلائقــي البســيط ســينظم المعنــى داخــل 
قصــة  فــي  التحــولات  كل  بضبــط  لاحقــا  وسيســمح  النــص، 

بلالــة. متلازمــة 
تنجــز تحــولات المســار الســردي بواســطة أفعــال ســردية أو 
أفعــال حدثيــة. والفعــل الســردي هــو كل علامــة« قــد تكــون 
اســما أو فعــا أو حرفــا أو علامــة ترقيــم« تأخــذ علــى عاتقهــا 
ســرد مجموعــة مــن الأحــداث التــي تشــكل القصــة وكمثــال 
لذلــك: القــرون وشــعيرات الذقــن والشــامة الســوداء الــكأس 
أمثــال مغربيــة شــعبية دون  وانتقــاء  العتــروس**  الثامنــة 

غيرهــا.

عملية التسريد والتنظيم السطحي:

بالخطاطــة  المرتبطــة  المحايثــة  بيــن  التســريد  عمليــة  تقــع 

الضمنيــة، والتجلــي المتمثــل فــي الخطــاب. عمليــة التســريد 
العلاقــات  مــن  أي  التجلــي  إلــى  الخفــاء  مــن  عبــور  جســر 

الســردي. الملفــوظ  إلــى  الأصوليــة 
ليســت أفعــال الســرد كمكونــات أساســية للنحــو الســردي 
تمنــح  ســيميائية  علامــات  بــل  ســاكنة،  معجميــة  كلمــات 
فالــكأس  بالاســتبدال،  تقــوم  كأن  ديناميتــه،  للحــدث 
أخــرى،  إلــى  وضعيــة  مــن  الحــدث  اســتبدلت  الثامنــة 
وكذلــك الشــامة الســوداء، والمثــل الشــعبي » نهــار يديرهــا 
يــا فطــوم وانــا لســت  بــالا«، والبحــر والمــرآة، و«عتــروس 
عتروســا«، كمــا قامــت بتوزيــع الأدوار بيــن كائنــات الرايــس 
وغيره. يتأســس بين الاســتبدال والتوزيع النموذج العاملي 
للنــص. يتحكــم فــي النمــوذج العاملــي لمتلازمــة بــالا ثلاثــة 

هــي: محــاور 
بالفعــل  المحــور  هــذا  شــرارة  انطلقــت  الرغبــة:  محــور 
بواســطة  الثامنــة  الــكأس  بعــد  التذكــر«  »إرادة  الســردي 
الأفعــال« تململــت ـ تحــرك ـ بــدأ » وكلهــا علامــات ســيميائية 
الرايــس  أنــا  حولــت  التــي  التدشــين  بفعــل  مرتبطــة 
بوالكــرون إلــى ذات تبحــث عــن موضــوع لهــا معلنــة الخــروج 

الســرد. ســيرورة  فــي  المتحققــة  الــذات  إلــى 
المحــور الثانــي الإبــاغ: حولــت الرغبــة موضــوع الــذات إلــى 
رســالة تتغيــى تقديــم موضــوع إلــى مرســل إليــه، قــد يكــون 
اجتماعيــة.  طبقــة  أو  النــاس  مــن  فئــة  أو  نفســه  الرايــس 
المرســل هنا موســوم بالعلامات الرايس عباس بوالكرون 
بــالا العتــروس. ومــن هــذه العلامــات الســيميائية يتضــح 
أن كل الأفعال الســردية ترتد نحو أعماق النفس، وتوجه 
إلــى المتربــص المحــاور الضمنــي الكامــن فــي الرغبــة المكبوتــة 

والذاكــرة الشــقية والمــرآة.
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داخلــه  فــي  المتربــص  آخــره  قاطــع  مــازال...  الفــوق  شــوف 
كل  ان  الصفحــة28  فــي  »جــاء  وعذوبتهــا.  تأملاتــه  سلاســة 
الموضــوع. امتــاك  إلــى  المكبــوت ســيؤدي حتمــا  تمــرد علــى 

فــي حيــن يتحــدد المحــور الثالــث بالصــراع؛ إن بلــوغ الــذات 
لموضوعهــا لا يتحقــق بيســر وانســيابية، فهنــاك مــن ســاعد 
الــذات كالخمــرة والحانــة والرحلــة إلــى الهامــش، وهنــاك مــن 
عــاق ويعيــق ككائنــات الحمــام والمــدرس وفطــوم والمتربــص. 
المتمــردة  الــذات  تشــكيل  إلــى  المعانــاة  أنــا  مــن  الخــروج  إن 
بــالا  متلازمــة  فــي  الســردية  الخطاطــة  طبيعــة  علــى  يحيــل 
التحريــك   « لأربعــة:  الســيميائية  المقــولات  علــى  القائمــة 

والجــزاء«4. الإنجــاز  الأهليــة 
داخلــي,  منطــق  يحكمــه  النــص  لهــذا  الخطــي  الســير  إن 
تتناوبــه الأفعــال الســردية التاليــة: »يدشــن يحــول ينهــي...«، 
فالتدشــين يرتبــط بالحركــة والتحويــل يرتبــط بالإنجــاز بينما 

النهايــة هــي الجــزاء.

فما تجليات الخطاطة السردية داخل متلازمة بلالا؟

جــاء فــي الســطر الرابــع مــن القصــة »تململــت تلــك الفكــرة 
عــن  الإعــان  تــم  هنــا  مخــاض«.  كوجــع  هائجــة  رأســه  فــي 
الانخــراط فــي لعبــة الســرد, وفــي تململــت كانــت بدايــة انتشــار 
الســرد، وهــي بدايــة الإعــان عــن مولــود، وعلامــة دالــة علــى 
لاحقــا،  الأحــداث  ســيفجر  الــذي  النــواة  الســردي  الفعــل 
والــذي ســيتحكم فــي عمليــة الانتقــال مــن الاحتمــال المرتبــط 
تملــك  التــي  الرايــس  بــذات  الاحتمــال  ارتبــط  بالتحييــن، 
الأهليــة فــي تســريد الــكلام وذلــك عبــر الانتقــال بيــن الذاكــرة 
فمرتبــط  التحييــن  أمــا  والحاضــر.  بالما�ضــي  المرتبطــة 
بسلســلة مــن الأحــداث ســتؤدي حتمــا إلــى نهايــة إلــى إنجــاز هو 

الآخــر. ومواجهــة  المكبــوت  مــن  التخلــص 
ملفــوظ  هــو  النــص  هــذا  فــي  الأهليــة  أســاس  شــكل  مــا  إن 
موضــوع  ويتحــدد  التحريــك.  حالــة  فــي  المتخيلــة  الحالــة 
الأهليــة فــي قــدرة الــذات كعامــل نموذجــي ســردي علــى وجــود 
فعــل التذكــر والتوتــر النف�ســي، إرادة الفعــل التخلــص مــن 
الذكرى، وأن تخلق توازنا نفســيا. وتجلى ذلك عندما أعلن 
إلــى مدينتــه  فــي الصفحــة الاخيــرة: »غادرهــا عائــدا  الــراوي 
الكبيــرة وفــي قــراره تصميــم علــى الصــراخ فــي وجــه زوجتــه أنــا 

عتروســا.« لســت 
النف�ســي  للتوتــر  المحــررة  الســردية  الــدورة  امتــأت  بذلــك 
المشــمولين  دائــرة  مــن  والخــروج  ســرديا  الإنجــاز  معلنــة 

الخرســان. القصصيــة  المجموعــة  بعنــوان 

هكــذا تعــرى البرنامــج الســردي لقصــة متلازمــة بــالا مــن 
واتضــح  الســردية  والخطاطــة  العاملــي  النمــوذج  خــال 
أن البرنامــج الســردي خطــوة منهجيــة إجرائيــة نكتشــف 

بواســطته مصــدر تماســك القصــة المبنيــة علــى:
1 ـ  تعاقــد حــدد نمــط تــداول الموضوعــات داخــل المســاحة 
النصيــة الفاصلــة بيــن العنــوان ولحظتــي البــدء والنهايــة، 
النــص تأسيســا علــى فرضيــات  ومنــه يخلــق أفــق انتظــار 
المكبوتــة  والرغبــة  بــالا  ودلالــة  المتلازمــة  دلالــة  تســتبين 

والخمــرة وقوتهــا الفاعلــة فــي النــص.
إلــي التوتــر والصــراع  البنيــة الســجالية المؤديــة  ـ حــول   2
بــذات  تســتنجد  لــم  الــذات  أن  حيــت  القصــة؛  هــذه  فــي 
أخــرى مــن أجــل إلغــاء النقــص/ التوتــر، بــل اعتمــدت علــى 
للــذات  الثــاث  المحطــات  تعبــر  جعلهــا  مــا  وهــذا  قدرتهــا، 
كمحطــات تحــدد نمــط وجودهــا الســيميائي داخــل النــص 
محينــة  ذات  إلــى  التذكــر  علــى  قــادرة  ممكنــة  ذات  مــن 
قــادرة  محققــة  ذات  إلــى  والســجال  الحجــاج  علــى  قــادرة 
العتــروس  بــالا  دائــرة  مــن  والخــروج  الآخــر  مواجهــة  علــى 
مــن  الواثــق  لذاتــه  القابــل  الإنســان  دائــرة  إلــى  الأخــرس 

بهــا. والمعتــز  نفســه 
3 ـ مــن الســردي إلــى الخطابــي إن النحــو الأصولــي والدلالــة 
الأصوليــة وعمليــة التســريد والتنظيــم الســردي بمكوناتــه 
الثلاثــة: النمــوذج العاملــي والخطاطــة الســردية ومنطــق 
نــص  إنتــاج  علــى  القــدرة  تبــرز  ضمنيــة  عناصــر  الســرد، 
ســردي. أمــا الإنجــاز فيحيــل علــى تجليــات تلــك العناصــر فــي 
خطــاب ســردي. إن الخطــاب الســردي هــو تشــخيص عينــي 
تمنــح  الســرد  فــي  التخطيــب  عمليــة  إن  للمعنــى.  وتجلــي 
والخطاطــة  العاملــي  للنمــوذج  ومحسوســا  صوريــا  بعــدا 
نتكلــم  لــن  فــي الخطــاب  التجريــد.  فــي  الســردية المغرقتيــن 
عــن الــذات والعامــل والانفصــال والاتصــال بــل ســنقف 
علــى الشــخصية ككائــن ورقــي، وعلــى الزمــن وترتيبــه مــن 

حيــث المبنــى والمتــن والفضــاء كمنظــم لمجــال الأحــداث.
العلامــة  تطالعنــا  بــالا  لمتلازمــة  الأول  الســطر  فــي 
الســيميائية الرايــس عبــاس بــو الكــرون كشــخصية ورقية 
الشــخصية  فهــي  القصــة؛  أحــداث  كل  نحوهــا  تجــدب 
والتحويــل  بالاســترجاع  تقــوم  التــي  النــص  فــي  الوحيــدة 
وإعــادة الصياغــة وفــق الموضــوع المحــدد لهــا كــذات. إنهــا 
اقــع ولــد لديهــا عقــدة  شــخصية تعيــش انفصــالا عــن الو
خلقــت  اقعهــا  بو الاتصــال  إعــادة  أجــل  ومــن  الدونيــة. 
ســلوكا جعلهــا تدخــل فــي تأمــل بــالا أو بوالكــرون كتجربــة 
إنســانية جديــدة وكعلامــة ســيميائية تحيــل علــى الانحــدار 
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مــن عالــم الإنســان إلــى عالــم الحيــوان، مــن عالــم المبــادرة 
والفعــل ورد الفعــل إلــى عالــم الخنــوع والاندمــاج القصــري 
الأخــرس  عالــم  إلــى  الناطــق  عالــم  مــن  القطيــع،  داخــل 
الأبكــم. اشــتغلت هــذه العلامــة بــكل مــا تحمــل مــن معانــي 
لــكل الأحــداث وهــذا يطابــق قــول كريمــاص  كمركــز ثقــل 
»يقــوم الممثــل الشــخصية الواحــد بسلســلة مــن الأدوار 
العامليــة ويشــتغل كحامــل لمجموعــة مــن العوامــل »وهــو 

مــا منــح الخطــاب بعــدا ثقافيــا إنســانيا.
احتاجــت  ســيميائية  كعلامــة  بوالكــرون  شــخصية  إن 
إلــى أزمنــة وأمكنــة لتمتلــئ دلاليــا. بمــا أن الزمــن جــزء لا 
زمنييــن  محوريــن  الــراوي  وظــف  فقــد  المعنــى,  مــن  يتجــزأ 
للتدليــل همــا: محــور الاقتضــاء ومحــور التعاقــب. اقت�ضــى 
ســن  مــن  والتنقــل  الاســترجاع  هــي  زمنيــة  تقنيــة  التذكــر 
الرايــس  علامــة  حمــل  الــى  عشــرة  الرابعــة  الــى  الرابعــة 
التعاقــب  تتطلــب  الثامنــة  الــكأس  لحظــة  إلــى  والوصــول 
وكلا المحوريــن عمــا علــى الاجابــة عــن أســئلة تســاهم فــي 
اقــع؟ وكيــف  انتــاج المعنــى: لمــاذا الهــروب مــن مواجهــة الو

فــي الانجــاز؟ ســتتم المواجهــة؟ ومــا هــي أول خطــوة 
الجنــس  يناســب  قصيــر،  بــالا  لمتلازمــة  الزمنــي  الإيقــاع 
الأدبــي الــذي تنتمــي إليــه. وقــد بنــي الزمــن الســردي للنــص 
بواســطة كــؤوس الخمــرة؛ فالــكأس الثامنــة وحــدة زمنيــة 
الما�ضــي  واســترجاع  المكبــوت  ســراح  اطــاق  لحظــة  هــي 
البعيــد والقريــب المؤلميــن. أمــا التاســعة والعاشــرة فهمــا 
والنســيان  الما�ضــي  لحظــة  لحظتيــن  بيــن  فاصــل  حــد 
التــي  الوظيفــة  هــذا  ويبــرز  والعصيــان.  التذكــر  ولحظــة 

المعنــى. انتــاج  فــي  الزمنــي  التوزيــع  يلعبهــا 
الخطــاب  مظاهــر  مــن  كمظهــر  الفضــاء  إلــى  بالعــودة 
السردي تؤكد السيميائيات السردية بأن الفضاء حامل 
لمجموعــة مــن القيــم التــي تتعايــش وتتصــارع داخلــه. وأن 
يعتبــر  والوصــل.  الفصــل  همــا  وظيفتيــن  يــؤدي  الفضــاء 
بالمغــرب،  مشــهورة  اقعيــة  و كأيقونــة  مراكــش  فضــاء 
كتابــه  فــي  باشــار  غاســتون  حســب  للوصــل.  فضــاء 
جماليــة المــكان كل ذكــرى تمــر علــى مســاكن الطفولــة هــي 
الرايــس  بيــن  فالعلاقــة  وبالتالــي  الخيــال.  تكييــف  مركــز 
بولكــرون ومراكــش علاقــة اتصــال منــذ طفولتــه، اضطــر 
للانفصــال عنهــا متنقــا بيــن فضــاءات متعــددة الصويــرة 
أكاديــر كأيقونتيــن منحتــا لبولكــرون صفــة الرايــس وتلــدة 
كفضــاء رمــزي مســتمد مــن مشــتقات فعــل ولــد ولادة، ممــا 
أضفــى عليــه معانــي البعــث أو الــولادة مــن جديــد. ولتأكيــد 
المولــود وعالمــه  بيــن  اتصــال  الصــراخ كأول  ذلــك، وظــف 

قــراره  وفــي  الكبيــرة  المدينــة  الــى  عائــدا  »غادرهــا  الجديــد: 
القصــة  فــي  الفضــاءات  وظفــت  الصــراخ«.  علــى  تصميــم 
المغلقــة  الأمكنــة  اســتغلت  حيــت  وتطويــره  الحــدث  لنمــو 
والمدرســة  كالحمــام  لبولكــرون  النفســية  الحالــة  لتأزيــم 
المفتوحــة  الأمكنــة  بينمــا  والمــرآة  والحانــة  الزوجيــة  وبيــت 
وظفــت لبنــاء الــذات وتحريرهــا مــن المكبــوت كالبحــر ومــن 
المحوريــة  الشــخصية  ان  المقبــرة.  توجــد  التــل حيــث  فــوق 
عــاد أي العــودة 

َ
والأزمنــة والفضــاءات تحكــم فيهــا قانــون الم

والدائــرة  دائريــا.  مســارا  بذلــك  مشــكلة  البدايــة.  لنقطــة 
ســيميائيا تشــير إلــى الكمــال وتحبــس مــا بداخلهــا ليحــول إلــى 
مــادة للنقــاش والحــوار, نقــاش قضيــة ذات بعــد إنســاني.

العلامــات  ســاهمت  كيــف  يتضــح  ســبق  مــا  علــى  تأسيســا 
السيميائية للشخصية والأزمنة والفضاءات في بناء المعنى 
وتوجيــه القــارئ إلــي مــا تحملــه القصــة مــن حمولــة ثقافيــة 
نفســية واجتماعيــة تدعــو للتحــرر مــن عالــم الخرســان ومــا 
يحملــه مــن دلالات قدحيــة إلــي عالــم قبــول الــذات والثقــة 

بالنفــس ومواجهــة كل أشــكال الميــز العنصــري .

سيميائية الجسد واللون في متلازمة بلالا

منــح كل مــن الجســد واللــون الأســود لنــص متلازمــة بــالا 
البنيــة  فــي  بالتحكــم  كلكســيمان  قامــا  فقــد  تيميــا.  بعــدا 
والتلفظيــة  والدلاليــة  النحويــة  عناصرهــا  بــكل  الســردية 
ممــا منــح الخطــاب خصوصيتــه وتحققــه وتفــرده النوعــي.

الجسد
علــى  قــادر  تواصلــي  نســق  الجســد  أن  الســيميائيون  يــرى 
فالجســد  متعــددة.  وظائــف  ذات  تواصليــة  رســائل  حمــل 
منظومــة لغويــة لــه قوانيــن خاصــة. تشــتغل لغــة التواصــل 
الجســدية بطريقتيــن طريقــة تقريريــة مباشــرة »طبيعيــة« 

إيحائيــة مجازيــة وطريقــة 
»ثقافيــة«. بالرغــم مــن أن الجســد فــي القصــة حالــة تحيــل 
النــص  فــي  اشــتغل  موضــوع  انــه  اجتماعيــة.  اقعــة  و علــى 

كعلامــة نســقية ذات حمولــة ثقافيــة ودينيــة ونفســية .
إن رهــان القصــة مــن خــال علامــة الجســد وامتداداتــه هــو 
إلغاء الصمت/ الخرس وإلغاء كل ما صيغ من معان حول 
التحقيريــة  العلامــة  مــن  الجســد  وتعريــة  الرايــس  جســد 
فــي  الجســد  وظــف  لقــد  واجتماعيــا.  نفســيا  المكتســبة 
المعانــاة؛  مــن  نوعيــن  عــن  تعبــر  كشاهد/كرســالة  القصــة 
المعانــاة الخارجيــة وتمثلــت فيمــا تعــرض لــه من طرف الآخر 
والمعانــاة الذاتيــة النفســية وهــي المعانــاة المهيمنــة التــي وجّــه 
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إليهــا عنــوان القصــة فــي مكونــه الدلالــي الأول بمتلازمــة أي 
مجموعــة مــن العلامــات والأعــراض الطبيــة المرتبطــة مــع 

بعضهــا والمتعلقــة غالبــا بمــرض أو اضطــراب معيــن.
بإلغــاء نفســه كموضــوع ذو  قــام  فــي القصــة  إن الجســد 
بعد فيزيولوجي مشترك بين الناس، فقدم نفسه باعتبار 
بــو  العتــروس  »بــالا  ماعــز:  فهــو حيــوان  عنــه  أخبرنــا  مــا 
النــص هدفــه  فــي  مــع الآخــر  لكــرون«. ان صــراع الجســد 
ما�شــي  أنــا  الفيزيولوجــي.«  البدئــي  وضعــه  إلــى  العــودة 
مــن كل  المتجــرد  العــاري  آدم  بنــادم« اي جســد  أنــا  بــالا 
الصفــات والنعــوت، الجســد المتجــرد مــن كل الأشــكال، 
وفــي ذلــك دعــوة إلــى خلــق اللامعنــى »أنــا لســت عتروســا أنــا 

الأســود. اللــون  إنســان«  مجــرد 
للــون دلالات ثقافيــة وفنيــة ونفســية واجتماعيــة ودينيــة 
موضوعــي,  معطــى  فيزيائيــا  اللــون  أســطورية.  ورمزيــة 
عبــارة عــن موجــات ضوئيــة اهتزازيــة تدركهــا العيــن. لكــن 
مجموعــة  الألــوان  علــى  أســقط  القــدم  ومنــذ  الإنســان 
ولــد  ممــا  الجماليــة؛  والقيــم  والمعتقــدات  الــدلالات  مــن 
ردود أفعــال مختلفــة نحــو الألــوان كالتقديــس والتدنيــس 
والرفعــة والانحطــاط والفــرح والحــزن والتفــاؤل والتطيــر 
مكتســبة  ردودا  الــردود  هــذه  فأصبحــت  كثيــر.  وغيرهــا 
تنتقــل مــن جيــل الــى جيــل. مــن الألــوان التــي حملــت الكثيــر 
فــي  الأســود  الأســود.  اللــون  والمعتقــدات  التصــورات  مــن 
الثقافــات الإفريقيــة لــون الليــل ولــون التجربــة والعــذاب 
والأســرار الخفيــة والدســائس, أمــا فــي الديانــات القديمــة 
فالأســود دال علــى الخطيئــة. فــكان ارتــداء الــزي الأســود 
علامة للتوبة. أما العرب فقد تطيروا باللون الأسود. ورد 
فــي القــرآن الكريــم ســورة النحــل الآيــة الثامنــة والخمســون 
»إذا بشــر أحدهــم بالأنثــى ظــل وجهــه مســودا وهــو كظيــم«. 
كمــا  وجهــك«.  الله  ســود  مشــهور«  دعــاء  العــرب  وعنــد 
ارتبــط بثنائيــات الخيــر والشــر الخيــر أبيــض والشــر أســود 
والظلمــات والنــور. فــي العصــر الحديــث دل الأســود علــى 
علــو المكانــة الاجتماعيــة وعلــى الحــزن والتشــاؤم، البذلــة 
الســوداء الســيارة الســوداء حــظ أســود الاثنيــن الأســود 

الأســود. الخميــس 
اللــون  ألوانهــا  علــى  هيمــن  لوحــة  بــالا  متلازمــة  قصــة 
أو  الســوداء  بــالا فالشــامة  العنــوان  مــن  بــدءا  الأســود، 
بــالا  يديرهــا  »نهــار  الشــعبية  الأمثلــة  العتــروس  الخــال 
زينــة يبــول لمــو فــي العجينــة » »عيــش متعــوس ومــا تربــط 
الدقــن،  أســفل  الرهيفــة،  الشــعيرات  بعتــروس«  راســك 
اللــون  إن  كحــل.  زمــر  الكحوليــة،  ديــك  ماعــز،  كقرنــي 

الأســود فــي هــذا النــص لــه معنــى ترابطــي والنمــط الترابطــي 
إدراك  هــو  بيلــو,  إدوارد  الانجليــزي  النفــس  عالــم  حســب 
اللــون الأســود مصحوبــا بفكــرة أو معتقــد أو تجربــة كل هــذا 
حاضــر فــي شــخصية الرايــس عبــاس بــو الكــرون. لقــد نشــأ 
هــذا الارتبــاط بيــن الشــخصية واللــون منــذ ســن الرابعــة فــي 
فــي المدرســة وفــي البحــر إلــى أن وصــل إلــى ذروتــه  ثــم  الحمــام 
مــع الحبيبــة الزوجــة فطــوم, دون إغفــال مــا راكمــه محيــط 
الرايــس مــن صفــات ونعــوت عنصريــة لهــذا اللــون. كل هــذا 
شــكل عقــدة نفســية تؤلــم حامــل اللــون, فجعلــت منــه أبــرز 
هــذا  فــي  الرايــس  أخــذ  فقــد  النــص.  فــي  ســيميائية  علامــة 
النــص علــى عاتقــه تجســيد قيمــة الميــز العنصــري بســبب لونــه 
تحملــه  مــا  بــكل  النــص  فــي  المتداولــة  القيمــة  وهــي  الأســود، 
اقتضــاء. كمــا  الــدلالات الســيميائية مــن تضــاد وتناقــض و
بنــاء تصــور  إعــادة  أجــل  مــن  القــراءة  العلامــة  هــذه  وجهــت 
جديــد وفــق رؤيــة جديــدة لمعانــاة إنســانية عرقلــت ولازالــت 
تطــور مبنــي علــى كرامــة الإنســان وعلــى محاربــة  تعرقــل كل 

والتهميــش. الإقصــاء 
تلــك حكايــة مــن حكايــات عبــد الوهــام ســمكان، التــي تراهــن 
افعــة فنيــا علــى قضايــا إنســانية تخرجهــا مــن دائــرة  علــى المر
تكميــم الأفــواه الخرســان إلــى الصــراخ مــن أجــل تغييــر جــذري 

اقــع نتقاســم مــرارة العيــش فيــه. لو

الهوامش:

Greimas du sens essaie sémontique 1ـ
2ـ السيميائيات السردية سعيد بن كراد.

3ـ السيميوز هو الفعل المؤدي لإنتاج الدلالة /
*الخرسان ص 25/24/23  

المجيــد  ع  ترجمــة  الســرد  ســيميائية  التحــولات  مقــولات  ـ   4
النو�ســي.

ايت اورير 3مارس 2023
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استهلال
 - التأريخيــة  الروايــات  نــوع  مــن  حنفــي  طــارق  الأســتاذ:  روايــة 
ســردية  لازدواجيــة  منســاقا  رمزيــا  حدثــا  يجعلهــا  ممــا  الاســتباقية، 
تمازجيــة ) مــا هــو كائــن / مــا الــذي يجــب أن يكــون( وهــي بذلــك تنحــو 
أحــداث  عــن  اللثــام  إماطــة  تبغــي  التــي  العليمــة  التقريريــة  منحــى 
مؤامراتيــة.  بالميثــا-  ممــزوج  اســتنباطي  بشــكل  ومخفيــة  متواريــة 
وإحصائيــات  مقاربــات  باعتمــاد  متجــددا  نمطــا  تشــكل  بذلــك  وهــي 
تاريخيــة مطعمــة بحكايــات و قصــص مــن إبــداع الكاتــب.. فــي تجربــة 
فريــدة ســواء اتفقنــا أو رفضنــا شــكلها تبقــى نتــاج مخيلــة الكاتــب ومــن 

صميــم إبداعــه.
بنية الرواية:

 ٣١ مــن  تتكــون   ) صفحــة   ٢٠٦  ( المتوســط  الحجــم  مــن  الروايــة 
الطبعــة   - والتوزيــع  للنشــر  العــرب  ديــوان  دار  عــن  صــادرة  فصــا، 

.٢٠٢٢ الأولــى 
سيميائية العنوان والغلاف: 

ينقسم العنوان إلى فرعين:
- أسا�سي )كبير(: “ميدان التحرير-دنفر”

التوهيم و التأريخ برواية »ميدان التحرير-دنفر” 
للكاتب المصري طارق حنفي

حسن أجبوه/ المغرب
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هــو عبــارة عــن جمــع فارقــي بيــن فضائيــن، متباعديــن غيــر متكامليــن، 
ميــدان  ومضمونــا:  شــكلا  متنافرتيــن  أيديولوجيتيــن  حمولتيــن  بيــن 
ملتقــى  وهــو  المصريــة،  العاصمــة  القاهــرة  وســط  كمــكان  التحريــر 
مــروري وســط البلــد، وقــد ذاع صيتــه وارتبــط ارتباطــا وثيقــا بالثــورة.. 
الفضــاءات  أكثــر  الأمريكيــة،  كولــورادو  بولايــة  دنفــر  مدينــة  وفضــاء 

البحــر.. عــن ســطح  الســكان، وأعلاهــا  مــن حيــث  اكتضاضــا 
فلماذا يا ترى تعمد الكاتب الجمع بين النقيضين؟ 

ومــا دلالات التركيــب التعســفي الــذي يجعــل مــن نقطــة تجمــع صغيــرة 
وســط مدينــة ترتبــط إجحافــا باســم عاصمــة ولايــة كبيــرة بالولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة؟
هــل هنــاك تشــابه أو تكامــل مخفــي؟ أم مجــرد توهيــم مقصــود أو لا 

إرادي عمــد الكاتــب إثارتــه بقصــد تشــويقنا لمــا هــو آت؟
- عنوان فرعي: “الفطرة البديلة”
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وقيل: هي سُن

قــالَ  قــال:  عنــه،  أبــي هريــرة، ر�ضــي الله  عــن  البخــاري ومســلم  روى 
ــرَةِ، 

ْ
ــى الفِط

َ
ــدُ عل

َ
 يُول

َّ
ــودٍ إلَّا

ُ
مَ: )مــا مِــن مَوْل

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
النبــيُّ صَل

سَــانِهِ(. يُمَجِّ أوْ  انِــهِ،  رَ صِّ
َ
يُن أوْ  دَانِــهِ  يُهَوِّ فأبَــوَاهُ 

تغييــر  يبتغــي  بشــري  خلــق  أهــي  البديلــة  بالفطــرة  المقصــود  مــا  إذن 
اقع؟  الأساس الإنساني؟ أما هي بديل أو قناع يتجدد بتمظهرات الو

- الغلاف: 
لوحــة مقســمة لجزئيــن عموديــا يغلــب عليهــا اللــون الأســود كنايــة عــن 
الليــل.. الجــزء العلــوي صــورة  تظهــر علــى مــا يبــدو مقبــرة بأفــق ليلــي، 
الكاتــب  واســم  الروايــة  عنــوان  مــع  الميــدان..  لصــورة  ســفلي  وجــزء 

بلــون أحمــر إيحــاء عــن التوتــر وســخونة الأحــداث. 
.

- الشخصيات والأحداث: 
يمكــن تقســيم الروايــة لخمســة أجــزاء تبعــا للأحــداث والوقائــع التــي 

أرخــت لهــا.
أ- قبل السفر:

فــي هــذه المرحلــة يكشــف لنــا الــراوي عــن بطلــه وهــو شــخصية مصريــة 
)ابــن بلــد( أســتاذ للتاريــخ، تقاعــد مــن التدريــس الحكومــي، لكنــه ثابــر 
وتمكــن مــن الحصــول علــى شــهادات جامعيــة فــي اللغــة الإنجليزيــة، 
ممــا أتــاح لــه العمــل بإحــدى المؤسســات الخاصــة للتدريــس لبنــات 

الفئــات الميســورة. 
الملــم  المتمكــن  الشــخص  علــى  دلالــة  وهــي  »عــارف«  اســمه  البطــل 
المعرفيــة،  أدواتــه  مــن  متمكــن  للتاريــخ،  أســتاذ  وبطلنــا  بالأشــياء، 
متأصــل فــي ســيرورته، بــل حتــى أنــه فاعــل فــي مجرياتــه الراهنــة ) بدليــل 

الثــورة بميــدان التحريــر( تواجــده رفقــة شــباب 
]اســتيقظت يومــا لأجــد الصنــدوق الخــاص بــي قــد ســرق .. فــي بدايــة 

الأمــر، فكــرت كثيــرا فــي كيفيــة
الحصــول علــى صنــدوق جديــد، لربمــا أســتطيع أن أفكــر خارجــه مــرة 
أخــرى.. أمــا الآن، وقــد فقــدت الأمــل فــي اســتعادته أو الحصــول علــى 

واحــد آخــر، أجدنــي أنتهــج أمــرا جديــدا، أنتهــج الآن مبــدأ التفكيــر 
علــى  البهجــة  يدخــل  ب�شــيء  القــدر  يفاجئنــي  ربمــا  صنــدوق،  دون 
نف�ســي ) ص ١٥([ تلــك الثــورة التــي يعتــرف البطــل أنهــا ســرقت ] 
..ومرت الأيام، وسرقت الثورة، لا أحد يعلم كيف سرقت، كما لا 
أعلــم كيــف ســرق منــي صنــدوق أفــكاري وأحلامــي.. غــادرت ميــدان 
التحريــر، وتوقفــت الهتافــات علــى طــرف لســاني وإن بقيــت تتــردد 

فــي عقلــي.. ص ٢٤[. 
إن الإحســاس بالغبــن والإحبــاط، يترجمــه البطــل بالحنيــن المســتمر 
»يشــكر«  جبــل  صعــود  علــى  دأب  عندمــا  الحالمــة،  طفولتــه  إلــى 

ومعانقــة أفــق المنايــا والأحــام بغــد أفضــل. 
بالروتيــن  تتســم  علاقــة  وأولاده  بزوجتــه  “عــارف”  علاقــة 
بالأمكنــة  وثيقــا  ارتباطــا  ارتبــط  رجــل  فهــو  والكلاســيكية، 
تعلــق  قســوتها،  رغــم  توهجهــا  فــي  ووثــق  التاريخيــة،  )الحاراتيــة( 
ببيــت العائلــة الــذي نشــأ فيــه وربــى ذريتــه علــى الاســتمرار فــي عشــقه 

ومحاورتــه. 
إلــى أن وقــع حــدث غرائبــي متمثــل فــي اســتدعائه لتحكيــم مســابقة 
المفاجــأة  عــن  الناتــج  ذهولــه  لكــن  بأمريــكا!  القصيــرة  القصــة  فــي 
جعلــه يشــك بــادئ الأمــر ليقــرر استشــارة صديقــة »أميــن« الــذي 

اعتــاد الاقتــراض منــه ليفصــح لــه عــن جديــة القضيــة.
تتوالــى الاحــداث بالاســتعداد للرحلــة والمغامــرة، فــي نصائــح معلنــة 
وانتظــارات مــن الأبنــاء والزوجــة لأنهــا أول مــرة فــي حياتــه يســافر 

خــارج البلــد.
ب. أثناء السفر:

يتســاءل وهــو مســتقل للطائــرة عــن الأســباب الخفيــة التــي دفعــت 
بــه للمشــاركة بثــورة ينايــر هــل هــي فعــا مــا يظهــر: فســاد، رشــوة، 
البطــل:  نفســية  يــؤرق  داخلــي  �شــيء  هــو  أم  ادمــان...  بلطجــة، 
مــن أن  )إنــه الخــوف علــى أولادي  الخــوف علــى مســتقبل الأبنــاء 

أهتــم.. )ص ٥١( أدري ولا  علــى لا  يصبحــوا ويمســوا 
ذكريــات مشــاهد ميــدان التحريــر، أظهــرت الألفــة والمحبــة والإخــاء 
الســليمة«..  »الفطــرة  معانــي  بوضــوح  وتجلــت  المتظاهريــن،  بيــن 

)ص ٥٣(
مــا، جعــل “عــارف” يشــعر بوجــود غــاف  �شــيء  ذلــك  لكــن ورغــم 
والمتظاهــرون  مــا،  لتجربــة  مســرحا  أصبــح  كأنــه  الميــدان،  حــول 
اقبــون ويتــم التحكــم بهــم عبــر أوامــر يبثونهــا  هــم عيناتهــا، وأنهــم مر

إليهــم عبــر هــذا الغــاف.. )ص ٥٤(
فتتحــول بعــض الوجــوه الــى غربــاء، نظراتهــم تحمــل الكــره.. )ص 

)٦١
ج. بعد السفر:

فــور الوصــول لأرض دنفــر، يلاحــظ البطــل أشــياء غريبــة )نصــب 
مخيــف..( أزرق  موســتانج 

فيــه،  للإقامــة  لــه  حــدد  الــذي  المــكان  موقــع  ريبتــه  مــن  زاد  وممــا 
المكلــف  جــون  المســتر  أكملهــا  عاليــة،  بأســوار  محروســة  قلعــة 
باســتقبالهم، والــذي بمجــرد وصولــه طلــب منــه هاتفــه المحمــول 

)٧٣ ص  محــدودة..)  شــبكة  تفعيــل  بغيــة 
د. أثناء فترة التحكيم:



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 244 )15(حزيران 2062023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

بيــن  التعــارف  بعمليــة  لــوك  الســيد  يقــوم  الاجتماعــات  وبقاعــة 
المشــاركين: 

- البروفيسور جيمس أمريكي من أصل أفريقي، مسيحي كاثوليكي.
- سلطانة روائية مغربية مسلمة سنية المذهب. 

- حسن قاص وروائي أذربيذجاني مسلم شيعي المذهب.
- رافا شاب أمريكي الجنسية، صحفي..

- ليليان شابة فرنسية، كاتبة وصحفية مسيحية بروتستانية.
وفي أثناء تواجدهم بالمكان تحدث إنزياحات.. كأن يحاول جيمس 

معاكسة سلطانة، وتحاول ليليان استمالة ود السيد عارف..
ســيقوم لــوك بطــرح عــرض مغــر أثنــاء حديثــه للســيد عــارف، حيــث 
سيشــرح لــه وبطريقــة مريبــة الغــرض مــن تواجــده معهــم، وبأنهــم 
مؤسســة دوليــة تســعى للتقريــب بيــن الأديــان والمذاهــب.. وبأنــه فــي 
حالــة قبولــه للصفقــة ســيضحي كاتبــا مشــهورا، وسيســتفيد مــن 
الترويــج  لــه ولعائلتــه، وبأجــر شــهري مقابــل  الجنســية الأمريكيــة 

لأفــكار الســلم والســام والتعايــش بيــن الشــعوب.. )ص ١٠٥(
وأثنــاء تقييــم مواضيــع القصــص، اهتــدى الحــكام إلــى أن بعــض 
القصص تتحدث عن جرائم ومذابح قامت على أسس مذهبية، 

مؤلفوهــا ليســوا مــن نفــس المذهــب..
قصة بعنوان: مذبحة بارتوميليو )ص ١١٦( 

وأخرى بعنوان: مذبحة بغداد )ص ١٢٣(
ممــا أجــج نــار الغضــب والكراهيــة بيــن المحكميــن الذيــن اســتماتوا 

فــي الدفــاع عــن عقائدهــم.. 
وبعــد نقــاش مســتفيض ســيهتدي الجمــع الــى أن القتــل والكراهيــة 
تحــدث بيــن البشــر بعضهــم وبعــض، بغــض النظــر عــن المعتقــدات..

وبعــد أخــذ ورد ســيتضح أن رافــا، اســمه الحقيقــي رأفــت مصــري 
الجميــع،  فــي  الثقــة  فقــدوا  الذيــن  الثــورة  شــباب  مــن  الجنســية، 

فأصبــح ملحــدا ضــدا فــي تحكــم رجــال الديــن..
تاريــخ  أســتاذ  أنــه  بحكــم  عــارف  الأســتاذ  سيســتفيض  بعدهــا 
الجوانــب  بالملمــوس  تظهــر  تاريخيــة  وأحــداث  وقائــع  ســرد  فــي 
ممــن  بالآخريــن  واســتبدادهم  الأديــان  باســم  للحاكميــن  المظلمــة 

يخالفونهــم...
وسيتم بعد ذلك الاتفاق على القصص الفائزة.

رأفــت  ســيبوح  لهــم،  المخصصــة  أيــام  العشــرة  انتهــاء  وقبيــل 
للأســتاذ عــارف بأســراره فــي حديــث ثنائــي، حيــث سيكشــف لــه بــأن 
المســابقة ليســت ســوى واجهــة لمنظمــة مجهولــة تســعى للتغلغــل 
غســيل  علــى  عملــوا   )١٧٠ )ص  عليهــم  للســيطرة  الشــعوب  بيــن 
مخــه، واســتبدال أفــكاره، وجعلــوا منــه كاتبــا ذائــع الصيــت، وقــد 

بعــد عودتــه لمصــر.. الجديــدة  الأفــكار  لنشــر  أصبــح جاهــزا 
و. قبل العودة لمصر:

طلــب مــن الجميــع، الاســترخاء واســتكمال مــدة العشــرة أيــام بعــد 
بأنــه  لعــارف  قــد أســر  التحكيــم، وكان رأفــت  مــن عمليــة  نهايتهــم 
بمجاورتــه اســتطاع أن يعيــده لصوابــه، ويتحقــق مــن أنــه قــد تــم 
اســتبدال أفــكاره، وأنــه جــيء بــه خصيصــا لإقناعــه هــو وســلطانة 

فــي حالــة مــا رفضــوا عرضهــم المغــري.. 
كمــا اتضــح لهــم أنهــم يســتغلون فتــرة نومهــم فيقومــون بتخديرهــم 

والتشــويش علــى أفكارهــم، ويعدلــون ذاكراتهــم، لذلــك افتــرح رأفــت 
علــى الأســتاذ عــارف النــوم بوضــع قطعــة قمــاش علــى فمــه وأنفــه.. 

سيكتشــف  حيــث  حقيقيــا  كان  رأفــت  لهــم  أســره  مــا  أن  فاتضــح 
الســيد عــارف وهــو يتصنــع النــوم، بــأن المســتر جــون مرفوقــا بطبيــب 
بــوزة بيضــاء، قــد دأبــا علــى  وضــع خــوذة مــا، بغيــة تعديــل ذكرياتــه 
مشــروعهم  ضمــن  إقحامــه  عليهــم  اســتع�ىص  الــذي  الوحيــد  وهــو 

)١٧٦ )ص  »مونــارك« 
مــع  للســر  ومشــاركته  لهــم،  عــارف  الأســتاذ  مقاومــة  وبعــد  عندهــا 
للخطــوة  انتقالهــم  مــن  بــدا  يكــن  لــم  وحســن،  ورأفــت  ســلطانة 
مغلقــة،  مظلمــة  بقاعــة  افتراضيــا  وضعــه  تــم  حيــث  الثالثــة، 
معصــوب العينيــن، و أجبــروه للرضــوخ للأمــر، أو قتــل ســلطانة فــي 

الرفــض.. حالــة 
وهكذا ساير مخططاتهم لإنقاذها، وطالب الآخرين بمسايرتهم.

 ليتم إطلاق سراحهم، وبعدها  التأشير على مغادرتهم دنفر. 
تكشــف  عمــاد  ابنــه  مــن  رســالة  عــارف  الأســتاذ  تصــل  المطــار  وفــي 
تفاصيــل وألغــاز عــن إعــادة بنــاء المطــار ودور الجمعيــة الماســونية فــي 

ذلــك. 
وقبــل الصعــودة للطائــرة جــرت مشــادات بيــن لــوك والســيد عــارف 

أفصــح فيهــا عــن بغضــه وتمــرده لمــا فعلــوه لــه ! 
 - خاتمة: 

الروايــة جــاءت بأســلوب حكائــي جميــل، ممتعــة التقنيــة بالاعتمــاد 
ســيناريوهات  وفــق  تخيليــة،  وأخــرى  دقيقــة،  معلومــات  علــى 

تناولهــا. فــي  الكاتــب  وفــق  ســينمائية،  مشــهدية 
يبقــى أن نتســاءل كقــراء للروايــة عــن مــدى تأثيــر نظريــة المؤامــرة علــى 

الكاتــب، ونتماهــى معــه ونطــرح أســئلة لــم يجــب عنها: 
والــذي  عــارف  الاســتاذ  ألفــه  الــذي  الكتــاب  وفحــوى  اســم  مــا   -

المشــروع؟ ضمــن  ليكــون  اختيــاره  تــم  بموجبــه 
- كيف يعقل أن يسمح لهم بالمغادرة، وهم على يقين من مقاومتهم 

لمشروعهم؟
- وجــود شــخصين مــن نفــس المذهــب )عــارف، ســلطانة( غيــر موفــق، 
كمــا كان بالإمــكان أن يكــون حســن عربيــا وليــس أذربيجانيــا )مــن 

اقيــة أو لبنانيــة..(. جنســية بحرينيــة أو عر
- المجادلــة التــي وقعــت بالمطــار بيــن لــوك وعــارف غيــر مجدية وزائدة، 
يغــادر؟  يتركونــه  ذلــك  ومــع  لهــم  نفســه  كشــف  يتــم  أن  يعقــل  فــا 

فالمفــروض أنهــم يتمتعــون بســلطة مطلقــة.. 
علــى العمــوم روايــة شــيقة وممتعــة، تزكــي غلبــة الفطــرة الســليمة 

للإنســان علــى مختلــف التوهيمــات الذكيــة، وينصــح بقراءتهــا.
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قراءة نقدية في كتاب )تموز أنشودة الخلاص ( للشاعر رشيد مجيد 

تحقيق الأستاذ الدكتور مصطفى لطيف عارف

عقيل هاشم/ العراق

ســنحاول فــي هــذا المقــال التعــرض إلــى أهميــة التحقــق مــن الوثيقــة لمــل لهــا 
مثــل  شــاعرا  أديبــا  كان  إذا   

ً
خاصــة الإنســان  حيــاة  كشــف  فــي  صــدق   مــن 

رشــيد مجيــد  , شــاعر الكلمــة المؤثــرة وهــو الصــوت المســموع فــي وجــه الســلطة 
إبــان الملكيــة . يعلنهــا وبصراحــة وبأجنــاس أدبيــة مختلفــة مــن شــعر وســرد 
ومســرح . صــور مــن الحــب والحــزن والمــوت والســجن ، التــي أصبــح لهــا قــدرة 
تأثيريــة واضحــة المعالــم علــى عقلــه وفكــره وممارســات حياتــه اليوميــة مــن 
اقــع  خــال إعــادة إنتــاج تصوراتــه وآرائــه وقناعاتــه حــول كل مــا يــدور فــي الو

الاجتماعــي )المعنــوي والمــادي(.
، ولــم ينتســب إلــى حــزب سيا�ســي، لكــن السياســة 

ً
الشــاعر لــم يكــن سياســيا

والحاضــر  بالتاريــخ  والمعرفــة  والوطــن  الوجــود  مــن  موقــف  إليــه  بالنســبة 
والكفــاح مــن أجــل مســتقبل يرفــض كل صــور الاســتلاب والعبوديــة. 

يمتــاز هــذا الكتــاب للدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف بعــد عــدد مــن الكتــب 
المهمــة تناولــت أســماء مهمــة فــي الوســط الشــعري والســردي وبالطبــع هــي غيــر 
قليلــة تبحــث  بجــدة البحــث والتق�صــي لمفهــوم التحقــق مــن مصــدر مســرحية 
للشــاعر   « الشــعرية  »المســرحية  وهــو  -الموضــوع  المذكــور  للشــاعر  شــعري 
رشــيد مجيــد  بعنــوان –تمــوز أنشــودة الخــاص-  ويضــم التحقيــق فــي هــذا 
النــص مــن قبــل الدكتــور مصطفــى لطيــف دراســة تحليليــة تغطــي الفتــرة التــي 
كتبــت هــذه المســرحية وتتنــاول أيضــا حيــاة الشــاعر والبيئــة التــي عــاش فيهــا 
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. فأهميــة هــذا التحقيــق مــن مصــدر هــذه الوثيقــة  تنبــع مــن توثيــق 
 وتحليلــه وربطــه بالســياق العــام. 

ً
نــوع أدبــي أصبــح ربمــا مهجــورا

الدكتــور  الأســتاذ  المجتهــد  الجــاد  بالباحــث  الواجبــة  بالإشــادة 
عــن  عبــارة  هــو  هــذا  كتابــه  صــدور  وبمناســبة  لطيــف  مصطفــى 
التاريخيــة  المــدة  تغطــي  للجــدل  مثيــرة  أدبيــة  مــادة  عــن  التحقيــق 
والسياســية وظهورهــا للعلــن عــام 1974 وتتنــاول فيهــا العــارف قــدرة 
والعاطفيــة   والاجتماعيــة  النفســية  ومواكبتــه  الباحــث  الأســتاذ 
الأدبيــة  الأنــواع  مــن  العديــد  مقاربــة  وعلــى  الله«  »رحمــه  للشــاعر 
عــن  أهميــة   ومســرحا، فضــا 

ً
: شــعرا مــن أجنــاس متنوعــة  لديــه 

ووظيفــة المســرح الشــعري غــن جديــد مارســه الشــاعر كأداة نقديــة 
سياســية اجتماعيــة ضــد الملكيــة  وممــا لا شــك فيــه  أن ذلــك يرجــع 
إلــي تعــدد مواهبــه الإبداعيــة، فهــو شــاعر فــذ أجــاد فيهــا بأســلوب 
حــاول  وقــد   – والعاميــة  العمــودي  قصائــد   - الشــعري  الحــوار 
الدكتــور العــارف ان يكشــف مخبــوء الأنســاق المضمــرة فيهــا وبدقــة 

. –الســيمولوجيا-   لنفســه  اختطــه  منهــج  فــي  العــارف 
النقــدي  مشــروعه  مــن   

ً
جــزءا العــارف   الدكتــور  مؤلفــات  ل 

ّ
تشــك

 نقديــا يغنــي 
ً
ل مرجعــا

ّ
الــذي يعمــل عليــه منــذ بداياتــه، حيــث تشــك

متكامــل. بشــكل  تظهــر  حيــث  المكتبــة 
تجعلنــا  المهــارة  فهــذه  ادعــاءات.  دون  ومبســطا،  واضحــا  -أســلوبا 
نعتقــد مــا يكتبــه مــن كتــاب إلــى آخــر ليــس ســوى وضــع مثابات دلالية  
متعــددة للقــراءة الخاصــة أمــام القــارئ لتســهيل عليــه مــا لــم يفقهــه 
مــن معــارف ان كانــت علــى مســتوى الحمــولات الفكريــة أو أســماء 
كتــاب وأدبــاء مضــوا إلــى حــال ســبيلهم ولــم ينصفهــم التاريــخ أدبيــا...

 بجدة الموضوع 
ً
ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا الكتــاب الــذي يمتــاز أيضــا

وهــو فــن »المســرحية الشــعرية » بعــد أن جــاءت عمليــة ظهــور تلــك 
الوثيقــة  التــي امتــازت بخصوصيــة واضحــة، ثــم كانــت النقلــة المهمــة 
عنــد الشــاعر الــذي لــم يكمــل تعليمــة وثقافتــه المتواضعــة ان يخــرج 
علــى  البــدري  صالــح  الفنــان  مــن  أخراجــه  وتــم  المهــم  العمــل  هــذا 
مســارح بغــداد فــي تلــك المــدة ونــال استحســان وإعجــاب طيــب واســع 

مــن المختصيــن . 
مصطفــى  الدكتــور  فيــه  وكشــف  فيــه  حقــق  الــذي  الكتــاب  هــذا 
اثــأر  بيــن نصيــن لعمــل واحــد  العــارف ظــروف وملابســات المقارنــة 

. بينهمــا  فيمــا  بالــرأي  الفصــل  وإشــكالية  جــدل 
الكتاب تناول فصول كثيرة تحمل العناوين الآتية:

-العنوان / الزمان /المكان/ الشخصيات /الحدث /لغة الحوار
بعــد هــذه الإشــادة وهــذا العــرض المحايــد لحضــرة الدكتــور فــي قــراءة 
وتحقيــق مــن مصــدر الوثيقــة –لبعدهــا التاريخــي وظــروف ظهورهــا 
. ومنهــا  النــوع الأدبــي الجديــد  فــي هــذا  الآن ومــدى شــغف الشــاعر 
اهتمــام الباحــث والمحقــق الدكتــور مصطفــى العــارف برصــد مــدى 
التــزام المحقــق مــن تنــاول تلــك النصــوص الأدبيــة والمقارنــة الدائمــة 
بيــن شــعر الفصحــى  تاريخيــا وأحــداث المســرحية –  مــا حــدث  بيــن 

والعاميــة وتعليــل الباحــث لهــذه الظاهــرة الفنيــة 
شــخصياته  رســم  الحــدث/   / العنــوان   – للمســرحية  تحليلــه  وفــي 
بشــكل ثــوري وكشــف الصــراع بيــن الســلطة والهامــش  وفــي توزيــع 
ألســنتهم  وعلــى  شــعريا  الشــخصيات  لغــة  وجــاءت   

َ
أيضــا الأدوار 

اقــع  متناســبة مــع عملهــا فــكل منهــا ينطــق بمــا يقتضيــه الحــال فــي الو

اســتدعاء  علــى  قائــم  كلــه  المســرحي  فالنــص  ابتــذال،  دون  مــن 
بــن  شــخصيات مثــل – زرقــاء اليمامــة –أبــو ذر الغفــاري – طــارق 
مــع   وتخدمــه  معاصــر  حــدث  إســقاط   هــي  المســرحية  ,إذن  زيــاد  
محــاكاة  مــن  الانتقــال  ورصــد  التــراث  مــن  شــخصيات  اســتدعاء 
هنــاك  أن  غيــر  بــه.  التفكيــر  إلــى  نقلــه  مــن  أو  توظيفــه  إلــى  الما�ضــي 
معالجــات أكثــر حداثــة فــي مقاربــة بنــاء الشــخصيات؛ منهــا مــا اقترحــه 
وبموهبــة  وبأهميتــه  العــارف   الدكتــور مصطفــى  المحقــق  الأســتاذ 

. الوثيقــة  هــذه  صاحــب 
مــن  الحــزن  مــا يعتــري صــدر الشــاعر  إلــى  ة إشــارات  النــص عــدَّ فــي 
 ســومر إلــى اليــوم، 

ُ
ــة منــذ اقيَّ ة العر وهــي ســمة غالبــة علــى الشــخصيَّ

يه: الفصيــح، والشــعبي )المحكــي(، 
َّ

تتمظهــر فــي الشــعر العراقــي بشــق
اقييــن  وأغانيــه، بــل حتــى فــي الطقــوس والأعيــاد حتــى فــي أشــكال العر
ــل فــي نــواح الســومريين  ِ

ّ
راتهــم، بســبب الأصــل الأســطوري المتمث

َ
ونظ

 
ُ
 فــي العالــم الأســفل، يربــط

ً
علــى الإلــه دومــوزي بعــد بقائــه مقتــولا

لة بالســلطة الغاشــمة  ِ
ّ
ة المتمث الشــاعرُ كلَّ هذا بالسياســة الشــموليَّ

ة فهــو وعلــى المحــور العمــودي  وتكميــم الأفــواه، ومــن نظــرة أســلوبيَّ
يختار : )تموز-الخلاص( وهو اختيار عراقي سومري بروح معاصرة0  
وإن  التحقــق،  نحــو  ســعيها  فــي  الإنســانية  أفعــال  يجســد  فالتاريــخ 
بــدت الحريــة السياســية أكثــر أشــكال الحريــة شــيوعا. وهــو مــا يبــرر 
الصــراع مــن أجــل الحريــة شــرطا لكــي تصبــح أفعالنــا ذات طابــع حــر 
وبهــذا المعنــى تكــون الحريــة انتصــارا لمفهــوم اجتماعــي وأيضا ليســت 
فردية، وهو ما يبرر ارتباط الحرية بالضرورة، يرى الأستاذ الباحث 
والمحقق الدكتور مصطفى العارف هذه الوثيقة وما احتوته تقول  
الخاصــة؛  هُويتــه  عــن  للكشــف  الشــاعر  وســيلة  هــو  الاعتــراف  أن 
ر الــذات وتقديمهــا كموضــوع معلــوم عبــر ســرد  فهــو محاولــة لتصــوُّ
إضافتــه  يمكــن  ومــا  واســتنتاجات.  كتاريــخ  الــذات  هيكلــة  يعيــد 
علــى هــذا أن عمليــة الاعتــراف تتيــح للقــارئ استكشــاف هويتــه هــو 
أيضًــا؛ فبإصغائــه إلــى بــوح يقــوم بــه شــخص آخــر، وبمشــاركته فــي 
رحلتــه التــي لــم تتــح لــه كقــارئ، يتعــرف هــو إلــى نفســه ويعتــرف بهــا 
شِــف الغطــاء عنهــا بفعــل الآخــر الــذي يقــول مــا لا يجــرؤ 

ُ
بعــد أن ك

ل الذاكــرة عنصــرًا مهمًــا 
ّ
ــا. وتشــك

ً
القــارئ علــى قولــه، أو فعلــه، أحيان

مــن عناصــر تشــكيل الهويــة هــذه؛ فــإذا كانــت الذاكــرة هــي مــا يعطــي 
يهمــا الخــام فــإن امتــداد هــذه 

َ
لشــعور الشــخص بأنــاه وبهويتــه مادت

الهويــة فــي الزمان،ومــن اللافــت للنظــر كذلــك دمــج الأبيــات الشــعرية 
التــي ارتبطــت بمضمــون النــص وعبــرت عــن مشــاعر الأبطــال ببراعــة. 
أضفــت هــذه الأبيــات الشــعرية الطابــع العراقــي الأصيــل علــى النــص 
وأكــدت علــى خصوصيــة المــكان = الناصريــة مــن جهــة. ومــن جهــة 
اقعيــة النــص الحــدث. وتعــد هــذه  أخــرى ســاعدت علــى الإيحــاء بو

الســمات مــن أهــم وظائــف اســتخدام المســرح الاســقاطي. 
ولــم يكــن لجنــس أدبــيّ أن ينقــل لنــا هــذا الجــو المأســاويّ والملتبــس 
الدّائــم  شــويق 

ّ
الت عنصــر  يعتمــد  والــذي  المســرح  يفعلــه  مــا  مثــل 

الشــعب.. يعيشــه  الــذي  والمأســاويّ  الغامــض  الجــوّ  هــذا  ليصــوّر 
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 « الهايكــو  شــعر   « الأربعــة  المواســم  أطيــار   « ديــوان 
الروحــي  التأمــل  مــن  نــوع  هــو   « الركابــي  للمصيفــي 
وبعــض مــن المشــاهد الحســية المنطويــة علــى الــذات 

وآلأخــر 
ليس غريباً  على الشاعر والقاص » المصيفي الركابي 
» أن يشــتغل علــى أرضيــة مختلفــة عــن بقيــة زملائــه 
والســبعينيات  الســتينيات  فتــرة  فــي  عاصــروه  الذيــن 
نابضــة   ، حيــة   ، قويــة  ذاكــرة  يحمــل  لأنــه  ،وذلــك 
متوارثــة ، تؤمــن بــكل ماهــو جديــد أو مســتجد ، ولكــي 
تجاربــه  منجــم  فــي  عنهــا  بحــث  التــي  بوصلتــه  يحــدد 
الادبيــة ،وهــو يشــتغل عبــر مســارات مختلفــة لتأكيــد 

ذاتــه التــي إنطلــق منهــا .
نطاقــه  وفــي  الفــردي  وجــوده  علــى  يحافــظ  لكــي  و 
الابداعيــة  رغبتــه  ير�ضــي  بالتالــي  وهــو   ، الإجتماعــي 
 مــن تحقيــق الــذات 

ً
وســامته ويضمــن عيشــه منطلقــا

اقــع المعــاش ، ولكــي يحــول  التــي كشــفت لــه مآ�ســي الو
تطلعاتــه التــي حلــم بهــا ، وهــو يواجــه الحيــاة بمــا فطــر 
عليــه مــن قــواه الذهنيــة والحســية ، والنفســية بــكل 
وخياليــة  وعاطفيــة  عقليــة  قــدرات  مــن  تتضمنــه  مــا 

. وغريزيــة 
وهــذه القــدرات التــي إعتمــد عليهــا شــعورية ، وغيــر 
اقــف عديــدة كــي يبــرر  شــعورية تمكنــه مــن إتخــاذ مو
وجــوده فــي هــذه الحيــاة الشــائكة ، فكانــت مفرداتــه 
اقيــة فــي  التــي ســطرها فــي » جريــدة » الراصــد » العر
بغــداد هــي نقطــة البدايــة فــي مشــواره الأدبــي ، حتــى 
اقــص ضــد كل الأســاليب الســائدة  ظلــت كلماتــه تتر
لخصائــص  يســتجيب  الــذي  أســلوبه  عــن   ً باحثــا 
فــي التعبيــر عــن موضوعــات متنوعــة  نتاجــه الادبــي 
باتــت تشــل مجتمعنــا الانســاني المعاصــر بأنشــطتها 
الوحشــية مثــل العنصريــة والدكتاتوريــة والعنــف 

المشــاهد  مــن  للكثيــر  رفــض  حــالات  تمثــل  وهــي 
الحياتيــة فظلــت حبيســة جــدار غرفتــه التــي يقطنهــا 
حتــى فجرهــا فــي غربتــه القســرية ، وبعــد تجــاوزه ســن 
الســتين مــن عمــره ، فأصــدر فــي غربتــه العديــد مــن 
 « الحقيقــة والخيــال  بيــن   « ، ومنهــا  المهمــة  الكتــب 
خواطر وتأملات ، نيازك في مجالات الأدب المختلفة 
اســاس  علــى  تقســيمه   « المصيفــي   « بنــى  وقــد 
وأســاليبها  اللغــة  اســتعمال  وطريقــة   ، الموضــوع 

ديوان أطيار المواسم الأربعة والتأمل الروحي
قاسم ما�ضي/ ديترويت
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 يســير عليــه حتــى يقــال 
ً
برمتــه وأختــط لنفســه نمطــا

عنــه أنــه أول مــن كتــب شــعر » الهايكــو » فــي الوطــن 
العربــي ،فهــو قــاص وشــاعر ، وهــو يتنقــل بيــن كتابــة 
القصــة القصيــرة جــدا وقصيــدة » الهايكــو » ونحــن 
بصــدد ديوانــه الجديــد » أطيــار المواســم الأربعــة 
ديترويــت –   « الثقافــة  بيــت   « دار  عــن  الصــادر   «
ميشــيغن وهــو مــن القطــع المتوســط ويقــع فــي 125 

. صفحــة 
»بين إحراق الرضيع 

والمسجد الأق�ىص 
يضيع الوطن » ص53

والــذي يتابــع هــذا النــوع مــن الشــعر يجــد أنــه يركــز 
الأنســان  بحالــة   ، المحيطــة  البيئــة  تفاصيــل  علــى 
دعــوة  هــو  يــدي  بيــن  الــذي  الديــوان  كان  ولهــذا   ،
صادقــة لتشــخيص الكثيــر مــن الحــالات الانســانية 
وغيــر الانســانية التــي تــدور فــي مشــهدنا العــام والتــي 
 ( قالــب  ضمــن  يقتنصهــا  أن  المصيفــي  يحــاول 
الهايكــو الشــعري( الــذي أراد مــن خلالــه التجريــب 
فــي  ســائد  هــو  عمــا  يختلــف  أســلوبي  مضمــار  فــي 
الانماط الشعرية كالشعر العمودي والشعر الحر 
لــه  بتنوعاتــه ، حيــث يشــعر أن هــذا النمــط يتيــح 
ينتقــل  وهــو  الروحــي  التأمــل  خانــة  فــي  الاســتغراق 
دون  الشــاعر  إحســاس  وهــو  وأخــرى  صــورة  بيــن 
توظيــف لحكمــة أو تحليلــه الشــخ�صي كمــا يقــول 
منظــرو هــذا الشــعر أو هــي الإختبــار الأمثــل عندمــا لا 
تلحــظ تجربــة أو جمــالا يســتحق ان ينقــل للأخريــن . 

» كالنيازك 
تتهاوى المصائب 

على أمتي » ص36 
هــذا  فــي  وروحــه  نفســه  أدخــل  الــذي  والمصيفــي 
التــي  كتاباتــه  أوراق  يتفــس  حتــى  الخــاص  العالــم 
الميديــا   « لعالــم  والجرائــد  المجــات  بيــن  ينشــرها 
مــن  العديــد  اليــوم والتــي حصلــت كتاباتــه علــى   «
فــي مختبــره القص�صــي  لمــا يقدمــه  الجوائــز المهمــة 
قصيدتــه  بنــاء  فجــاء   « الهايكــو   « وشــعر  القصيــر 

المعتمــد علــى التنقــل بيــن مســارين ممــا أحــدث تجــاور 
 أعمــق لــو كانــت 

ً
، وهــذا التجــاور يعطــي معنــىً مجازيــا

 آحــادي المســتوى وهــذا مــا يؤكــد عليــه 
ً
 بســيطا

ً
وصفــا

الهايكــو » وبنائنهــا نهــج قصيــدة »  الذيــن إختطــوا 
» يغط في النوم والحاكم العربي 

صدى صوته 
بين الشخير والطحير » ص91 

فصيــدة  الهايكــو   « عقبــي  حميــد   « الكاتــب  يقــول 
 ، 

ً
اللحظة تجد فيها كل �شــيء ، لكنك تجد روحك أولا

وإنــه لســحر عظيــم يشــفي مــن مــس جنــون الســطحية 
، وبات يأخذ مكانته بقوة بعد أن تبنته اسماء لأمعة 
وبإعتقــادي   ، الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  علــى 
أحدهــم » المصيفــي » الــذي اصــدر ديوانيــن فــي هــذا 
النــوع مــن الشــعر وهمــا » هواجــس ثملــة » و » أطيــار 
المواســم الأربعــة » ويؤكــد الكاتــب » المصيفــي » علينــا 

أن نغتــرف مــن لغتنــا وتراثنــا وتقاليدنــا الأصليــة . 
 لأنثاه 

ً
» يرقص توددا

طائر الماركيز 
كأنه المجنون » ص5
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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فــي  والتوزيــع  للنشــر  اســكرايب  عــن  الصــادرة  أعمالــه  أحــدث 
فيتالــي،  ماريــو  مــع  لوغانــو، شــاي  فــي  الفلفــل  »ليلــة  بعــد  القاهــرة 

النحــس«. شــارع 

اقتباس من الرواية:
»كانت تلك ليلة مغبرة، سادَ فيها الوجوم مملكة ياروبا التي حكمها 
ــت قواعــد قصــر  الإمــام ســماعة النبهانــي وانتهــى الأمــر، حينمــا ارتجَّ
 عقــودًا طويلــة علــى 

َ
أفســدَت الصمــت الــذي أنــاخ الجبــل الأزرق و

بوابــات وجــدران الجبــل الــذي لا تجــرؤ ذبابــة علــى الطنيــن بــه وشــرخ 
ت الســماء فــوق قمــة الجبــل عندمــا انســابَت دمــاء  ســكونه، اهتــزَّ
سُــبات  التغييــر لعقــودٍ ســحيقة، فسَــادهم  مــن  حراســه القانطيــن 
هــم ومعهــا هدوء 

َ
ــا أعناق

ً
عميــق وأيقظهــم فجــأة حــدّ الســيف، مخترق

القصــر الواجِــم علــى أحذيــة خزفيّــة تــرجّ الردهــات وترشــم الأبسِــطة 
نحــرِ حــراس الأب  مــن  ــت 

َ
أن فرغ بعــد  الوحــل  والســجاد بطبقــاتِ 

والشــقيق، واخترَقــت عنــوَة حواجــز النســاء والأطفــال، تنقيبًــا عــن 
ــر الــذي 

ّ
ظف

ُ
موضــع اختبــاء الســلطان العجــوز وابنــه، كان القائــد الم

ــضَ ريــش الحمــام وارتــدى جلــد الفهــد، هــو خردلــه بــن ســماعة 
َ

نف
الــذي صعــد الطوابــق العليــا للجبــل ولاحَــق غبــار الفاريــن مــن أهلــهِ 
ــم فــي طريقــه المكســو بالــدم كلّ مقتنيــات القصــر التــي 

َ
أقربائــه، هش و

أعاقتــهُ، فانطلــق كريــحِ الزعــزع تقتلــعُ مــا يُصادفهــا دون رحمــة. كان 
زوبعــة  قبــل  القصــر  وردهــات  أروقــة  العتمــة  وســادَت   

ً
ليــا الوقــت 

الاقتحــام، ماعــدا إضــاءات شــاحبة تحدُهــا أثــامٌ باهِتــة ناتِئــة عــن 
بعــض الشــمعدانات والقناديــل بممــرّات وردهــات مفصليّــة تصــدّ 
عــن مخــادع الســلطان والنســاء والمحظيــات وغيرهــم مــن حاشــيّة 
وبطانــة، كانــت ليلــة مُدلهَمــة حســم فيهــا الابــن الحانِــق خردلــه أمــرهُ 
وانتــزع مــن قلبــه رجفــة الخــوف بمعيّــة تدبيــر إنجليــزي وشــهوة عميــاء 
للمــرأة التــي ســعى لانتزاعِهــا مــن حلبــة أخيــه، فاســتند إلــى شــعوره 
ــد الحــبّ لهــا فــي حمــى إعصــار انفجــر فــي جســدهِ الــذي  بالحنــق، وتجسَّ
انتفــض الليلــة الغبشــاء ســماؤها بغيــومِ منتصــف الخريــف، وفاجــأ 
الآلهــة النائِمــة بضجيــجِ الســيوف تعبــر رقــاب مــن يســدّ الطريــق أو 
ــت وهــي بالطريــق لمنحــى غيــر الــذي 

َ
تعتــرض هبــوب العاصفــة التــي انثن

اختارتــهُ، فانتزعَــت كلّ مــا تبقــى لــأب مــن بطانــةٍ، وأبقــت فقــط علــى 
لــوا وقــود متعــة القصــر ومــذاق ليــال كرزيّــة 

ّ
محظيــاتٍ وغلمــانٍ مث

مــن شــهيات  الزرقــاء  أفــاق ســكان الأروقــة  الجســد.  بغــذاءِ  دافقــة 
ومــن  وســوداء،  بيضــاء  والســامِقة،  النحيفــة  الصغيــرة  الأجســاد 
الملــذات،  عــرش  الســلطان لإنــارة  سُــفن  الدنيــا حملتهــم  جنســياتِ 
أفاقــوا مذعوريــن بصليــلِ الســيوف وضجيــج الأصــوات وضوضــاء 
خــوفٍ تأجّــج بنفــوسِ مــن اســتيقظوا علــى عاصفــةٍ اقتحــام مخــادع 
النــوم وعرائِــش اللــذة ودهاليــز المتعــة، ثــم عرجــوا علــى خزائــن المــال 
نامَــت  التــي  المملكــة  مفاتيــح  كافــة  ومعهــا  الأســلحة  ومســتودعات 
ليلتهــا كمــا باقــي ليالــي الأزمــان الغابِــرة علــى وســائِد حريــر دون نيّــة علــى 
مغادرتهــا، غيــر أن قــدر ســاطين الكهــوف غــدرِ أبنائهــم لهــم بــوازعٍ مــن 
ــح خزائــن المــال والشــهوة علــى 

َ
نهــمٍ للســلطة وخاتــم الحكــم الــذي يفت

مصراعيهــا.«.

»خريف العرش« جديد الكاتب البحريني أحمد جمعة

هيام فهيم
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أختتام مهرجان الخليج العربي الأول للسياب في أربيل
 بمشاركة شعراء عرب وكورد وسريان

أربيل – مجلة بصرياثا
تصوير – أمجاد ناصر

تحــت شــعار )مــن فيحــاء الجنــوب الــى قلعــة أربيــل ..الســياب 
يصــدح بشــعره( وعلــى مــدى ثلاثــة أيــام مــن الفتــرة الأول مــن 
حزيــران ٢٠٢٣ ولغايــة الثالــث منــه إحتضنــت قاعــة بيشــوا 
العــراق  كوردســتان  إقليــم  فــي  والشــباب  الثقافــة  وزارة  فــي 

مهرجــان الخليــج العربــي الشــعري الأول للســياب.
والســام  العراقــي  الوطنــي  الســام  بعــزف  المهرجــان  إبتــدأ 
الكوردســتاني فالوقــوف دقيقــة صمــت علــى أرواح شــهداء 

وكوردســتان العــراق 
ــبَ عريفــا الحفــل كل مــن الأعلاميــة ڤيــان جــال  بعدهــا رحَّ
 وباللغتيــن 

ً
ــدن بالحضــور الكريــم جميعــا

َ
الم مرقــس وريــاض 

والكورديــة.  العربيــة 
عضــو  النعيمــي  إيــاد  الأســتاذ  المهرجــان  رئيــس  كلمــة  تلاهــا 
بغــداد  مكتــب  ومديــر  العــراق  ومفكــري  علمــاء  رابطــة 
لجمعيــة الســياب لحقــوق الإنســان شــكر فيهــا الحاضريــن 
والمســاهمين فــي إنجــاح هــذا المهرجــان وقــدم شــكره الجزيــل 
لحكومــة الإقليــم لرعايتهــا المهرجــان وإستشــهد خــال كلمتــه 
بنصــوص شــعرية مــن شــعر الســياب الخالــد وتمنــى الموفقيــة 

للمهرجــان.
العــراق  فــي  والمفكريــن  العلمــاء  رابطــة  كلمــة  جــاءت  ثــم 

الجنابــي. عــگاب  الدكتــور  ألقاهــا 
ثــم كلمــة ممثــل وزارة الثقافــة والشــباب فــي إقليــم كردســتان 
الســلك  عميــد  فكلمــة  العزيــز  عبــد  نــوزاد  المستشــار 
فلســطين  دولــة  قنصــل  ســعادة  الإقليــم  فــي  الدبلوما�ســي 
ومــدى  الســياب  عــن  فيهــا  تحــدث  حــزوري  نظمــي  الأســتاذ 
 
ً
تأثيــره ومناصرتــه للقضيــة الفلســطينية فــي قصائــده مــرددا

شــعره. مــن  مقاطــع 
ألقاهــا  الكــورد  والكتــاب  الأدبــاء  إتحــاد  رئيــس  كلمــة  تــم 

فرهــادي. عبدالرحمــن  الأســتاذ 
التجربــة  فــي  قــراءة  منهــا  نقديــة  قــراءات  هنــاك  كان  كمــا 
بــدر شــاكر الســياب للدكتــور وريــا عمــر  الشــعرية للشــاعر 
أميــن ثــم قــراءة مســهبة للســيرة الأدبيــة للشــاعر ومنجزاتــه 
عطــاالله  بهنــام  للدكتــور  والشــعرية  الأدبيــة  وإصداراتــه 
وقــراءة ثالثــة للأديــب والناقــد دخيــل العكاي�شــي تمحــورت 
حــول مميــزات شــعر الســياب وتجربتــة الشــعرية والأدبيــة 
وتاريخــه  والعالمــي  العربــي  الشــعري  المشــهد  فــي  ودوره 

الوطنيــة العــراق  قضايــا  وتبنيــه  الطويــل  الشــعري 
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بعدهــا إرتقــى منبــر الشــعر الشــاعر غســان أحمــد الظاهــر 
المهرجــان  فــي  العامــة  العلاقــات  ومســؤول  العــام  المنســق 
ليرحــب مــرة أخــرى بالجميــع وليلقــى قصيــدة شــعرية رائعــة 
أصــوات  بعدهــا  ولتصــدح   

ً
طويــا الجمهــور  لهــا  صفــق 

الشــعراء علــى التوالــي بقصائــد جميلــة تغنــت بحــبِّ العــراق 
والكورديــة  العربيــة  وباللغــات  الكبيــر  والســياب  وأربيــل 
والسريانية ولتنتهي جلسة اليوم الأول للمهرجان بإفتتاح 

المعــرض الفنــي .
هــذا وقــد حضــر الجلســة الســيد فــاروق حنــا عتــو النائــب فــي 
البرلمــان العراقــي رئيــس لجنــة الثقافــة والســياحة والاعــام 

وجمــع غفيــر مــن الأدبــاء والمثقفيــن والفنانيــن.
في يوم الثاني

أخــرى  قصائــد  إلقــاء  تــم  حزيــران   ٢ الجمعــة  للمهرجــان 
العربيــة  وباللغــات  العــراق  أنحــاد  كافــة  مــن  لشــعراء 

والســريانية. والكورديــة 
أمــا فــي اليــوم الثالــث مســك الختــام فكانــت كذلــك مقــررة 
لإلقــاء قصائــد باللغــة العربيــة الفصحــى والشــعر الشــعبي 
العــام  المنســق  قدمهــا  للجميــع  وعرفــان  شــكر  وكلمــة 
تكريــم  تــم  ثــم  الظاهــر  أحمــد  غســان  الشــاعر  للمهرجــان 

تقديريــة. بشــهادات  المشــاركين 
بعض الشعراء المشاركين في المهرجان ب الشعر الفصيح: 
 - جبريــن  توفيــق   - بنــدر   رافــع  الظاهــر-   أحمــد  غســان 
بهنــام    - المشــهداني  محســن  ســفيان   - المحمــود  محمــود 
عطــا الله -  ياســر الشــطيطاوي -  جبــو بهنــام بابــا -  ســيروان 
أنــور مجيــد - ريــاض عمــران مــدن -  حيــاة الشــمري - محمــد 

علــي المــدن - تــارا ايبــو - نضــال إيليــا
والمشــاركون بالشــعر الشــعبي:  كريــم مســلم الطائــي - ليلــى 
البهادلي - حسن البصري - مارلين الرملي -  زينب الجبوري  

.
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دار الشعر بمراكش تختتم 
ليالي الشعر والموسيقى 

بفضاء منتزه الحسن الثاني

للمعــرض  الثقافــي  البرنامــج  مــن   28 الــدورة  فعاليــات  ضمــن 
والثقافــة  الشــباب  وزارة  تنظمــه  والــذي  والكتــاب،  للنشــر  الدولــي 
والتواصــل، قطــاع الثقافــة، تختتــم دار الشــعر والشــعراء بمراكــش 
»ليالــي الشــعر والموســيقى« بتنظيــم الليلــة السادســة والختاميــة، 
وذلك يوم الأحد 11 يونيو 2023 على الساعة السادسة والنصف 
مســاء بفضــاء منتــزه الحســن الثانــي. وســبق للــدار، ضمــن التنســيق 
المشــترك مــع الــوزارة، أن افتتحــت هــذه الليالــي بليلــة 3 يونيــو والتــي 
شــهدت حضــورا جماهيريــا لافتــا، كمــا أقيمــت الليلــة الثالثــة يــوم 
ينتمــون  مغاربــة  بشــعراء  دائــم  احتفــاء  ضمــن  يونيــو،   6 الثلاثــاء 
لشــجرة الشــعر المغربــي الوارفــة، فــي »رحــاب مدينــة الربــاط، مدينــة 

الأنــوار وعاصمــة المغــرب الثقافيــة«.
خــاص  تبويــب  ضمــن  الســنة،  هــذه  برمجتهــا،  الــدار  ووســمت 
مــن  شــعرية  أصــوات  باســتضافة  والثقافيــة،  الشــعرية  لفقراتهــا 
جديــدة  شــعرية  وتجــارب  الشــعرية،  للأجيــال  وحــوار  الجنــوب، 
معاصــرة. ويلتقــي جمهــور الشــعر، يــوم الأحــد 11 يونيــو، فــي اختتــام 
فعاليــات المعــرض الدولــي للكتــاب، بشــعراء ينتمــون لراهــن المشــهد 
الشــباب:  جيــل  مــن  شــعرية  أصــوات  وبحضــور  المغربــي  الشــعري 
محمــد  الهشــومي،  جــواد  أحمــو،  عبدالرحمــن  الحيــول،  يونــس 
أفا�ســي، صفيــة عــز الديــن.. ديــوان مصغــر، لهــذا المشــتل الشــعري 
المغربيــة،  الإبداعيــة  الكتابــة  لأنمــاط  ممثــا  المغربــي،  والإبداعــي 
وفــي انفتــاح دائــم مــن دار الشــعر بمراكــش علــى القصيــدة المغربيــة 
الثقافــي  البرنامــج  فــي  الحديثــة، وشــعراء )ات( يشــاركون لأول مــرة 

والنشــر. للكتــاب  الدولــي  المعــرض  لفعاليــات 
وتشــرف علــى تقديــم فقــرات هــذه الليلــة الجديــدة، مــن ليالي الشــعر 
الشــريفة المحمــودي.  الجمعويــة  الشــاعرة والفاعلــة  والموســيقى، 
كمــا يحيــي الحفــل الفنــي لهــذه الليلــة، الفنــان محســن صــاح الديــن 
لهــذا  مواصلــة  فــي  للموســيقى،  أصيــل  فرقــة  حضــور  جانــب  الــى 
الشــعر  ليالــي  الفنــي، ممــا يضفــي علــى  الشــعري  والتمــازج  الحــوار 

ألقــا خاصــا. والموســيقى، 
اليومــي  أســئلة  معيــن  مــن  تمتــح  وهــي  الإبداعيــة،  الكتابــة  أنمــاط 
وأســئلة الراهــن، تنفتــح علــى أفقهــا التخييلــي الخصــب للقصيــدة 
وجــوه  أبــرز  أحــد  الحيــول،  يونــس  الشــاعر  الحديثــة.  المغربيــة 

الثقافــة  لدائــرة  ســبق  والــذي  الحديثــة،  الشــعرية  التجــارب 
لقيــاس  »تماريــن  الأخيــر  الشــعري  ديوانــه  قدمــت  أن  بالشــارقة 
الوحــدة«/ط2022، يفتتــح ديــوان أصــوات معاصــرة، الــى جانــب 
الشــاعرة الأمازيغيــة صفيــة عــز الديــن، والتــي شــربت مــن معيــن 
التــراث الأمازيغــي وتربتــه. ويلتقــي الشــعراء عبدالرحمــن أحمــو مــن 
تارودانــت، المتــوج بجائــزة أحســن قصيــدة لــدار الشــعر بمراكــش 
)2021(، والشــاعر جــواد هشــومي مــن أســفي، والــذي تــم اختيــار 
والشــاعر  المســابقة،  نفــس  فــي  متتاليتيــن  لمرتيــن  الشــعري  نصــه 
محمــد أفا�ســي مــن ورزازات، أحــد المتوجيــن بمســابقة الشــعراء 
ثلاثــي  معاصــرة.  أصــوات  ديــوان  فــي  الأولــى،  دورتهــا  فــي  الشــباب 
مــن الجيــل الجديــد، ينتمــون لهــذا الزخــم الإبداعــي المتدفــق لنهــر 

المغربــي. الشــعر 
   ليالــي الشــعر والموســيقى، لــدار الشــعر بمراكــش، وهــي تحتفــي 
ضمــن البرنامــج الثقافــي العــام للمعــرض الدولــي للكتــاب والنشــر 
بالربــاط، بالشــعر المغربــي وتجاربــه وحساســياته ولغاتــه.. صــورة 
لهــذه الفسيفســاء الشــعرية المغربيــة المتفــردة.  مجازيــة أخــرى، 
وتجــارب  لأجيــال  تنتمــي  مغربيــة،  شــعرية  تجــارب  حضــور  ولعــل 
متعــددة، احتفــاء آخــر لهــذه الشــجرة الشــعرية المغربيــة المعطــاء.. 
الوارفــة بأصواتهــا الشــعرية وبتجاربهــا وهــي تؤســس أفــق الجمــال، 
مــن مراكــش الــى أق�صــى نقطــة فــي الصحــراء الــى الربــاط.. انتصــارا 

لغنــى الهويــة المغربيــة.
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الشــعبي  للشــاعر  صــدر  البصــرة  مطبعــة  عــن 
العراقــي الكبيــر مهــدي عبــود الســوداني ديوانــه 

ســودانية. رباعيــات  الموســوم 
الكتــاب  تقســيم  تــم  صفحــة   213 بـــــ  الكتــاب 
وهــي  أقســام  ســتة  الــى  القصائــد  بحســب 
الغــزل  ورباعيــات  والنــاس  للوطــن  رباعيــات 
وموضوعــات  الأحبــة  وليــل  والجمــال  والحــب 
ومــع  واخوانيــات  الوفــاء  ورباعيــات  متنوعــة 

الشــعراء.
كتــب مقدمــة الكتــاب الشــاعر والصحفــي عبــد 

رباعيــات  ان  الــى  اشــار  والــذي  الديــراوي  الأميــر 
الســوداني هــو الاصــدار الثالــث لشــاعرنا المتجــد 
مهــدي الســوداني وهــذه الرباعيــات هــي مقطــع 

ونمــط خــاص مــن التجربــة الغنيــة لــه.
صمــم الغــاف الفنــان صالــح جــادري وتنســيق 

المتــن قاســم محمــد علــي الاســماعيل.

رباعيات سودانية جديد الشاعر الشعبي العراقي 
مهدي عبود السوداني
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ترقية الدّكتورة الأديبة 
سناء الشّعلان

 إلى رتبة الأستاذيّة

عمــان/ الأردن: قــرّر مجلــس العمــداء فــي الجامعــة الأردنيّــة فــي جلســته 
عبيــدات  نذيــر  الدّكتــور  الأســتاذ  معالــي  برئاســة   2023/6/5 ليــوم 
رئيــس الجامعــة الأردنيّــة ترقيــة الدّكتــورة الأديبــة د. ســناء الشــعّلان 
غــة العربيّــة وآدابهــا فــي الجامعــة الأردنيّــة/ 

ّ
)بنــت نعيمــة( مــن قســم الل

الأردن إلــى رتبــة الأســتاذيّة فــي تخصّــص الأدب الحديــث ونقــده.
 

ْ
ــت

ّ
ترق قــد  نعيمــة(  )بنــت  ــعلان 

ّ
الش ســناء  د.  الأديبــة   

ّ
أن يُذكــر    

مــن  )ســكوبس(  عالمــيّ  تصنيــف  أبحــاث  مــن  متكــوّن  بحثــيّ   
ّ

بملــف
 خدمتهــا 

ّ
هــا الإبداعــيّ العمــاق، وملــف

ّ
 عــن ملف

ً
الفئــة الأولــى، فضــا

ــأن.
ّ

الش هــذا  فــي  كبيــر  بمنجــز  الزّاخــر  والمجتمعيّــة  الجامعيّــة 
ــعلان؛ فهــي ســيرة ضخمــة 

ّ
السّــيرة الأكاديميّــة والإبداعيّــة للش أمّــا    

الحديــث  لــأدب  أكاديميّــة  أســتاذة  أنّهــا  عــن   
ً
ففضــا واســتثنائيّة؛ 

العربــيّ،  الأدب  بشــمس  بــة 
ّ

ملق فهــي  الأردنيّــة؛  الجامعــة  فــي  ونقــده 
وهــي  العربــيّ،  الأدب  وأيقونــة  العربيّــة،  القصيــرة  القصّــة  وســيّدة 
صحفيّــة  ومراســلة  ســيناريو،  وكاتبــة  وإعلاميّــة  وأكاديميّــة  أديبــة 
ت العربيّــة، وناشــطة فــي قضايــا حقــوق الإنســان والمــرأة 

ّ
لبعــض المجــا

فــي كثيــر مــن المحافــل  فولــة والعدالــة الاجتماعيّــة، وهــي عضــو 
ّ
والط

والحقوقيّــة  البحثيّــة  والجهــات  والإعلاميّــة  والأكاديميّــة  الأدبيــة 
والعالميّــة. والعربيّــة  المحليّــة 

الدّوليّــة،  والصّداقــة  السّــام  مــة 
ّ
لمنظ الفخــري  الرّئيــس  هــي  كمــا     

الدّنمــارك والسّــويد للعاميــن  الدّوليّــة،  السّــام والصّداقــة  مــة 
ّ
منظ

2024-2023
إقليميّــة      هــي حاصلــة علــى نحــو66 جائــزة دوليّــة وعربيّــة ومحليّــة و
فــي حقــول الرّوايــة والقصّــة القصيــرة وأدب الأطفــال والبحــث العلمــيّ 
تمثيــل  تــمّ  كمــا  والإعــام،  المقــارن  والأدب  الرّحــات  وأدب  والمســرح 

الكثيــر مــن مســرحيّاتها علــى مســارح محليّــة وعربيّــة.
وروايــة  متخصّــص  نقــديّ  كتــاب  بيــن   

ً
منشــورا  

ً
مؤلفــا  75 لهــا      

مــع  ورحلــة  مســرحيّ  ونــصّ  أطفــال  وقصّــة  قصصيّــة  ومجموعــة 
نشــر بعــد، إلــى جانــب 

ُ
رصيــد كبيــر مــن الأعمــال المخطوطــة التــي لــم ت

 عــن 
ً
المئــات مــن الدّراســات والمقــالات والأبحــاث المنشــورة، فضــا

والدّوريــات  الصّحــف  مــن  كثيــر  فــي  الثابتــة  الأعمــدة  مــن  الكثيــر 
المحليّــة والعربيّــة والعالميّــة، وســيناريوهات المسلســات والأفــام. 
وعالميّــة  وعربيّــة  يــة 

ّ
محل مؤتمــرات  فــي  واســعة  مشــاركات  لهــا      

والعدالــة  والبيئــة  الإنســان  وحقــوق  قــد 
ّ
والن الأدب  قضايــا  فــي 

والآدابِ  الإنســانيّة  والحضــارة  العربــيّ  ــراث 
ّ
والت الاجتماعيّــة 

حكيميّــة 
ّ
والت العلميّــة  لجانهــا  فــي  عضويتهــا  جانــب  إلــى  المقارنــة، 

والإعلاميّــة.
لــة لكثيــر مــن المؤسّســات والجهــات الثقافيّــة والحقوقيّــة، 

ّ
  هــي ممث

قافيّة 
ّ
كمــا أنّهــا شــريكة فــي الكثيــر مــن المشــاريع العربيّــة والعالميّــة الث

والفكريّة.
مــن  الكثيــر  ونالــت  غــات، 

ّ
الل مــن  الكثيــر  إلــى  أعمالهــا  رجمــت 

ُ
ت   

الثقافيّــة  مثيــات 
ّ
والت الفخريّــة  والألقــاب  والــدّروع  كريمــات 

ّ
الت

والحقوقيّــة. والمجتمعيّــة 
مــن  للكثيــر  حقــل  الأكاديمــيّ  قــديّ/ 

ّ
والن الإبداعــيّ  مشــروعها     

فــي  الدّراســات النقديــة والبحثيّــة ورســائل الدّكتــوراه والماجســتير 
والعالــم. العربــيّ  والوطــن  الأردن 
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خالد الظنحاني يتسلم جائزة »القائد الثقافي العربي الملهم 2023« في المغرب

الخبيــر  م 
ّ
تســل  -  2023 يونيــو   13 الفجيــرة،  مكنــاس، 

الثقافــي خالــد الظنحانــي رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
»القائــد  جائــزة  الثقافيــة،  الاجتماعيــة  الفجيــرة 
الثقافــي العربــي الملهــم 2023«، إحــدى جوائــز الــدورة 
الثامنــة مــن المهرجــان الدولــي للشــباب المبــدع بالمملكــة 
للفنانيــن  العامــة  المنظمــة  نظمتــه  الــذي  المغربيــة 
وذلــك  المغربــي،  والإبــداع  الفــن  ومنتــدى  المحترفيــن 
 لجهــوده الرائــدة فــي قيــادة العمــل الثقافــي علــى 

ً
تقديــرا

فــي  البــارزة  ومســاهماته  والعربــي،  المحلــي  المســتويين 
فــي  حضورهــم  وتعزيــز  العــرب  المبدعيــن  وتكريــم  دعــم 

العربــي. الثقافــي  المشــهد 
إدارة  أقامتــه  الــذي  الختامــي  الحفــل  فــي  ذلــك  جــاء 
مكنــاس  مدينــة  فــي  أمــس،  مســاء  المغربــي،  المهرجــان 
المهرجــان،  رئيــس  زهيــري  إبراهيــم  الفنــان  بحضــور 
الثانــي  النائــب  الدهمانــي  هــدى  التربويــة  والخبيــرة 

مــن  ونخبــة  الثقافيــة،  الفجيــرة  جمعيــة  لرئيــس 
مختلــف  مــن  والإعلامييــن  والفنانيــن  المثقفيــن 

العربيــة. الــدول 
وفي كلمته التي ألقاها بالمناســبة، قال الظنحاني: 
»يســرني كمثقــف إماراتــي أن أحمــلُ فــي وجدانــي 
 
ً
طابعــا ومنحهــا  والعربيــة  المحليــة  الثقافــة  هــمّ 

مــن  جهــدي  كل  أبــذل  وإننــي  الأمــم،  بيــن  عالميًــا 
أجــل عالميــة الثقافــة الإماراتيــة، مــن خــال النقــل 
الإماراتيــة  والثقافــة  الوطنــي  للتــراث  الإبداعــي 
عاتقــي  علــى  أخــذت  وقــد  العربــي،  محيطنــا  إلــى 
مســؤولية إيصــال الصــوت الثقافــي الإماراتــي إلــى 

العالــم«. أرجــاء  كل 
وأضــاف: »إن تقديــم الدعــم والتمكيــن للمثقــف 
ليكــون فــي مقدمــة الركــب الحضــاري التنويــري فــي 
مجتمــع دولــة الإمــارات المتجــذر فــي تراثــه، والوفــي 
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لهويتــه، والتــواق للتنــوع الثقافــي، والتلاقــح الحضاري، 
للإمــارات  ثقافيــة  بصمــة  تــرك  أن  كمــا  وطنــي.  واجــب 
علــى الصعيــد العربــي والعالمــي مــن خــال مــا تقدمــه 
لنــا القيــادة الرشــيدة للدولــة مــن دعــم متواصــل، هــو 
 مــن الطمــوح والمنافســة والتفــرد 

ً
 كبيــرا

ً
مــا يمنحنــا زخمــا

 دولــة الإمــارات«.
ً
الدولــي، فشــكرا

الألقــاب  مــن  العديــد  نــال  الظنحانــي  أن  إلــى  يشــار 
العــام  حصــل  حيــث  والدوليــة،  العربيــة  والجوائــز 
اتحــاد  مــن  الثقافيــة  التنميــة  وســام  علــى  الما�ضــي 
اختارتــه  كمــا  بالمكســيك،  المكســيكية  الجامعــات 
»الشــبكة الإقليميــة للمســؤولية الاجتماعيــة« ضمــن 
 فــي مجــال 

ً
قائمــة أبــرز 100 شــخصية عربيــة الأكثــر تأثيــرا

المســؤولية المجتمعيــة لعــام 2020، وحصــل علــى لقــب 
»أفضل شــخصية إبداعية مؤثرة« لعام 2019 ضمن 
 علــى مســتوى الوطــن العربــي 

ً
قائمــة المئــة الأكثــر تأثيــرا

المؤسســات  مــن  مجموعــة  تصدرهــا  التــي  والعالــم 
المتحــدة. الأمــم  لمنظمــة  التابعــة 

انطلقت فعاليات الدورة الـ32 من »معرض 
تحــت  الاثنيــن،  للكتــاب«،  الدولــي  الدوحــة 
 500 بمشــاركة  نرتقــي«،  »بالقــراءة  شــعار 
 ،

ً
بلــدا  37 ــل 

ّ
تمث ودوليــة،  عربيــة  نشــر  دار 

و180 ألــف عنــوان، علــى مســاحة تبلــغ 29 
ألــف متــر مربــع.

هــي  المعــرض،  فــي  الواســعة  المشــاركة  تعــدّ 
التــي  الســابقة  بالــدورات   

ً
مقارنــة الأكبــر 

بحســب  قطــر،  فــي  الثقافــة  وزارة  متهــا 
ّ
نظ

القطريــة. الأنبــاء  وكالــة 
المعــرض،  شــرف  ضيــف  الســعودية  وتحــلّ 
كأوّل دولــة عربيــة منــذ أن تــمّ اتبــاع التقليــد 
ثقافيــة  نــدوات  ســتقام  إذ   ،2014 عــام 
لشــعراء  مشــتركة،  شــعرية  وأمســيات 
 عــن الفعاليــات 

ً
قطرييــن وســعوديين، فضــا

الســعودي. الجنــاح  ضمــن  الخاصــة 
مجــالات  فــي  تدريبيــة  ورشــة   48 عقــد 

ُ
وت

عــدّة، ويســتضيف الصالــون الثقافــي نحــو 
توقيــع  حفــل   70 نحــو  منهــا  فعاليــة،   116
والمحاضــرات  النــدوات  مــن  وعــدد  كتــاب، 

النقاشــية. والجلســات 

انطلاق معرض الدوحة للكتاب
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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نوبــل  لجائــزة  مــرات  ثــاث  مــن  لاكثــر  ترشــيحه  بعــد 
وانجــازه اربعيــن روايــة و ثمانيــن عمــا مســرحيا  و20 
.. وضــع الكاتــب اليابانــي يوكــو  مجموعــة قصصيــة 
مرعــب   باســلوب  بالانتحــار  لحياتــه  حــدا  ميشــيميا 
مــرور  .وبعــد  الســاموراي    اليابانيــة   الطريقــة  علــى 
اكثــر مــن خمســين عامــا علــى الحــادث مــا يــزال الجــدل 
قائمــا حولــه . وليــس غريبــا الانتحــار فــي اليابــان فقــد 
الجميــات   منــزل   ( مؤلــف  كواباتــا  الكاتــب  انتحــر 
النائمــات (  ســنة 1972 بخنــق نفســه بتنشــق الغــاز 

بعــد ان حصــد جائــزة نوبــل 1968 .
اســتدعىي  ان  فبعــد  مرعبــة  الانتحــار  عمليــة  كانــت 
بقــر   , ســاعة   ربــع  بعــد  لتصلــه  الصحافــة  يوكيــو   
يقطــع  بــان  صديقــه  علــى  معتمــدا  بالســيف  نفســه 
رأســه ويخلصه من الاحســاس بالالم .. لكن صديقه 

ثالثــا ليحــز رأســه. تــردد فانتحــر مــا اســتدعى رجــا 
مــن  تمكــن  فلاناغــان,  داميــان   , ســيرته  كاتــب  ولعــل 
تفســير حالــة الانتحــار فقــال > بــدلا مــن النظــر الــى تلــك 
الصــورة المرعبــة  لــرأس ميشــيميا المقطــوع كخاتمــة 
مروعــة لدعوتــه لاصــاح دســتوري او رغبتــه فــي المــوت 
باعتبارهــا  اليهــا  ننظــر  ان  يمكننــا  الســاموراي   مثــل 
الــى  ســعى  طالمــا  الــذي  لميشــيميا   النهائــي  الهــدف 
بضربــة  نفســه  هــو  فيهــا  تحــول  لحظــة   , تحقيقــه 
يوحنــا  مــن  حقيقيــة  نســخة  الــى  حبيــب  نصــل  مــن 

.> المعمــدان 
ولــد الكاتــب فــي طوكيــو  )1925 ـ 1970 ( ظهــر اول عمــل 
عمــره   مــن   16 ال  فــي  وهــو   > مزهــرة  غابــة   <  1941 لــه 
افــات قنــاع ســنة 1949 وهــي لــون مــن  ...كتــب روايتــه اعتر
كلمــات  الروايــة  ..تتصــدر  الذاتيــة  والســيرة  افــات  الاعتر
الجمــال  هــو  )رهيــب  كرامــازوف  الاخــوة  فــي  دستوفســكي 
المــروع , رهيــب لانــه لــم يســبر لــه غــور  ولا يمكــن ان يعــرف 

لــه قــرار ....( .
تبــدا الروايــة بوصــف الظــروف البيئيــة والانســانية التــي 
لــف  الســابع  اليــوم  مســاء  فــي   ( الطفــل  بــولادة  احاطــت 
الناعــم والحريــر  مــن الصــوف  ارديــة داخليــة  فــي  الطفــل 
الشــاحب الصفــرة  البــس كيمونــو مــن الكريــب الحريــري 
ذي الزخــارف اللامعــة . وبحضــور اهــل الــدار المجتمعيــن  
رســمت جدتــي اســمى علــى شــريحة مراســيمية مــن الــورق  
وضعتهــا علــى منصــة التقدمــة فــي ركــن الصــاة ( . جدتــه 
ضيقــة  روحهــا  كانــت  ســخرية  وتشــبعه  جــده  تكــره  التــي 
مــن  اخذتــه   .. شــاعريتها  فــي  وحشــية  وهــي  تقهــر  لا  الافــق 
احضــان والديــه لتحتفــظ بــه لديهــا فــي الطابــق الســفلي . 
فــي عامــه الاولــى تهــاوى مــن الــدرج حيــن تعثــر بذيــل كيمونــو 
امــه مــا تســبب لــه مــرض التســمم التلقائــي وكاد يزهقــه .. 
الدراميــة يصعــب تصويــره  غايــة  الــى مقطــع  نصــل  وهنــا 
والتبحــر  المســرحي  بالحــس  مشــبعا  المؤلــف   يكــن  لــم  لــو 
فــي الدرامــا  >وقفــت جدتــه \ حيــن اســتدعيت اثــر حــادث 

الروائي  الياباني ميشيميا

وروايته  اعترافات قناع

كاظم حسن سعيد/ العراق
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علــى  تناهــى صوتهــا هادئــا  ثاقبــة عندمــا  بنظــرة  بجــدي 
نحــو غريــب كانمــا تنحــت كل كلمــة مــن تلفظهــا 

ــ امات ؟ 
ـ لا 

بخطــى  البهــو  عبــرت  المدخــل  اجتــازت   , نعليهــا  فنزعــت 
.  > راهبــة  خطــى  تحاكــي  واثقــة 

التــي  والبــذور  الطفــل  حيــاة  باضــاءة  الكاتــب  يم�ضــي 
تحليــل  عبــر  مســيرته   هيــكل  فتشــكل  عميقــا  ســتنمو 
التاريــخ  مــن  ..مســتفيدا  عميــق  وفلســفي  ســيكولوجي 
الاقــدم كالرومــان  والمــوروث اليابانــي  وتجربتــه الحياتيــة 
الغنيــة فــي وصــف يعكــس دقــة كامــرا ولغــة ســهلة عصيــة  
تلــك  هــي  فمــا   .. شــفراتها  لفــك  متانيــا  تامــا  تســتدعي 
الافــكار والصــور التــي تترســخ فــي ذهــن ووجــدان طفــل أي 
طفــل لتكونــه وتجعلــه مغايــرا ..وهــل للتركيــب الفســلجي 
والبيلوجي علاقة بذلك .. حين ســألت البريكان مرة عن 
ســر كتاباته عن الموت  ووصفه نفســه بانه شــاعر الموت 
اجــاب بــان حادثــة مــوت اخيــه الصغيــر  يكمــن الســر وراء 
ذلــك  لكــن عــددا لا يح�صــى شــهد حــوادث مــوت لصغــار 
اذن  الســر  فمــا  تقلقــه  لا  المــوت  فكــرة  وظلــت  مقربيــن 

...يحــاول كويــو بروايتــه القنــاع ان يجيــب :
) مــا مــن شــك فــي ان صــورة مــا رايــت انــذاك قــد اكتســت 
معنــى جديــدا  , فــي كل مــرة مــن المــرات التــي لا حصــر لهــا  
زخمهــا   تكاثــف  خلالهــا   مــن  فيهــا  النظــر  اعــدت  والتــي 
الغامــض  المنظــور  عبــر  لانــه   , النظــر  بــؤر  فــي  وتركــزت 
جــاء   فــي  �شــيء  ينتصــب  لــم  المشــهد  لذلــك  والضبابــي 
بــد  مــا  بقــدر  المشــهد   باقــي مكونــات  مــع  تناســبه  يختــل 
ذلــك الشــخص المقبــل منحــدرا عبــر التــل ,ولــم يكــن ذلــك 
بــدون ســبب  فقــد كانــت هــذه الصــورة ذاتهــا اولــى الصــور 
التــي قــدر لهــا ان تواصــل تعذيبــي  وبعــث الذعــر فــي نفــس 

طــوال عمــري ( . 
لكــن لمــاذا شــكل ذلــك المشــهد لشــخص ينحــدر مــن تــل  , 
يجمــع الســماد البشــري وهــو يحمــل نيــرا مثقــا بدلويــن 
يــوازن ثقلهمــا باقتــدار بخطواتــه ,  كشــفه الاول لقــوة 

معينــة ؟!
هــذا  تاثيــر   لمــدى  وتحليــا  الاجابــة  الكاتــب  ســيحاول 
بــه  وســتؤدي  ســتصادفه  اخــرى  ومشــاهد  المشــهد 
 . مرعبــة  بصــورة  الشــخ�صي  الانتحــار  الــى  شــخصيا 

 )شــعرت حيــال مهنتــه > جامــع فضــات البشــر < ب�شــيء 
يحاكــي ا�ســى نفــاذا ا�ســى يصهــر البــدن راودنــي الشــعور 
معيــن  شــعور  حســية   الكلمــة  معانــي  باكثــر  بالمأســاة 
بالتخلــي عــن الــذات  شــعور بالحميميــة مــع الخطــر ..( 
لحظــة  الانتحــار   : بالتجلــي  الســاماراوية  تبــدأ  هنــا  مــن 
الخطــر , عــدم الاستســام والتراجــع ..حتــى فــي قراءاتــه 
المبكــرة يســتقطبه المــوت فحيــن قــرأ لاندرســون تجاذبته  
قصــة \ عفريــت الــورد  ـ حيــث فتــى جميــل يطيــح برأســه 
وايلــد  قصــص  ومــن   ...  \ الســكين   مســتخدما  شــرير 
تأســره قصــة الصيــاد وروحــه  التــي تســجل جثــة صيــاد 
شــاب القتهــا الامــواج علــى الشــاطيء ..ورغــم ان الطفــل 
فــي الروايــة قــد تســتقطبه صــور للجمــال والفكاهــة الا 
ان قلبــه ميــال لمشــاهد المــوت والــدم  اكثــر مــن ســواها .

القديــس  لوحــة  علــى  الطفــل  يطلــع  ان  ويصــادف 
سباســتيان للمصــور جيــدو رينيــه  فيصــف جــذع شــجرة 
الاعــدام فــي غابــة كابيــة  وشــابا وســيما عاريــا مقيــد الــى 
احــد  لاستشــهاد   مشــهد  اللوحــة  ان  ,مخمنــا  الجــذع 
المســيحيين : ) مــا ان تطلعــت الــى اللوحــة حتــى انتفــض 

كيانــي كلــه بفرحــة طاغيــة ( .
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الوقــت يتغيــر يومًــا بعــد يــوم ، واليــوم أفضــل مــن الأمــس 
، ويعمــل الجميــع معًــا لجعــل الغــد أفضــل. المعرفــة هــي 
أســاس كل مجــال. يجــب أن تبــدأ التنميــة بالتعليــم. تــم 
التعليــم. مــن  تغييــر الكتــب المدرســية لتحســين جــودة 
خلال تمديد فترة التعليم من 9 إلى 11 عامًا ، أصبحت 
الالتحــاق.  زاد  كمــا   .

ً
قليــا أســهل  المدرســية  الكتــب 

أذهــب إلــى الجامعــة كل صبــاح علــى نفــس الطريــق فــي 
نفــس الوقــت. علــى الطريــق ، أرى العديــد مــن الفتيــان 
والفتيــات ، أصغــر منــي وأكبــر منــي ، يحملــون حقائــب. 
لتنميــة  اتخــذت  قــد  الأولــى  الخطــوة  أن  لاحظــت  وقــد 
المهتميــن  الشــباب  عــدد  يتزايــد   ، اليــوم  أوزبكســتان. 
علــى  قــادرًا  المتعلــم  الشــخص  يكــون  لا  قــد  بالتعلــم. 
يكفــي لإنقــاذ  بمــا  لكنــه حكيــم   ، بأســره  العالــم  إنقــاذ 
نفســه مــن هــذا العالــم. الدراســة هــي فتــرة تصبــح أهــم 
ومــع  المراهقــة.  فتــرة  خــال  لــك  بالنســبة  كبيــر  هــدف 
 ، 

ً
ذلــك ، بعــد أن تصبــح طالبًــا ، تفقــد طريقــك قليــا

ولكــن فــي هــذه اللحظــة هــو القــرار الأكثــر أهميــة الــذي 
يجــب اتخــاذه. مــن ســتكون فــي المســتقبل يعتمــد علــى 
أنــا  الثانيــة.  الســنة  فــي  طالبــة  حاليــا  أنــا  القــرار.  هــذا 
ــا عليهــا ، لأن مــن نحــن فــي 

ً
أدرس الصحافــة ولســت حزين

هــذه الحيــاة يجــب أن يكــون قــادرًا علــى إفــادة المجتمــع. 
يجــب علــى الشــخص إمــا أن يعيــش الحيــاة التــي يحبهــا 
أو يحــب الحيــاة التــي يعيشــها. قــررت أن أحــب الحيــاة 
التــي أعيشــها. يومًــا مــا ســأكون نجمًــا ، نجمًــا ســاطعًا 
لــدي جريدتــي  المســتقبل ســيكون  فــي  أبــدًا.  يتلا�شــى  لا 
يكونــوا  أن  علــى  الشــباب  تشــجع  كتاباتــي  الخاصــة. 
روحانييــن. أريــد أن أكــون مثــل هــذا الشــخص مــن أجــل 
المجتمــع. فــي رأيــي ، فــإن تطويــر أوزبكســتان يحتــاج إلــى 

طــاب مثلــي.

نظام التعليم الحديث في أوزبكستان
زكرا ارغاشيفا/ اوزبكستان

Zukhra Ergasheva Uzbekistan

Zukhra Ergasheva/ Uzbekistan
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كــم جميــل أن تجــد الله! وكــم هــو أجمــل أن تكــون 
إلــى  تصــل  ثــم  الخيبــات  أمــواج  تتقاذفــك  تائهــا 
لــم  وكأنــك  جروحــك  فتبــرأ  الله،  وتجــد  الشــاطىء 

قــط؛ جــرح 
ُ
ت ولــم  تعانــي 

أيــن  إلــى  تعلــم  ولا  مبعثــرا  تكــون  أن  جميــل  كــم 
ســيقودك ضياعــك، فتجــده وحــده يلملمــك، فقــط 

الله؛ هــو 
يحجُــزك  يحيطــك،  التراكمــات  مــن  عظيــم  ســور 
صــدى  هــو  منــه  تلقــاه  مــا  كل  صريخــك،  يُخــرج  ولا 
صوتــك المبحــوح الخــارج مــن حنجرتــك المهلكــة.. ثــم 
يحــدث أن يُهــدم الســور فــي رمشــة عيــن لأنــك وجــدت 

الله؛
ويخنقــك  همــك  ويــزداد  كربــك  يشــتد  أن  يحــدث 
حزنــك، فيضيــق صــدرك، ويصبــح جســدك فــي حالــة 
الــروح  تلــك  حمــل  علــى  حتــى  يقــوى  لا  الهــوان  مــن 
الضعيفــة التــي ينخرهــا اليــأس كجثــة م�ضــى عليهــا 
ثــم  فعــل...  مــا  الــدود  بهــا  ففعــل  الزمــن،  مــن  عهــد 
ــد بداخلــك ســراج وهــاج ي�ضــيء الــروح ويخلــق 

َ
يُوق

حولــك هالــة مــن النــور لأنــك وجــدت خالقــك، لأنــك 
ربــك؛ وجــدت 

قد تسوء بك الأيام، تقسو عليك ولا تحن، فتقسو 
بــدرن  ملطخــا  قلبــك  فيصيــر  تحــن،  ولا  أيضــا  أنــت 
فدقاتــه  الضلــوع  بيــن  حملــه  فــي  ثقيــل  القســاوة، 
الســاعة تصبــح شــبيهة  بدقــات  الشــبيهة  الخفيفــة 

بدقــات الطبــول فتؤلمــك فــي صــدرك، لكــن فجــأة كأن قلبــك 
الصــدر كخفــة  فــي  مــاء فتطهــر وعــاد خفيفــا  دلــو  فــي  ســقط 
فــي لحظــة  الفراشــة الملونــة التــي تطــوف بيــن الأزهــار، لأنــك 

الله؛ عرفــت 
لا تجــد الســكينة! حتــى الطــرق علــى البــاب تجــده مرعبــا، ثــم 
فجــأة تصبــح ممــن يغشــيه النعــاس أمنــة منــه... منــه هــو ربــك 

لأنــك وجدتــه؛
ثــم تجدهــا  تنقلــب حياتــك رأســا علــى عقــب فتتــوه داخلهــا 
لأنــك  أكثــر،  ربــك  مــن  قريبــة  جديــدة  أخــرى  لحيــاة  بدايــة 

وجدتــه؛
تضيــع منــك أشــياء ويخيــب ظنــك فــي أنــاس، تتأخــر إجابــات 
مثبتــة  نفســك  فتجــد  الأصابــع،  رؤوس  علــى  عَــدّ 

ُ
ت أمنيــات 

بالصبــر واثقــة فــي القــادم مــن الخيــر، مطمئنــة راضيــة لأنــك 
عرفــت الملجــأ الــذي لا يغلــق بابــه، لأنــك عرفــت الله؛

إن عرفــت الله ســتعرف أيــن يكــون بالتحديــد، وإن عرفــت 
ســجادة  فــوق  مباشــرة،  إليــه  اذهــب  بالتحديــد  يكــون  أيــن 
مــن  عظمتــه  استشــعر  أكثــر،  منــه  لتدنــو  انحــن  الصــاة، 
حولــك، بالأمــن والســلم الــذي يبثــه فــي قلبــك، أفــرغ روحــك 
فلتدعــه  خالقــك،  مــع  أســرار  لــك  فلتكــن  معــه،  وتحــدث 
يوجهك، يختار لك واســأله أن يرضيك وير�ضى عنك دائما؛ 
ففــي عــز انشــغالاتك اليوميــة اســرق هنيهــة وناجيــه، ناجيــه 
حتــى يبــرد القلــب، اختلــي بــه ليــا وقــت لا تســمع غيــر أنفــاس 

روحــك. لتصفــا  إليــه  فضفــض  النائميــن، 

 الله!
َ

 الله!إن عرفت
َ

إن عرفت
سناء قصيبة/ المغرب
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ـهِ باقٍ ..( – النحل، آية: 6
َّ
دُ وَما عِندَ الل

َ
م يَنف

ُ
)ما عِندَك

ماتٌ يَومَ القِيامَةِ( محمد رسول الله
ُ
ل
ُ
مَ ظ

ْ
ل
ُّ
مَ، فإنَّ الظ

ْ
ل
ُّ
وا الظ

ُ
ق

َّ
)ات

مامِ( محمد رسول الله
َ
حْمَلُ على الغ

ُ
ها ت لومِ؛ فإنَّ

ْ
ظ

َ
 الم

َ
وا دَعْوَة

ُ
ق

َّ
)ات

الى- فخامةِ رئيسِ الجمهورية التونسية قيس سعيّد المحترم
 الله وبركاته

ُ
السلامُ عليكم ورحمة

اقيين في مطار قرطاج تونس الموضوع – مصادرة أموال عر
وأنــا مواطــنٌ  رئيــس”   ” ســيادتكَ مواطــنٌ تون�ســي بدرجــةٍ فعليــة اســمها 
عراقــي متقاعــد بدرجــةٍ شــبحية اســمُها “روائــي” ولا أمتلــكُ تلــك الســيادة 
 بهــا، وهــذا طبيعــي، فليــسَ كلُّ المواطنيــن رؤســاء، لكــنّ كلّ 

َ
التــي تتمتعــون

 بالضــرورة.
َ

الرؤســاءِ مواطنيــن
 ضوئيــة لا يعلمُهــا إلا الله 

ٌ
 الدرجتيــن )الرئيــس( و)الروائــي( مســافة

َ
مــا بيــن

ســبحانهُ وتعالــى. ولا تلتقــي الدرجتــان بأيــةِ حــالٍ مــن الأحــوال. وإنِ التقتــا 
 فــي الكــون الــذي نعيــشُ فيــه أنــا وســيادتك. 

ً
 هنــاكَ خطــأ اســتراتيجيا

ّ
فــأن

فــي الإنســانيةِ الشــاملة بوصفنــا نظــراءَ لبعضنــا،   تلتقيــا 
ْ

لكــنْ يمكــنُ أن
والســام  للأمــنِ  وحبّنــا  كلهــا.  الأحــوالِ  فــي   

ٌ
واحــدة الســماوية  ومصائرُنــا 

مــع  نلتقــي  وقــد  الشاســع.  الوجــودِ  لهــذا  الإنســانية  نظرتنــا  مــع  يتطابــقُ 
 
ً
حــا نراهــا  والتــي  ــر، 

َ
الآخ علــى  المنفتحــة  العلمانيــة  بــاب  مــن  ســيادتكم 

 لاشــتباك مفــردات ومصطلحــات الحيــاة السياســية المتداخلــة 
ً
صحيحــا

التــي تهــدد أوطاننــا فــي مســمياتها الجديــدة الملتبســة.
)1(

أمــامَ  قرطــاج  فــي  وســيادتكَ  الآن،   43 حــرارة  درجــةِ  تحــت  بغــدادَ  فــي  أنــا 
 تنظــرُ 

َ
البحــر ،تهــبُّ عليــك نســمات عذبــة مــن الأبيــض المتوســط، وأنــت

بأســرعِ  وتفكــرُ  أقصاهــا.  الــى  أقصاهــا  مــنْ  الجميلــة  بلــدكَ  خارطــةِ  الــى 
الحلــولِ لانتشــالِ البــادِ والعبــادِ مــن مخلفــاتِ حــزبِ النهضــة، وتحــاولُ 
 
ُ
إيجــادَ الممكنــاتِ المتاحــة للقضــاءِ علــى الفســادِ الإداري وتوابعــهِ. فتركــة

 
ْ

كانــت التــي  الغنوشــية   
ُ
والظاهــرة عليكــم.   

ٌ
ثقيلــة وعصابتــهُ  الغنو�شــي 

 
ً
 علمانية

ً
تستفحلُ في تونس انتهى أمرُها إن شاءِ الله. فالشعبُ يريدُ حياة

رسالة مفتوحة الى 
رئيس الجمهوريةِ 

التونسية قيس 
سعيّد من الكاتب 
العراقي وارد بدر 

السالم
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 كبقيــةِ شــعوبِ العالــم المتحضــرة. ونحــنُ 
ً
 وكريمــة

ً
 حــرة

ً
ديموقراطيــة

 لــه وتســعى اليــه.
ُ
ــط

ّ
ــر بــهِ وتخط

ّ
معــكَ فــي مــا تفك
 الرئيس:

َ
سيادة

وإعلاميــون  أدبــاء   ،
َ

اقييــن العر مــن   
ٌ
مجموعــة نحــنُ  بودّنــا؛ 

اقيــة.  العر الدولــة  مــن  رســميون  وموفــدون  وطلبــة  وأكاديميــون 
لكــنّ   ،

ً
جــدا  

ً
قانونيــا ظاهــرهِ  فــي  ســيبدو   

ً
أمــرا لســيادتكَ  نشــرحَ   

ْ
أن

 للإطالــةِ النســبية، 
ً
. ونعتــذرُ ســلفا

ً
ــه “الســرية” مُريبــة جــدا

َ
تفاصيل

 الأمــرَ يحتــاجُ الــى الوضــوحِ لا الشــكوى. كمــا يحتــاج الــى الصراحــةِ 
ّ

لأن
 بنــا “الديوانــة” علــى مدارِ ســنواتٍ 

ْ
 والــدوران، كمــا فعلــت

ّ
لا الــى اللــف

 تنظــرَ الــى الجانــبِ الإنســاني والاعتبــاري 
ْ

 مــن دونِ أن
ً
ليســت قليلــة

النخبــةِ  مــن  وأغلبهــم   .
ً
دائمــا تونــس  تــزورُ  التــي  المجموعــات  لتلــك 

والعلــم. الثقافــة  وأهــلِ  والصفــوة 
)2(

 
ْ

أن للمســافرِ  يحــقُّ   
ً
أيضــا المريــخ  ومطــاراتِ  الأرض  مطــاراتِ  كلّ  فــي 

 آلافِ دولار ومــا يزيــدُ عنــه، يُصــرّح بــه فــي 
َ
يحمــلَ معــه 10000 عشــرة

 مــرورٍ طبيعيــة. إلا فــي مطــار تونــس، فــا يحــقّ 
َ
المطــار ويكســب ورقــة

. وهــذا موضــوع غيــر 
ً
 يُخــرج معــه أكثــر مــن 1800 دولارا

ْ
للمســافر أن

الطبيعــي  غيــر  الإجــراء  هــذا  مثــلَ  نفهــم  ولا   ،
ً
دوليــا عليــه  متعــارف 

 ســلطاتِ مطــارِ 
ّ

 أن
ً
الــى تونــس. علمــا  

َ
بحــص مــا يحملــهُ المســافرون

تعمّــد، 
ُ
قرطــاج لا تنبّــه المســافرينَ الــى هــذا )الخــرق( القانونــي غيــر الم

)العربيــة-  الأساســية  وباللغــات  الدخــول،  عنــد  واضحــة  بلافتــة 
مــا الدخــولُ مــع المــال غيــر المصــرّح بــه 

ّ
الفرنســية – الانكليزيــة( وكأن

 مــن فخــاخِ المطــار التــي يقــع فيــه كثيــرٌ مــنَ المســافرين.} قيــل 
ٌّ

هــو فــخ
 فــي زاويــة مــن المطــار لا يراهــا حتــى 

ً
 مركونــا

ً
 هنــاك إشــعارا

َ
 أن

ً
لنــا لاحقــا

مــن   
َ

بالمتلبســين )الإمســاك(   
َ

أن فهمنــا  وبالتالــي  المطــار!{  جماعــة 
 هنــاك )نســبة 

ّ
 . يعنــي أن

ً
المســافرين وبحوزتهــم أكثــر مــن 1800 دولارا

مئويــة( للعامليــن فــي المطــار، لأنهــم )قبضــوا( علــى متلبســين بالعملــةِ 
التونســية..! الدولــة  التــي تحتاجُهــا  الأجنبيــة 

)3(
يكن..الســامُ  أينمــا  بالقانــون  مَرحبــا  شــك.  بــا   

َ
القانــون نحتــرمُ 

 رفيقــي القانــون.. 
ً
 الله وبركاتــه.. مرحبــا

ُ
عليــكَ أيّهــا القانــون ورحمــة

ولــولاكَ  والــدول.  ــعوب والمجتمعــاتِ 
ّ

الش  
َ
ــمُ ســيرة

ّ
تنظ الــذي   

َ
فأنــت

. ويُنتهــك 
َ

لأصبحْنــا فــي غابــةٍ متوحشــة. يــأكلُ فيهــا القــويُّ الضعيــف
 الحرائــرِ فــي كلّ مــكان.. لكــنّ القانــون التون�ســي القديــم 

ُ
فيهــا شــرف

لــم يُحــدّث بشــأنِ إدخــالِ العمــاتِ الأجنبيــة الــى البــاد. وبقــي علــى 
عهــد الســبعينيات كمــا أعتقــد بغــرض حمايــة الاقتصــاد التون�ســي. 
 يدخــلَ المســافرُ الــى بلدكــم وهــو يحمــلُ أقــلّ 

ْ
فليــسَ مــن المعقــولِ أن

وبطــشِ  القانــون  مــن   
ً
خوفــا مــال،  مــن  يحملــه   

ْ
أن يتوجــبُ  ممــا 

 الــى 
َ

 والرجــلَ، ولا ينظــرون
َ
 المــرأة

َ
جماعــةِ المطــار الذيــن لا يحترمــون

المســافر بوجهــه لأنهــم لصــوص وليســوا أهــل قانــون، بــل اتخــذوا 
والجــواب.  الســؤال  مــن  أنفســهم  لحمايــة  ذريعــة  القانــون  مــن 
 الى المتلبس بالجريمة، 

َ
 علماءَ النفس يشيرون

ّ
 أن

ُ
وسيادتكَ تعرف

، الــى أنــه لا ينظــر بوجــهِ ضحيتــهِ حتــى لا تكشــف عينــاهُ 
ْ

 كانــت
ً
أيــا

ــهِ وارتجــاف يديــه وتبعثــر أصابعــهِ وهــو يقبــض علــى مــالِ 
ّ

ارتجــاج مخ
 فــي مطــار 

ً
 الحالــة معكوســة تمامــا

ّ
ضحيتــه بدعــوى القانــون. أي أن

قرطــاج. فصاحــبُ القانــون هــو اللــص وليــس المســافر، بدلالــة أنــه 
، بــل ويتحا�شــى ذلــك مــا أمكنــهُ ذلــك. 

ً
لا ينظــر الــى وجــهِ ضحيتــه أبــدا

ويســتعجل الإجــراءات بســرعة فائقــة، ولا يتــركُ للمســافر المنهــوب 
.
ً
 يقــول ويوضّــح ويبــرّر شــيئا

ْ
أن

هــذا مــا حصــلَ معــي ومــعَ غيــري ممــا ســيأتي مــن تفاصيــلَ أرجــو 
تكليفــي  علــى  بنــاءً  بســيطة،  بطريقــة  وســأرويها  تزعجكــم.  لا   

ْ
أن

عــة فــي آخــر هــذهِ الرســالةِ المفتوحــةِ لســيادتكم. 
ّ
مــن الأســماءِ الموق

 علــى انتهاكــي فــي مطــار قرطــاج، 
ً
 واضحــا

ً
 مــن نف�ســي مثــالا

ُ
وســأتخذ

تونســية.  ثقافيــةٍ  جهــةٍ  مــن  رســمي  بشــكل   
ً
مدعــوا  

ُ
كنــت  

ْ
أن بعــدَ 

ــخصية ، مماثلــة لتجــارب الآخريــن مــن 
ّ

 تجربتــي الش
ّ

وبالتالــي فــأن
اقييــن الذيــن تمــت )ســرقتهم( فــي المطــار. بدعــوى حيــازة مــال  العر

شــرعي..! غيــر 
)4(

 الرئيس في هذه الرسالة مفردتين تتعاقبانِ هُما 
َ
 سيادة

َ
ستجدون

 وشــخصٌ 
ً
 جــدا

ً
) حجــز( و)ســرقة( الأولــى تبــدو فــي ظاهرِهــا قانونيــة

اجتراحــي  مــن  والثانيــة  أمامــهُ.   
ُ

ويضعــف  
َ

القانــون يحتــرم  مثلــي 
“الســرقة”  يعنــي  “الحجــز”   

ّ
أن الــى   

ُ
توصلــت لأننــي  الشــخ�صي، 

مطــارِ  فــي  لــي   
ً
دولارا  3100 “حجــز”  علــى  ســنوات  أربــع  مــرورِ  بعــدَ 

 عائــدٌ لــي، فأنــه ســيُصادر 
َ

 المبلــغ
ّ

قرطــاج تونــس، مــا لــم أثبــت بــأن
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 ويذهَــب الــى خزينــة الدولــة، لا الــى جيــوبِ الآخريــن فــي المطــار 
ً
تلقائيــا

أو الديوانــةِ أو غيرهــا. باعتبــار إخلالــي بنظــامِ المطــار وقانونــهِ، كونــي 
 

ُ
تونــس. فالقانــون مــن  بــه  أخــرجَ   

ْ
أن بــه  غيــر مســموح   

ً
أحمــلُ مبلغــا

 فقــط، ومــا زاد عليــه فأنــه 
ً
التون�ســيُّ يســمحُ باســتخراج 1800 دولارا

الاســتمرارية   
َ
ضابــط  

ّ
فــأن  

ً
دولارا  4900 أحمــل  كنــت  ولمــا  )يُحجــز( 

ــى 
ّ

 وســمحَ لــي بإخــراجِ مــا تبق
ً
المســؤولَ قــرّر وقتهــا “حجــز” 3100 دولارا

مســتعجلة  روتينيــة  اجــراءات  وبعــد   .
ً
دولارا  1800 وهــو  المبلــغ  مــن 

 
ً
 وغيــر طبيعيــة تــم تســليمي ورقــة )الحجــز( لأراجــع بهــا مســتقبلا

ً
جــدا

؛مــن  مصرفيــةٍ  مستمســكاتٍ  جلــب  مــع  الماليــة(  وزارة  )الديوانــة- 
تونســية. ولا  مــن جهــةٍ   

ً
وليــس مســروقا لــي   

َ
المبلــغ  

ّ
أن  

ُ
تثبــت بغــداد؛ 

الصعبــة..! للعملــة   
ً
تهريبــا

 الــى القضيــة – الحجــز – 
ً
بهــذا التوضيــح الصريــح ســأدخلُ مباشــرة

الســرقة بهــذه النقــاط:
 الى تونس بعدَ ثلاثةِ أشهر 

ُ
• بعد حجز- سرقة مالي البسيط، عدت

 أغامــر بتلــك العــودة ، لا مــن 
ُ

أو أقــل مــعَ اشــتدادِ أزمــةِ كورونــا. كنــت
أجــلِ اســتعادةِ المــال حســب، بــل لأننــي أحــبُّ الاســتثناءات فــي الحيــاة 
 

ُ
 ذات ســنة عندمــا دخلــت

ُ
 أدخــلَ فــي تفاصيلهــا. كمــا فعلــت

ْ
وأحــبُّ أن

 أغامــر بنف�ســي ومالــي.
ُ

أفغانســتان، وكنــت
 

ْ
 المحاميــة كانــت

ّ
. غيــرَ أن

ً
 محاميــة تتابــعُ القضيــة قانونيــا

ُ
فــت

ّ
وقتهــا كل

 لمتابعــةِ الموضــوع 
ً
 شــخصيا

ُ
، فصرفتهــا وتفرغــت

ً
تريــد اســتهلاكي ماليــا

 مــا هــو مطلــوبٌ منــي علــى وفــق القانــون. 
ُ

 قدّمــت
ْ

فــي الديوانــة بعــد أن
 
ُ
 تجتمــعَ اللجنــة

ْ
حتــى وصــلَ الأمــرُ- بالمتابعــة اليوميــة الحثيثــة- الــى أن

. وبقــيَ علــى اجتماعهــا يومــان فقــط. وكان 
ً
وتقــرر مصيــرَ 3100 دولارا

 بــه كورونــا 
ْ

 تســببت
ً
 محليــا

ً
 حدثــا

ّ
علــيّ انتظــارُ القــرارِ الأخيــر. غيــرَ أن

غلــق دوائــرُ الدولــة ويُمنــع التجــوالُ فــي البــاد، ولــم يكــنْ 
ُ
 ت

ْ
اقت�ضــى أن

أمامــي خيــارٌ ســوى انتظــارِ بضعــةِ أيــامٍ لعــلّ الحظــر العــام يُخفــف 
 فــي ذلــك الوقــتِ 

ُ
وتعــودُ دوائــرُ الدولــة ومؤسســاتُها الــى العمــل. وكنــت

الوحــدة  وتلــك   ، النــاس  مــن  تقريبــا  فارغــة  عاصمــة  فــي   
ً
وحيــدا

ألهمتنــي كتابــي )كمامــات تونســية- كورونــا فــي شــارع بورقيبــة( الــذي 
بــع فيمــا بعــد فــي تونــس – دار نشــر نقــوش عربيــة.

ُ
ط

 لمغــادرةِ تونــسَ بصعوبــةٍ 
ُ

 الحجْــر العــام اضطــررت
ُ

• لمــا طــالَ وقــت
بالغــة بســبب إغــاقِ المطــارات، مــع خســائرَ ماديــةٍ كبيــرة لحجــوزاتٍ 
 أمــري الــى اللجنــة وقرارِهــا بعــد إزالــةِ الحظــر وعــودةِ 

ُ
جديــدة. وتركــت

دوائــر الدولــة الــى أعمالِهــا اليوميــة المعتــادة.
 “الديوانــة” 

ُ
. وراجعــت

ً
• عــدت الــى تونــس بعــد ســتة أشــهر تقريبــا

 
ّ

 غيــر موجــودة. وان
ً
 كلّ الأوليــاتِ التــي قدّمتهــا ســابقا

ّ
 بــأن

ُ
وفوجئــت

اللجنــة المزعومــة لــم تقــرّر أمــري بعــدُ. بالرغــمِ مــن مــرورِ فتــرةٍ زمنيــة 
 أعيــدَ القضيــة مــن جديــد بتقديــمِ 

ْ
غيــر قصيــرة. وهــذا يقت�ضــي أن

 
ّ

أن غيــرَ  مضــض.  علــى  ذلــك   
ُ

وفعلــت أخــرى.  مــرة  الثبوتيــة  أوراقــي 
حســم 

ُ
 بقــدرةِ قــادرة، ولــم ت

ْ
 الخاصــة بــي )طــارت( واختفــت

َ
الأوراق

القضيــة وقتَهــا.
قدمتــه  مــا  بضيــاع  ذاتهــا   

ُ
الحالــة وتكــررتِ  ســنة  بعــد   

ُ
عــدت  •

مستمســكات. مــن  للديوانــة 
فــي  يُعطــي جوابــا  أحــدَ  تونــس. ولا  فيهــا   

ُ
عــاودت أخــرى  ثــمّ ســنة   •

هــو  فــا  مملــة،  وانتظــاراتٍ  روتينيــة  تســويفاتٍ  ســوى  الديوانــة 
حســمٌ واضــحٌ بالســلب ومصــادرة المبلــغ، ولا هــو قبــولُ الاعتــراض 
 أفهــم مثــلَ تلــك المماطــاتِ 

ُ
او مــا يســمى بـــ ” مطلــب صلــح” وكنــت

والتأخيــراتِ واللعــبِ علــى الوقــت. ولأننــي فــي بلــدٍ بعيــد ؛ مــن قــارّةٍ 
الــى قــارّة؛ فقــد كانــوا فــي الديوانــة يتصــورون بأننــي لا أعــود، ومــع 
 
ً
 ورابعــة

ً
 ثالثــة

ُ
نــي عــدت

ّ
أن الوقــت ســأتعب وأن�ســى الموضــوع. غيــرَ 

2023-5-15 بتاريــخ  ســابعة   
ً
وأخيــرا  .. وسادســة  وخامســة 

تونســية  أتتعــرف علــى ســيدة  أن  لــي  يــض 
ُ
ق مــن ســنة  أقــل  قبــل   •

رويتهــا  التــي  بالقضيــة  مهتميــن  فوجدتهمــا  زوجهــا،  مــع  محترمــة 
خِــذت 

ُ
لهمــا. لكنهمــا فاجآنــي فيمــا بعــد بقائمــةٍ طويلــةٍ مــن الذيــن أ
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ت
ارا
خت

م
منهــم الأمــوال فــي مطــار قرطــاج. بالطريقــة ذاتهــا التــي أخذوهــا منــي. 
بــأن  ويُفهمــهُ  بألفــة،  المســافر  بعيــن  ينظــر  الاســتمرارية  ضابــط  لا 
ثمــة  ولا   

ً
دولارا  1800 مــن  أكثــر  إخــراجَ  يحظــر  التون�ســي   َ القانــون 

 بقانونيــة 
ً
 معينــا

ً
منفــذ نف�ســي آخــر لا يجــرح المســافر ويعطــي انطبعــا

مقبولــة.
 بتصديــق مــن وزارة الخارجيــة 

ً
• تــم توكيــل الســيدة وزوجهــا رســميا

 
ْ

أن دون  مــن  كاملــة  أشــهر  ســتةِ  مراجعــة  بعــد  لكــنّ  اقيــة،  العر
تكــون هنــاك نتيجــة. وتــم إبلاغــي بمــرارة مــن أن بعــض الموظفيــن فــي 
الديوانــة لديهــم قــدرة علــى التمويــه والتدليــس والمماطلــة وكسْــب 

الوقــت.
، مــع إنــه لا يوجــد حســم حتــى تلــك 

ً
• كان علــيّ أن أن�ســى الموضــوع كليــا

اللحظــة ) قبــل ســتة أشــهر. اي بعــد مــرور اكثــر مــن ثــاث ســنوات( 
 

ْ
. تعــود الــى أواخــر ســنة 2019 لكنهــا بقيــت

ً
اقعــة قديمــة نســبيا فالو

 
ً
معلقــة حتــى اليــوم مــن دون حســم موضــوع ) حجــز( 3100 دولارا

عائــدة لــي.
• قانون الديوانة يق�ضي بأن كل معترض إذا ثبت له الحق يُسترجع 
مالــه، وإذا قــررت لجنــة الديوانــة بــأن لا حــق لــه باســترجاع اموالــه 
فأنــه يُغــرّم بنســبة 10% مــن مجمــوع مالــه المحجــوز. وبــودع اســمه فــي 
 أن يكــون معــي 300 

ُ
المطــار لغــرض تغريمــه بالإجبــار. لذلــك احتطــت

 لمفاجــأة 
ً
دينــار تون�ســي وأنــا اغــادر الــى بغــداد يــوم 4-5-2023 تحســبا

 لــم يغرّمنــي وهــذا دليــلٌ علــى أن مالــي 
ً
التغريــم المزعومــة غيــر أن أحــدا

المحجــوز- لأقــل المســروق بــا تــردد- تلاقفتــه جيــوب غيــر قانونبــة وأن 
 لــم يصــدر بحقــي، لا بالســلب ولا الإيجــاب؛ مــن لجنــة الديوانــة 

ً
قــرارا

حتــى هــذه اللحظــة بالرغــم مــن مــرور أربــع ســنوات..!
• }بالمناســبة : سُــرق منــي موبايلــي فــي شــارع مارســيليا الــذي وضعــت 
تحــت غلافــه 300 دينــار تون�ســي لغــرض الغرامــة المتوقعــة. وهاتفــي 

التون�ســي : 52195451 قــد يســتخدمه الســارق{
 

ُ
يــوم 15-5 -2023 راجعــت مــن  ابتــداءً  لتونــس  فــي زيارتــي الأخيــرة   •
الديوانــة لغــرض معرفــةِ مصيــرِ مــا )حجــزوه( منــي أواخــر عــام 2019-

2020
لــي   

ْ
قالــت الماليــة  الأمــور  هــذه  فــي معرفــةِ   قديمــة ضالعــة 

ٌ
• موظفــة

بالحــرف الواحــد ) امســح إيــدك بالحيــط( مثلمــا فهمــت بــأن )أوراقي( 
فــي الديوانــة. اختفــت مــرة  أي مســتنداتي الأصوليــة غيــر موجــودة 

ثانيــة أو ثالثــة..!
بــأن  مــن الموظفيــن والموظفــات   وهو)تجميــع كلام( 

ً
• فهمــت أيضــا

 مــن أحــد الأدراج اذا كان هنــاك مــن 
ً
مســتنداتي قــد )تظهــر( فجــأة

عنهــا..! يتحــرّى 
، وبعــد أن زرت تونــس ســبع مــرات فــي أربــع ســنوات، 

ً
• أنــا شــخصيا

 عنهــا بحــب كتابيــن، لا يمكــن لــي زيارتهــا بعــد الآن، إلا فــي حــال 
ُ

وكتبــت
الــذي  موبايلــي  وتعويــض  الديوانــة،  فــي  المســروق  مالــي  اســترجاع 
ســرقوه فــي شــارع مارســيليا. ويعــز علــي هــذا التصريــح، فلــي فــي تونــس 
صديقــات وأصدقــاء أدبــاء ومثقفــون وجماليــون بــكل معنــى الكلمــة. 
التــي نذكرهــا  تلــك  مــن  أكثــر قســوة  تتكــرر حــوادث  لكــن نخ�شــى أن 

لكــم.
لســيادتكم،  التوضيــح  مــن  لابــد  لكــن  الإطالــة.  هــذه  عــن  اعتــذر   •
وبخلاصــة قضيتنــا التــي تمتــد مــن مطــار قرطــاج الــى الديوانــة. مــع 

 فيهــا رائحــة فســاد إداري، لا نســتطيع 
ً
عبــة

ُ
بــأن ل شــكوك أكيــدة 

مــن  نقلــه  تــم  الــذي  الموظــف )ع(  أن  ، وحتــى 
ً
أحــدا فيهــا  نتهــم  أن 

الديوانــة الــى “إريانــة” ليــس لدينــا مــا يدينــه.. لكنــه بصراحــة هــو 
محــور أسا�ســي فــي هــذه اللعبــة المتعبــة التــي امتــدت مــن المطــار الــى 
الديوانــة، ولديــه أســرار اللعبــة بالكامــل.. هــذا مــا قالــه لنــا بعــض 

الديوانــة. موظفــي 
ليتنــي  يــا   ( مــرة  ذات  قــال  درويــش  محمــود  الراحــل  الشــاعر   •
ــفى مــن حــب تونــس( واننــي مثلــه لا أشــفى مــن حــب هــذا البلــد 

ْ
ش

ُ
أ

 من أنني لا أستطيع 
ً
الجميل. لكن الصراحة قد تكون مؤلمة فعلا

زيــارة بلدكــم مــرة ثامنــة، مــا لــم يُــرَد اعتبــاري المعنــوي والمالــي، ويُــرد 
اقييــن الذيــن أذكــر أســماءَهم فــي أســفل  اعتبــار مَــن معــي مــن العر
 التعســفية فــي مطــار قرطــاج. 

ُ
الرســالة، ممــن صدمتْهــم الإجــراءات

 هــذا 
ُ

 الجميــع. نعــرف
َ

 فــوق
َ

 القانــون
ّ

 لا تقولــوا لنــا بــأن
ْ

ونرجــو أن
 علــى القانــون 

ً
 مبالغــة

َ
ونحترمــهُ ونســجدُ لــه. لكــنّ مــا حصــلَ كان

اقعيــة، فيهــا مــن الشــك أكثــر ممــا فيهــا مــن اليقيــن. بطريقــة غيــر و
اقييــن الذيــن  • نختتــم هــذه المطالعــة بوضــع )بعــض( أســماء العر
صــودرت وســرقت أموالهــم ، ونأمــل مــن ســيادتكم مراجعــة الأمــر 

مــن خــال مكتبكــم، وإعــادة الأمــوال الــى أصحابهــا وهــم:
)

ً
1- الدكتورة الاعلامية عواطف رشيد )3400 دولارا

 –  
ً
دولارا  9900( الگرطانــي  عبدالمهــدي  مظهــر  أحمــد  الســيد   -2

رســمي( وفــد 
مــع  رســمي  وفــد   –  

ً
دولارا  1100( الفريجــي  ســتارجبار  الســيد   -3

مظهــر( أحمــد 
)

ً
4- السيد علي عباس محمد الزكي )3100 دولارا

وهــذا  دولار-  و1000  يــورو   5000( طعيّــن  جبــار  علــي  الســيد   -5
تونــس( مطــار  فــي  ترانســيت  كان  الشــخص 

مــن  رســمية  دعــوة   -)
ً
دولارا  600( الســوداني  جابــر  الشــاعر   -6

تونــس
(- دعــوة رســمية مــن 

ً
بــدر الســالم )3100 دولارا 7- الروائــي وارد 

تونــس
 )

ً
8- الناجيــة الوحيــدة هــي الدكتــورة اســتبرق داود )3000 دولارا

قبــل  مــن  تونــس  فــي  ســرقته  تمــت  اليهــا  عــاد  الــذي  المبلــغ  ولكــن 
خاصــة  رســالة  وفــي  الكامــل.  وعنوانــه  اســمه  لدينــا  شــخص 

: يلــي  مــا  أوضحــت 
} تــم حجــز 3000 دولار بــدون وجــه حــق فــي مطــار قرطــاج ، والمبلــغ 
الوكالــة  بموجــب  اســتعادته  وتــم   . دراســية  مخصصــات  كان 
بعــد  فيمــا  واخبرنــي   )…( الأشــخاص  لأحــد  بإرســالها  قمــت  التــي 
 لغــرض اســترجاع 

ً
ان الدولــة التونســية تأخــذ رســوم 600 دولارا

الدولــة  ان  الحقيقــة  .وفــي  الصلــح  مطلــب  يســمى  مــا  عبــر  المبلــغ 
 
ً
 إضافــة الــى 3000 دولارا

ً
 حيــث ســرق 300 دولارا

ً
تأخــذ 300 دولارا

. ومــا يؤســف بأننــي لــم اكــن اعــرف انــه يريــد ســرقتي.. وبعــد فتــرة 
وجيــزة اخبــرت زوجــي ان يبعــث لــه 100 دولار لمســاعدته . . حســبي 
الله ونعــم الوكيــل علــى ســلطات مطــار قرطــاج وعلــى اللــص )…( 

} )…( التونســية  وزوجتــه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الشــؤون  بجميــع  الاهتمــام  عــن  ونتكلــم  نتحــدث  عندمــا 
ســواءً  الســاحة،  علــى  المتواجــدة  الأنديــة  بأغلــب  الرياضيــة 
بالقــرى وبالمراكــز.. بالمــدن وبالمحافظــات أو إقليميــة  رئيســية 

يخــص  مــا  بــكل  بالأهميــة للاهتمــام  يجــب الإشــارة والالتفــات 
جيــدة  منظمــة  وإدارة  وملاعــب  لاعبيــن  مــن  الريا�ضــي  الشــأن 
تعــرف الإدارة جيــدا مــن جميــع الجوانــب الفنيــة والرياضيــة...

الخ
للأســف نلاحــظ ســلبيات كثيــرة تخــص المظهــر والشــكل العــام 
والمواهــب  بالتنشــئة  الاهتمــام  وعــدم  الرياضيــه  بالملاعــب 
مــع  الأخيــرة،  بالآونــة  الملاحــظ  هــذا  الرياضيــه،  والكفــاءات 
العلــم بــأن أغلــب النــوادي الرياضيــه بــدأت الاهتمــام بالشــأن 
بالالعــاب  الاهتمــام  مــن  أكثــر  الأعضــاء  وعضويــة  الاجتماعــي 

... القــدم  كــرة  رياضــة  رأســها  وعلــى  الرياضيــه 
عندما نتساءل نشير بالتساؤلات الآتية:

أين اتحاد كرة القدم؟
أين ادارة الشباب والرياضة؟

أين تدعيم الفرق من لاعبين ومديرين فنين؟
الموضــوع ليــس كرا�ســى أو نــوادى اجتماعيــة تخضــع للوســاطة 

وللمجامــات والمحســوبية..
يجــب  لكننــا  العموميــة،  الجمعيــات  لأعضــاء  احترامــى  مــع 
نــرى الاهتمــام بجديــة ووضــوح مــن أمــام أعيننــا ونتفــادى  أن 

... والإيجابيــة  التعديــل  علــى  ونعمــل  الســلبيات 
أيــن دور وكيــل وزارة الشــباب والرياضــة بالمنصــورة علــى ســبيل 
أعضــاء  ودور  العريقــة،  الكرويــة  المحافظــات  كأحــد  المثــال 
مجلــس الشــعب الخــاص بالشــأن الريا�ضــى، خاصــة بمــا هــو 
ملاحــظ بنــادي المنصــورة الريا�ضــي واســتاد المنصــورة الريا�ضــي 

...
تلــك  فــي  الكــروي  الريا�ضــي  بالشــأن  بالاهتمــام  العــودة  يجــب 
الأنديــة والعمــل الــدؤوب لتحقيــق الفــوز والنجــاح والوصــول 

والمنديــال... العالــم  لــكأس  بلاعبينــا 
نحــن محتاجــون إلــى عوامــل نجــاح قــرارت تبقــى فــى محلها وإدارة 
ناجحــه ولاعبيــن عندهــم امكانيــات فنيــة وبدنيــة وذهنيــه ومدير 

 مســاندة الجمهــور ..
ً
فنــي لديــة خبــرة ورؤيــة عاليــه ومهــم جــدا

 لــو اســتمرت نفــس الادارات بهــذا التــواكل والخمــول والركــود 
فــي تلــك النــوادي الرياضيــه لــن تتغيــر للأصلــح ونقــول البقــاء لله 

 ...
مــع احترامــى لصفتهــم، الموضــوع ليــس كر�ســى أو منصــب اترشــح 
مــن  لهــا  التخطيــط  لازم  خطــوة  أى  مجامــات،  أو  وخــاص 

الريا�ضــي... للشــأن  والتوفيــق  النجــاح  يعــود  البدايــة حتــى 
تحياتي للجميع وتحيا مصر..

نقطة بداية كروية

منى فتحي حامد/ مصر
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بعــد نحــو عــام مــن المحاكمــة العلنيــة التــي شــغلت الــرأي العــام العالمــي، بيــن النجــم العالمــي جونــي ديــب 
وزوجتــه الســابقة آمبــر هيــرد، فقــد دفعــت بطلــة »أكوامــان« مبلــغ المليــون دولار، الــذي كانــت تديــن بــه لطليقهــا 

إثــر المحاكمــة.
وكشــف مصــدر مقــرب أن آمبــر هيــرد دفعــت المليــون دولار لصالــح جونــي ديــب مؤخــرا، وفــق مــا ذكرتــه وســائل 

إعــام أميركيــة.

قضايــا  أهــم  مــن  واحــدة  عــن  الســتار  يُســدل  وبذلــك 
بأســره. العالــم  شــغلت  التــي   2022 لعــام  التشــهير 

 6 لمــدة  فرجينيــا  فــي  جــرت  التــي  المحاكمــة  وانتهــت 
قــدره  بتعويــض  بحكــم   ،2022 يونيــو  فــي  أســابيع، 
10.35 مليــون دولار ضــد هيــرد، بتهمــة تشــويه ســمعة 
ديــب مــن خــال كتابــة مقــال عــام 2018 أشــارت فيــه 

منزلــي. عنــف  ضحيــة  أنهــا  علــى  نفســها  إلــى 
كمــا حكمــت المحكمــة لهيــرد بتعويــض قــدره مليونــي 

مــن طليقهــا. دولار 
فــي  القضيــة  تســوية  علــى  عامــا(   60( ديــب  افــق  وو
هــذا  دفعتــه  دولار،  مليــون  مقابــل  الما�ضــي  ديســمبر 

الممثلــة. تأميــن  شــركة  الشــهر 
إنــه  ديــب،  مــن  مقــرب  مصــدر  قــال  جانبــه،  مــن 
سيقســم التعويض بالتســاوي بين 5 جمعيات خيرية. 
ألــف   200 مجموعــه  مــا  تخصيــص  ســيتم  حيــث 
 Make-A-Film مؤسســة  وهــي  منظمــة،  لــكل  دولار 

 Foundation، The Painted Turtle، Red Feather،
.Amazonia Fund Allianceو  ،Tetiaroa Society

وتــزوج ديــب وهيــرد عــام 2015، وانفصــا فــي العــام التالــي، 
وســط مزاعــم بســوء المعاملــة والخيانــة الزوجيــة.

وكانــت هيئــة محلفيــن فــي ولايــة فرجينيــا قضــت فــي يونيــو 
حزيــران الما�ضــي بــأن هيــرد، بطلــة فيلــم أكوامــان، شــوهت 
ســمعة ديــب، بطــل فيلــم قراصنــة الكاريبــي، فــي محاكمــة 
نطــاق  علــى  جلســاتها  وشــوهدت  أســابيع  ســتة  اســتمرت 
واســع وتضمنــت أدلــة واضحــة وصريحــة وشــهادة توضــح 

بالتفصيــل العلاقــة المتوتــرة بيــن الزوجيــن الســابقين.
كمــا حكمــت هيئــة المحلفيــن أيضــا لصالــح هيــرد فــي بعــض 

جوانــب دعواهــا المضــادة ضــد ديــب.
ونفــى ديــب ضــرب هيــرد أو أي امــرأة، وقــال إن هيــرد هــي مــن 

اســتعملت معــه العنــف فــي علاقتهمــا.
عن: العربية.نت

 آمبر هيرد تدفع لجوني ديب
ً
محاكمتهما شغلت العالم.. أخيرا
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مسرحية سالب صفر لوح من الجحيممسرحية سالب صفر لوح من الجحيم
ضمــن العــروض التــي قدمــت فــي مهرجــان نظــران المســرحي الثانــي ) دورة 

الفنــان جابــر ميرزه(.
الوجع مؤلم لكن التذكير بالوجع يكون أكثر إيلامآ، مســرحية )ســالب 
صفــر( هــي وجــع متكــرر يــدور فــي ذاكرتنــا جميعآ.ومهمــا حاولنــا شــحن 
نضائدنــا لغــرض النســيان، أو نقــذف بــه فــي نفايــات الذاكــرة لايمكــن ؟ 
)ســالب  مســرحية  المســتدام..  زادنــا  وأصبــح  بوجعنــا  تشــبعنا  لأننــا 
صفــر( قدمــت مــن قبــل فرقــة نقابــة الفنانيــن /فــرع البصــرة بقيــادة 
الفنــان المبــدع )احمــد الشــمالي( مؤلفــآ ومخرجــآ وممثــآ.. كان عرضــآ 
راقصــآ معبــرآ عــن الحالــة الموجعــة الــذي مــر بهــا العــراق شــعبآ وتأريخــآ 

منــذ عــام )٢٠٠٣( منــذ التغييــر ولحــد الآن. 
اليابــان،  فــي  ظهــر  الــذي  عروض)الكيروكــراف(  إلــى  ينتمــي  العــرض 
الحركــة  العــروض  مــن   _ الاغريقــي  المســرح  بدايــات  يذكرنــا  والــذي 
اقصــة المعبــرة عــن حــالات الإنســان الشــعورية، مــن خــال حللــه  الر

العامــة.  الخاصــة  مشــاكله 
١ _الأ ستهلال :-

افقــه حــركات راقصــة معبرة-حــول  كان العــرض لــوح مــن الجمــال تر
الصفــر(  ســاعة   ( البــدء  وكان  العصــور  عبــر  وعظمتــه  العــراق  تاريــخ 
تعبيــرآ  كان  لكنــه  الأصــح  التقويــم  هــو  لايكــون  وقــد  البابلــي،  العصــر 

معبــرآ.  جميــآ 
الكبيــر  لشــاعرنا  شــعرية  قــراءة  افقــه  تر كانــت  اقصــة  الر الحــركات 
الــرزاق عبــد الواحــد( قصيــدة - ســفر التكويــن- وكان إضافــه  )عبــد 

الشــمالي.  أحمــد  قبــل  مــن  موفقــة 

كريم شنيارالفجر/ العراق



ون
فن

   العدد 244 )15(حزيران 2342023
           Issue 244 | (15) June.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

٢- الخطاب والحركة:-
احمــد  لكــن،  عــروض  هكــذا  مثــل  اتهــام  فــي  الخطــاب  يكــون  قــد 
لأعطــاء  الجماليــة،  بالحركــة  الخطــاب  يؤنــق  أن  أراد  الشــمالي 
لأننــا  المســرح  فــي  ينفــع  ماعــاد  الخطــاب  لانــه  للفعــل.  ديمومــة 

المعبــرة.  الجماليــة  الصــورة  إلــى  بحاجــة 

٣- العرض المسرحي :-
مــزاج  مــع  تلتقــي  تــكاد  أفــكار ومعالجــات وطروحــات  لــكل مخــرج 
أن  أراد  الممثــل(  المؤلــف  المخــرج   ( لكــن  لا،  أم  المتلقــي  وذائقــة 
شــد  أجــل  مــن  بحتــه  افيــة(  كيروكر بطريقــة)  أفــكاره  يوظــف 
المتلقــي الــى العــرض وأخضاعــه إلــى ســطوة المســرح وقطــع الهمــس 

المعبــرةة.  بالحــركات  رفــده  خــال  مــن  والــكلام 

٤- الزمن في المسرح :-
لــكل عــرض مســرحي) زمــن خــاص بــه( والزمــن هــو- الدبــوس الــذي 
)رأي  الأوراق  تناثــرت  الدبــوس  هــذا  نــزع  فــإذا   - الأوراق  يمســك 

ســينكا(.
لذا هنالك عدد من النقاط حول )الزمن المسرحي( 

1_الاهتمام بالزمن، يعني مسك الإيقاع في العرض المسرحي. 
2_التهــاون فــي الزمــن المســرحي، يخلــق نــوع مــن البــرودة والشــرود 

الذهنــي لــدى المتلقــي وحتــى الممثــل. 
3_الابتعــاد عــن الزمــن يضعــف العــرض ويجعلــه رتيبــآ وإصابتــه 

فــي فايــروس الملــل. 
لأنهــا  المخــرج  قبــل  أولآ  )الممثــل(  مهمــة  وهــذه  الزمــن  مســك   _4
خــال  مــن  )الممثــل(  عليهــا  ويعتــاد  وحركيــة  فكريــة  صيانــة 
مخــرج  قبــل  مــن  المســتمر  التأكيــد  وكذلــك  اليوميــة  التدريبــات 

 . لعمــل ا
دون  المســرح  خشــبة  علــى  يتكــرر  فعــل  كل  الفعــل:-  تكــرار   _٤
ضــروره ملحــة، يصبــح ظاهــرة غيــر مقبولــة ســواء كانــت ) حركــة أ 
و إيماءة أو إشــارة أو دلالة(، الفعل على المســرح محســوب ومركز 

ومختــزل، لــذا لايمكــن زجــه فــي أفعــال مكــررة  ومقــروءة ســلفآ. 
٥- فلسفة العرض :-

علينــا  افــذه  نو يفتــح  ان  الشــمالي(  احمــد  المبــدع)  المخــرج  أراد 
أصــآ.  مشــرعة   _ المســرحي  العــرض  فــي  الحكايــة  أبــواب  _لانــه 
المســرح  لــوح  علــى  يكتــب  أراد  الممثــل(  الشــمالي)المخرج  أحمــد 
حــروف جديــدة غيــر مدونــة ســابقآ وليطــل بهــا  )اقصــد الحــروف( 
علــى  تعرفــت  وقــد  أجنبيــآ،  أو  عربيــآ  كان  ســواء  العالــم  علــى 
الأولــى.  اطلالتــه  هــذه  وليســت  خلــت  ســنين  منــذ  أحمدالشــمالي 
كان العــرض لــوح مــن الجحيــم، لايشــبه جحيــم )دانتــي( ولا نــار الله 
عــز وجــل. بــل كان العــرض )وجــع مركــز( يلهبنــا بالســياط فــي كل 

مــرة.  ألــف  ثانيــه 
٦- الشخصيات :-

طروحــات  أو  يكون)فلســفيآ  قــد  خــاص  رأي  مخــرج  لــكل 
إستفزازية( الغرض منها )القسوة على المتلقي لغرض ان تحركه 
بأتجــاه الصــواب، مــن بــاب مبــدأ - القســوة الداخليــه والخارجيــه 

- القســوه علــى رأي )آرتــو( هــي ليســت إراقــة الدمــاء ولا القتــل ولا 
الدمــار بــل- هــي قســوة الوجــود علــى الإنســان وبالتالــي الإنســان علــى 
نفســه - إراد احمد الشــمالي )ان يصلينا بالوجع ويكرره أكثر من مرة 

لكــي يســتفزنا يخرجنــا مــن نعاســنا المســتدام. 
٧- النتائج :-

أجــل  مــن  دعــوة  بــل  شــعبية؛  إجتماعيــة  صحــوة  كان  العــرض   -١
التظاهــر. 

بالرغــم  ذاكرتنــا  لشــحن  يعطينــا نضائــد جديــدة  ان  المخــرج  ٢-اراد 
مســتهلكة.  تكــون  قــد  امتلاكنــا نضائــد 

٣- المخــرج قــال لنــا ان الثــروة المعلوماتيــة التــي جــاء بهــا المحتــل هــي 
عبــارة عــن نفايــات لا أكثــر. 

هــم  التغييــر ولحــد الآن،  العــراق منذ)٢٠٠٣(بعــد  مــن حكــم  ٤- كل 
مجموعــة مــن اللصــوص والقتلــة، والانكــى مــن ذلــك هــم ) أصحــاب 

القــرون(  وهــذه ســيميائية لاأريــد ان أفصــح عنهــا. 
٨- الختام :-

نقابــة  علــى مســرح  قــدم  والــذي  )ســالب صفــر(  المســرحي  العــرض   
الفنانين/فــرع البصــرة وضمــن فعاليــات مهرجــان نظــران المســرحي 
الثانــي/دورة الفنــان )جابــر ميــرزة( وكانــت بالكــورة الافتتــاح وخــارج 

المســابقة. 
العــروض  تجــاوز  معبــر  و  جميــل  عــرض  صفــر(  )ســالب  مســرحية 
التقليديــة التــي تهتــم بالخطــاب. ونحــن بحاجــة إلــى مثــل هكــذا لتحــرك 

عقولنــا.  وبوصلــة  ذاكرتنــا 
واخيــرآ أشــد علــى إيــدي الشــباب العامليــن فــي حقــل المســرح، وكذلــك 
مجموعــة الفنــان أحمــد الشــمالي الــذي أصبــح إيقونــة بصريــة وهــو 
فــرع   / الفنانيــن  نقابــة  إلــى  وتقديــري  شــكري  بالجمــال.  بــاذخ  فنــان 
شــكر  كذلــك  شــداد   فتحــي  الاســتاذ  شــخص  فــي  المتمثلــه  البصــرة 
الفنــان)  الثانــي/دورة  المســرحي  نظــران  إدارة مهرجــان  إلــى  موصــول 

ميــرزه(.  جابــر 
واخيرآ اقول )الكل إلى الزوال والمسرح هو الباقي(.
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فيم فندرز سيحصل على جائزة »لوميير« الخامسة عشرة

بعــد تيــم بيرتــون، وجيــن كامبيــون، وكلينــت إيســتوود، 
فيــم  الألمانــي  المخــرج  ســيحصل  دونــوف،  وكاتريــن 
الفرنســية  ليــون  بمدينــة  المقبــل  أكتوبــر  فــي  فينــدرز 
علــى جائــزة »لومييــر« بنســختها الـــ15 والتــي تكــرّم أهــمّ 

الســابع. الفــن  فــي  الشــخصيات 
فــي  ( بالســعفة الذهبيــة 

ً
وفــاز فيــم فينــدرز )77 عامــا

فيلمــه  عــن   ،1984 عــام  الســينمائي  كان  مهرجــان 
مــن  الســينمائية  أفلامــه  وتنتقــل   ،»Paris, Texas«
برليــن المقســمة »Wings of Desire« عــام 1987 إلــى 
 »Perfect Days« الأخيــر  فيلمــه  خــال  مــن  طوكيــو 
الشــهر  كان  مهرجــان  فــي  المنافســة  فــي  شــارك  الــذي 
 بكوبــا مــن خــال الوثائقــي الموســيقي 

ً
الفائــت، مــرورا

.»Buena Vista Social Club« الشــهير 
فيــم  أن  بيــان  فــي  ليــون  فــي  »لومييــر«  معهــد  وأكــد 
فينــدرز »جسّــد تجــدّد الســينما الألمانيــة والأوروبيــة 
المخــرج  هــذا  والثمانينيــات،  الســبعينيات  مطلــع  فــي 

الطريــق«. أفــام  ابتــكار  أعــاد  للترحــال،  المحــب 
وأضــاف البيــان »الاحتفــال فــي ليــون، فــي مســقط رأس 
الســينمائي لومييــر، بهــذا المخــرج الســينمائي المحــب 
وصاحــب  الأشــكال  المتعــدد  والموهــوب  للترحــال، 
 عــن 

ً
الرؤيــة، والمصــور البــارع، الــذي لــم يتوقــف أبــدا

زمــن  منــذ   
ً
بديهيــا  

ً
»أمــرا كان  نفســه«،  ابتــكار  إعــادة 

طويــل«.
ومن المقرر منح الجائزة في 20 أكتوبر خلال مهرجان 
»لومييــر« الــذي يقــام بيــن 14 و22 مــن الشــهر عينــه، 

والمخصص لسينما التراث.
و أنشئت جائزة »لوميير« على يد المدير العام لمعهد 
 مهرجــان 

ً
»لومييــر« تييــري فريمــو الــذي يتــرأس أيضــا

كان الســينمائي، وتهــدف إلــى »الاحتفــال بشــخصية 
عــن مجمــل أعمالهــا وعــن الرابــط الــذي تقيمــه مــع 

تاريــخ الســينما«.
 ،

ً
ســابقا الجائــزة  مُنحــوا  الــذي  الفنانيــن  بيــن  ومــن 

ومارتــن  واي،  كار  ووونــج  كوبــولا،  فــورد  فرانســيس 
سكورسيزي، وبيدرو ألمودوفار، وكوينتين تارانتينو.
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مـجــرد ســؤال :

هَـــل هنــاك أزمــة نــص »مســرحي« كمــا تـــدعي بعــض الأقــام والأفـــواه؛ 
مــن شــرق المشــرق إلــى غــرب المغــرب ؟ ولكــن هــذا الســؤال فــي تقديــر، 
ــما وســرابا، 

ْ
يرتبــط بالمنظــور الأزمــوي الــذي يعيشــه العالــم العَربــي، وهـ

الفعاليــات،  كل  علــى  العنكبوتيــة  الشــبكة  انفتــاح  إمكانيــة  لأن 
ــذره.  جِـ مــن  الســؤال  تبــدد  والقــراءة،  للنشــر  المشــرعة  والأبــواب 
تنشــر  الإلكترونيــة،  المكتبــات  و  الصحــف  مــن  العديــد  باعتبــارأن 
مرموقــة  أقــام  و لكتــاب  وغـــيرها،  المســرحية  الأعمــال  مــن  العديــد 
وجــادة فــي تصوراتهــا التخـــييلية والفكريــة ، ولاســيما أن العديــد منهــم 
معروفيــن فــي الوســط الفنــي والإبداعــي؛ ومــا طــرح الســؤال الســابق؛ 
إلا ويخفــي عــدة احتمــالات خــارج ســياق المنظــور الأزمــوي، مفادهــا: 
إمـــا عَـــدم القــراءة أوعــدم التطــور مــع التكنولوجيــا الحَـــديثة؛ وهاتــه 
بــدون  ؛  العربــي  العالــم  المثقفيــن والمبدعيــن عبــر  أغلــب  ظاهــرة عنــد 
أو  شــخصية  حَـــساسيات  انوجــاد  أو  الإهتمــام  عــدم  أو   ! اســتثناء 
طائفية أو عِـرقية أو حضور اللوبيات والشللية أو طغيان التموقفات 
وليــس  القـــول  فنــون  مــن  أعمــال  عــدة  أمــام  العَـــدمية  الأيديولوجيــا 

أنـسنة الــروبوت في مسرحية حياة جميلة

 نـجيب طــلال/ المغرب
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 / أعمــال  عــدة  هنالــك  القــول.  هــذا  ومدعــاة   ! وحــده  المســرح 
نصــوص. قابلــة للتمســرح وتحويلــه لتأثيــراتٍ إيقاعيّــة وإشــاريّة 
التجريــب«   « مفهــوم  لتحقيــق  أو  المعنــى.  صناعــةِ  فــي  حركيّــة  و 
الجمالــي/ الفنــي، مــن خلالهــا. وأمامــي الآن نــص }» حيــاة جميلــة« 
الــذي أتحــف  - عبدالكريــم العامــري-  { )1( للشــاعر والمســرحي 
قـــوة  بيــن  تتــراوح  أعمــال  .بعــدة  العربيــة  المســرحية  الخزانــة 
المتخيــل وسلاســة الإبــداع الدرامــي ، ومــا اختيــاري لهــذا العمــل 
الإطــاع  ويســتحق  يغــري  أساســا  لأنــه  الإمــكان،  ــدر 

َ
قـ لقراءتــه   ،

عليــه؛ لسلاســة أســلوبه المســرحي؛ وحبكتــه المراوغــة . مــن خــال  
والأهــم  المســرحي  النــص  منهــا  يتركــب  والتــي   العَـــشر.  مشــاهده 
عنــدي توظيــف التكنولوجيــا) روبــوت/) robot  بطريقــة  مثيــرة 
فــي خطــاب تداولــي عجيــب التفعيــل؛ ولكــن والمعالجــة الدراميــة 
أعطــت للنــص قوتــه، فلــو أتيــح لــه أن يمســرح برؤيــة إخراجيــة 
تكنولوجيــة،  جماليــة/  آفــاق  فــي  وشــخصياته  بالنــص  تســمو 
ســيكون للعمــل وقعــا آخــر . وفــي حــدود معرفتــي المتواضعــة؛ لــم 
أطلــع علــى عمــل مســرحي »عَـــربي« وظــف ) الروبــوت( كشــخصية 
 )2(  )3D( نــص  باســتثناء  الدرامــي،  الفعــل  أدرمــه  فــي  فاعلــة 
ونــص ) المدينــة المجهولــة( )3( وبالتالــي بتوالــي الأيــام ، ومحاولــة 
الإشــتغال علــى أعمــال مســرحية ؛ تضــم » الروبــوت« كمــا هــو 
فــي العالــم العربــي، عهــد المســرح  فــي الغــرب، هــل ســنعيش  الآن 
الآلــي )أو( مســرح الروبــوت؟ تأكيــدا بــأن فــي بدايــة القــرن الما�ضــي: 
 R.U.R.) [Rossumovi Univerzální( مســرحية  عــرض  شــهد 
Roboti [ وهــي مســرحية مــن الخيــال العلمــي للكاتــب التشــيكي 
/ كاريــل شــابيك .بدايــة ميــاد الروبــوت بشــكل مثيــر فــي عــام حيــث 
تــم نشــره, ثــم تــم عرضــه لأول مــرة فــي عــام1921م  كانــت هــذه هــي 
المســرحية التــي صاغــت كلمــة »روبــوت« علــى وجــه الخصــوص 
)4( لكــن رؤيــة الكاتــب« العامــري« فــي مســرحية )حيــاة جميلــة( 
إلــى حــد بعيــد تختلــف عــن النســق التعبيــري المعتــاد فــي المســرح 
؛  ــة 

َ
سنـ

ْ
وأنـ الروبــوت  توظيــف  هنــا محاولــة  العربــي؛ والاختــاف 

ذلــك؟ فكيــف 

العـنوان والشخصية :
وشــديد  مخاتــل  مــا  حَـــد  إلــى  عنــوان   « جميلــة  حيــاة   » بداهــة  
المراوغــة ، ولاســيما أنــه تموضــع فــي إطــار ) نكــرة( وهاتــه لهــا بعدها 
المطلــق فــي الخطــاب. علمــا بــأن العنــوان هــو بنيــة نصيــة ؛ جامــع 
هاهنــا  فالعنــوان  ولهــذا  الدلاليــة،  شــبكته  فــي  الدرامــي  للنــص 
فــي  هــل حقيقــة كذلــك   ، بعيــد رومان�ســي/ حالــم  إلــى حــد  يوحــي 
ســياق – النــص- أم هــو مراوغــة مقصــودة ؟ ولهــذا فالمؤلــف لــم 
يطــرح العنــوان بشــكل اعتباطــي أو عفــوي؛ بــل قصــدي ؛ فارضــا 
علــى المهتــم الانغمــاس كليــة ، لقــراءة النــص لمحاولــة القبــض أيــن 
تكمــن – حيــاة جميلــة - باعتبــار أن الحيــاة هــي الحَـــيز الشاســع؛ و 
المفعــم بالمشــاعر والأحاســيس والعواطــف، المتراوحــة بيــن مــا هــو 
ايجابــي وســلبي . لأن المــرء مهمــا كان موقعــه فــي هــذا الحيــز؛ إلا و 

اقــف والأحــداث والظــروف التــي تجعــل  يمــرُّ بالعديــد مــن المو
مــن »الحيــاة / حياتــه« بشــكل عــام مختلفــة حَـــسب الظرفيــة 
وتوالــي الأيــام ؛ التــي تفــرض عَـــلينا طوعــا أوكرهــا الاســتمرارية 
أجمــل،  القــادم  يكــون  بــأن  بالأمــل  مســلحين  والمقاومــة؛ 
وبالتالــي فالكشــف/ إرســال »العنــوان« كدلالــة خطابيــة و 
يتــم  لــم  الحامــل ل) صفــة / موصــوف(= )حيــاة / جميلــة( 
إلا فــي المشــهد »الســادس« علــى لســان » الروبــوت« ويتكــرر فــي 

المشــهد »العاشــر« 

الحيــاة  الشــحن..  لــي  أعيــدوا  جميلــة..  الحيــاة  *الروبــوت: 
جميلــة..  الحيــاة  التســجيلات..  جَـــميع  حَـــذف  تــم  جميلــة.. 

  )يكرر حتى يصمت( 

بخــاف  )آلــــة(  أنــه  رغــم  ب«الروبــوت«  آمــن  مــا  هَـــذا 
أمسَـــت  والتــي  )بشــر(  ك   ] الزوجــة   / ]الــزوج  الشــخصيتين 
حياتهمــا جحيمــا بدخــول » الروبــوت« فــي حياتهمــا الزوجيــة 
الكريــم  »عبــد  المؤلــف  هنــا  والمعاشــية.  والشــخصية 
سِـــنَّ  ولا  ملامِـــح  ولا  صفــة  ولا  ماهيــة  يقــدم  لــم  العامــري« 
الشــخصيات الفاعلــة فــي الحــدث الدرامــي، بحيــث  طرحهــا 
التمســرح،  أثنــاء  وللتعديــل  للتأويــل  وقابــا  مفتوحــا،  ظــل 
لــم  فــي شــخصية             ) الروبــوت(؟  لأنــه  ربمــا العــارض 
 ( العربــي  العالــم  فــي  فــي شــكله ، لأن منطــق الإبــداع  يحْســم 
الآن(  مــن الصعــب توظيــف »الروبــوت«- حقيقــي / مصنــوع 
؛ مثــل ماهــو الشــأن فــي الأعمــال الغربيــة ؛ وإن كان فــي بدايــة 
توظيفهــم ل        ) الروبــوت(: قــام الممثلــون البشــريون بــأداء 
أبــدًا. إن  تــؤد نفســها  لــم  ؛ الروبوتــات  شــخصيات الروبــوت 
ممارســة الروبوتــات التــي تقــوم بنفســها بــالأداء علــى خشــبة 
بيــن  المســرح هــي ممارســة حديثــة بشــكل ملحــوظ )5( لكــن 
هويــة  لنــا  تنقشــع  روبــوت(   ( تجــاه  الــزوج(   ( خطــاب  ثنايــا 

الأقــل: علــى  الشــخصيتين 

* الروبوت: لا أحب الأرقام الفردية بشكل..
ـــسيت ذلــك، إذن لــديّ حــل 

َ
( هــا.. صحيــح.. ن

ً
* الــزوج: )مفكــرا

 وبهــذا   
ً
آخــر، أعِـــدك بأننــا خــال هَـــذا العــام ســننجبُ طفــا

     سنصبح أربعة وهذا رقم زوجي أليس كذلك؟
*الروبوت: لا أحب الانتظار، أريده الآن.

 نستشــف مبدئيــا ؛ بــأن ] الشــخصيتين= شــابين[ فــي مقتبــل 
العمــرأو فــي المراحــل الأولــى للــزواج، بمعنــى أنهمــا منســجمين 
فــي حياتهمــا وعلاقتهمــا، شــكلا وظاهريــا، لأن توالــي الأحْـــداث 
واحــد  كل  بحيــث  للشــخصيتين؛  الآخــر  الوجــه  تكشــف 
وهــذا  الروبــو(   ( خــال  مــن  معينــة  لأهــداف  يســعى  منهمــا. 
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يعكــس تركيبــة المجتمــع »العَربــي« كعــام . ولكــن كتخصيــص 
]يعكس[ المجتمع ]»العراقي«[ من خلال  الأسرة ) الزوجين( 
أو  فاســتغلال  وبالتالــي  وأهدافــه.  وتناقضاتــه  ســلبياته  فــي 
اختيــار شــخصية )الروبــوت( قصديــة مــن زاويــة الإشــتغال 
لتفجيــر  تحقيقهــا  المؤلــف  يســعى  مضمــرة  رؤيــة  علــى  ،بنــاء 
أدبــي  فــن  فــي أي  اقــع، ولاســيما أن: الشــخصيات  الو فــي  مــا 
اقــع  للو ومحــاكاة  إســقاط  »هــي  قصــة   ، روايــة   ، »مســرح 
فــي تصرفاتهــا ، فالشــخصيات فــي الفــن الأدبــي أقنعــة رمزيــة 
)6( وانطلاقــا مــن الطــرح المفتــوح للشــخصيات، هنــا يمكــن 
توظيــف »شــخصيتين« تجــاوزا مرحلــة الشــباب أو شــيوخا، 
لإضفــاء لوحــاتِ  جماليــة مُفعمــةٍ بالصّــور ذاتِ دّلالاتِ شــتي 

الفنيــة . بالتأويــل والمراوغــة 

بين التحقيق والمراوغة :

أغلــب أعمــال الكاتــب »عبــد الكريــم العامــري« تؤطــر نفســها 
علـــى  المبنــــي  التــداول  لتفعيــل  وذلــك  التحقيــق،  نســق  فــي 
تـــدفق ] ســـؤال/ جـــواب)=( جـــواب/ ســـؤال[ ممـــا يشـــبه نوعـــا 
مــــن الاســتنطاق أو المحاكمــة ، وتلــك تقنيــة تجعــل المتلقــي 
مركــزا علــى ) الســماع/ الحركــة( ومــن خــال التــداول تتحقــق 
المراوغة ؛ لتوظيف خيال المتفرج لجعله يُشارك في العملية 
عَـــبثية« وليســت كذلــك.  . كأننــا أمــام نصــوص«  المســرحية 
بحيــث ففــي بدايــة النــص الــذي يحــدد المــكان هكذا:]صالــة 
الــزوج  صــوت  الكهربــاء،  انقطــاع  بســبب  مظلمــة  منــزل 
والزوجــة يُســمع[ هنــا انقطــاع الكهربــاء يتكــرر، وهــذا إحالــة 
اقيــة«  العر المــدن«  أغلــب  تعيشــه   .الــذي  الكارثــي  للوضــع 
مــع الكهربــاء وانقطاعــه المتكــرر كعادتــه ، بحيــث لا موعِـــد 
لمجيئــه !  بعْـــد الهجمــة الشرســة/ الإمبرياليــة/ الأمريكيــة علــى 
)العـــراق(؟ فمــن خــال الظــام الــذي يخفــي كل �شــيء، نســمع 

حــوارا بيــن ) الزوجيــن( يوحــي بالممارســة الجنســية :

* الزوج: سأدفعه الى أمام اكثر، كوني مستعدة..
* الزوجة: )تتألم( آخ.. آخ.. آخ..

* الزوج: ما بك..؟
* الزوجة: أنت تؤلمني..

* الزوج: حذرتك قبل أن أدفعه.. 
..

ً
* الزوجة: ثقيل جدا

نكتشــف  الكهربائــي؛  التيــار  يعُـــود  حينمــا  ؛  المفاجــأة  لكــن 
تلــك  ومفادهــا  المرســل،  الخطــاب  تخالــف  أخــرى  صــورة 
الحوارات مقصديتها ، ماهي إلا محاولة لموضعة )الروبوت( 
في مكان مناسب للصالة ; ولا علاقة لها بما »جنسوي« تلك 

وتحريــك  للتماهــي؛  المتلقــي،  مخيلــة  لتحريــك  وتمويــه  مراوغــة 
الانفعــالات لاســتخراج المخــزون القمعــي والترســبات الجنســية 
المشــهد  أمــام   ، المتلقــي  لــدن  مــن  تلقائيــا  وتبديدهــا  نفيهــا  تــم   .
مراوغــة  وتلــك   بعقلانيــة.  الأحــداث  مجريــات  لمتابعــة  البديــل 
ذكيــة نابعــة مــن وعــي فكــري لــدى المؤلــف. لأن أســلوب المراوغــة 
الخطابيــة يتكــرر فــي )المشــهد10( ولكــن لا يجْـــدي، ولــن ينســاق 
وراءه المتلقــي. كالوضعيــة الأولــى فــي) المشــهد1( وإن كان يوحــي 

كذلــك لمــا هــو جن�ســي: 

*الزوجة: استعجل قبل عودة التيار الكهربائي..
..

ً
*الزوج: إمسكيه جيدا

*الزوجة: أمسكت رأسه..
*الزوج: هذا جيد.. اسحبيه بقوة..

..
ً
*الزوجة: إدفعه أنت، أنا ممسكة به جيدا

هنا فالطرح الجن�سي نعتبره مراوغة . ولكن في سياق الأحداث؛ 
كتيمــة  الجنســية  الوضعيــة  تحضــر  المشــهد3(   ( فــي  وخاصــة 
وتعلــة فــي نفــس اللحظــة ، يســتغلها ) الروبــوت( ضــد الزوجيــن، 
حياتهمــا  اختــراق  مســتغلا  وأوامــره،  يديــه  طــوع  يصبحــا  لكــي 
؛  تشـــاع  ولا  عْـــلن 

ُ
تـ لا  التــي  الخاصــة،  ومشــاعرهما  الشــخصية 

 ! ليغيّــر حياتهمــا بطريقتــه 

 فاكتفيت بتسجيل 
ً
*الروبوت: حين أطفأتما الضوء لم أرَ شيئا

الصوت فقط..
*الزوجــة: )مــع نفســها ( مــا هــذا البــاء.. ســتكون فضيحتنــا علــى 

كل لســان..
*الروبوت: هل ترغبين في الاستماع لما سجلته ليلة البارحة..

مــا  كل  احــذف   ،
ً
شــيئا اســمع  أن  أريــد  لا  )غاضبــة(  *الزوجــة: 

. ســجلته.

اقــع ومــا يتحــرك فيــه مــن  هنــا فالنــص يقحمنــا فــي ســراديب الو
وســائل الإكــراه والضغــط ممــن لديــه ســلطة، ضــد مُناوئــه أو 
هم{ التي سادت 

ُّ
معارضيه أو حساده. بحيث } الجنس{ أبرز }التـ

، ولكنهــا اســتفحلت فــي »العــراق« حَـــسب مــا نطلــع عليــه مــن /
تجارة في البشر/ التحرش/ الاغتصاب/ زواج القاصرات/ وهذا 
كلــه يتأطــر فــي الجنــس كجريمــة بوجــوه متعــددة ، وهــو انعــكاس 
لصراعــات عميقــة فــي المجتمــع العراقــي ، وإن كان شــرعيا مثــل 
»الزوجيــن«؛ لكــن )الروبــوت( اختــراق خصوصيتهمــا فاســتغل 
الأصــوات المصاحبــة للممارســة الجنســية ) الخاصــة( كتهديــد 
بعْـــدما  ورغباتــه.  لأوامــره   » عبيــدا   « ليصبحــا  ضغــط.  وَوَرقــة 

أدخلــوه لمنزلهمــا بإرادتهمــا. 
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*الروبــوت: )بارتيــاح( جميــل جــدا.. هــذا يشــعرني بالارتيــاح.. 
ومــا يريحنــي أكثــر هــو أن تبقيــا مطيعيــن.

   ومنفذين لكل ما أطلبه منكما.. 
*الزوجة: نحن في خدمتك عزيزي، ومن لنا غيرك..

*الزوج: كل ما عليك فعله هو أن تؤشر بإصبعك وستجدنا 
في خدمتك..

فطبيعي أن يرضخ ) الزوجين( ل ) لروبوت( لأنهما يشعُـران 
المدنيــة  حريتهمــا  يهــدد  الــذي   ! الاختــراق  حيــال  بالقلــق 
والشــخصية إلكترونيــا؛ أمــام الــرأي العــام ، المنفتــح ]الآن[ 
علــى عوالــم التكنولوجيــا: وهــذا يعنــي أنــه يمكــن للقراصنــة 
بســهولة اعتــراض الاتصــالات وســرقة المعلومــات الســرية، 
للنظــام  الرئيســية  المكونــات  علــى  بعْـــد  عــن  والســيطرة 
البيئــي للروبــوت، وقرصنتــه بــل ممارســة مــا هــو أســوأ مــن 
منتشــرة  حقيقــة  )الجنســية(  فالتهــم  وبالتالــي  ذلــك)7( 
فــي بنيــات المجتمــع العربــي ومؤسســاته، وتســتغل  وســائدة 
اســتغلالا فظيعــا. مثــل رســائل التهديــد الإلكترونيــة أو نشــر 
مفبركــة/  كانــت  وإن  الإنترنــت.  شــبكة  عبــر  الإباحيــة  المــواد 
مــزورة، ســيتم تصديقهــا وتشــييعها. بحكــم تداخــل الشــرع 
الحيــاة   فــي  والثقافــات  والأعــراف  والتقاليــد  والعقائــد 
العربيــة الشــرقية. وســيبدو للمتلقــي بــأن اختيــار شــخصية 
فــي  يقــع  مــا  لمواكبــة   ، المســتقبلية  مبرراتــه  لــه  )الروبــوت( 
العولميــة  التحــولات  فــي ســياق   ، وإبداعيــا  العالــم معرفيــا 
 . محوريــة  ك«شــخصية«  )الروبــوت(  فإقحــام  بالعكــس   .
مرحلــة  نعيــش  كنــا  وإن  النــص،  فــي  أساســيين  بعْـــدين  لــه 

النوعــي: الانتقــال 
)1( إشــارة واضحة لســلبية عوالم التكنولوجيا والتقنيات 
الحديثــة وزمــن الروبــوت، أمــام الكائــن البشــري وعلــى نمــط 
فــي  تشــير  فالزوجــة  النــص  فعبــر  الاجتماعيــة.  العلاقــات 
بــل   

ً
مســعفا ليــس  ]هــو  الأهميــة  بليــغ  حــوارا   )7 المشــهد   (

علينــا،  تلصــص  بيننــا،  إنســلّ  شــيطان  رجيــم،  شــياطين 
اليــوم وســيلة  يســتخدمها  ذا  هــو  أســرارنا وهــا  وســجّل كل 

غرضــه..[ لتنفيــذ 
فــي الحيــاة  )2( الاســتغلال الســلبي وال�ســيء للتكنولوجيــا؛ 
لأن  طبقــا  تتغيــر  لــم  العربيــة،  الذهنيــة  مادامــت  العامــة، 
تطــورات العصــر: تســتلزم وجــود إنســان ذو ســمات عصريــة 
افــق الســريع  ومجتمــع يتصــف بالتحديــث قــادرا علــي التو
المحليــة  المتلاحقــة  التكنولوجيــا والتفاعــل والمتغيــرات  مــع 
لــم  فالزوجيــن؛  الإطــار  هــذا  ففــي  بفاعليــة)8(  والدوليــة 
يحــاولا توظيــف )الروبــوت( للهــدف المتوخــى مــن اســتجلابه 
مــن  العَـــديد  يصــرح  كمــا  النــص.  فــي  بــه  والمصــرح  للمنــزل 
النــاس؛ ولكنهــم يناقضــون أو يتخلــون عَـــن أقوالهــم كمبــادئ 

وســلوك.

* الزوجــة: )تفكــر( نســميه مســعف.. فهــو الــذي سيُسعِـــفني فــي كل 
طلباتي..

مــن  ويخلصنــي  سيســعفني  الــذي  وهُـــو  نفســه(  )مــع  الــزوج:   *
 . . تــك طلبا

لأغـــراضه  توظيفــه  طــرف  كل  ســعى   ، المراوغــة  خــال  فمــن 
العلائــق  فــي  داخلــي  خلــل  نتيجــة  الخاصــة؛  ونزواتــه  ومصالحــه 
تقريبــا،  العربيــة(   ( للأســر  الخفــي  الوجــه  هــو  وهــذا   ، الزوجيــة 
ومــن بــاب التأويــل أو ممارســة الإســقاط يمكــن أن نعكــس طلبــات 
المواطنيــن  أمــام   ) الاســتبدادية  الســلطة   ( كطلبــات  الزوجيــن؛ 
الضعفــاء؛ أو المهدديــن بملفــات )؟( كطبيعــة عربيــة ! بحيــث فــي 
علــى  »جاسوســا«  الروبــوت  توظيــف  الــزوج  حــاول   )2 )المشــهد 
التقابــل/  مــن  بنــوع  وذلــك   ، الخاصــة  أســراره  وكاتــم   ، زوجتــه 
التحقيــق؛ ي�شــي بــأن ]الروبــوت= إنســان[ وليــس آلـــة – مبرمجــة-. 

ويفكــر: ويجيــب  يســأل  بحيــث 

ــر بــه زوجتــي 
ّ

* الــزوج: النقطــة الثانيــة هــي أن تخبرنــي بــكل مــا تفك
وتطلبــه منــك.. 

* الروبوت: )باستغراب( أتريدني أن أتجسس عَـليها..  
* الزوج: )بتودد( أن تنقل لي عنها ما يخصّني فقط..

* الروبوت: فقط… ها…
* الزوج: فقط!

 ..
ً
 ( أنا إنسان آلي ولست جاسوسا

ً
* الروبوت: )غاضبا

 ففــي الطــرف الآخــر) الزوجــة( في)المشــهد 3( تســعى بــكل طاقتهــا 
ومراوغتهــا الذكيــة والفطريــة، أن تحــول     ] الروبــوت= عَـــبدا [ 
) خــدوم/ جاســوس/ مخبــر/...( ويبــدو أن هاتــه  مــن مطيــع  أكثــر 
نتيجــة  ربمــا   ، أزوجهــم  تجــاه  الزوجــات  مــن  العَـــديد  مســلكيات 
الغيــرة أو الخــوف مــن المســتقبل أو الــزواج عليهــا، وخاصــة التــي 
إحــدى  فــي  التــي   ، الشــخصية  هاتــه  مثــل  أبنــاء«   / »ذريــة  بــدون 
 ،

ً
ونهــارا ليــا  عقود)خدمتــك  منــذ  متزوجــة  أنهــا  تبيــن  الحــوارات 

عبد الكريم العامري
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تلــك الســنين..( فطبيعــى؛ ومــن خــال طبــاع  تحملتــك كل 
ســلوكات  فــي  تشــك  و  هواجــس  تعيــش  أن  العربيــة،  المــرأة 
ومســلكيات زوجهــا. ممــا تبحــث عــن شــتى الطــرق لموضعتــه 

أمــام أنظارهــا، ولــو كان غائبــا !

* الزوجــة: أخبرنــي، مــا أســراره، مــا الــذي يُخفيــه عنــي، إن 
أخبرتنــي ســتكون مكافأتــك كبيــرة..

* الروبوت: هذه رشوة وأنا لا أحتاجها.. 
* الزوجة: ليست رشوة، إنها تعبير عن امتناني لك..

فكمــا أشــرت بــأن أســلوب المراوغــة حاضــر بقــوة ، ومــوازي 
للتحقيــق؛ الــذي يمنحنــا فرصــة الاســتمتاع والاســتماع لمــا 

لإطــار: 
ٌ
يجــري بيــن طرفيــن، لنســتخلص المعنــى المؤطــر فــي ا

)1( الــزوج --- )جاســوس- ]الروبــوت[- عبــد( --- الزوجــة = 
علاقــة ) مهــزوزة( داخليــا

لــه  ويخضعــا  الزوجيــن  فــي  الروبــوت(   ( يتحكــم  فحينمــا 
مرغمين ! نتيجة افتقار الثقة بين الطرفين. يتطور الحَـدث 
ســواء  منتظــرا  يكــن  لــم  لمــا  مفاجــئ،  وبشــكل  تصاعديــا 
الروبــوت(   ( وللمتلقــي كذلــك. حينمــا خــرج  للشــخصيتين 
عــن آليتــه ، لتظهــر لنــا شــيطنته وإغراءاتــه مباشــرة أمــام 

البدايــة: فــي  الزوجــة 

* الزوجــة: كيــف تريدنــي أن أطــرد زوجــي مــن منزلــه؟ مــا الــذي 
ســتقوله الناس عني؟

ألســن  علــى   
ً
رائجــا  

ً
لذيــذا  

ً
طعمــا ســتكونين  الروبــوت:   *

النــاس..
* الزوجة: نعم، ستأكلني الناس بألسنها..

 لو شــاهدوا التســجيلات 
ً
* الروبوت: )بخبث( وتأكلك أيضا

في الشــبكة العنكبوتية..

كورقــة  الجنــس  الروبــوت(  اســتغلها)  التــي  التعلــة  هنــا 
للتشــهير بهــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة) الانترنــت( وهــذا مــا 
لا يرضــاه أي أحــد وإن كان منحطــا أخلاقيــا، مقابــل هــذا 
ففي(المشــهد )6يواجــه ) الروبــوت( الــزوج بنــاء علــى محاولــة 
يشــعر  الــزوج  أن  رغــم  زوجتــه؛  ضــد  كجاســوس  تســخيره 
بالذنــب ويلطــف معــه الأجــواء ويراوغــه بمعســول الــكلام :

* الروبوت: اثبت لي احترامك وحبّك لي..
* الزوج: كيف؟

قها.. 
ّ
* الروبوت: طل

* الزوج: من؟
* الروبوت: زوجتك.

بــه  تصــل  الروبــوت  هــل  الســؤال  يطــرح  التصعيــد،  هــذا  ففــي 
الوقاحــة والجــرأة ، لكــي يطلــب مــا يطلبــه الانســان؟ ولاســيما أن 
لــذا   : واشــتغاله  انوجــاده  إطــار  حســب  مبرمجــا  يكــون  الروبــوت 
فــإن الإنســان الآلــي ســيقول دومــا ال�شــيء ذاتــه ويتحــرك بالطريقــة 
ذاتهــا بحســب التلقيــن فــي وقــت محدد....والإنســان الآلــي متصــل 
يقــوم جهــاز كمبيوتــر محمــول  المســرح حيــث  فــي  اقبــة  بغرفــة مر
بتلقينــه لأداء دوره )9( هــذا فــي إطــار الإشــتغال علــى تيمــة معينــة 
بــدأ  الــذي  الاصطناعــي  الــذكاء  تطــور  بواســطة  لكــن  المســرح  فــي 
يتخطــى أشــواطا؛ يمكــن أنســنة )الروبــوت( لتحقيــق تفاعلــه مــع 
يلمــح  العامــري-  الكريــم  عبــد  الأســتاذ-  المؤلــف  وهنــا  محيطــه. 
 ( أن  وبمــا  التكنولوجيــة،  للتطــورات  لمواكبتــه  ذكــي  باستشــعار 
الروبــوت( وظــف فــي مجــالات عــدة: يبــدو أن ال�شــيء الوحيــد الــذي 
يوحــد العديــد مــن العلمــاء الذيــن يدرســون الروبوتــات هــو الهــدف 
مــن إنشــاء روبــوت ذاتــي الاســتقلالية تمامًــا يشــبه الإنســان قــادرًا 
 )10( البشــرية  والعواطــف  الســلوكيات  جميــع  محــاكاة  علــى 
وبالتالــي فربمــا النــص اســتباقي لمــا ســيقع بيــن ) الروبــوت / الحيــاة 
الزوجيــة( العربيــة  مســتقبلا ؟  وبالتالــي:  وتظــل فكــرة توظيــف 
لاســتغلال  محاولــة  فــي  تجريبيــة  فكــرة  هــي  المســرح  فــي  الروبــوت 
فــي  وأيضــا  المســرح,  خشــبة  علــى  الأداء  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
الكتابــة للمســرح أحيانــا والتــي دخلــت حديثــا فــي هــذا النطــاق عــن 
طريــق تغذيــة الشــبكات العصبيــة للروبــوت بنمــاذج معينــة مــن 
الدرامــا)11( وفــي هــذا الســياق فالزوجيــن حــاولا التخلــص منــه؛ 
إيذانــا بتجــاوز مســاحته كآلــة منفــذه ، إلــى آلــة نافــدة ومتســلطة 
فــي حياتهمــا، وبنــاء علــى نفــاذ صبرهمــا، إثـــرتقابلهما فــي) المشــهد9( 

بينهمــا وبيــن الروبــوت، بشــكل صــارم وجــدي. لاســتنطاق 

* الروبوت: الوقت ينفد وأنا لا أحب الانتظار.
؟

ً
* الزوج: )يأخذ الزوجة جانبا ويهمس( هل طلب منك شيئا
؟

ً
 ( وأنت، هل طلب منك أيضا

ً
* الزوجة: )تهز رأسها إيجابا

* الزوج: ما الذي طلبه منك؟
، مــا الــذي طلبــه 

ً
* الزوجــة: )متــرددة( أن… أن… قــل لــي أنــت أولا

منــك؟

فبعْـــد افتضــاح مــا طلبــه )الروبــوت ( مــن الزوجيــن كل علــى حـــدة ) 
الطــاق/ الطــرد( هنــا تجلــى فالتفكيــر والبحــث عــن ســبل الخــاص 
شــحنة  وضعــف  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع  مســتغلين   ، منــه 

بطاريتــه .ممــا أعطانــا تأطيــرا ثانيــا كالتالــي: 

 )2( ]الروبوت[----- الزوج )متوتر( = الزوجة )قلقة( ----- علاقة 
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)تضامن( خارجيا

وعمومــا فالســؤال الجوهــري الــذي يطرحــه النــص هــل الحياة 
جميلــة بــدون روبــوت ؟أم جميلــة بانوجــاده؟ لأن )المشــهد10 
( يتركنــا نتســاءل وإن كان فــي عصرنــا النوعــي« للروبــوت« دور 
أســاس فــي المجتمعــات الاســتهلاكية / الإنتاجيــة. وبنــاء عليــه 

مــرة أخــرى، فمــا فعلــه الزوجيــن عيــن الصــواب أم لا ؟

* الزوج: لقد سقط.. اغلقي النافذة..
صنــا منــه..    )صــوت الروبــوت يســمع 

ّ
 تخل

ً
* الزوجــة: واخيــرا

الخــارج( مــن 
الحيــاة  الشــحن..  لــي  أعيــدوا  جميلــة..  الحيــاة  الروبــوت:   *
جميلــة..  الحيــاة  التســجيلات..  جميــع  حــذف  تــم  جميلــة.. 

   )يكررحتى  يصمت(

نبــدأ   ، بالإنســان   
ً
شــبها أكثــر  الروبوتــات  تصبــح  عندمــا  هـــذا 

بالنظر إليها بشكل مختلف فيما يتعلق باستخدامها كشركاء 
جنسيين في مجتمعنا؟ ونظرًا لأن الروبوتات المصممة لتكون 

شــركاء جنســيين أصبحــت أكثــر إنســانية )12(

الإســتــئـناس:

1( نــص » حيــاة جميلــة« منشــور فــي مجلــة  أنطولوجيــا بتاريــخ 
2023/03/23

الفرجــة-  مجلــة  فــي  عــوده  لمرت�ضــى   )3D( مســرحي:  نــص   )2

2022/05/03 بتاريــخ 
مجلــة  منشــورفي  المالكــي  »لزينــب  المجهولــة  »المدينــة  نــص   )3

  2019/02/19 بتاريــخ   المســرحية  الفنــون 
محمــد  لأحمــد  والطمــوح:  المســتقبل  الروبــوت..  مســرح   )4
 2022/09/5 بتاريــخ   784 ع  مســرحنا-  مجلــة   - الشــريف 

5( نــفـــســـه
دار   - ص86   - الزامــل  لمنيــر  للمســرح:  الســيميائي  تحليــل   )6

ســوريا دمشــق/   /2014  - ســنة  رســان 
7( احــذر. الروبوتــات ســهلة الاختــراق - لجمــال نــازي : العربيــة. 

نــت فــي: 09 2017/09
المجتمعــات  تحديــث  فــي  وآثرهــا  الحديثــة  التكنولوجيــا   )8
البدويــة ) مشــترك( – ص117- مجلــة العلــوم البيئيــة المجلــد 
/48 ج2 :معهــد الدراســات والبحــوث البيئيــة – جامعــة عيــن 

2019 ديســمبر-   / شــمس 
الحــب  رومانســية  فــي  المســرح  خشــبة  علــى  الروبــوت   )9
مســرحية  حــول  ويلتــش  جــون  المخــرج  تصريــح  والتكنولوجيــا: 
2017/03/14 بتاريــخ-  عربيــة  نيــوز  ســكاي  فــي-  »ســبيليكن« 

المتمــدن  الحــوار  الكريــم يوســف- صحيفــة«  10( لمحمــد عبــد 
2022 فــي01/1/   –  7123 »ع: 

فــي  ذكــره  والطمــوح:– ســبق  المســتقبل  الروبــوت..  11( مســرح 
)4(

12( أنسنة الروبوتات  من جديد:  سبق ذكره في)10(

مسرحية طقوس البرزخ لعبد الكريم العامري 2023
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تــوم  للكاتــب   »Leopoldstadt« مســرحية  فــازت 
الهولوكوســت،  خــال  يهوديــة  عائلــة  عــن  ســتوبارد 
الســن  فــي  تتقــدم  مراهقــة  عــن  غنائيــة  ومســرحية 
بســرعة كبيــرة بأبــرز جوائــز »تونــي« المعادلــة للأوســكار 

بنيويــورك. بــرودواي  فــي 
وحصلــت »Leopoldstadt« علــى 4 جوائــز مــن بينهــا 
للكاتــب  جديــد  تكريــس  فــي  مســرحية،  أفضــل  جائــزة 

 .
ً
عامــا  85 البالــغ  البريطانــي  المســرحي 

»تنتابنــي  المســرح  علــى خشــبة   
ً
مازحــا وقــال ســتوبارد  

فــي  فهمهــا«،  محادثــة  روبــوت  يســتطيع  لا  مشــاعر 
إشــارة ســاخرة إلــى الإقبــال الكبيــر علــى أدوات الــذكاء 
يخ�شــى  والتــي   »ChatGPT« غــرار  علــى  الاصطناعــي 

الفنــي.  الابتــكار  علــى   
ً
خطــرا ل 

ّ
تشــك أن  البعــض 

الآخريــن   الفائزيــن  مــن  كســواه  ســتوبارد  وانتهــز 
الذيــن  الســيناريو  ــاب 

ّ
كت إلــى  تحيــة  لتوجيــه  المناســبة 

تحســين  إلــى   
ً
ســعيا هوليــوود،  فــي   

ً
إضرابــا ينفــذون 

ليوبولدشتات تفوز بجائزة توني
 المعادلة للأوسكار في بروداوي بنيويورك 

 مــن 
ً
أجورهــم والحصــول علــى نســبة أكثــر إنصافــا

التدفقــي.   البــث  منصــات  أربــاح 
وبفــوز »Leopoldstadt«، ارتفــع إلــى خمــس عــدد 
تــوم ســتوبارد  جوائــز »تونــي« التــي حصــل عليهــا 
 Brazil« الــذي ســبق أن شــارك فــي كتابــة ســيناريو
بجائــزة  الفائــز    »Shakespeare in Love»و  ،«

أوســكار.
والكاتب الذي توفي أجداده الأربعة في معسكرات 
المؤلفــة  المســرحية  فــي  يــروي  النازيــة،  الاعتقــال 
مــن 5 فصــول، قصــة تجــري أحداثهــا بيــن عامــي 
تعيــش  ثريــة  يهوديــة  عائلــة  عــن  و1955   1899
مــع  عقــب  علــى   

ً
رأســا أحوالهــا  تنقلــب  فيينــا،  فــي 

والمحرقــة. النازيــة  صعــود 
هــو  الســامية  معــاداة  عــن  آخــر  عمــل  وحصــل 
»Parade« الــذي يــروي قصــة محاكمــة وإعــدام 
فــي  المنصــرم  القــرن  فــي عشــرينات  أميركــي  يهــودي 
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أفضــل  جائزتــي  علــى  المتحــدة،  الولايــات  جنــوب 
أفضــل نســخة جديــدة لمســرحية غنائيــة. إخــراج و

ومُنحــت جائــزة أخــرى مهمــة هــي »أفضــل مســرحية 
نالــت  التــي   »Kimberly Akimbo« إلــى  غنائيــة«  
قصــة  المســرحية  هــذه  وتــروي  »تونــي«،  جوائــز   5
مراهقــة أصيبــت بمــرض نــادر يتســبب فــي تقــدم ســنها 

الأوان. قبــل 
فانتزعتهــا  مســرحية  فــي  ممثلــة  أفضــل  جائــزة  أمــا 
 Prima« مســرحية  فــي   دورهــا  عــن  كومــر  جــودي 
Facie«، وتجسّــد فــي المســرحية شــخصية محاميــة 
أن  إلــى  الجنســية  الاعتــداءات  مرتكبــي  عــن  تدافــع 

النــوع. هــذا  مــن  لاعتــداء  نفســها  هــي  تتعــرض 
كومــر  منافســات  أبــرز  تشاســتين  جيســيكا  وكانــت 

الجائــزة. هــذه  علــى 
وشــكلت الحفلــة الـــ76 لتوزيــع جوائــز »تونــي« التــي 
تقديمهــا  وتولــت  التلفزيونيــة   CBS شــبكة  نقلتهــا 

الممثلــة أريانــا ديبــوز، مســك الختــام لأول موســم كامــل 
لبــرودواي منــذ أن أجبــرت جائحــة كوفيــد-19 المســارح 

.
ً
علــى الإغــاق لمــدة 18 شــهرا

مســارح   شــهدت   ،2023 مايــو  إلــى   2022 مايــو  ومــن 
مليــون   12,2 حضرهــا  جديــدا   

ً
عمــا  40 بــرودواي 

دولار،  مليــار   1,5 بقيمــة  إيــرادات  وحققــت  مشــاهد 
التــي  ليــج«  »بــرودواي  رابطــة   

ً
أخيــرا أفــادت  مــا  علــى 

 .
ً
مســرحا  41 تمثــل 

فــي 2018-2019، اســتقطبت مســارح بــرودواي 14,7 
مليــون مشــاهد وحققــت إيــرادات تزيــد عــن 1,8 مليــار 

دولار.
ومــن أبــرز مــا شــهده هــذا الموســم إســدال الســتار علــى 
»Phantom of the Opera«، أقدم مسرحية غنائية 
فــي حــي المســرح النيويوركــي الشــهير وأحــد رمــوزه، بعــد 
، بفعــل الضعــف 

ً
 فــي 35 عامــا

ً
حوالــي 14 ألــف عرضــا

الكبير في إقبال الجمهور على حضورها بعد الجائحة.

 توم ستوبارد يتحدث بعد فوزه بجائزة أفضل مسرحية في حفل توزيع جوائز توني الـ76 في نيويورك، الولايات المتحدة، 11 يونيو 2023
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مصطفى القصبي
مــع  لقــاء  تصويــر  مــن  الســعود  أبــو  صفــاء  الفنانــة  انتهــت 
برنامــج »لايــت شــو« الــذى يــذاع علــى قنــاة الحيــاة، وتحدثــت 
مــن خلالــه عــن كواليــس أخبارهــا الفنيــة التــي تحضــر لهــا 

الفتــرة المقبلــة. خــال 
علــى  الجمعــة  يعــرض  الأوبــرا«  مــن  شــو  »لايــت  برنامــج 
ويتضمــن  مســاءً،  التاســعة  الســاعة  الحيــاة  فضائيــة 
مــا  كل  البرنامــج  يســتعرض  حيــث  فقــرات،  عــدة  البرنامــج 
يخــص عالــم الأوبــرا، ومايــدور حولهــا مــن فعاليــات ويقدمــه 

. عدلــى  أميــرة  المذيعــة 
واســتضاف البرنامــج فــى الحلقــات الســابقة عــددًا كبيــرًا مــن 

صفاء أبو السعود تنتهى من تسجيل لقاء مع لايت شو على قناة الحياة

وإلهــام  ودرة  الخشــاب  وســمية  الســقا  أحمــد  منهــم  الفــن  نجــوم 
الباقــى  عبــد  وأشــرف  وإدوارد  وديــاب،  رمــزى،  وهانــى  شــاهين، 

وغيرهــم. أبــو  والمطــرب  محجــوب  ونســمة  منيــر  وأســامة 
ختــام  حفــل  خــال  الســعود  أبــو  صفــاء  الفنانــة  مؤخــرا  وقالــت 
مهرجــان إبــداع 11 الــذي أقيــم بقاعــة المؤتمــرات بجامعــة القاهرة: 
»الحقيقــة شــرفت بأننــي كنــت إحــدى لجــان التحكيــم فــي المهرجان، 
ونحــن اليــوم فــي ليلــة الحصــاد، وليلــة الوجــوه الشــابه التــي تعلــن 
عــن أجمــل مــا فيهــا فــي كل المجــالات، هنــا فــي مســابقة الموســم 11 
الــذي يتــوج فيــه شــباب مصــر ويتــوج إبداعاتهــم، مــع كل أمنياتــي 

للفائزيــن بمســتقبل يليــق بمصــر«.
 )عن اليوم السابع(   
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ليلى طاهر 
عن شائعة 

وفاتها: 
»عاوزين أموت 

ليه؟«

ســخرت الفنانــة المصريــة الكبيــرة ليلــى طاهــر مــن الشــائعات 
اقــع التواصــل بشــأن خبــر وفاتهــا، قائلــة:  المتداولــة عبــر مو
»أنــا لســة عايشــة وقاعــدة علــى قلبكــم شــوية متقلقــوش«.

وقالــت خــال مداخلــة هاتفيــة لبرنامــج »آخــر النهــار« علــى 
فضائيــة النهــار المصريــة، مســاء الثلاثــاء، إن شــائعة الوفــاة 
حــب  بقــدر  »شــعرت  مضيفــة  ســيئة،  أنهــا  رغــم  أســعدتها 
مروجــو  علــيّ.  الاطمئنــان  ومحاولاتهــم  وخوفهــم  الجمهــور 
حــب  كســبت  أنــا  لكــن  حاجــة  كل  خســروا  الشــائعات 

النــاس«.
فيمــا نفــت نجمــة الزمــن الجميــل معاناتهــا مــن أية مشــكلات 
صحيــة، خــال الفتــرة الأخيــرة، مشــيرة إلــى أنهــا ليســت المــرة 

الأولــى التــي يــروج فيهــا البعــض شــائعة وفاتهــا.
كمــا أضافــت: »مــش عارفــة هــم عاوزيــن أمــوت بســرعة ليــه؟ 
الإنســان  أشــهر،  مــدار  علــى  الخبــر  هــذا  يكتبــون  مــرات   4
يمتلــك  لــو  لأنــه  وشــائعات،  كاذبــة  أخبــارًا  يبــث  الفا�ضــي 
خبــرًا صحيحًــا وريحــة صحافــة فــي حياتــه كان كتــب حاجــة 

عِدلــة«.

وأكــدت أنهــا تمــارس حياتهــا بشــكل طبيعــي وتذهــب إلــى النــادي 
وتلتقــي أصدقاءهــا وتمــارس رياضــة الم�شــي.

يشــار إلــى أن الاســم الحقيقــي للفنانــة ليلــى طاهــر هــو شــيرويت 
فــي 13 مــارس 1942 لأســرة  مصطفــى إبراهيــم فهمــي المولــودة 
منــزل،  ربــة  ووالدتهــا  زراعيــا  مهندســا  والدهــا  كان  مصريــة، 
بكالوريــوس  علــى  حصلــت  حتــى  بتعليمهــا  أســرتها  واهتمــت 

اجتماعيــة. خدمــة 
إرســال  بدايــة  مــع  تلفزيونيــة  مذيعــة  البدايــة  فــي  عملــت 

للفــن. اتجهــت  ثــم   ،1960 عــام  المصــري  التليفزيــون 
الــذي  الشــربيني  محمــد  أزواجهــا  أول  وكان  مــرات   6 تزوجــت 
تزوجــت  انفصالهــا  وبعــد  أحمــد.  الوحيــد  ابنهــا  منــه  أنجبــت 
الصحافــي  وتزوجــت  عنــه  انفصلــت  ثــم  فــوزي  حســين  المخــرج 
يوســف  الفنــان  تزوجــت  منــه  انفصالهــا  وبعــد  عصمــت  نبيــل 
شــعبان وانفصلــت عنــه وتزوجــت خالــد الأميــر وبعــد انفصالهــا 

الفنــي. الوســط  خــارج  مــن  شــخصًا  تزوجــت  عنــه 
)عن العربية(




